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مقدمة

بـدأت دراسـة ا?ـدن الإســلامــيــة فــي الــعــصــر
رّالحـديـث مـرتـبـطـة بـحــركــة الاســتــشــراق وتــطــو

اتجاهاتهاK ولا سـيـمـا بـعـد أن اهـتـمـت الـدراسـات
الإستشراقية بحقل التمدن الإسلاميK ويفسر هذا
الارتباط أسس التوجه البحـثـي الـذي يـحـكـم هـذه

 على ذلك من أن الإطار والأسسّالدراساتK ولا أدل
التي قامت عليها دراسات ا?دينة الإسلاميـة بـدت
متأثرة إلى حد بعيد با?فاهيم والنظم الاجتماعية
Kوالسياسية و الاقتصادية التي تحكم ا?دينة الغربية
فانتهت هذه الدراسات إلى نتـائـج خـالـفـت الـواقـع
إلى حد بعيدKوبدت الحاجة إلى تصحيح تلك النتائج
باتباع منهج سليم يقيم ا?دينة الإسلاميـة تـقـيـيـمـا
يقوم في أساسه على ا?عايير وا?قاييس ا?ستـمـدة

من التجربة الإسلامية.
ومـع تـطـور الاتجـاهـات الـبـحـثـيـة فـي ا?ــديــنــة
الإسلاميةK و التي بدأت تركز بـشـكـل خـاص عـلـى
الجوانب الاجتماعيـة: كـالحـركـات الجـمـاهـيـريـة و
التنظيمات الاجتماعيةK ومع الاهتمام ا?تزايد الذي
أولاه علماء الاجتـمـاع الحـضـري لـدراسـة الـتـمـدن
العربي و الإسلامي في ضوء ما توصلـوا إلـيـه مـن
نظريات اجتماعيةK باتت الحاجة أكثر إلحاحا لإبراز
الصورة الحقيقية للمدينة الإسلاميةK لا سيـمـا أن
هذه الدراسات الحديثة بدأت أيـضـا تـوجـهـهـا مـن
منطلـق ا?ـديـنـة الأوروبـيـة والأمـريـكـيـة فـي الـوقـت

 ا?دن.لحاضرK ومن ا?شاكل العصرية التي تعانيها هذها

مقدمة
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و يلاحظ أن هنـاك كـثـيـرا مـن الـدراسـات الـعـلـمـيـة لـلـمـديـنـة الـعـربـيـة
والإسلامية من زوايا مختلفة أوجبها اتجاه البحث ذاتهK ولم تـتـكـامـل هـذه
الدراسات بعضها مع بعضK كما أنها انحسرت في دراسة الجزئيات دراسة
منعزلة عن الربط بw هذه الجزئيات والكيان الكلي للمدينةK فأدى ذلك إلى

بعض القصور وإلى غموض الصورة الحقيقية للمدينة الإسلامية.
ونقدم للقار| في هذا الكتاب دراسة لـلـمـديـنـة الإسـلامـيـةK تحـاول أن
تعطي صورة كلية لنشأتها وتخطيطها ومرافقهاK ولإقامة ذلك بتنظيم الحياة
فيهاK من منظور يوضح أسس الفكر الإسلامي العمران النظريK وتطبيقاته

لعمليةK في مدننا الإسلامية في مراحل تاريخها ا?تتابعة حتى نهاية العصر العثماني.ا
وتحكم دراسة «ا?دينة الإسلامية» أسس واضحة يجب اعتبـارهـا عـنـد
تناول أي جانب من جوانبهاK و تشكل هـذه الأسـس الإطـار الـعـام والمحـاور

الواضحة التي (يز ا?دينة الإسلامية عن غيرها من ا?دن.
فقد (يزت الحضارة الإسلامية بأنها وجدت في التشـريـع الإسـلامـي
Kا?فصل لنواحي الحياة دستورا مهيـئـا سـارت عـلـيـه حـركـة حـيـاة المجـتـمـع
فالإسلام دين مدنيK وساعد ذلك على سرعة ازدهار الحضارة الإسلامية
بصورة منقطعة النظيرK ولا سيما أن هذه التشريعات سدت النقص الـذي
اعترى الفكر الإنساني في ا?راحل السابقةK وأعطت قواعد صـالحـة لـكـل
زمان ومكانK سعى لها فكر الإنسان على مراحل تاريخه في رؤيته الفكرية
النظرية «للمدينة الفاضلة» وعجز أن يحقق واقعا ملموسا لها بـأي صـورة
من الصور. وتناسبت الأحكام الإسلامية مع النظرة الإنسانية التي تكيفت
معها في سهولة ويسر وتدرجK وهذب الإسلام من طبائع النفـس الـبـشـريـة
وارتقى بها وانعكس ذلك في صفاته التي (ثلها ا?دينة الإسلامية باعتبار

أن «ا?دينة هي الحضارة».
وحقا نسبت ا?دينة الإسلامية إلى الإسلامK فهي بالإضافة إلى ما تتميز
به ا?دينة من خصائص حضارية عامةK تتسم بالصفة الإسلامية باعتبار أن
الإسلام منهج حياة فيهاK فقد اعتبر القرآن والسنة مصدري التشريع فـي
كل وقتK واجتهد الفقهاء في تفسير ما ورد فيهما من أحكام طورت نفسها
,مع تطور مظاهر الحياة الحضاريةK الـتـي تـتـجـدد فـي إطـار مـن الـتـغـيـيـر

 ومن هنا استمرت هـذه,وسارت هذه الأحكام وفق أصول الفقه الإسلامي
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الأحكام المحور الأساسي الذي تدور في فـلـكـه حـيـاة المجـتـمـع فـي ا?ـديـنـة
,حتى بداية العـصـر الحـديـث, طوال فترات التاريـخ الإسـلامـي,الإسلاميـة

 وعندما فصلـت,عندما حلت القوانw الوضيعة محل الشريعة الإسـلامـيـة
 وهو اتجاه يجد حاليا مقاومة في كثيـر مـن,السلطة بw الدين والسيـاسـة

 و(ثل هذه ا?قاومة,البلاد الإسلامية التي ما زالت تسير في نفس الاتجاه
تيارا قويا له اعتباره في حياة بعض ا?دن الإسلامية ا?عاصرة.

و?ا كانت حياة ا?دينة الإسلامية مرتبطة ارتباطا أساسيا وكاملا بالإسلام
كمنهج وطريقة في الحياة فإن أي دراسة علمية سلمية للمدينة الإسلامية
لا بد من أن تضـع فـي اعـتـبـاره أن الإسـلام ونـظـمـه وأحـكـامـه هـي المحـور
,الأساسي الأول الذي تدور حوله حياة ا?دينة بأسرها بكل تفاصلها وجزئياتها

 وأيضا فـي,بجوانبها المختلفة اجتماعية كـانـت أو اقـتـصـاديـة أو سـيـاسـيـة
شكلها ا?ادي للمدينة الإسلامية مفسرة دلالاته المختلفة في جوانب الحياة
الأخرى من اجتماعـيـة واقـتـصـاديـة وسـيـاسـيـة وغـيـر ذلـك-وذلـك بـاعـتـبـار
التخصـص-ولـعـلـهـا تـكـون بـجـانـب دراسـات أخـرى مـتـخـصـصـة مـن جـانـب
الاجتماعيw والجغرافيw وا?ؤرخw وغيرهم لتبرز الصورة الحقيقة للمدينة
الإسلامية. وتدفع عنها اتهامات دراسات بعدت عن المحاور الأساسية لدراستها.

وقد اهتم بعض الباحثw بإبراز دور الإسلام فـي تـاريـخ الـتـمـدن وأثـره
على ا?دينة الإسلامية أمثال «لومبارد» الذي أشاد باهتمام الإسلام بالتمدن

 وركزت)١(وازدهار التمدن الإسلامي مقارنا بعصور التمدن السابقة عليه.
«جانيت أبو لغد» على دور الإسلام في السيطرة على التمييز الطبقي والتمايز

:. ويقول «بينت»)٢(الثقافي وتقليل الأبعاد الاجتماعية بw الجماعات المختلفة

 وله دور فعال في إعادة البناء التمدني الـذي نـراه,«إن الإسلام دين (ـدن
متمثلا في ا?دن. وإشارة إلى الربط بw ا?دينة والإسلام عرج على التعريف

 وأكد سبنسر على انسحاب السـمـة الإسـلامـيـة عـلـى,)٣(الفقهي للمـديـنـة 
 وأكد على أن,ا?دينة الإسلامية من عصورها ا?بكرة حتى العصر العثماني

)٤(إنشاء ا?دن كان من مظاهر (سك ا?سلمw بدينهم الفريد خصائصه». 

و يبدو من الآراء السابقة أن الإسلام كان محورا من المحاور التي اعتبرها
هؤلاء الباحثون الغربيون في دراستهم للمدينة الإسلاميةK و قد اختلفت من
باحث إلى آخر درجة التعمق و البحث عن العوامل الإسلامية الدافعة إلى
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التمدن الإسلامي بصورة تجعل (كw هؤلاء الباحثw من الرؤية الواضحة
السليمة أكثر إلحاحاK ليس فقط بالنسبة لأصحاب هذه الدراساتK و لكن
أيضا بالنسبة لفريق من الـبـاحـثـw كـان لـبـعـده عـن فـهـم دور الإسـلام فـي
التمدن أثره الواضح في إنكار هذا الدور. فيرى «بلانهول» مثلا أن الإسلام
لم يكن مشجعا أو دافعا إيجابيا لحركة التمدنK ومن ثم ينفي أثر الإسلام

 K ويعضد هذا الرأي «هاموند» الذي يذكر أن «الحضارة)٥(على تكوين ا?دينة 
الإسلامية كانت ضد حركة التمدن» رغم ما يذكره عن التطور الكبير الذي
أحرزته بعض مدن العواصم الإسلامية. وتكشف وجهة نظره فـي الإسـلام
ما يذكره من «أن الإسلام قد اعتبر ا?دينة مجرد وجود ديني لا سياسي».

 wوإلى)٦(وقد أدى عدم الفهم الواضـح إلـى تـضـارب آراء هـؤلاء الـبـاحـثـ K
الوصول إلى نتائج خاطئة تخالف من اتخذ منهم الإسلام محورا أسـاسـيـا
لفهم ا?دينةK ونأخذ مثالا لذلكK فقد توصلت «جانيت أبو لغد» بعد دراستها
�اذج من ا?دن الإسلامية كالقاهرة وتونـس وغـيـرهـمـا إلـى أن هـذه ا?ـدن
تسير وفق قانون إسلامي يحدد أشكال ا?لكيات وحقوق الإرتفاق تحـديـدا
واضحاK فحدد علاقة ا?لكيات الخاصة بـا?ـرافـق الـعـامـةK ويـنـظـم عـلاقـة
أصحابها بالجهات الرسمية للدولةK وأن هذا النظام يختلف عن نظام القانون

K وفي ا?قابل)٧(الروماني الذي كان يحكم مدن أوروبا في العصور الوسيطة 
يقول «ستيرن» إن ا?دينة الإسلامـيـة خـالـيـة مـن ا?ـؤسـسـاتK لأن المجـتـمـع

ا من ا?ؤسسات ا?دنية عن الحضارات القد�ة اليونانيةّالإسلامي لم يرث أي
ا مـن هـذه ا?ـؤسـسـات. ويـرى أنّر أيّوالرومانـيـةK كـمـا أن الإسـلام لـم يـطـو

الحضارة الإسلامية كان باستطاعتها السيطرة على مـا كـان مـوجـودا قـبـل
الفتح الإسلامي من مؤسسات مدنية قد�ة وتطويرهـا غـيـر أنـهـا لـم تـقـم
بهذه العملية لانتهاء دور فعالية ا?ؤسسات ا?دنية القد�ة فلم يبق هنالـك

. ويكشف هذا الرأي عن غياب ماهية)٨(شيء تسيطر عليه هذه الحضارة»
الإسلام عند ستيرنK ا ذلك الغياب الذي تصور معه عدم وجود مؤسسات
إسلامية با?دينة الإسلاميةK تعمل وفق القانون الإسلامي الذي أقر ما كان
صالحا من العهود السابقةK وأوجد الجديد الذي تصله بـه حـيـاة المجـتـمـع
الإسلامي. وكان لهذا الغياب أثره في بعض الآراء ا?شابهة التي تذكـر «أن
Kسكان ا?دينة لم يكونوا موجودين إلا في مسألة خضوعهم الجماعي للسلطة
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وأن وحدتهم هذه لم تنبثق من خلال (اسكهم تجاه القانون كما هو الحال
في ا?دينة الإغريقية والرومانية والأوروبية في العصور الوسطى. فأهالي
ا?دينة الإسلامية منقسمون على أنفسهم دينـيـا وإقـلـيـمـيـا وعـنـصـريـا إلـى
جماعات وكتل لكل منها رئيسها و قوانينهاK وأنهم لم ينتظموا في نقابات أو
wويخلص هذا الرأي إلى «أن سكان ا?دينة مجرد ساكن K«تنظيمات حرفية

K حتى أن «كلـودكـاهـن» يـرى أنـه مـن)٩(ون بصلـة مـدنـيـة لـهـا»ّفقـط ولا �ـت
الخطأ أن نطلق عليها مسمى ا?دينة الإسلامية. والأحرى أن نسميها مدن
«دار الإسلام»K إمعانا في تجريد ا?ديـنـة الإسـلامـيـة مـن أي صـفـة مـديـنـة
مستقلة. وفي سبيل تأكيد ذلك يـقـول: «إن الـكـثـيـر مـن سـمـات مـا يـسـمـى
ا?دينة الإسلامية في الواقع صفات وسمات ا?دينة البيزنطية والوسـيـطـة

)١٠(».١١وصفات ا?دينة الإيطالية قبل القرن 

وقد انعكس غياب ا?نظور الإسلامي أيضا على نتائج الدراسات ا?تعلقة
بالتكوين ا?ادي للمدينة الإسلاميةK فانحرفت انحرافا واضحا لا سيما أنها
وضعت ا?دينة الإسلامية في هوازين ا?دينة الغربية التي تخلفت عنها في
مناخ نشأتها وتطورها. ومن هنا ظهرت ا?فارقات في النتائج التـي انـتـهـت
إليها هذه الدراساتK والتوجهات البحثية لدى بعض الباحثw الغربيw على
وجه الخصوصK تلك التوجهات التي كان المحور الرئيس فيها مقارنة ا?دينة
الإسلامية با?دينة الأوروبيةK لسلب ا?دينة الإسلامية أصالتهاK وتجريدها
من هويتهاK أو والإقلال من أهميتها. ولا أدل على ذلك من بحوث سوفاجيه

Sauvaget.في كتاباته عن مدن سوريا كحلب ودمشق واللاذقية. وجرونباوم 
G.Von Grunebaumومـا Kwفيما كتبه عن التركيب ا?عماري ?ـديـنـة ا?ـسـلـمـ 
 في كتابه عن عالم الإسلام وغيرهـم.Xavier de Planholأشار إليه بلانهول 

ويدخل في إطار هذه ا?قارنات تلك الدراسات التي عرضت ?وضوع النقابات
Form of Association كـمـا لـو كـانـت فـي Kمن منظور يفترض أن ا?دينة الإسلامية

ت بها ا?دينة الأوروبية في العصور الوسطى.ّت بالظروف نفسها التي مرّنشأتها مر
والمحور الثاني الذي يعتبر من أسس دراسة ا?دينة الإسلامية هو كيفية

رK فقد بدأت ا?دينة الإسلامية مع بداية الدعوة إلى الإسلامKّالنشأة والتطو
ر حضارتهK ومن ثم لا �كن أن نغفل هـذا الأسـاس عـنـدمـاّرت بتطـوّوتطـو

Kفهي كائن حي يتأثر ويؤثر Kنتعرض للمدينة الإسلامية بالبحث أو الدرس
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يأخذ ويعطي جريا على سنـة الحـيـاة الـتـي اخـتـلـفـت عـصـورهـا وظـروفـهـا
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيةK وإذا ما اعتبر ذلك فإن نهج
Kوتتضح الظواهر وضوحا يقينيا لا لبس فيـه ولا غـمـوض Kالبحث يستقيم
ويجنبنا مرة أخرى تقييم ا?دينة الإسلامية في إطار ا?عايير وا?قاييس التي

م بها ا?دينة الغربية.ّتقي
Kوهذا الاتجاه يساعدنا كثيرا في الكشف عن أصالة ا?دينة الإسلامية
وعن (يز قيمهاK التي شكلت وعاءها ا?ادي من جهـةK وهـيـأت مـجـتـمـعـهـا

لتهيئة الحضارية الراقية في توافق تام بلور في النهاية صورة ا?دينة الإسلامية.ا
ويفيدنا هذا التوجه في تتبع نشأة ا?دينة الإسلامية ومراحل تطـورهـا
سواء كان هذا التطور فكريا أو مادياK ويساعدنا كثيرا في تحديد ملامحها
وتفسير ظواهرها تفسيرا علميا سليماK يبعـد عـن أي تحـامـل مـقـصـود أو
غير مقصودK كما أنه يربط ربطـا واضـحـا بـw الـفـكـر الإسـلامـي وتـطـوره
�ثلا في ذلك التراث الحضاري الضخمK وبw مجتمع ا?دينة الإسلامـيـة
داخل وعائها ا?اديK الذي شكله أصلا فكر وحياة المجتـمـعK فـأخـذ شـكـلا
�يزا يعكس بوضوح هذا الفكر وتلك الحياةK ومن ثم (يزت الهيئة ا?ادية
للمدينة الإسلاميـة عـن غـيـرهـا مـن ا?ـدنK وحـق لـهـا أن نـوصـف بـالـصـفـة
«الإسلامية» لأن هيئتها تبعت وظيفتها التي أنشئت من أجلهاK ومن هنا تبرز
أهمية الكشوف الأثرية التي تبرز لأول وهلة الشكل ا?اديK وتفسر الدراسات
الأثرية التحليلية بعد ذلك ا?ردود الثقافي والحضاري في إطار استـنـطـاق
ا?ادةK وتفسير رجع الصدىK من خلال ما تزودنا به هذه الآثار من معلومات وأفكار.
ويدفعنا هذا التوجه أيضا إلى تتبع مصادر مختلفة ومتنوعة. تأتي في
مقدمتها مصادر الفكر السياسي والاجتماعي للمسلمw في مراحل تاريخهم
ا?تعاقبةK باعتبار أهـمـيـتـهـا فـي رسـم صـورة مـثـالـيـة لـلـنـهـجـw الـسـيـاسـي
والاجتماعي في ضوء التجربة والتقييم الحضاري بوضع الصيغ القانونيـة
الإسلامية التي تحكم حياة المجتمع في جميع جوانبهاK وبالإضافة إلى ذلك
تأتي ا?صادر الأخرى من تاريخية وجغرافية وعلمية وغيرهاK والتي تكشف
عن ا?ساهمات الفكرية التي أثرت في تشكيل حياة ا?دينة الإسلاميـة فـي

عصورها المختلفة.
وتأثرت ا?دينة الإسلامية بالأحداث السياسية والاقتصادية والثقافـيـة
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التي تغيرت على خريطة العالم الإسلامي في عصور دوله المختلفةK لكنها
كانت تتميز بصفة «العا?ية»K حيث إن الأسس النظـريـة والأحـكـام ا?ـرعـيـة
واحدةK كما أن الدول الإسلامية لم تعرف الحدود والفواصل الـتـي تـتـأكـد
على خريطتها اليومK بالإضافة إلى أن عوامل التقارب والتضامن والاندماج
في إطار الدين واللغة كانت أقوى من عوامل العزلة التي نلحظها الآنK ومن
ثم فإن التشابه والتماثل قائمان يؤكدان هذه الصفةK وإن وجدت اختلافات
في التفاصيل فإ�ا ترجع إلى عوامل البيئة المحلية. ويؤكد عا?ية «ا?دينـة
الإسلامية» (يزها وانتشارها وأهميتهـا الـتـاريـخـيـة والحـضـاريـةK وأثـرهـا
الواضح في تاريخ ا?دينة العا?ي باعتبارها �تدة في عمق التاريخK مرتبطة
بالإسلام ودعوتهK قائمة على منهجه وتعاليمهK وباعتبـار تـأثـر غـيـرهـا مـن

ا?دن بها في وقت كانت الريادة لها في العصور الوسطى.
وفـي ضـوء هـذه الأسـس �ـكـن أن تـتـضـح عـلـى خـريـطـة دراسـة ا?ــدن
Kالإسلامية مواضع هذه الدراسات التي تناولتها قربا أو بعدا من الحقيقة
ونظمت هذه الرؤية منهج هذه الـدراسـة الـتـي �ـكـن أن نـعـتـبـرهـا مـدخـلا
لدراسة ا?دن الإسلاميةK فيتضمن محتوى هذه الدراسة مدخلا (ـهـيـديـا
يتناول الفكر الإسلامي واستراتيجية العمران مـن مـنـظـور يـوضـح جـوانـب
هذا الفكر ا?نطلق أساسا من الكتاب والسنة ثم تتبع أسس هذا الفكر في
Kالعصور الإسلامية التالية التي تعكسها بوضوح مصادر التراث الإسلامي
ويؤكد تطبيقاتها ما كشف من آثار ا?دن الإسلاميةK وما نـراه واضـحـا فـي
بعض ا?دن القائمة المحتفظة ببعض أحيائها الأثريةK فيـكـون هـذا ا?ـدخـل

إطارا يجسم هذا الفكر ويكشف عن أسسه.
Kوفي الفصل الأول: تعرض هذه الدراسة نشأة ا?دينة الإسلامية وتطورها
مركزة على نشأة تخطيط ا?دينةK ومراحل هذه النشأة فـي عـهـد الـرسـول
صلى الله عليه وسلمK وعهد الخلفاء الراشدين من بعدهK وبعد ذلك تعرض
مراحل التطور والنضج التي وصل إليها تخطيط ا?دينة الإسلاميةK وا?ؤثرات

المختلفة التي أثرت فيه من فترة إلى أخرى.
والفصل الثاني: يعرض تخطيط ا?دينة الإسلاميـةK وتـعـرض الـدراسـة
أسس هذا التخطيط ومحاوره الأساسية مع إبراز أثر القيم الإسلامية في
ذلكK وربط الجانب النظري / الفكري بالجانب التطـبـيـقـي / ا?ـيـدان مـن
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واقع ما هو قائم من �اذج ا?دن الإسلامية.
ويختص الفصل الثالث: بدراسة تحصw ا?دينة الإسلامية من منـظـور
تاريخي وأثريK يبرز أثر التحصw على تخطيط ا?دينةK ويكشف عن نظام
تأمw ا?دن والدفاع عنها. ويوضح جانبا مـن الـتـاريـخ الحـربـي لـهـذه ا?ـدن

وأثره ا?باشر في حياة مجتمعها.
وفـي الـفـصـل الـرابـع: تـعـرض الـدراسـة الـشـوارع والـطـرق فـي ا?ـديــنــة
الإسلاميةK فتبرز الأسس التي قام عليها تخطيط هذه الشوارع ونوعياتـهـا
المختلفةK وإيضاح العلاقة بw الشوارع والطرقات وتخطيط ا?بانـي ا?ـطـلـة
عليهاK ثم تلقي الضوء على نظام الحياة في شوارع ا?دينـة الإسـلامـيـة فـي
إطار القيم والقواعد الإسلامية مع إبراز أهمية الشارع «كعنصر اتصال» .
ويختص الفصل الخامس بدراسة ا?نظمات وا?رافق العامة في ا?دينـة
الإسلاميةK كا?سجد الجامع وا?ساجد والأسواق والبيمارستانات وا?د ارس
والأسبلة وأحواض الدواب وغيرهاK وارتباط توزيع هذه ا?رافق بـتـخـطـيـط

ا?دينة العام ونظام الحياة فيها.
ويخلص الفصل السادس إلى دراسة جوانب ونظم الحياة السياسية في
ا?دينة الإسلامية من منظور يؤكد على مفهوم «السياسة» في تلك العصور
التي عاشتها ا?ديـنـة الإسـلامـيـة ويـربـط بـw هـذه الحـيـاة وتـكـويـن ا?ـديـنـة

ومؤسساتها.
والفصل السابع من هذه الدراسة يعرض جوانب الحياة الاجتماعية في
ا?دينة الإسلامية من خلال قراءة تكويناتها ا?اديـة ومـؤسـسـاتـهـا المخـتـلـفـة
باعتبار أن ا?دينة الإسلامية بهيكليها التخطيطي والعمران ما هي إلا صدى

لجوانب الأنشطة الاجتماعية فيها.
وفي خا(ة هذه الدراسة تبرز النتائج الهامة التي كشفت عنهـاK والـتـي
تضع ا?دينة الإسلامية في موضعها الصحيح من تاريخ ا?دينـة الـعـا?ـيK لا
سيما أن الدراسات الهامة التي تعرضت لتاريخ ا?دينة العا?ي أهملت ا?دينة
الإسلامية وأهميتها في ذلك التاريخ ا?متد في ا?دينة والذي يعكس بوضوح

تطور حياة الإنسان.
والله ولي التوفيق.

محمد عبد الستار عثمان
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الفكر الإسلامي و استراتيجية 
العمران

نعرض في هذا ا?دخل نقاطا أساسية مرتبطة
بدراسة ا?دينة الإسلامية نبدأ بتعريفهاK ونظريات

اب ا?سلمw حول نشأة ا?دينة بـصـفـة عـامـةKّالكـت
ومـدى ارتـبـاط هـذا الـتـعـريـف وتـلــك الــنــظــريــات
بالتعريفات والنظريات الحديثة التي حاولت تعريف
ا?دينةK ولا سيما نظريات علماء الآثار التي ركزت
على كيفية النشأةK ثم ننتهي إلى تحديد منهج الفكر
العمراني الإسلامي من خلال ما ورد في ا?صـادر
وما بقي من آثارK مع الكشف عن أهمية هذه ا?صادر

في دراسة ا?دينة الإسلامية.
أولا: «تعريف ا�دينة ونظريات نشأتها»: -

أشار البحث اللغوي إلى أن كلمة مدينـة تـرجـع
أصلا إلى كلمة «دين»K وأن لهذه الكلمة بهذا ا?عنى
أصـلا فـي الآرامـيـة والـعـربـيـة أي أنـهـا ذات أصــل
wوالآشوري wسامي». وعرفت ا?دينة عند الآكدي»
بالدين أي «القانون»K كما أن «الديان» يـقـصـد بـهـا
في اللغة الآرامية والعبرية «القاضي»K وإضافة إلى
ذلك فان مصدرها في الآرامية «مدينـتـنـا» وتـعـنـي
«القضاء». وتوافق هذه التفسيرات ما ورد في القرآن

�هيد
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Kوما أشار إليه بعض ا?عـاجـم الـعـربـيـة Kوالحديث النبوي الشريف Kالكر�
فقد وضح من التفسير القرآنـي أن كـل ا?ـواضـع الـتـي أطـلـق عـلـيـهـا لـفـظ
«مدينة» كان عليها حكام وملوكK وفيها على وجه التحقيق الصيغة القضائية
والدينية والإدارية والسياسيةK فجاء (ييز ا?دينة عن الـقـريـة فـي الـقـرآن

.(ا)الكر� على أساس سمة التقاضي التي أشار إليها اللفظ الآرامية سلفا 
وورد في الحديث الشريف «الديان» ويقصد به ا?لك أو الحاكمK فقد أورد
كل من البخاري وابن حنبل حديثا: عن جابر بن عبد الله: عن رسـول الـلـه
صلى الله عليه وسلم يقول: «يوم يحشر العـبـاد-أو قـال الـنـاس-حـفـاة عـراة
عزلا ليس معهم شيءK ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعـد كـمـا سـمـعـه مـن
قربK أنا ا?لك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة ولا لأحد مـن أهـل
النار عليه مظلمة حتى أقصه منه.. .» وفي حديث آخر عن ابن عمر قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ا?نبر يقول: «يأخذ الديان
سماواته وأرضيه بيده» وقبض يده وجعل يقبضها ويبسطها...» ويتفق معنى
الحديث مع اشتقاق الكلمة من الدين وا?لك والقضاء. وهـو مـا أشـار إلـيـه
بعض ا?عاجم العربية من أن كلمة مدينة ترجع إلى كلمة دين وهي مشتـقـة
من كلمة «ودنته» وتعنى ملكته فهو مديـن �ـلـوكK ويـذكـر: أن جـمـاعـة مـن

)٢(الناس ترى بأن كلمة مدينة ترجع في الأصل إلى كلمة دين لكونها (لك. 

ويتصل التفسير الفقهي للمدينة أيضا بـهـذا ا?ـفـهـوم الـلـغـوي حـيـث إن أبـا
حنيفة ذكر: أن صلاة الجمعة إ�ا تختص بها الأمصار دون غيرهاK وأنه لا
تجوز إقامتها في القرىK واعتبر أن ا?صر هو ذلك ا?كان الذي يوجد فيـه

 ويسير في الاتجـاه نـفـسـه)٣(سلطان يقيم الحدود وقاض يـنـفـذ الأحـكـام. 
تعريف بعض الجغرافيw للمصر حيـث يـذكـر ا?ـقـدسـي: أنـه هـو «كـل بـلـد

)٤(جامع تقام فيه الحدود ويحله أمير ويقوم بنفقته ويجمع رستاقه». 

وتشير بعض التعريفات اللغوية للمدينـة إشـارات واضـحـة إلـى تحـديـد
كيانها ا?ادي والاجتماعيK كقول ابن منظور إن ا?دينة هي «الحصن يـبـنـى
في أصطمة من الأرض وكل ارض يبنى عليها حصن في أصطـمـتـهـا فـهـي

 ومن منظور اجتمـاعـي ذكـر)٥(مدينة«K والأصطمة معظم الشـيء و(ـامـه. 
K وهو أمر يتوافق مع تعريف ا?دينة)٦(الفيروزأبادي أن «ا?دينة تعادل الأمة» 

وكيفية نشأتها الذي أشار إليه القز ويني الذي ذكر أنه «عند حصول الهيئة
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الاجتماعية لو اجتمعوا (البشر) في صحراء لتـأذوا بـالحـر والـبـرد وا?ـطـر
Kولو تستروا في الخيام والخرقاهات لم يأمنوا مكر اللصوص والعدو Kوالريح
Kكما ترى في القرى التي لا سور لها Kولو اقتصروا على الحيطان والأبواب
لم يأمنوا صولة ذي بأسK فأكرمهـم الـلـه تـعـالـى بـاتـخـاذ الـسـور والخـنـدق
والفصل فحدثت ا?دن والأمصار والقرى والديار.. . واتخذوا للمدن سورا
حصيناK وللسور أبوابا عدة حتى لا يتزاحم الناس بـالـدخـول والخـروجK بـل
يدخل ا?رء ويخرج من أقرب باب إليهK واتـخـذوا لـهـا قـهـنـدازا ?ـكـان مـلـك
ا?دينةK والنادي لاجتماع الناس فيه. وفي البلاد الإسلامية ا?ساجد والجوامع
والأسواق والخانات والحمامات ومراكض الخيل ومعـاطـن الإبـل ومـرابـض
الغنمK وتركوا باقي مساكنها لدور السكانK فأكثر ما بناها ا?لوك والعظماء
على هذه الهيئةK فنرى أهلها موصوفw بالأمزجة الصحيحةK والصور الحسنة
والأخلاق الطيبةK وأصحاب الآراء الصالحة والعقول الوافرةK واعتبر ذلك
�ن مسكنه لا يكون كذلك مثل الديالم والجيل والأكرادK والتركمان وسكان
البحر في تشويش طباعهم وركاكة عقولهمK واختلاف صورهم. ثم اختصت
كل مدينة لاختلاف تربتها وهوائها بخاصية عجيبةK وأوجد الحكماء فيهـا
طلسمات غريبةK ونشأ فيها صنف من ا?عادن والنبات والحيوان لم يـوجـد
في غيرهاK وأحدث بها أهلها عمـارات عـجـيـبـةK ونـشـأ فـيـهـا أنـاس فـاقـوا

.)٧(أمثالهم في العلوم والأخلاق والصناعات 
ولهذا التعريف دلالاته ا?تصلة مباشرة با?قاييس وا?عاييـر الحـضـاريـة
التي (يز ا?دينة عن غيرها مـن مـراكـز الاسـتـيـطـان الأخـرىK فـهـو يـشـيـر
صراحة إلى أن ا?دن لا تقام إلا في حالة تواجد «الهيئة الاجتماعية» كـمـا
أشار صراحة إلى أن ا?دينة تتميز بسورها الذي يحصنهاK وفي ذلك تأكيد
واضح على الدلالة الحضارية لإقامة السور الذي يعني الأمن والأمان لساكني
ا?دينةK كما أ?ح النص إلى وجود سلطة في ا?دينـة �ـثـلـة فـي الحـاكـم أو
ا?لك عندما ذكر مقر إقامته وصفته با?دينةK وفي الاتجاه نفسه أشار إلى
ما تتميز به ا?دينة الإسلامية من منشآت وتكوينات ارتبطت بحياة ساكنيها
وحضارتهم مفرقا في ذلك بw ا?دينة الإسلامية وما عداها. وإضافة إلى
ذلك أشار إلى القيمة الحضارية لحياة ا?دينة باعتبار طبيعة أهلها وسماتهم

 كالد�,وخصوصا عندما اعتبر غير ساكني ا?دن �ن يعيشون حياة بدائية
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والأكراد. وفي النهاية أشار إلى أثر اخـتـلاف طـبـيـعـة الأرض وا?ـنـاخ عـلـى
 فوازن تعريفه بw ا?نظور ا?ادي وا?نظور الاجتماعي,النشاط يتفوقون فيها

بصورة تؤكد سبق الفكر الإسلامي في إدراكه ا?قاييس وا?عايير التي (يز ا?دينة.
Kوقد اعتبر الإسلام «الهيئة الاجتماعية» ا?ستوطنة وساعد على إبرازها
Kوتعكس ذلك آراء الفقهاء بعدم إجازة الصلوات الجامعة إلا فـي الأمـصـار
فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «لا جمعة ولا تشريق ولا
فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع». وفي حديث آخر «إلا في مصر جامع

 . واتفق الفقهاء على أن ا?صر هو «وطن مجتمع ا?نازل»K(٨)أو مدينة عظيمة»
وا?دينة (ثل ذلك بصورة واضحة.

ومن منظور اجتماعي ونفسي متقدم يـكـشـف «قـدامـه بـن جـعـفـر» عـن
جانب آخر من ا?عايير التي تبw السبب في نشأة ا?دنK والتي تـعـتـبـر مـن
سماتها الأساسية فيقول: «?ا كان ما قلنا أفعال النفس ا?ميزةK وتصاريفها
كثيرة مختلفةK وحاجة الإنسان بسببها وبسبب الجسم الذي لم يكن للنفس
في هذا العالم بد منهK واسعة منتشرةK وتبعت هذه الأحـوال والـصـنـاعـات
وا?هن فصارت على حسبها فـي الـكـثـرةK ولـم يـكـن فـي وسـع إنـسـان واحـد
استيعاب جميع الصناعات ا?تفرقةK وكان لا بد للناس من ضرورة قادتـهـم
الحاجة إلى الترافدK واستعانة بعضهم ببعض ليكمل باجتماع جميعهمK ولم
يكن بد ضرورة منهK لأن هذا يبذر لهذا قمحا يتقوتهK وهذا يعمل لهذا ثوبا
يلبسهK وهذا يصنع لهذا بيتا يكنه و(يستره)K وهذا ينجز لهـذا بـابـا يـغـلـقـه
على بيته وهذا يخرز لهذا خفا �نع به الآفات عن رجلهK وغير ذلك �ا لا
يكاد العدد يدركه من فنون الصناعات وضروب الحاجاتK لأنه لم يكن في
استطاعة إنسان واحد أن يكون فلاحاK نساجاK بناءاK نجاراK إسكافياK ولو
أنه كان محسنا لهذه الصناعات كلها لم يف وحـده �ـا يـحـسـنـه مـنـهـاK ثـم
يجوز بعد هذا كله أن تأتي صناعات لم يكن يتأتى للواحد من الناس النفاذ
في جميعها كالطب والفلاحة مثلا». ويشير إلـى أن كـلا مـنـهـا يـحـتـاج إلـى
مواصفات جسمية وعقلية خاصة باعتبار العوامل المحيطة بهـا. ومـن هـنـا
تتنوع الوظائف وا?هن التي يقوم بها أشخاص مـخـتـلـفـون فـتـحـدث الـكـثـرة
والاجتماع في ا?دينةK وكان علم ذلك ما بقى عند الله سبحانهK فطر الإنسان
محبا للمؤانسة مؤثرا للاجتماع مع ذوي جنسه. فاتخذوا ا?دائن والأمصار
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. وفيما ذكر قدامه إشارة واضحة إلى)٩(واجتمعوا فيها للتعاضد والتوازن 
أن نشأة ا?دن مرتبطة بحاجات الإنسان التي تختلف من شخص إلى آخر
لاختلاف طبيعة النفوس كما أنه يشير إلى تركيب الطبقات الاجتماعية في
مجتمع ا?دينةK وحاجة كل منها إلى الأخرىK سواء كانت هذه الطبقة منتجة
للغذاء مباشرةK أو أنها توفر حاجات ضرورية أخرىK ومن ثم تتضح الرؤية

نا ذلك �ا أشارت إليهّالواسعة لتكوين مجتمع ا?دينة وحتمياتهK إذا ما قار
Kبعض الدراسات الحديثة عن نشأة ا?دينة ا?رتبـطـة بـحـدوث ثـورة تـقـنـيـة
حدثت كما يقال في الألـف الخـامـس قـبـل ا?ـيـلادK أدت إلـى زيـادة الإنـتـاج

ن ذلك من نشأة طبقات من التجار وا?فكرين والقادةّالزراعي ووفرتهK فمك
والجند وأصحاب الحرف والصناعات شكلت مجتمع ا?دينة وجعلته �يزا

 K وتتفق وما أكدته الاكتشافات الأثريـة(١٠)عن المجتمعات الريفية وغيـرهـا
الحديثة التي أرجعت نشـأة ا?ـدن إلـى مـا قـبـل ذلـك بـكـثـيـر حـوالـي الألـف
السابع قبل ا?يلادK وأوضحت أن الحضارة ا?ادية بالطبع ذات صفات ومعايير
ككثافة عدد السكانK وإنتاج فائض من الغذاءK ووجود سلطة مركزيةK وعدم
ا?ساواة بw الناس اجتماعياK والهندسة ا?عمارية لأبنية ضخمةK والكـتـابـة
والتجارة وغير ذلكK وإذا كانت هذه ا?عايير ينطبق معظمها على الحضارة
ا?دنية فانه ليس بالضرورة أن تنطبق عليها كل هذه ا?عاييرK كما لا يوجد
معيار واحد أو مجموعة من ا?عايير ثابتة في كل حضارة مدنية. وواضح أن

)١١(ظاهرة ا?دينة نشأت بطرائق مختلفة في أماكن متعددة من العالم. 

wوقد ساق ابن قدامه أفكاره عن نشأة ا?دينة في إطار فكري واسع يب
منزلة الإنسان بw المخلوقات الأخرىK ويشير إلى أن الخالق «جعل الإنسان
قصدا لاستكمال القدرة واستيعاب الحكمة �ـتـزجـا مـن صـيـغـة ا?ـلائـكـة
بالتمييزK ومن صيغة الحيوان غير ا?ميز بالتغذي و التناسل وما يتـبـعـهـمـا

 في الإنسان من بw سائر الحيوان قوةّ�ا لا يجوز مفارقتها لهK فلما حل
التمييز الغالبة علا شأنهK وقهر الحيوان كلهK وصار جميعه مذللا ومتصرفا
على مشيئته واختيارهK و?ا شارك الحـيـوان �ـا شـاركـه فـيـه حـصـلـت فـيـه
Kإذ كان مركبا من قوة الأهمية ومادة أرضية Kوأسباب متنازعة Kأموال مختلفة
وصار لا في منزلة ا?لائكة ا?قربw عالـيـاK ولا فـي مـحـلـة سـائـر الحـيـوان

K وجعله الله لاختلاط أحواله مكلفا مأمورا منهياK واحتاج(١٢)البهيمي مبطوحا
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�ا فيه من كثرة التمييز أن يسوس ما خلط فيه من البهيمةK ولكثرة تصاريف
ما في قوة التمييز من الأفعال وزيادتها على ما يفي به الواحد من الـنـاس
احتيج إلى الاجتماع والتمدنK ليكون في ا?دينة ناس كثيـر يـتـصـرفـون فـي
هذه الأفعال المختلفة ومع اختلاف الصيغ الكثيرةK واجتماعهم في ا?ديـنـة
يتصل بذلك الأفعال المختلفة الذي يلزم قودها إلى حسن السيـرةK وسـداد
الطريقةK فعند ذلك ومن أجله وقع الاضطرار إلى «السياسة» التي هي قود
ا?لوك والأئمة رعاياهم الذين ينقادون لهمK ويدخـلـون تحـت طـاعـتـهـم إلـى

. وفي هذا السياق)١٣(الأفعال الحميدة ا?رضية والطرائق السديدة القوية» 
ما يوضح أسباب نشأة ا?دينة باعتبارها إطارا مرتبـطـا بـطـبـيـعـة الإنـسـان
وتكييفها وتوازنها وتطويرهاK وهو أمر متصل بالضرورة بحاجات مختلـفـة
تؤكد حتمية الاجتماع ا?دنيK الذي لابد له من سياسة انعكست سلوكا في
حتمية وجود ملوك وأئمة لقيادة الرعية. وفي ذلك ما يشير إلى سبـق فـي
إدراك معايير الكثافة السكانيةK وتنوع الأنشطة واختلاف الطبقاتK وضرورة

وجود السلطة التي تنظم وتسوس هذه الهيئة الاجتماعية.
وقد سبقت الأفكار عن نشأة ا?دن نظريات رو برت كارنيرو ودياكونوف
وفيليب سميث وكويرل يونج ومجواير جبسن ورو برت آدم وجوردن شايلـد

 التي حاولت تفسير كيفية نشأة(١٤)وغيرهم من أصحاب النظريات الحديثة
ا?دنK وتطابقت هذه الأفكار مع كثير من النتائج التي توصلت إليهاK واتجهت

اتجاهات أوسع وأعمق.
وتعكس كتابات الجغرافيw ا?سلمw تلك ا?عايير التي كانت (يز ا?دينة
عن غيرها من مراكز الاستيطان الحضريK وصنفوا هذه ا?دن وفق ا?عايير
ا?تنوعةK التي تختلف مظاهرها من مـديـنـة إلـى أخـرىK ويـتـضـح ذلـك مـن
خلال أوصاف ا?دن وا?راكز الاستيطانية الأخرى كالبلاد والقرىK وتعكس

K فقد استخـدمـواCitiesمسميات ا?دن وأوصافها تصنيفـا مـحـددا لـلـمـدن 
مصطلح «ا?دينة» ومدينة كبيرةK ومدينة وسطK ومديـنـة صـغـيـرةK ومـديـنـة
وكورة في آن واحدK ومدينة عظيمة وولاية في آن واحدK وقـصـبـة ومـديـنـة
Kأو مدينة وقصبة أو قصبة وكوره Kأو ناحية وهي قصبة Kعامرة وهي قصبة
أو بلد وقصبة في الوقت نفسـهK والأهـم مـن ذلـك ورد تـعـبـيـر «قـريـة وهـي

 فقالوا «بلد أو بلدةTownsقصبة أيضا» وفي الإطار نفسه صنفوا البـلاد. 
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وهي موضع أيضاK أو بلدة ولها كورهK وبليدة وهي قصبةK أو بلد عظيـم أو
ويكشف تصنيفهم القرى أيضا عن الفروق بينها وبw ا?دن)١٥(بلد صغير» 

والبلاد فقالوا: «قريةK وقرية كبيرةK وقرية كبـيـرة كـا?ـديـنـةK وقـريـة كـبـيـرة
شبيهة با?دينةK أو قرية كالبلدة». ولا شك أن هـذه الـتـصـنـيـفـات مـرتـبـطـة
برؤية واضحة (يز كل منها عن الأخرى وفق معايير حضرية محددة. ومن
خلال أوصاف الجغرافيw للمدن أمكن تحديد هذه ا?عايير كا?عيار السياسي
Kوكـبـر ا?ـسـاحـة Kومن وجود السلطة الإداريـة و الـقـضـائـيـة Kوما يرتبط به
وزيادة كثافة السكان ووجود الأسواقK وتوافر ا?رافق الـعـامـة كـالحـمـامـات
وا?ساجد الجامعةK وتوفر مصادر مياه الشربK وما يرتبط بذلك من عوامل
مساعدة على ازدهار حياة ا?دينة وأمنهاK كالحصن والأسوار وا?ناخ الجيد
و وفرة مصادر الغذاء. وصنف الجغرافيون العرب ا?دن حسب هيئتها ونوعية

)١٦(النشاط الغالب عليهاK فهناك ا?دينة الحصنK وا?دينة التجارية. 

وتكشف أوصاف الجغرافيw للمدن في عصور متلاحقـة عـن مـظـاهـر
التغير التي تحـدث فـيـهـاK سـواء كـان هـذا الـتـغـيـر تـطـورا لـعـمـران ا?ـديـنـة
وازدهارهاK أو انحدارا وتخلفا ر�ا يؤدي بها إلى التحول من منزلة ا?دينة

 ويرتبط هذا(١٧)إلى البلد أو القريةK ور�ا ينتهي بها الحال إلى الإندراس
التغير والتبدل بعوامل مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية منها ما يؤدي
إلـى ذبـول بـعـض ا?ـدن وانـدرا سـهــاK ومــنــهــا مــا يــســاعــد عــلــى بــقــائــهــا

 وتبقى هذه ا?عايير سـابـقـة لـكـل مـا تـلا ذلـك مـن أبـحـاث(١٨)واستمـرارهـا
ودراسات حاولت وضع معايير معينة (يز ا?دينة كمركز حضري منطلـقـة

)١٩(من توجهات بحثية محددة برؤية أو منهج خاص. 

منهج الفكر العمراني
يكشف ما ورد في بطون كتب التراث وما جاء ضمن الوثائق التي عـثـر
عليها عن مستوى فكري متقدم في مجال العمرانK وتخطيط ا?دن وإنشائها
وتنظيم أعمال الإنشاء والبناء التي تصاحب تطور ا?ـدن. وتـؤكـد الـدراسـة
التحليلية التطبيقية ?ا تبقى من آثار بصورة واضحة على جوانب هذا الفكر

وأسسه ومراحل تطوره الحضاري.
امـتـاز الـفـكـر الإسـلامـي الـعـمـرانـي بـالـشـمـولـيـة فـي مـبــادئــه الــعــامــة



22

ا�دينة الإسلامية

وبالتخصصية في جزئيات التطبيقK أي أنه يبدأ بالأعم الأشمـل كـسـيـاسـة
عامةK وينتهي إلى التخصص الـدقـيـق فـي كـل فـرع مـن الـفـروعK كـانـعـكـاس
للنظام الإداري للدولة الإسلاميـة نـفـسـهK والـذي يـقـوم عـلـى رأسـه الحـاكـم
ومعاونوهK وينتهي إلى القاعدة العريضة من أفراد الأمةK وتتدرج هذه ا?ستويات
ومسؤولياتها بتدرج البحث في الفكر العمراني الإسلامي تـدرجـا يـبـدأ مـن
عرض سياسة العمران للدولة بصفـة عـامـةK ثـم يـنـتـقـل إلـى الـفـكـر ا?ـوجـه
لتخطيط ا?دنK ويتدقق إلى أن يصل إلى دراسة دقائق الحرف والصناعات

?تصلة بالعمرانK وهو كل يعمل في إطار واحدK وتؤثر وتتأثر جزئياته بعضها ببعض.ا
ومع هذا التنوع والتدرج تنوعت ا?صادر التي تعرضت للفكر العـمـرانـي
الإسلاميK ابتداء من تلك ا?صادر التي اهتمت بـالاجـتـمـاع الـسـيـاسـي إلـى
ا?صادر الفقهية وكتب الحسبة. فا?صادر التاريخية والجغرافية التي تتحدث
عن تاريخ ا?دن وخططهاK بالإضافة إلى كتـب الآداب الـتـي (ـس الـسـلـوك
الاجتماعي مسا مباشرا في إطار التعالـيـم الـديـنـيـة الإسـلامـيـةK والـوثـائـق
ومصادر القضاء الإسلامي التي تسجل حالات التنفـيـذ الـقـضـائـي ا?ـنـظـم
لعمليات البناء با?دن الإسلاميةK وغير ذلك من ا?صادر التي تعكس صورا
واضحة لنشاطات الحياة ومظاهرها المختلفة داخل ا?دينة الإسلامية. ويزيد
الكشف على ما جاء بهذه ا?صادر صورة ا?دينة الإسلامية وضـوحـاK فـهـي
تسجل حياة ا?دينة تسجيلا صادقا. ومن ثم تبرز أهمية الربط بw دراسة
ا?دن الإسلامية ودراسة التراث الإسلامي ا?دون في المخطوطات والوثائق
باعتبارها مصدرا مهما إلى جانب ما تبقى من آثار هذه ا?دنK ولا سيما أن
كثيرا من الجوانب الأثرية وا?عمارية يتأكد فهمها بصورة سليمـة فـي ضـوء
هذه ا?صادر التي كانت عنصر الاتصال الأساسي الذي عن طريقه تتناقـل

الأجيال ثقافتها وخبرتها.
وقد تضمنت كتب تاريخ الاجتماع السياسي عادة «أبوابا» خاصة بالعمران
توضح الأسس والنظريات التي يجب على الحاكم ا?سلم اتباعها فيما يختص
بسياسة العمران. وكانت هذه ا?صادر من وضع علماء على علم واسع بحياة
المجتمع وا?تغيرات التي تواكبهاK بل إن هذه ا?ؤلفات كان يكتبها أصحـابـهـا
بw فترة وأخرى حرصا منهم على النهوض بالمجتمعK وتقو�ا لسياسة الحاكم
برسم ا?نهج الصحيح الذي يجب اتباعهK كما أن تواليها يعكس مراحل تبلور
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الفكر الإسلامي العمراني على مراحل تاريخه ا?تتابعةK ومن هذه ا?صادر
على سبيل ا?ثال لا الحصر كتاب العلامة «شهاب الدين أحمد بن محمد بن

 م) «سلوك ا?الك في تدبيـر ا?ـمـالـك عـلـى٨٨٥ هــ / ٢٧٢أبي الربـيـع» (ت: 
 م٨٤٢K هـ / ٢٢٧التمام و الكمال» الذي كتبه للخليفة ا?عتصم العباسي (ت 

وكتاب الأحكام السلطانية للماورديK وكتاب السياسة لابن حزمK والـشـهـب
اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوانK ومـقـدمـة ابـن خـلـدونK و كـتـاب
بدائع السلك في طبائع ا?لك لابن الأزرق وغير ذلك من ا?صادر ا?شابـهـة
التي تنوء صفحات هذا الكتاب بذكرها. ويكفي أن نعرض لبعض ما جاء بها
من أفكار تعكس مستوى الفكر العمراني في الإسلام ومنزلـتـه لـدى حـكـام

ا?سلمw الذين سعوا إلى تطبيقه في إنشاء ا?دن الإسلامية.
وقد عدت هذه ا?صادر «تكثير العمارة» من أركان ا?لكK بل إن بعضهـا
أشار تحديدا إلى أنه الركن الخامس «يبعد نصب الوزير وإقامة الشـريـعـة

K وأشار إلى أهمية العمارة باعـتـبـارهـا مـن)٢٠(وإعداد الجند وحفـظ ا?ـال»
مظاهر عظمة ا?لك وواجباتهK ووجهت الحكـام لـذلـكK بـل اعـتـبـرتـهـا «مـن
مباني ا?لك وشروط الاجتماع الإنساني». وقال ابن حزم: «يأخذ السلطان
الناس بالتجارة وكثرة الغراسK بقطعهم الإقطاعات في الأرض ا?واتK ويجعل
لكل واحد ملك ما عمرK ويعينه على ذلك لترخص الأسعارK ويعيش الناس

. وهو قول(٢١)ر الأغنياءK وما يجب فيه الزكاة»ّم الأمرK ويكثّوالحيوانK ويعظ
يكشف عن نظرة واعية متكاملة لفكر يدعو إلى تكثـيـر الـعـمـارةK وتـسـهـيـل
أسبابها من جانب الحاكم بوضعه السبيل إلى ذلكK والهدف ا?رام هو هـو
رخاء العيش وكثرة الأغنياءK وبالتـالـي كـثـرة مـصـادر الـزكـاة الـتـي هـي حـق

الفقراءK فيحدث النفع للجميع وتحقق العدالة الاجتماعية.
ه من الأموالّوأكد الفكر الإسلامي على أن العمارة سبيل ا?لك �ا تدر

عندما اعتبر أن «ا?لك بالجندK والجند با?الK وا?ال بالعمارة». وهذا يشير
بوضوح إلى أن العمارة هي المحرك الأساسي للحركة الاقتصاديةK ويكشف
هذا عن نظرة عميقة الغور بعيدة ا?دى صادرة عن يقw بجـدوى الـعـمـارة
وتكثيرها. وتردد صدى هذا الفكر في سياسة بعض الحكام الذين اهتموا
بالعمارة كالخليفة ا?عتصم الذي قال: «إن العمارة فيها أمور محمودةK أولها
عمران الأرض التي يحيا بها العالمK وعليها يزكـو الخـراجK وتـكـثـر الأمـوال
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وتعيش البهائمK وترخص الأسعار ويتـسـع ا?ـعـاشK وكـان يـقـول لـوزيـره: إذا
وجدت موضعا متى أنفقت فـيـه عـشـرة دراهـم جـاء بـعـد سـنـة أحـد عـشـر

)٢٢(درهماK فلا تؤامرني فيه». 

وفي نظرة شاملة أخرى يذكر «ابن خلدون» أن الدولة وا?لك لـلـعـمـران
�نزلة الصورة للمادةK وهو الشكل الحافظ لنوعه لوجودها. وانفكاك أحدهما
عن الآخر غير �كن على ما قرر في الحكـمـة. فـالـدولـة دون الـعـمـران لا
تتصورK والعمران دونها متعذرK كما تقدمK وحينئذ فاختلال أحدهما مستلزم

)٢٣(لاختلال الآخر كما أن عدمه مؤثر في عدمه». 

وأشارت هذه ا?صادر إلى العلاقة الوثيقة بw زيـادة الـعـمـارة والـرخـاء
ةّوالترف وبw قلتها والبؤس والضيق وتدرج الحـال مـن الـرخـاء إلـى الـشـد

حسب درجة العمران. ويضرب ابن الأزرق لذلك مثالا بحال «فاس» مزدهرة
العمران و«تلمسان» الأقل شأناK وحال «أفريقية» و «برقة» الـلـتـw تـنـاقـض
عمرانهما فتلاشت أحوال أهلهما وانتهوا إلى الفقر والخصامةK ثم يخلص
إلى أن «الأمصار الصغيرة التي لا تفي أعمالها بضرورتها نجد لذلك أهلها
ضعفاء متقاربw في الفقر والخصامةK إلا في النادر إذ لا فضل لهم يتأثلون

)٢٤(به كسبا». 

ويشير الفكر الإسلامي في هذه ا?صادر إلى الأسباب التي تساعد على
Kفقالوا لا جباية إلا بعـمـارة ولا عـمـارة إلا بـعـدل Kالعمارة وحفظها كالعدل

وفي «السياسة» بالعدل عمرت الأرض وقامت ا?مالك.
ودعا هذا الفكر إلى الاهتمام با?زارعw ويصدق على ذلك قـول زيـاد:

.ويكشف ذلك)٢٥(«أحسنوا إلى ا?زارعKw فإنكم لا تزالون سمانا ما سمنوا» 
عن رؤية عمرانية واعية ولا سيما أن كثيرا من ا?دن في تلك العصور كانت
تعتمد على أقاليمها التي نزودها بالغـذاءK ولا أدل عـلـى ذلـك مـن سـيـاسـة

والقاهرةK)٢٦(لأمويw نحو تطوير مدن الأمصارK وما حدث من اختيار مواقع بغداد ا
وفاس وغيرها. وهو أمر إن كان يتفق مع النظرية التي تـربـط نـشـأة ا?ـدن
بتوفر الغذاء الزائد عن حاجة ا?نتجKw والذي يكفي لإعاشة طبقات أخرى

ز الهيئة الاجتماعية للمدن التي تعمل فئاتها في مجالات أخرىّن و(يّتكو
من النشاطK يوضح أن نشأة كثير من ا?دن الإسـلامـيـة كـانـت فـي مـنـاطـق

 ذلكّمتوسطة من أقاليم زراعية تزود هذه ا?دن بحاجاتها الغذائـيـةK وعـد
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دت ا?صادر علىّشرطا أساسيا من شروط اختيار موقع ا?دينة. ولذلك أك
أهمية ا?زارعw بدعمهمK وحـذرت مـن إضـعـافـهـمK وذلـك انـه «إذا ضـعـف
ا?زارعون عجزوا عن عمارة الأرضKw فيتركونها فـتـخـرب الأرض ويـهـرب

اعK فتضعف العمارة ويضعف الخراجK وينتج من ذلك ضعـف الأجـنـادKّالزر
)٢(٧وإذا ضعف الجند طمع العدو». 

و في رؤية نقدية أشار الفكـر الإسـلامـي إلـى: «أن أقـوى الأسـبـاب فـي
الاعتمار هو تقليل الوظائف على ا?عتمرين ما أمكنK فذلك منشط النفوس
Kوذلك غاية التوازن الدافعة إلى كثرة الإنتاج Kليقينها إدراك ا?نفعة فيه Kإليه
فيزدهر العمران أكثر وأكثر». كما أشـار إلـى «أن الـظـلـم يـؤدي إلـى خـراب

ى ذلك إلىّالعمارةK فإذا كان الظلم بتوجيه الأموال إلى غير مستحـقـهـا أد
ترك العمارةK والنظر في العواقب وما يصلح الضياع.. . ووقع الحيف على
من بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع فانجلوا عـن ضـيـاعـهـمK ودخـلـوا
ديارهمK وآووا إلى بعدK أو تعذر من الضياع فسكنوهاK فقلت العمارة وخربت

)٢٨(الضياع وقلت الأموالK وهلكت الجنود والرعية». 

وإذا كان الظلم واقعا على الناس وأموالهم فإنهم «يقعدون عـن ا?ـعـاش
وتقبض أيديهم عن ا?كاسبK فتكسد أسواق العمران ويخف سائر مظهـره
Kفتخـرب أمـصـاره وتـقـفـر ديـاره Kفرارا عنه لتحصيل الرزق في غير أيالته

 باختلاله الدولة والسلطان». وفي قياس جيد لحالات نقص العمرانّوتختل
و أسبابها يشير الفكر الإسلامي إلى أن خراب العمران يكون سريعا بسبب
أخذ أموال الناس مجاناK والعدوان عليهم في الحرم و الدمـاء والأبـشـار و
الأعراض ?ا ينشأ عن ذلك من الهرج ا?فضي إلى ذلكK وإن كان هذا الظلم

مةK أوّتدريجيا بأخذ الأموال عن طريق الوظائف البـاطـلـة وا?ـكـوس المحـر
تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بهاK لأن ذلك يـؤدي إلـى اغـتـصـاب قـيـمـة
عملهمK ويذهب �عاشهم بالجملةK وتكرار ذلك يؤدي إلى إفساد آمالهم في
العمارةK فيقعدوا عن السعي فيها جملةK فيؤدي ذلك إلى خرابها لا محالة.
كما أن من أعظم ا?ظاهر التي تؤدي إلى الخراب التسلط على الناس فـي
شراء ما بأيديهم بأبخس ثمنK ثم فرضه عليهم بأرفع قيمةK وعندمـا يـعـم

ار ا?دينة يقع الكسادK ويبطل ا?ـعـاش وتـنـقـص الجـبـايـة أو تـفـسـدّذلك تج
)٢٩(ويؤول إلى خراب العمارة». 
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�ا سـبـق يـتـضـح إدراك الـفـكـر الإسـلامـي الـنـاضـج لأسـبـاب الـعـمـارة
وازدهارها وأسباب انحلالها وضعفهاK في إطار يربط ببراعة بw الـشـكـل
ا?ادي والهيئة الاجتماعية ربطا عضوياK يكشف عن نضج في الفكر وارتقاء
في ا?ستوى الحضاري الذي أفرزته الحضارة الإسلاميةK لـيـرسـم ا?ـبـاد|

ام باعتبار تكثيرها من أركان ا?لك.ّالعامة لسياسة تكثير العمارة ا?نوط بها الحك
ويلاحظ ا?تتبع لتاريخ ا?دن ا?متد عبر عصور تاريخ المجتمعات ا?تحضرة
أن ظهور الإسلام كقوة سياسية جديدة علـى خـريـطـة الـعـالـم كـان لـه أثـره
الواضح في ظهور مدن إسلامية كانت �ثابة مراكز حضارية حمـلـت لـواء

. و(ثل هذه ا?دن ا?ستوى التطبيقي لتكثير)٣٠(الحضارة بعد سقوط روما 
العمارة التي عدت الـركـن الخـامـس بـw أركـان ا?ـلـكK و يـعـكـس ذلـك قـول
الخليفة العباسي ا?توكل الذي قال بعد بنائه ا?توكلية: «الآن علمت أني ملك

ام ا?سلمwّ. ويؤكد هذا أيضا اهتمام الحك)٣١(إذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها» 
بالعمارة والعمران ومشاركتهم أنفسهم في اختيار مواضع ا?ـدنK ومـتـابـعـة

٧٧٥-  ٧٥٤عمليات إنشائهاK وأوضح مثل على ذلك ما فعله الخليفة ا?نصور (
. وفي إطار الاهتمام بإدارة ومتابعة حركة الإنشاء)٣٢(م) عندما أنشأ بغداد 

أنشئ ديوان للعمارة في العصر ا?ملوكي على يد الناصر محمد بن قلاوون
الذي عرف بحبه للعمارة والإنشاء.

وتبلور مصادر التراث الإسلامي في عصوره ا?تـعـاقـبـة مـا انـتـهـى إلـيـه
الفكر الإسلامي في مجال تخطيط ا?دنK وتعكس ا?صادر الـعـديـدة الـتـي
كتبت عن تاريخ ا?دن وخططها كثيرا من الحقائق التي توضح إلى حد كبير

التطور الفكري ا?تعلق بتخطيط وإنشاء ا?دن الإسلامية.
وتختلف ا?دن وتتنوع باختلاف وظائـفـهـا وظـروف إنـشـائـهـا ومـواقـعـهـا
ومواضعهاK وا?ؤثرات التي تؤثر على �وها وتطورهاK وهو أمر يظهر جليا
عندما نتعرض بالدراسة ?دينة بعينها دراسة تفـصـيـلـيـةK ولـكـن مـن خـلال
مصادر التراث الإسلامي �كن أن نعرض ?فاهيـم نـظـريـة أسـاسـيـة أشـار
ا?فكرون ا?سلمون إلى ضرورة الأخذ بها عند اختيار مواقع ا?دن وتخطيط

د مثلاّمواضعها. ويعد «ابن الربيع» من أوائل الذين عرضوا لذلك. فقد حد
شروطا ستة تجب مراعاتها في اخـتـيـار مـوقـع ا?ـديـنـةK وهـي «سـعـة ا?ـيـاه
ا?ستعذبةK وإمكان ا?يرة ا?ستمدةK واعتدال ا?كان وجودة الهـواءK والـقـرب
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ارK وأن يحيطّمن ا?رعى والاحتطابK وتحصw منازلها من الأعداء والذع
د شروطا ثمانية أخرى يجب أن يراعيها الحاكمّبها سور يعw أهلها» ثم يحد

عند تخطيط موضع ا?دينة وهـي: «أن يـسـوق إلـيـهـا ا?ـاء الـعـذب لـيـشـرب
ر طرقها وشوارعـهـا حـتـىّأهلها. ويسهل تناوله مـن غـيـر عـسـفK وأن يـقـد

تتناسب ولا تضيقK وأن يبنى جامعا للصلاة في وسطها ليتعرف على جميع
Kوأن يقدر أسواقها بحسب كفايتها لينال سكانها حوائجهم عن قرب Kأهلها

 يجمع أضدادا مختلفة متبـايـنـة وإن أرادّوأن �يز بw قبائل ساكنيهـا بـألا
سكناها فليسكن أفسح أطرافهاK ويجعل خواصـه مـحـيـطـw بـه مـن سـائـر
Kوأن يحيطها بسور مخافة اغتيال الأعداء لأنها بجملتها دار واحدة Kجهاته
وأن ينقل إليها من أهل العلم والصنائع بقدر الحاجة لسكانها حتى يكتفوا

. وتكشف هذه الشروط عن رؤية)٣٣(ويستغنوا بهم عن الخروج إلى غيرها»
تخطيطية للمدينة الإسلامية اهتمت بالجـوانـب الـوظـيـفـيـة والاجـتـمـاعـيـة

ا يؤكد أصالة ا?دينة الإسلامـيـةKّوالسياسية لمجتمع ا?دينة الإسلامـيـة �
وعمق الفكر الإسلامي ورؤيته السليمة في تخطيط ا?دنK وهو فكر تبلـور

وتوضح مع تقدم العصرK مستفيدا في ذلك بالتجربة.
 وابن الأزرق أفكارا)٣٤(وبعد ذلك بحوالي ستة قرون يعرض ابن خلدون 

متطورةK مستفيدة من التجربةK تتعلق باختيار مواقع ا?دن وتخطيطها. فعن
اختيار ا?وقع يشير ابن الأزرق: إلى أن ما تجب مراعاته في أوضـاع ا?ـدن

ان: دفع ا?ضارK وجلب ا?نافعK ثم يذكر أن ا?ضار نوعان: أرضيةّأصلان مهم
«ودفعها بإدارة سياج الأسوار على ا?دينةK ووضعها في مـكـان �ـتـنـعK إمـا

رة من الجبلK وإما باستدارة بـحـر أو نـهـر بـهـاK حـتـى لاّعلى هضبـة مـتـوع
 بعد العبور على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العدوّيوصل إليها إلا

ويتضاعف تحصينها»K والنوع الثاني مـن ا?ـضـار سـمـاوي ودفـعـه بـاخـتـيـار
ا?واضع طيبة الهواء لأن ما خبث منـه بـركـوده أو تـعـفـن �ـجـاورتـه مـيـاهـا
فاسدةK أو منافع متعفنةK أو مروجا خبيثة يسرع ا?رض فيه للحيوان الكائن

. قال ابن خلدون: «قد اشتهر بذلك)٣٥(فيه لا محالةK كما هو مشاهد بكثرة 
في قطر ا?غرب بلد قابس من بلاد الجريد بأفريقية». وفي ثنايا الحديث
عن السبب في الأمراض التي تحدث بـسـبـب ركـود الـهـواء يـكـشـف الـفـكـر
الإسلامي عن أن ركود الهواء يساعد على سرعة تعفن الأجسـام وانـتـشـار
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الحمياتK وأن حركته تقلل من ذلك الأثرK ثم يكشف عن أن هنـاك عـلاقـة
طردية بw كثرة ساكني البلد وحركة الهواء فيهاK ويضرب لذلك مثلا بفاس
التي كانت «عند استبحار العمران بأفريقية كثيرة السكان فكان ذلك معينا
Kفلم يكن فيها كثير عفـن ولا مـرض Kعلى (وج الهواء وتخفيف الأذى عنه

 ساكنوها ركد هواؤها ا?تعفن بفساد مياهها فكثر العفن وا?رضKّوعندما خف
ويضرب مثلا عكسيا ببلاد أخـرى وضـعـتK ولـم يـراع فـيـهـا طـيـب الـهـواء.
وكانت أمراضها كثيرة لقلة ساكنيهاK وعندما كثروا انتقل حالهـا مـن ذلـك.
كدار ا?لك بفاس لهذا العهد ا?سمى» فـاس الجـديـد «وكـثـيـر مـن ذلـك فـي

)٣٦(العالم». 

والأصل الثانيK وهو جلب ا?نافعK يتأتى �راعاة أمور منها: توفـر ا?ـاء
كأن يكون البلد على نهر أو إزائه عيون عذبة لأن وجود ذلك يسهل الحاجة
إليه وهي ضروريةK وطيب ا?رعى للسائمة وقربهK إذ لا بـد لـذي قـرار مـن
دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوبK ومتى كان ا?رعى الـضـروري لـهـا
كذلك كان أوفق من معاناة ا?شقة في بعدهK وقرب ا?زارع الطيبة لأن الزرع
هو القوت. وكونها كذلك أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصيـلـهK والـشـجـر
للحطب والخشبK فالحطب لعموم البلوى به في وقود الـنـيـرانK والخـشـب

ا يتحصل فيه ضروري أو كماليK وقربه من البحر لتسهيلّللمبانيK وكثير �
الحاجة القصية من البلاد النائـيـةK ولا خـفـاء فـي أن هـذه الأمـور تـتـفـاوت

)٣٧(بحسب الحاجة وما تدعو إليه ضرورة الساكن. 

وإذا كانت هذه الشروط واجبة الاعتبار بالنسبة لاختـيـار مـواقـع ا?ـدن
بصفة عامة فقد أشار الفكر الإسلامي إلى اعتبارات خاصة تجب مراعاتها
بالنسبة لاختيار مواقع ا?دن الساحليةK منها: «أن تكون في جبل وبw أمـة
Kومتى لم تكن كذلك طرقها العدو البحري في أي وقت أراد Kموفورة العدد
لأمنه إجابة الصريخ لهاK وعدم غناء حضرهـا ا?ـتـعـوديـن عـلـى الـدعـة فـي
الدفاع». ويضرب ابن خلدون مثلا لذلك بالإسكندرية في ا?شرقK وطرابلس
وبرقة وسلا في ا?غرب. ثم يشير إلى أن ا?دينة البحرية إذا كانت متوعرة
ا?سالك و حولها القبائل بحيث يبلغهم الصريخ (نعت بذلـك مـن الـعـدو و

. و في ضوء هذا الاعتبار يفسر)٣٨(يئس من طروقها كما في سبته وبجاية 
لنا تسمية الإسكندرية باسم «الثغر» في عهد الدولة العباسية-و هي التسمية
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التي تطلق على البلاد التي على الحدود-رغم أن الدعوة كانـت مـن ورائـهـا
Kاعتبارا للمخافة ا?توقعة فيها من البحر لسهولة وضعها Kلبرقة و أفريقية

)٣٩(الذي أغرى الأعداء �هاجمتها هي و طرابلس مرات عديدة. 

و سار منهج تخطيط ا?دن الإسلامية و مراحل إنشاء تكويناتها ا?عمارية
 wاستنادا إلى)٤٠(في توافق تام مع أحكام البناء التي أقرها فقهاء ا?سلم 

ة. و تزخر ا?صادر الفقهية بهذه الأحكامK و من ثم فإن هذهّالكتاب و السن
ا?صادر تعد جانبا هاما من جوانب التراث الإسلامي الـذي يـقـعـد لأسـس
العمارة بتلك الأحكام التي تشتمل عليها كتب الفقـه الـعـامـة الـتـي صـنـفـهـا
علماء ا?ذاهب على اختلافهمK و تدخل أحـكـام الـبـنـيـان فـي جـمـيـع أبـواب

وازل التي تتضمن أجوبة ا?ـفـتـw عـمـاّالفقه تقريباK أو كتب الـفـتـاوى و الـن
سئلوا عنه من أسئلة كان أكثرها في أحكام البنيانK و من هذه ا?صادر أيضا
كتب الحسبة. و هناك العديد من الكتب و الرسائل الصغيرة التي اختصت
�سائل البنيان و أفردتها بالبحث ككتاب «الإعلان بأحكـام الـبـنـيـان» لابـن
الراميK و «كتاب الجدار» لعيسى بن مـوسـى الـتـطـيـلـي و غـيـرهـمـا. و هـي
مصادر تتابع حركة البناء و العمران الإسلامي في عصورهما المختلـفـةK و
تعرض تفصيلا للتعريف بالبناء و أدلة مشروعيتهK كما أنها تحدد ماليته من
حيث هو عقار أو منقولK ثم تعرف العقار. كما أنها تعرض لأحكام البناء من
حيث ذاته فتعرض للبناء الواجب من مساجد و أربطة و حصون و أسوار و
جسور و قناطر و سدود و غيرهاK و البنـاء ا?ـنـدوب كـا?ـآذن و الأسـواقK و
البناء ا?باح كا?ساكن و الحوانيت للاستغلال مع بيان القواعد التي تحـكـم
هذا النوع من البناء باعتبار أن للسلطة شأنا فيهK و البناء المحظـور كـبـنـاء
القبور و الكنائسK و البناء على أرض الآخرين و غير ذلك. كما تعرض هذه

)٤١(ا?سائل لحكم التوسع في البناء و التطاول فيه و زخرفته. 

و تزودنا هذه ا?صادر بتفصيلات أكثر تتعلق بتخطيط و إنشاء الوحدات
ا?عمارية الدينية على وجه الخصوص. فمنها ما يتعرض للشروط الحاكمة
لبناء ا?يضآت و «بيوت الخلاء»K و منها ما يتعلق بحكم بنـاء ا?ـسـاجـد فـي
ا?دن و القرى و البناء عليهاK و اتخاذ الحوانيت أسفلها «ا?ساجد ا?علقة».
و كذلك إلحاق «الأسبلة» «و مكاتب» تعليم الأطفال بهاK و بناء بعضها على
القبور أو إلحاق «الأضرحة» بهاK بل إن من هذه الأحكام ما يتعلق بأسلوب
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الزخارف الجدارية في ا?ساجد.
و من منظور آخر تعرضت هذه ا?صادر لصلاحية البناء من حيث طهارة
مواد البناءK و تناسبها في النوع و ا?قدار لنوع ا?بنىK و قيام العمال بالبناء
كل فيما تخصص به دون غيرهK و في هذا سيطرة تامة و مباشرة واضحة
تؤديان إلى إتقان عمليات الإنشاء ا?عماريK فلا يحدث ضرر لصاحب البناء

رون من خلل الإنشـاء. و فـي تـفـصـيـل واضـحّأو الآخرين الذيـن قـد يـتـضـر
أشارت هذه ا?صادر إلى ذكر مواصفات البناء ا?طلوبةK و مواصفات مواد
البناء ا?رغوب فيها التنفيذ عند التعاقد على إنشاء بناء معKw و أوضحت
هذه ا?صادر ا?واصفات و ا?قاييس ا?عتبرة في ا?واد المختلفة ا?ستخدمـة
Kبل إنها (تد لتحدد كمية ا?اء ا?طلوبة أثناء خلط مواد البناء Kفي الإنشاء
و مقادير ا?واد ا?طلوب خلطها فلا تكون زائدة أو ناقـصـة فـتـؤثـر فـي قـوة
البناء و متانته. و أشارت ا?صادر الفقهية إلى أن الجنس و الجودة و القدر

. كما أنها أشـارت إلـى وجـوب ذكـر)٤٢(شرط فيما يتفـق عـلـيـه ا?ـتـعـاقـدان 
ا?واصفات التي يريدها صاحب البناء في منشـآتـهK و تحـديـد مـقـايـيـسـهـا
المختلفة طولا و عرضا و ارتفاعاK و نوعية مادة البناء التي تبنى بها سـواء
كانت طينا أو لبنا أو آجراK و كذلك صفة البناء من حيث كونه مـنـضـدا أو

)٤٣(مجوفا أو مسنما. 

و لا تغفل ا?صادر الفقهية مباشرة السلطة و توجيهها لعمال الـبـنـاءK و
أشارت إلى أنه على الوالي أو نائبه أن يأمرهم بإتقان صنعتهمK و النصيحة
للمسلمw و عدم التغرير بهمK فإن منهم من يشجع الرجـل عـلـى الـبـنـاءK و
يقدر له تكاليف البناء تقديرا ضعيفاK فإذا بدأ في البناء وجد أن التكاليف

ا قدره البناء فيلحقه ضرر عظيمK و ر�ا افتقر و ركبه الدين أو باعّأكثر �
اء استخدام الأدواتّ كما أن على الوالي إلـزام الـبـن)٤٤(الدار قبل إ(امهـا. 

اللازمة لعملية البناء التي تساعد على إحكامهK من زوايا وموازين وخيوط
اء إعادة البناء إذا جرى فيما يعمله زيـغ أوّإلى غير ذلكK كما أنه يلزم البـن

انحراف. كما يأخذ عليه ا?واثيق ألا يأخذ من الجباسw رشوة مقابل تواطئهم
اء ين على ألا يستعملـوا الجـبـسّ البنّعلى قبول الجبس الرديءK كما يـحـث

.)٤٥(الرجيع ولا من الأجباس إلا ما كان مفلكا فهو أصلح الجبس 
والنتيجة ا?باشرة لهذا الحرص الشديد على إتقـان الـبـنـاء واسـتـخـدام
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مواد الإنشاء با?واصفات ا?طلوبة هي متانة البناءK وا?تانة شرط أسـاسـي
من شروط أربعة يجب توافرها في العمارةK وهي ا?نفعة «وا?تانة» و الجمال
والاقتصادK ومتانة البناء تعني أداءه لوظيفته بكـفـاءة واسـتـمـرار ذلـك مـدة
طويلةK كما أنها ترغب في توفير الأموال التي يتكلفها إعادة البناء أو ترميمه
من فترة إلى أخرى إذا ما فسد بناؤهK كما أنها (نـع أي ضـرر قـد يـحـدث

سقوط البناء بسبب الخلل في بنائه أو الغش في مواد بنائه.
وفي سبيل عدم الإضـرار بـالآخـريـن أوضـحـت هـذه ا?ـصـادر الـقـواعـد
والأحكام التي تكفل ذلكK كعدم الارتفاع بالبناء على الجيـرانK وعـدم فـتـح
نوافذ تطل على حر�همK وحكم بناء الأفران وا?صانع وا?دابغ التي يتضررون
منهاK وعدم منع الجار من وضع عروق الـبـنـاء عـلـى بـنـائـهK و حـكـم إخـراج
ا?يازيب والشرفات إلى الطريقK و غير ذلك من ا?سائل الدقيقة التي تدخل
ضمن هذا الإطار من حقوق البناءK ومن أشهر الأمور ا?تعلقة بذلك والتي
عرضت كثيرا للفقهاء حقوق الجدار ا?شتركK وحق ا?رور والإرتفاق بالطرق
والشوارع التي حدد الفقهاء نوعياتها المختلفةK و حكم كل نوع في الإرتفاق

والبيع وغير ذلك �ا يتعلق «بالشوارع الخاصة».
و(شيا مع التطور في البناء والامتداد الرأسي للبنيـان كـانـت الأحـكـام
الفقهية التي تختص بحل ا?شاكل ا?تعلقة بحقوق «صاحب السفل وصاحب
العلو». و تلبية لحاجات المجتمع الناتجة من زيـادة الـعـمـران بـدت الحـاجـة
ملحة بw الحw والحw لتوسيع بعض ا?نشآت العامة على حساب ا?متلكات
الخاصة. فحددت الأحكام الفقهية ا?نهج والشروط التي تتبع في مثل هذه
الحالات. وانطلاقا من الحاجة إلى إعادة تعمير البناء لخـلـل يـخـشـى مـنـه
عرضت الأحكام الفقهية لحكم الجدار ا?ائلK وإحكام الضـمـان فـيـه حـتـى

تتحدد ا?سؤوليةK إذا ما امتنع عن هدم الجدار وحدث ضررا لأحد به.
واطرادا مع الرغبة في زيادة العمران وتحديدا للأحكام التي تحكم ذلك
كانت الأحكام الفقهية التي تتصل بالبناء في الأرض ا?واتK كما أوضحـت

حكم البناء في أرض الآخرين وكذلك الأرض ا?وقوفة.
ومن منظور آخر تعرض ا?صادر الفقهية تفصيلا لأحكـام الـتـصـرفـات
في بيع البناءK وحالاته المختلفة لحل ما ينشأ عن ذلك من مسائلK كما أنها
تعرض لعملية تأجير ا?باني وعلاقة ا?الك بـا?ـسـتـأجـرK كـمـا أنـهـا تـعـرض
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للشفعة في البناء إذا بيع من دون الأرضK ولأحكام قسمة البناء.
وتؤكد ا?صادر الفقهية خضوع البناء لأحكام السياسة الشرعية. فلولي
الأمر أن �نع البناء في أماكن معينةK ويبيحه في أماكن أخرىK وله أن �نع

ر البناء على بعض الأرض ونحوّالتطاول في البنيان إلى حد معKw وأن يقص
)٤٦(ذلك �ا تحتمه ا?صلحة العامة للأمة. 

�ا سبق تتضح أهمية ا?صادر الفقهية في التعريف بالقواعد والأحكام
التي تحكم تخطيط ا?دينة وتكويناتها ا?عمارية المختلفةK تلك الأحكام التي
Kكانت �ثابة القانون الذي يحتكم إليـه فـي كـل مـا يـتـصـل بـعـمـارة ا?ـديـنـة
والذي كان يقوم على تطبيقه سلطات ا?دينة القضائية التي تفصل في هذه

. وفي ذلك ما يكشف عن أن)٤٧(الأمور وتعاونها السلطة التنفيذية في ذلك 
ا?دينة الإسلامية وتطور عمارتها و مبـاشـرة مـرافـقـهـا كـان مـن مـسـؤولـيـة
إدارتها المحلية �ا (تلكه من سلطات قضائية وتنفيذيةK أدارت عمران ا?دينة وفق

الأحكام الفقهية الإسلامية التي لاحقت بدورها عجلة التطور الحضاري.
كما أن الدراسة ا?عمارية لأحكام البناء في الإسلام توضح ترابط التكوين
ا?ادي للمدينة الإسلاميةK و الأسس و القواعد التي تحكم هذا التكـويـن و
تنظمه تنظيما مستمرا يلاحق مراحل النمو و التغير التي تطرأ على ا?دينة

ه بعض الدراسات العلمية الجادة نحو الاستفادة من هذهّالإسلامية. وتوج
 دليل واضح على أهمية هذه ا?صادر التي توازي أحكام البـنـاء)٤٨(ا?صادر

Civil LawفيهاK وما كان يحكم مدن الحضارات القد�ة من قوانw مدنية 

ساعد فهمها على وضوح رؤية التكوين ا?ادي لهذه ا?دنK وتأخر الانتباه إلى
Kوالاستعانة بها في فهم التكوين ا?ادي للمـديـنـة الإسـلامـيـة Kهذه ا?صادر
فضلت كثيرا من الدراسات التي حاولت تفسير «التكـويـن ا?ـادي لـلـمـديـنـة
الإسلاميةK وكيلت الاتهامات للمدينة الإسلامية في بعـضـهـاK وجـردت مـن
أصالتها في بعضها الآخر. وكانت البداية مع دراسات «سوفاجـيـه» لحـلـب
ودمشق واللاذقية تلك ا?دن القد�ة التي فتحهـا الإسـلامK والـتـي أشـارت
إلى أن ا?سلمw لم يضيفوا شيئا لهذه ا?دنK بل أبقوها على حالهاK وأن ما
أضافوه من خطط في هذه ا?دن قد أدى إلى اضطراب وحدتـهـا وتـشـويـه
تركيبها الداخليK ثم تنتهي إلى نتيجة مؤداها أن ا?دينة الإسلامية ما هي

. ونهج «بلانهول» على الدرب ذاته)٤٩(إلا تقليد للمدينة الأوروبية القد�ـة 
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فيرى أن الصفة الرئيسة في ا?دينة الإسلامية هي الفوضى في التخطيط
وعدم وجود وحدة تركيبيةK كما يشير إلى أنها ضعيفة التماسك على عكس
ا?دن الرومانية ومدن أوروبا في العصـور الـوسـطـىK ويـرى أن الإسـلام لـم
يفلح في أن يأتي بالبديل للمدن التي خضعت لفتوحاتهK ويرى أن الإسلام

 ما هي في الحقيقـة إلا..Bazarد تلك ا?دن ا?وجودة. فالسـوق ّببساطة قـل
Colonnaded avennue .. ..والقيسارية ما هي إلا البازيليكا Kالروماني Basilica

ده ا?سلمون في بناءّ الروماني القد� قلThermaالرومانيةK حتى الحمام.. 
. وهو الرأي الذي مال إليه أيـضـا «جـرونـبـاوم»K وإن خـالـف)٥٠(حماماتـهـم 

«بلانهول» في موضوع الحمام حيث يرى أن الحمام اليوناني الروماني مختلف
. و كذلك «ستـيـرن» الـذي أشـار إلـى أن خـطـط)٥١(عن الحمـام الإسـلامـي 

ا?دينة الإسلامية مأخوذة من ا?دينة اليونانية القد�ة كالشـوارع والـسـوق
ا?ركزيةK وكرر نفس الاتهامات التي تصف ا?دينة الإسلامية بعدم التماسك

. وانعكاسا لتأثير هذه الآراء نجد من الباحثw من يـشـبـه)٥٢(في تراكيبهـا 
تخطيط شوارع «سدوس» في نجد بالجزيرة العربية-با?دينة الهلينـسـتـيـة.

 رغم ما يلاحظ من اختلاف محاور الـشـوارع الجـانـبـيـة ا?ـتـفـرعـة مـن)٥٣(
الشارع الرئيس.

ه لحركةّوفي ضوء هذه الأحكام الفقهية التي (ثل الفكر الإسلامي ا?وج
البنيان والعمارة في ا?دن الإسلامية �كن تفسير تخطيطات ا?باني الأثرية
وتحديد وظائف وحداتها المختلفة. واستنتاج ا?دلول الحضاري لهاK فتزداد
ا?عرفة بتخطيط ا?دن الإسلامية وتكويناتها ا?عمارية المختلفةK وهو جانب
أهمله تقريبا كثير من الدراسات الأثرية للعمارة الإسـلامـيـةK قـصـرت عـن
تفسير ا?ضمون الحقيقي ?ا تعكسه العمارة الإسلامية من دلالات حضارية
إسلامية كان لغياب تفسيرها أثر واضح في عدم وضوح الصورة الحقيقية

للمدينة الإسلامية.
ويفسر الربط بw دراسة تخطيط ا?دن الإسلامية وتكويناتها ا?عمارية
بتفاصيلها المختلفة وبw أحكام البنيان الفقهية كثيرا من ا?لامح والظواهر
التي (يز ا?دينة الإسلامية عن غيرهاK ويؤكد هذا التفسير خطأ من يبتعد
عن هذه الأحكام أو يتجاهلها عندما يعرض بالدراسة لأي جانب من جوانب
ا?دينة الإسلاميةK ثم يتعرض بالنقد والاتهام دو�ا سابق معرفة بالحكمة
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والغاية الإسلامية من هذا الأمر أو ذاك. ويكفي أن نشير هنا إلى ما اتهمت
به شوارع ا?دينة من «ضيق والتواء» كحكم عام أصدره جل الدراسات الأثرية
الحضارية التي تعرضت لشوارع ا?دينة الإسلاميةK وما تـوصـلـت إلـيـه مـن

 دون)٥٤(دلالات مرتبطة بهـذا الحـكـم تـقـلـل مـن شـأن المجـتـمـع الإسـلامـي 
اعتبار ?ا ورد عن أسس تخطيط شوارع ا?دينة الإسلامية ودراسة قياساتها
عند التخطيطK ودون النظر إلى تصنيف هذه الشوارع في نوعيات رئيسة
وثانويةK عامة وخاصةK مرتبطة بنشأة ا?دينة ومتأثرة بالعوامل التي تحكم
الإنشاء بهاK والتي تعكس حياة الحرية التي عاشها المجتمع الإسلاميK وما
يصاحب الحياة الإسلامية من علاقات وقوانw إسلامية كالتأريث والقسمة
والبيع والشراء وعلاقة التجاورK إلى غير ذلك من أمور تنعكس بصورة قوية
على هيئة الشوارع الخاصة با?دينةK تلك النوعية التي تتغير من فترة إلـى
أخرىK و تتفرع جيلا بعد جيل في إطار ا?عاملات و الظروف التـي تحـكـم

المجتمع الإسلامي.
Kو لا يقتصر أثر الأحكام الفقهية للبنيان على تخطيط ا?دينة و شوارعها
بل إنه �تد إلى شكل ا?باني نفسها تحقيقا للنظرية ا?عمارية التي تقول إن
الشكل يتبع الوظيفةK و من هنا نجد تخطـيـطـات إسـلامـيـة خـاصـة نـراهـا
بوضوح في ا?نشآت الدينية الإسلاميةK و نرى بعض التكوينـات ا?ـعـمـاريـة
Kالأخرى التي نشأت مع نشأة التحضر الإنساني و التي وجدت قبل الإسلام

لت لتتمشى مع الأطر والأحكام الإسلاميـةKّفقد تطورت تخطيطاتها وتعـد
ومن أمثلة ذلك الحمامات وا?نازل وغيرها.

أوضحت أحكام البنيان كذلك العلاقة بw التكوينات ا?عمارية المختلفة
تجاذبا أو طرداK اتصالا أو استقلالاK ونلحظ ذلك من خلال نظرة فاحصة
لتوزيع الوحدات والتكوينات ا?عمارية على مخطـط ا?ـديـنـةK ذلـك الـتـوزيـع
الذي حكمته اعتبارات من أهمها تحقيق الأهداف الوظيفية للـمـبـانـي فـي
سهولة ويسر يكفلان تخطيط الشوارع والطرقاتK ويحكمه بعد ذلك ا?بدأ

الإسلامي «لا ضرر ولا ضرار».
وقراءة واحدة لواجهات ا?باني الأثرية في ا?دينة الإسلامية تعكس لنا
واقعا اجتماعيا لأصحابهK وتحدد لنا نـوعـيـة الـشـارع واتـسـاعـه وذلـك فـي
ضوء شكل السلالم ا?ؤدية إليهاK ومطلات هذه ا?باني ومشربياتهاK وما قد
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يخرج من حيطانها من ميازيبK وما قد يـوجـد بـهـا مـن عـنـاصـر مـعـمـاريـة
أخرى يرتبط إنشاؤها وشكلها وتوزيعها بقواعد فقهية محددة تجعلنا نقـر

بهذه ا?واصفات والحقائق للمجتمع الذي يقطن أو يستغل هذه ا?باني.
وكان لهذه الأحكام دورها في استـقـرار الـهـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة لـلـمـديـنـة
الإسلاميةK وإقرار ا?باد| الإسلامية وتأصيلها بقيم المجتمع حتى أصبحت
في حكم «العرف العام»K وأصبح تطبيقها سلوكا عاما أدى في النهاية إلـى

 من جهـةK)٥٥(شيوع الصفة الإسلامية على التكوينات ا?ـعـمـاريـة لـلـمـديـنـة 
وعلى سلوك أفراد مجتمعها من جهة أخرى. وهو نوع من التوافق يؤدي إلى

لشعور «بجمال وظيفية ا?دينة الإسلامية» ويعكس من منظور آخر ذلـك الـتـشـابـها
بw ا?دن الإسلامية في تخطيط شوارعها وتفاصيل تكويناتها ا?عمارية.

وإذا كانت ا?صادر السابقة للتراث الإسلامي تكشف عن بعض جوانب
wالفكر الإسلامي التي ترسم السياسة والإطار الشـامـل لـلـحـكـام ا?ـسـلـمـ
والقائمw على تخطيط ا?دن الإسلاميةK وتحدد القواعـد والأحـكـام الـتـي
يجب أن تتبع في إنشاء ا?باني وعمارتهـاK فـإن مـا ورد فـي بـعـض ا?ـصـادر
الأخرى وخصوصا تلك التي تخاطب العامة لترقى بهم إلى مرتبة الكـمـال
في السلوك الاجتماعي يتدرج ليغـطـي مـسـتـوى قـاعـدة الـهـرم الـذي �ـثـل
مجتمع ا?دينة. وهذه ا?صادر تتحدث عن الآداب العامة ا?تـعـلـقـة بـجـمـيـع

)٥٦(مناحي الحياة في ضوء الكتاب والسنة. 

وفي مجال البناء والعمارة تعرض هذه ا?ـصـادر مـا يـخـتـص بـالـتـوجـيـه
الفردي لعامة المجتمعK ومن ثم تتكامل مع ا?صادر السابقة التي كشفت عن
السياسة العامة للعمران �فهومه الشامل للمستويات العليا التي من شأنها
التخطيط العام للمدينةK وتنفيذ مرافقها العامة وتكويناتها الأساسية تاركة
حرية إنشاء ا?باني الخاصة للعامة يقومون بإنشـائـهـا حـسـب مـتـطـلـبـاتـهـم
wورغباتهم في إطار القواعد والأحكام التي تحدد العـلاقـة بـ Kوإمكاناتهم
هذه ا?نشآت وتخطيط ا?دينة ككل وهذه ا?ـنـشـآت بـعـضـهـا بـبـعـض آخـر.
وهذه الحرية انعكست على الهيئة ا?ادية ?نشآت ا?ديـنـة الإسـلامـيـةK فـلـم
تكن قوالب جامدة أو أ�اطا متكررة كرقع الشـطـرنج الـتـي نـلاحـظـهـا فـي

ا?دينة اليونانية أو الرومانية. ويبقى فقط التوجيه نحو الأصلح.
ومن أمثلة النصوص الجيدة التي وردت بهذه ا?صادر والتي تكشف عن
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هذا التوجيه ما ذكره «الدينوري» في عيون الأخبار ما نصه: «قال يحيى بن
Kاختط دارا ليبنيها: هي قميصك فإن شئت فوسعه wخالد لابنه جعفر ح

. و لهذا القول مضامينه العديدة التي تتلخـص فـي)٥٧(وإن شئت فضيقـه» 
الربط بw الإنسان و ما يبنيه لنفسه و حريته في ذلكK بـل إنـه يـصـل إلـى
أساس النظرية ا?عمارية التي تقول إن الشكل يتبـع الـوظـيـفـةK و مـا تـطـور
عنها من أن «الشكل هو الوظيفة نفسهـا». فـالـغـرض الـوظـيـفـي هـنـا لـيـس
مقيداK ولكنه متسع ليشمل اختلاف ا?يول والأغـراض ولـكـنـه فـي الـنـهـايـة

يؤكد «النظرية الوظيفية» بتحقيق هذه ا?يول والأغراض.
ا يدل على الربط بw الاستخـدام و الإنـشـاءK وهـو مـن أهـم أسـسّو�

النظرية الوظيفية في العمارةK ما جاءت به الأخبار من أن «ابن التوأم» دخل
«على بعض البصريw وهو يبني دارا واسعة الذرعK واسعة الصحنK رفيعة
Kفقال: اعلم أنك قد ألزمت نفسك مؤونة لا تطاق Kعظيمة الأبواب Kالسمك

 لك من الخدم والستور والفرش على حسبّوعيالا لا يحتمل مثلهمK ولا بد
 ويؤكد هذه الصلة بw)٥٨(ما ابتليت به نفسكK وإن لم تفعل هجنت رأيك» 

 رجل من الخوارج بدار تبنىK فقـال:ّالإنسان والعمارة ما ذكر من أنه: «مـر
 وقد عكست الروايات والأقوال تأكيد هذه)٥٩(من هذا الذي يقيم كفيلا ? 

الصلة كقول أحدهم عن الدار «ليكن أول ما تبتاع وآخر ما تبيع» وهو قول
يؤكد أهمية الدار بالنسبة للإنسانK وبالتالي الاهتمام بعمارة ا?نازل وا?ساكن

التي (ثل جانبا هاما من تكوينات ا?دينة.
وعكست هذه النوعية من مصادر التراث الإسلامي وغيـرهـا اسـتـفـادة
الفكر الإسلامي من خبرات الأ¥ السابقة إضافة إلى خبرتها. فقد اعتمد
الفكر الإسلامي قول حكماء الروم: إن «أصلح مواضع البيان أن يكون على
تل أو كبس رثيق ليكون مطلاK وأحق ما جعلت إليه أبواب ا?نازل وأفنيتـهـا
وكواؤها ا?شرق واستقبال الصباحK فإن ذلك أصلح للأبدان بسرعة طـلـوع

. ويصدق على هذا ما ذكره اليعقوبي من أن «ا?ـلـوك)٦٠(الشمس وضوئهـا»
ا?اضية ?ا أرادوا بناء ا?دنK أخذوا آراء الحكماء في ذلكK فالحكماء اختاروا
أفضل ناحية في البلادK وأفضل مكان في الناحيةK وأعلى منزل في ا?كان
من السواحل والجبال ومهب الشمالK لأنها تفيد صحة أبدان أهلها وحسن
أمزجتها واحترزوا من الآجام والجزائر وأعماق الأرض فـإنـهـا تـورث كـربـا
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. وهذه الأقوال التي (ثل توجيهات تتعلق بالتخطـيـط وعـنـاصـر)٦١(وهما» 
الإنشاء والتهوية والإضاءة وغيرها واختيار أنسب ا?تاح منهاK (ثل ثـقـافـة
هامة رأت هذه ا?صادر نقلها إلى العامـة لـتـرتـقـي حـالـة الـعـمـارة ويـزدهـر
العمران. وهو هدف سعى إليه الفكر الإسلامي ابتداء بعرض سياسة العمران
وواجبات الحكام نحو ذلكK وانتهاء بتوعية العامة �ناحيه وقواعده وأساليبه.
وتعكس ا?صادر التاريخية بصفة عامة وكتب تاريخ ا?دن وخططها على
وجه الخصوص مدى اهتمام الفكر الإسلامي با?دن. فقد كثرت ا?ؤلـفـات
التاريخية ا?تصلة بتاريخ ا?دن وخططها كثرة ملحوظة حتـى أنـنـا لا نـكـون
مبالغw إذا قلنا إنه قلما نجد مدينة من ا?دن الإسلامية دون أن يؤلف لها

. و تعرض هذه ا?صادر إما لتاريخ)٦٢(تاريخ خاص إن لم يكن أكثر من كتاب 
Kو إما يؤرخ لأعلامها البارزين Kا?دينة السياسي وإما لتاريخها الاجتماعي
وفي ذلك ما يلقي الضوء على هذه الجوانب مـن حـيـاة ا?ـديـنـةK ومـن هـذه
ا?صادر ما يختص بخططها وتكويناتها ا?عمارية وهو ما يكشف عن الجوانب
ا?عمارية والإنشائية للمدينة الإسلامية بصورة مباشرةK ويعرض للمستويات
الحضارية والاجتماعية والثقافية لمجتمع ا?دينـة فـي ضـوء الـدلالات الـتـي
تعكسها هذه التكوينات ا?عماريةK وهذا يعني أنها بصفة عامة تعكس صورة
Kواضحة للمدينة الإسلامية �كن للمدقق فيها أن يبرز ا?دينة الإسلاميـة
ويدفع عنها اتهامات ألصقت بها لقواعد خاصة في التقييم. كما أن الربط
بw ما ورد في هذه النوعية من ا?صادر وما تبقى من آثار ا?دن التي أشارت

إليها يكشف عن الحقائق ويؤكدها واقعا ملموسا.
ومن جهة أخرى فإن هذه ا?صادر تـعـكـس ا?ـسـتـوى الحـضـاري لـلـفـكـر
الإسلامي الذي حرص على تسجيل تاريخ مدنه وأعلامها وخططهاK وباعتبار
أهمية وظيفة الكتاب «الإتصالية» في العصور الوسطى فإن هـذه ا?ـصـادر
التي كتبت عن تاريخ ا?دن �ا تتضمنه من ثقافة حضارية عمرانيـةK و�ـا
تشتمل عليه أحيانا من رؤى نقديةK بالإضافة إلـى مـا ورد فـي غـيـرهـا مـن
ا?صادرK بلورت تجربة ا?دن اللاحقة و يحقق إفادتها من ا?دن السابقة في
تواصل مستمرK كفلته مصادر تراثنا التي عرضنا لبعض مـا ورد بـبـعـضـهـا

بإيجازK لبيان أهمية الفكر الإسلامي في عمارة ا?دن.
ويعكس هذا الفكر من منظور آخر اهتمام ا?سلمw بالعمرانK ومساهمتهم
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الواضحة في تاريخ التمدن الإنساني ذلك الاهتمام وتلك ا?ساهمة اللذين
أشاد بهما بعض الدراسات التي اقتربت من هـذا الـفـكـر مـثـل «جـويـتـايـن»
Kوتشييد ا?راكز العمرانية الأخرى Kفي اتخاذ ا?دن wالذي أشار بفضل ا?سلم
ويشير إلى أن ما أحدثه الإسلام من مظاهر التمدن يعتبر ثورة فـي تـاريـخ

. ودفع «لابيدوس» اتهام «سوفاجيه»K فقد قال: (إن الفتح)٦٣(التمدن العا?ي 
الإسلامي لم يؤد إلى هدم ا?ـدن الـقـد�ـةK ذلـك لأن هـذه ا?ـدن كـانـت قـد

.)٦٤(انتهت مهمتها كمدن «بولـيـر» قـبـل أن يـأتـي هـذا الـفـتـح �ـدة طـويـلـة 
والحقيقة أن العرب بعثوا الحياة من جديد إلى هذه ا?دنK وحافظوا علـى
هيئتها القد�ة خصوصا فيما يتعلق بهيئة شوارعها العامة باعتبارهـا مـن

. ويشير «لابيدو»)٦٥(ا?رافق العامة التي تولت سلطة ا?دينة المحافظة عليها 
إلى أن العرب قد أوجدوا عددا من ا?دن الجديدة ارتبط إنشاؤها بحاجات
الجيوش الفاتحة للاستقرارK وبعد ذلك دفعت الدول العربية الحاكمة حركة
التمدن دفعات قوية �ا اتبعته من سياسات تـنـمـيـة الـنـشـاطـات الـزراعـيـة
والتجاريةK كما ساعدت الظروف الإدارية والسياسية على �و ا?دن والتمدن

w للعيش فيّالإسلامي. كما تشير إلى أن ا?سلمw بصفة عامة كانوا محب
. والدليل الواضح)٦٦(ا?دنK وكانوا يتفاخرون بها فكانت لها منزلة خاصـة 

على ذلك ما نراه في تراثنا الإسلامي من مؤلفات عديـدة اتجـهـت لـتـاريـخ
ا?دن وإبراز حضارتها سواء منها من ركز على الجانب التاريخي أو الخطط
أو تراجم العلماء و الأدباء أو غير ذلك. وقد أثبتت الدراسات الأثرية «لروبرت
آدمز» عن الاستيطان في وادي ديالي في العراق أن نسبة التمدن الإسلامي

)٦٧(في العراق تعادل أربعة أضعاف نسبة التمدن في العصر الساساني. 
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الهوامش

- مصطفى ا?وسوي: العوامل التاريخية لنشأة وتطور ا?ـدن الـعـربـيـة الإسـلامـيـةK دار الـرشـيـد١
 Kص ١٩٨٢للنـشـر K٣٥٥.

- عبد الجبار ناجي: مفهوم العرب للمدينة الإسلامية-مجلة ا?دن العربيةK نشر ا?نظمة العربية٢ 
.K٥٠ ص ١٩٨٤-  السنة الثالثـةK ١٤للمدنK العـدد 

- محمد جمال الدين القاسمي: إصلاح ا?ساجد من البدع والعـوائـد-نـشـر ا?ـكـتـب الإسـلامـي-٣
K وقد اعتبرK٥٣ عبد الجبار ناجي: ا?رجع السابقK ص ٥٤-  ٤٩ هK ص ١٣٩٩الطبعة الرابعة سنة 

 إقامة الصلاة الجامعة في ا?سجد الجامع با?ـديـنـةK ومـا يـشـتـرط لإقـامـتـهـا سBenetبنيـت 
F.Benet:op 215.cit..pشروط فقهية من ا?ظاهر التمدنية التي ميزت ا?دينة الإسلامية 

.K٤٧ ص ١٩٠٦- ا?قدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم-طبعة لـيـدن ٤
K راجع مادة «صطم».٬٢٨٩ K٢٨٨ ص K١٧ ج ١ ٩٧٠- ابن منظور: لسان العرب: بيروت ٥
.K١٩٥ ص ٤ هK ج ١٢٨٩- الفيروز أبادي: القاموس المحيطK بولاق-القـاهـرة ٦
.٨- ٧- القزويني: آثار البلاد وأخبار العبادK دار صادر-بيروتK من دون تـاريـخK ص ٧ 
.٥٣-  ٥٢- عبد الجبار ناجي. ا?رجع السـابـقK ص ٨
- قدامه بن جعفرK الخراج وصناعة الكتابة-شرح وتعليق: محمد حسw الزبيديK دار الـرشـيـد٩

.٤٣٣-  K٤٣٢ ص ١٩٨١للنـشـر 
١٠Kرايلي. الغرب والعالم-ترجمة: د. عبد الوهاب ا?سيري و د.هدى عبد السميع حجازي wكاف -

Kالكويت Kالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب Kمراجعة: د. فؤاد زكريا-سلسلة عالم ا?عرفة
.٧٨- K٧٥ ص ١٩٨٥

-  بيتر فارب: بنو الإنسان: ترجمة زهير الكرمي-سلسلة عالم ا?عرفةK المجلس الوطني للثقافة١١
.١٣٦ـ K١٣٥ ص ١٩٨٣والفنون والآداب-الكـويـت 

-  من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن ما يشبه هذه ا?عاني كان ضمن ما كتب «بيكو جيوفاني١٢
ديلامير أندولا»K أحد الشخصيات البارزة فـي أكـاد�ـيـة أفـلاطـون فـي فـلـورنـسـا فـي عـصـر

)K و?اK١٠ ص ١٩٨٤النهضة (د. حسw فوزي: تأملات في عصر الرينسانس)K نشر دار ا?عارف 
كانت إيطاليا من معايير انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا فمن المحتمل أن يكون «بيـكـو

جيوفاني» متأثرا بهذا القول بإشعاعات الثقافة الإسلامية الواسعة.
.٤٢٧-  ٤٢٦-  قدامة بن جعفر: ا?رجع السابقK ص ١٣

14-  Charles L.Redman:The Rise of Civilization from Early Farmers to Urban -Society in the Ancient

Near East,W.H.Freeman and Company San . 242-  215.Francisco,1978,p

 يعنيTown-  يلاحظ أن جرونباوم «يتقصد» أو يهمه أن يطلق على ا?دينة الإسلامـيـة كـلـمـة ١٥
 من حيثcity«بلد»K والكلمة إذا ما رجعنا إلى التصنيف الأ?اني للمدينة تكون أقل مرتبة من 



40

ا�دينة الإسلامية

Kعبد الجبار ناجي: ا?دينة العربية الإسلامية في الدراسات الأجنبية) Kعدد السكان وا?ؤسسات
).١٥٢ص 

 السنة الثالثة١٥) مجلة ا?دينة العربية عدد ٢-  عبد الجبار ناجي: مفهوم ا?دينة الإسلامية. (١٦
.٦٢-  K٥٨ ص ١٩٨٤

K السنـة١٦)K مجلة ا?دينة الـعـربـيـةK عـدد ٣-  عبد الجبار ناجي: مفهوم ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة (١٧
 Kص ١٩٨٤الرابـعـة K٦٦-  ٦٤.

-  أشارت بعض الدراسات عن ا?دن الإسلامية إلى وقتية هذه ا?دن وعدم استمرارها إذا ما١٨
Kوجود السلطة ا?نشئة وبقاء ا?دينة wومن هذه الدراسات ما ربط ب Kقورنت با?دن الأوروبية

F.Benet,op.ci 34.p.212,Mason) مـوت هـذه ا?ـديـنـة لـتـرك الـسـلـطـة الجـديـدة الإقـامـة فــيــه ّثـم

Hammond,op.cit.p.342)إذا أن كـثـيـرا مـن ا?ـدن الإسـلامـيـة Kويتعارض هذا الـرأي مـع الـواقـع 
باقيةK كما أن بعض الباحثw أثبت عكس هذه الآراءK وأشار إلى أن كثيرا من مناطق الاستيطان

Lapidus, op.cit.,p.٢٥الإسلامي باقية حتى الآن في حالة من الازدهار والرخاء. 

.١٦٢عبد الجبار ناجي: ا?دينة العربية الإسلامية في الدراسات الأجنبـيـةK ص 
-  أنظر الفصل الأول عن نشأة ا?دينة.١٩
- ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع ا?لك-تحقيق د. محمد عبد الكر�K نشر الدار العربيـة٢٠

 Kج ١٩٧٧للكـتـاب Kص ١ K٢٣١-  ٢٢٣.
.٣٤٥-  K٣٤٤ ص K٤ ج ١٩٦٥-  ا?سعودي: مروج الذهبK بـيـروت ٢١
٢٢Kنشر دار الثقافة Kابن رضوان: الشهب اللامعة في السياسة النافعة-تحقيق د. سامي النشار  -

.K٢٢٣ ص K١ ابن الأزرق: ا?رجع السابـقK ج K٢٣٢ ص ١٩٨٤الدار البيضـاء 
.K٢٢٣ ص K١ ابن الأزرق: ا?رجع السابـقK ج ٬٨١٤ K٨١٣ ص ٣-  ابن خلدون: ا?قدمـةK ج ٢٣
.K٢٢٥ ص ١-  ابن الأزرق: ا?رجع السـابـقK ج ٢٤
.K٢٢٥ ص ١-  ابن الأزرق: ا?رجع السـابـقK ج ٢٥
-  اهتمت بعض الدراسات الأثرية بتأكيد هذه الحقيقة-راجع كتاب روبرت آدمK تاريخ الإستيطان٢٦

في سهول ديالي-ترجمة د. صالح أحمد العليK د. علي محمد ا?ياحK د. عامر سليمـان-نـشـر
 K١٩٨٤المجمع العلمي العراقي-بـغـداد.

.٬٢٣٢ ٢٣١-  ابن رضوان: ا?رجع السـابـقK ص ٢٧
.K٢٢٥ ص ١-  ابن الأزرق: ا?رجع السـابـقK ج ٢٨
.K٢٢٥ ص ١-  ابن الأزرق: ا?رجع السابقK ج ٢٩

30- Quentine H.Stanford and Norm Norman, Geography.A Study of Its. 335.Elements, p

.K٢٣٨ ص K٨ الطبري: تاريخ بغـدادK ج ٣٣٧-  ٣٣٦-  اليعقوبي: البلدان-ط. ليـدنK ص ٣١
.٢٥٠-  اليعقوبي: ا?رجع السـابـقK ص ٣٢
.١٢٢-  ٬١٢١ ١١٨-  ابن الربيع: ا?رجع السـابـقK ص ٣٣
.٧٦٥-  K٧٦٤ ص ٢ و ما بعدهاK ابن الأزرق: ا?رجع السابـقK ج ٣٠٧-  ابن خلدون: ا?قدمـةK ص ٣٤
.٧٦٥-  K٧٦٤ ص ٢-  ابن الأزرق: ا?رجع السـابـقK ج ٣٥

.٧٦٦-  ٧٦٥-  ابن الأزرق: ا?رجع السـابـقK ص ٣٦
.٨٣٩-  K٨٣٨ ابن خلدون: ا?قدمـةK ص ٧٦٦-  ابن الأزرق: ا?رجع السابـقK ص ٣٧
.٨٤٠-  K٨٣٩ ابن خلدون: ا?رجع السابـقK ص K٢٦٧ ص ٢-  ابن الأزرق: ا?رجع السابـقK ج ٣٨
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.٨٤٠-  ابن خلدون: ا?رجع السـابـقK ص ٣٩
- من أهم الدراسات الحديثة التي تعرضت لأحكام البناء في الإسلام تلك الدراسة التي قـام٤٠

بها محمد بن إبراهيم بن يوسف الفائز بعنوان «البناء وأحكامه في الفقـه الإسـلامـي»K وهـي
 هـ.١٤٠٦رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود سنة 

-  ابن الرامي: الإعلان بأحكام البيانK تحقيق: عبد الرحمن بن صالح الأطرم: رسالة ماجستير٤١
 هK والكتاب فريد في نوعه فقد١٤٠٣مقدمة إلى كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود 

جمع كل ا?سائل ا?تعلقة بالبنيان وأحكامه التي أفتى وحكم فيها فقهاء وقضاة ا?الكية.
.١٧-  محمد الفائز: ا?رجع السـابـقK ص ٤٢
.٣٨٠-  محمد الفائز: ا?رجع السـابـقK ص ٤٣
-  الونسثريس: ا?عيار ا?عرب والجامع ا?غرب في فتاوى علماء أفريقية والأندلسK بيروت-دار٤٤

.١٤ مK ص ٬١٩٨١ ١الـغـربK ج 
-  ابن الأخوة: معالم القرية في أحكام الحسبة-تحقيق محمد محمود شعبانK الهيئة ا?صرية٤٥

.٣٤٤-  K٣٤١ ص ١٩٧٦العامة للكـتـاب 
.١٧-  محمد الفائزK ا?رجع السـابـقK ص ٤٦
K د.٬٣٤٥ ٬٢٥٧ K٢٥٤ ص K٢١٤ ص ٬١١٧ ١٠١ ص ٬٣٩ ٬٣٥ ٢٠-  ابن الرامي. ا?رجع السابقK ص ٤٧

عبد اللطيف إبراهيم: سلسلة الدراسات الوثائقية. الوثائق في خدمة الآثار «العصر ا?ملوكي»
مقال نشر في كتاب. دراسات في الآثار الإسلامية-نشر ا?نظمة العـربـيـة لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة

.٤٢١- K٤٢٠ ص ١٩٧٦والعلوم-القاهرة 
48-  -Saleh Ali Hathlaul:Tradition,Continuity and Change in the Physical en  vironment: The Arab

Muslim City.Ph.D.submitted to the departement of . 136-  20.architecture at M.I.T.1981,pp

49 Sauvaget J.Alep) Paris 1941 pp.78- 79, 104- 109.Adem.La plan de. 102- 99.Laodicee sur mer in

Bulletin d‘etudes orientales 1934, pp

50- . 23-  22. Xavier de Planhol: op.cit pp

51-  Von Grunbaum: The Structure of the Muslim town in Islam: Essays in the  . 158-  141.nature of

cultural tradition. London. 1955,pp

52-  .30- 29.Stern: op.cit p

.١٥٥عبد الجبار ناجي. ا?رجع السابقK ص 
53-  Geoffrey King: Examples of the Secular Architecture of Najd,Arabia Stu     . 16. dies, Cambridge,

1982,IV. P

        54-  . 23-  22-  16-  15.Xavier de planhol: op.cit p

-  يجب التنويه إلى أن هذه الأحكام اتصلت بكل طرز العـمـارة سـواء كـانـت الـطـرز ا?ـعـمـاريـة٥٥
الضخمة أو الطرز ا?عمارية المحلية البسيطة التي يحلو لبعضهم أن يسميها بالطرز التقليدية

). وقد استخدم مصطلح التقليديةGeoffrey King: op.cit. p. ١١٣(يزا لها عن الطرز السابقة (
من منظور أن عمارة هذه ا?باني سارت وفق تقاليد معمارية محلية انتقلت عبر الأجيال فـي
العصور السابقة وتختلف عن الطرز الأوروبية و الأمريكية الحديثةK التي غزت العالم الإسلامي

في العصر الحديث وحلت محل هذه الطرز المحلية التقليدية
-  تتضمن كتب الفقه عادة أبوابا تتصل بالآداب و تـخـصـص بـعـض ا?ـصـادر فـي ذلـك كـكـتـاب٥٦
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Kمكارم الأخلاق» لرضى الدين أبي نصر ابن الإمام أبي علي فضل الدين الطبري-ا?طبعة الخيرية»
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نشأة المدينة الإسلامية

»١٧٦ «ت Pausaniasحدد اليوناني باوسيـنـيـاس 
Kماهية ا?دينة فقال: «إنها» السلطة والجـمـنـازيـوم
Kوتحـديـد الحـدود Kوا?سرح والسوق ومـاء الـشـرب

.)١(وأعـضـاء أو �ـثـلـون عــن ا?ــدن فــي المجــلــس 
وأشارت ا?صادر التراثيـة الإسـلامـيـة إلـى مـفـهـوم
ا?دينة بصفة عامة وا?دينة الإسلامـيـة عـلـى وجـه
الخصوصK كما أنها تحدثت عن نظريات نشـأتـهـا
�نظور يوافق مجـمـوع الـنـظـريـات الحـديـثـة الـتـي
حاولت في اتجاهات متعددة وضع تعريفات للمدينة

)٢(في إطار ظروف نشأتها. 

تعددت النظريات الحديثة التي حاولت تفسير
K ومن ثم ا?عايـيـر الـتـي (ـيـز)٣(كيفيـة نـشـأة ا?ـدن

Kا?دينة عن غيرها من مراكز الاستيـطـان الأخـرى
Karel()٤(ومن هذه النظريات نظرية كارل وايت فوجل

Wittfogelوهـي مـتـأثـرة بـأفـكـار جـولـيـان سـتـوارد (
(Julian Steward)وفـحـوى هـذه الـنـظـريـة أن نـشـأة K

Kا?دينة ارتبطت بالحاجة إلى تنظيم استغلال ا?اء
وتنظيم أعمال الريK وقيام مشروعاته التي تحتاج
بدورها إلى إدارة تنظم هـذه الأعـمـالK وإلـى قـيـام
إنشاءات لاستغلال ا?اء في الزراعةK وتطـلـب هـذا
الأمر من جهة أخرى اهتماما بالتقو�K وكان هـذا

1
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التقو� مرتبطا بتـوقـيـت صـدور ا?ـاء. واسـتـضـوأت هـذه الـنـظـريـة بـنـشـأة
الحضارات القد�ة في أحواض الأنهار في الصw والعراق ومصر وغيرها.

) على تحديد معايير (يز ا?دينةGordon ChildK()٥(وتقوم نظرية تشايلد
وتقسم هذه ا?عايير إلى معايير أساسية هي: الحجم والكثافة والتخصص
الكامل في العملK و تركيز الفائض الإنتاجيK وطبقية بناء المجتمع مع وجود
طبقة حاكمة مستفيدةK سواء كانت دينية أو سياسية أو عسكـريـةK ووجـود
مؤسسات رسمية. ويضاف إلى ذلك معايير ثانوية تتمثل في إنشاء أعمال
بنائية عامة ضخمةK وإقامة تجارة مع ا?ناطق البعيدةK و تقـيـيـم أو تـعـيـيـر
الأعمال الفنية الضخمة كالنصب التذكارية و التماثيل و غيرهاK بالإضافة
إلى الكتابةK و تقوم علوم الرياضيات و الفلك و ما يتبعها علـى نـشـأة عـلـم

الهندسةK الذي يوظف حل ا?شاكل و تطوير أساليب الحياة.
و هناك أيضا نظرية الضغط في الكثافة و تكوين الـدولـة. و أصـحـاب

(KDiaknof و دياكونـوف(Carneiro R.L)هذه النظرية و هـم: روبـرت كـارنـيـرو 

(I.M و فيليب سميث K(Philip Smith) ..و كويرل يونج KYoung. Jrو مجواير K
)K و تشير هذه النظرية إلى أن الزيادة في التقنيةMcGuire-Gibson()٦(جيبسون

و موارد العيش تؤدي إلى زيادة في الإنتاجK يتبعها زيادة في السكانK و من
جهة أخرى فإن الزيادة في التقنية تؤدي إلى نشأة مراكز إدارية تقوم على
الثروة و السلطةK و كل ذلك يدفع إلى الغزو الاستعماري و محاولة السيطرة

على أقاليم أخرى.
) فتقول إن الزيادة في الزراعةRobert Adams()٧(أما نظرية روبرت آدمز

تؤدي إلى الاختصاص في الإنتاجK و اختلاف مـصـادر الـثـروةK و الحـصـول
على أراض جيدةK و هذا بدوره يؤدي إلى ظهور طبقات اقتصاديةK و زيادة
في الحروبK و ينتج عن ذلك الحاجة إلى التنظيم و إعادة التوزيع بواسطة
نخبة دينيةK و من جهة أخرى فإن زيادة الحروب يتبعها قيام دولة ذات قوة

و تنظيم جيدK فتنشأ ا?دينة الدولة.
و الحقيقة أن الحضارة ا?دنية بالطبع حضارة ذات صـفـات و مـعـايـيـر
تنطبق على معظم ا?عايير التي أشارت إليها النظريات السابقةK غير أنها لا
تنطبق بالضرورة على كل ما وردK كما لا يوجد مـعـيـار واحـد أو مـجـمـوعـة
معايير ثابتة في كل حضارة مدنيةK و واضح أن ظاهرة ا?دينة نشأت بطرائق
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)٨(مختلفة في أماكن متعددة من العالم. 

Kو يكشف البحث في نشأة ا?دينة الإسلامـيـة عـن صـحـة هـذا الاتجـاه
فقد ارتبطت نشأتها و تطورها �عايير حضارية إسلامية تأثرت إلـى حـد
كبير بتاريخ الإسلام و تطور حضارتهK و يـعـكـس هـذا الارتـبـاط و الـتـأثـيـر

أسباب و عوامل تطورها.
و تبدأ نشأة ا?دينة الإسلامية من «يثرب» بعد هجرة الرسـول إلـيـهـا و
Kانسحب على تسميـتـهـا Kالتي حولتها إلى «مدينة» �فهوم حضاري واضح
فأصبحت تسمى «ا?دينة». فبعد الهجـرة حـدث تـغـيـيـر واضـحK سـعـى إلـى
Kأساسه الدعوة إلى الإسلام Kتحقيقه الرسول محمد صلى الله عليه و سلم
ذلك الدين الذي بدأت في ضوء قيمه و تـعـالـيـمـه عـمـلـيـة تـهـيـئـة المجـتـمـع
الإسلامي الجديد لحياة حضارية تلازمت (اما مع اهتمامه بالكيان ا?ادي

للمدينة فأدى ذلك تدريجيا إلى تكامل ا?راكز الحضارية الإسلامية.
وكانت خطة رسول الله صلى الله عليه و سلم لتحقيق ذلك واضحة منذ
البدايةK فدعا إلى تذويب القبلية بدعوته إلى التآخي فـي الإسـلامK و أكـد
في الوقت ذاته على رابطـة ذوي الأرحـامK و هـي تـنـظـيـم يـجـمـع عـددا مـن
البطون و العشائر في قبيلة واحـدة تحـت رايـة واحـدة فـي مـحـيـط رابـطـة
القرابةK و في إطار أوسع أكد الرسول صلى الله عليه و سلم على الرابطة
العامة بw ا?سلمKw و هي رابطة تعني توحيد عامـة الـقـبـائـل فـي تـنـظـيـم
حربي واجتماعي تحت راية واحدة. و كـان الـتـفـاعـل بـw هـذه الاتجـاهـات
ا?تدرجة المختلفة قوياK فأدى إلى خلق مجتمع واحد مـتـمـاسـك بـعـيـد عـن
النزعة القبليةK تربطه روابط قويةK تساعده عـلـى تحـقـيـق قـيـم الإسـلام و

تطبيقها.
ومن مستوى أنضج اتجه الـرسـول صـلـى الـلـه عـلـيـه و سـلـم إلـى إبـدال
العصبية القبلية بعصبية ا?وطن و الأرضK و ذلك بإبـراز أهـمـيـة الـوطـن و
الأرض و تنمية الشعور بالانتماء لهماK و اتجهت تطبيقاته نحو تأكيد هـذا
الاتجاه فبدأنا نسمع مسميات أخرى بدل مسميات القبائل «كأهل قباء» و
«أهل ا?دينة» و «أهل الطا|»K و لهذا الاتجاه دلالاته الحضرية الاستيطانية.
كما أنه أقر مبدأ الاستخلاف على ا?دن و الأقاليمK فعندما كان يخرج
غازيا كان يستخلف على ا?دينة من يضبط أمورها في غيبتهK و كذلك فعل
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في اليمن عندما استعمل عمالا لأقاليمها نـظـرا لاتـسـاعـهـا كـزبـيـد وعـدن
وأعمالهما. وكذلك استعمل على نجران عمارة بن حزم الأنـصـاريK وعـلـى
صدقات صنعاء ا?هاجر بن أبي أمية المخزوميK ولم يخضع اختيار العمال

على الأمصار غالبا-للتقليد القبلي.
وقد أثمرت هذه السياسات المختلفـة فـي تحـقـيـق أهـدافـهـا نـحـو خـلـق
مجتمع إسلامي مترابط بعيد عن النزعة القبلية ا?تعصبةK متجه نحو تطبيق
اّتعاليم الدين الإسلاميK مرتبط بالأرض و الوطن. و لا أدل على ذلـك �
نراه في مدن الأمصار التي انصهرت فيها القبائـل ا?ـهـاجـرة مـن الجـزيـرة
العربيةK وتعصبت تعصبا شديدا ?دنها وتفاخر رجالها بعلمهم وعـلـمـائـهـم

.)٩(وفقهائهم وأدبائهم بعد ذلك 
ومن الناحية ا?ادية فإن موضع «ا?دينة» عبارة عن سهل فسيح تحيط به
الحرات من جهاته الأربع ويتميز بخصوبة التربة وكثرة ا?ياهK وكانت ا?دينة
قبل هجرة الرسول إليها مقسمة إلى محلات سكنـيـة مـنـفـصـلـةK تـسـكـنـهـا
البطون والقبائل اليهودية والعربيةK وكل محلة تضم بالإضافة إلى منازلهـا
وحقولها-التي (ثل مراكز النشاط في الأحوال العادية-آطاما حصينة يتحصن

K و)١٠(بها القوم عندما يتعرضون للخطرK بلغ عددها تسعة وخمسw أطما
كان لكل قبيلة آطامها التي تحتمي بـهـاK فـتـعـددت الآطـام بـتـعـدد الـقـبـائـل

.)١١(وحاجتها إليهاK وكان ذلك نتيجة طبيعية لتوزع المحلات السكنية
وإضافة إلى ذلك وجدت الأسواق التي تعددت أمثلتهاK وتباينت أهميتها
Kواخـتـلاف قـوة الـقـبـائـل ونـشـاطـهـا Kكانعكاس لانفصال المحلات السكنـيـة
ويلاحظ أنها كانت تقع على أطراف المحلاتK أي أنـه كـان هـنـاك نـوع مـن
الانفصال بw ا?نطقة السكنية والسوقK ولعل ذلك يعود إلى أسباب دفاعية

)١٢(واجتماعية. 

ومن ا?نشآت الخاصة بالقبائل تلك «السقائف» التي لعلها كانت �ثابة
ديوان القبيلة «كسقيفة بـنـي سـاعـدة» و «سـقـيـفـة الـريـان» فـي مـنـازل بـنـي

K وكانت هذه السقائف مكانا لاجتماع القبيلة للتشاور في أمورها.)١٣(بياضة
وكذلك كان للقبائل اليهودية بيوت ا?دارسK وهذه البيـوت كـانـت أشـبـه مـا
تـكـون �ـسـاجـد ا?ـسـلـمـKw مـن حـيـث وظـائـفـهـا الـديــنــيــة و الــســيــاســيــة

)١٤(والاجتماعية.
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وبعد هجرة الرسول صلى الله عليه و سلم إلى يثرب بدأت تتغير معا?ها
Kوجعلها مركزا حضاريا متكاملا Kووحد كيانها Kالعمرانية تغيرا جمع شتاتها
يتناسب وذلك التغير الذي طرأ على مجتمعها الإسلامي الجديد الذي بدأ
يستجيب للتشكيل الحضاري الجديد الذي يدعو إليه الإسلام. ومع استقرار
الرسول في ا?دينة أضحى رأس الحكومة الإسلامية الناشئةK وبهذه الهجرة
صارت للنبي-صلى الله عليه وسلم-صفة جديدة هـي صـفـة رئـيـس الـدولـة

K ومن ثم)١٥(الإسلامية بجانب الصفة الأساسية الأولى وهي صـفـة الـنـبـوة
أصبحت مركزا سياسيا وإداريا فاكتسبت بذلك الصفة ا?دنية. وكان لذلك
أثره ا?باشر في تكوينها ا?ادي الذي بدأ يتغير تلبية لتلك ا?تغيرات ا?دنية.
وتوفرت للمنطقة التي نزل بها رسول الله صلى الله عليه و سلمK وهي
منازل أخواله من بني النجارK ميزات أمنية هـامـة لـتـقـارب مـنـازلـهـاK وهـي
ميزات لم تكن تتوفر في منازل الأنصار الأخرىK و في هذه ا?نطقة كانـت
بداية العمل الإنشائي للتكوينات ا?عمارية الجديدةK وكان نواتهـا «ا?ـسـجـد
Kفي أحياء الأنصار wومن حوله أنشئت منازل للمهاجرين ا?وزع K«الجامع
وفي هذا تجميع للمسلمw ليكونوا كتلة واحدة في مجابهة الأخطار المحدقة
بهمK وهكذا جمع الرسول بw قوة ومنعة بني النجارK وقوة ومنعة ا?هاجرين

 من حوله في هذا ا?ركز العمراني الناشئ.)١٦(وبقية الأنصار
وبدأت أعمال الإنشاء با?سجد الجامعK وبجواره من جهة الـشـرق بـنـي
منزل الرسول شارعا أبوابه عـلـى ا?ـسـجـدK و بـنـيـت قـبـلـتـه أولا فـي اتجـاه

 ه ـعدلت القبلة نحو مكة تلبية للأمر٢الشمال نحو بيت ا?قدسK وفي سنة 
السماويK ومع تزايد أعداد ا?سلمw باتت الحاجة ملحة لتوسعة ا?ـسـجـد

 هـ.٧من فترة إلى أخرىK وكانت أول توسعة بعد غزوة خيبر سنة 
ومن حول ا?سجد الجامع اختطت منـازل ا?ـهـاجـريـن فـي الأرض الـتـي
وهبها الأنصار الرسولK وقد جاء أكثر إقطاعات الرسول صلى اللـه عـلـيـه
وسلم في الأرض ا?واتK فقد ذكر ابن سلام: أن الرسول صلى الـلـه عـلـيـه
وسلم حw هاجر إلى ا?دينة جعل له أهل ا?دينة «كل أرض لا يبلـغـهـا ا?ـاء

) ومن هنا شغلت الأراضي الفضاء بالتكوينات ا?عمارية١٧(يصنع بها ما يشاء»
الجديدة من ا?نازل وا?ساجد وغيرهاK والتي قام على إنشائها ا?ـهـاجـرون
Kفتواصل عمران ا?دينة Kبعد أن أقطعهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم
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Kبعد أن كانـت مـنـفـصـلـة Kوأصبحت كيانا معماريا واحدا Kواتصلت مبانيها
وخصوصا بعدما خرج اليهود منها.

ولهذه السنة دلالتها الهامة فهي تعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم
كان هو ا?سؤول الأول عن توزيع الأرض وتوطw الناس في ا?دينةK ويـؤكـد
ذلك ياقوت بقوله: «فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى
ا?دينة مهاجرا أقطع الناس الدور والربـاعK فـخـط لـبـنـي زهـرة مـن نـاحـيـة
مؤخرة ا?سجدK فكان لعبد الرحمن بن عوف الحصن ا?عـروف بـهK وجـعـل
Kالخطة ا?شهورة بهما عند ا?سجـد wلعبد الله وعتبة ابني مسعود الهذلي
وأقطع الزبير بن العوام بقيعا واسعاK وجعل لطلحة بن عبـيـد الـلـه مـوضـع
دورهK ولأبي بكر رضي الله عنه موضع داره عند ا?سجدK وأقـطـع كـلا مـن
عثمان بن عفان وخالد بن الوليد وا?قداد وعبيد والطفيل وغيرهم موضع
دورهمK يقطع أصحابه هذه القطائـع فـمـن كـان فـي عـفـا مـن الأرض فـإنـه
Kوما كان من الخطط ا?سكونة العامرة فإن الأنصار وهبوه إياه Kأقطعهم إياه

. ويشير هذا النص إلى أن الرسول أقطع)١٨(فكان يقطع من ذلك من شاء»
Kذوي القربى في موضع واحـد wواتجه إلى الجمع ب Kالقطائع للأشخاص
ويؤكد ذلك ما ذكر عن تلك ا?نازل التي اقتطعت للمهاجرين من بني الليث

 وبلى وغيرهمK وهو أمر)١٩(بن بكرK وبني عمرةK وبني الذهيل ومزنة وجهينة
يوضح أن ا?دينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنت خططا

)٢٠(عدةK وكل خطة قطنها أفراد ينتمون إلى قبيلة أو عشيرة. 

ولم توضح النصوص التي أشارت إلى منح الإقطاعات للقبائـل كـيـفـيـة
تقسيمها بw أفرادهاK ويبدو أن تقسيم الخطة بw أفراد القبيلة كان متروكا
لهاK ويبدو أيضا أن لتزايد أفراد الأسر ا?هاجرة علاقـة بـهـذا الـتـقـسـيـم و
امتداد العمران في الإقطاعات و الخطط ا?منوحة لهذه القبـائـلK و يـدلـل

ه» من إحصاء للدور في خطة ابن الزبيرK و التيّعلى ذلك ما ذكره «ابن شب
بلغ عددها ستاK كانت لورثته. في حw أن «ابن زبالـة» عـنـدمـا تحـدث عـن

 م»٧٤٣K-  ٧٢٤ هـ / ١٢٥- ١٠٥سوق ا?دينة في عهد هشـام بـن عـبـد ا?ـلـك «
أشار إلى وجود فضاء في بقيع الزبير. و هو أمر منطقي حيث إن الإقطاعات
اختلفت مساحاتها فمنها ما ¦ بناؤه كله لصغر مساحتهK و منها ما تواصل
فيه العمران في مراحل لاحقة لاتساعه كبقيع الزبيرK فقد أقطعه الرسول
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ركض فرسه في موات البقيعK فأجرى الزبير فرسه ثم رمى بسوطه رغبـة
في الزيادةK فقال الرسول صلى الله عليه و سلم أعطوه منتـهـى سـوطـهK و
تقول أسماء بنت أبي بكرK و هي زوج الزبير رضي الله عنه: كنت أنقل النوى
من أرض الزبير التي أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه و سـلـم عـلـى

)٢١(رأسي و هي مني على ثلثي فرسخ»

ا سبق يتضح أن مسؤولية توزيع الخطط كانت في يد الرسول باعتبارهّ�
الحاكمK و أن منهجه في توزيع الخطط هدف إلى تجميع كل قبيلة في خطة
خاصة بهاK و تركت حرية تقسيم الخطة للقبيلة وفقا لظروفها و إمكاناتها
في الإنشاء و التعميرK و مدى الحاجة إلى ذلـكK فـكـأ�ـا روعـيـت الـنـظـرة

ا?ستقبلية لامتداد العمران كما حدث في إقطاع الزبير.
و على هذا الأساس سار إقطاع الخطط و ا?نازل في ا?دن الإسلامية

 مK و الكوفة٦٣٥ ه ـ/ ١٤الناشئةK و من أمثلة ذلك ما حدث في البصرة سنة 
 هـ٤٥ مK و القيروان سنة ٦٤١ هـ / ٢١ مK و الفسطاط سنة ٦٣٨ ه / ١٧سنة 

٧٦٢K هـ / ١٤٥ مK و بغداد سنة ٧٥٠ ه/ ١٣٣ مK و العسكر �صر سنة ٦٦٥/ 
 مK و قطائع أحمد بن طولون �صر سنة٨٣٥ هـ / ٢٢١و سر من رأى سنة 

 و التي انسحب هذا النظام «نظام الإقطاعات» على تسميتها٨٦٩K ه ـ/ ٢٥٦
 م إلى غير ذلك من أمثلة ا?دن الإسلاميةK و٩٦٨ هـ / ٣٥٨و القاهرة سنة 

بذلك أصبح نظام تقسيم ا?دينة إلى خطط تربط بw سكان كل خطة منها
صلات معينة محورا أساسيا بw المحاور التي قامت عليها أسس تخطيط

)٢(ا?دينة الإسلامية الناشئة. 

K«يتضح من ذلك أن تقسيم ا?دينة الإسلامية إلى خطط «محلات سكنية
كان انعكاسا للصياغة الإسلامية التي حاولت ا?وافقة بw الطبيعة القبلية
العربيةK و التأكيد على رابطة صلة الرحم بw القبيلة الواحدة وجمع هـذه
Kالقبائل في خطط متعددة تجمعها مدينة واحدة ذات كيان مادي متكـامـل
وإطار اجتماعي أشمل وأعمK وهو إطار التـآخـي الـذي وجـه إلـيـه الـرسـول

ب النزعات القبليةK ويخلق المجتمع الواحد. ويكشفّصلى الله عليه وسلم ليذو
ذلك عن خطأ ما ذكر من أن الإسلام لم يبتدع فكـرة تـقـسـيـم ا?ـديـنـة إلـى

)٢٣(محلاتK وأن هذه الفكرة أوروبية الأصل. 

وتوزعت «ا?ساجد» على خطط ا?دينة على عهد رسول الله صلى اللـه
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عليه وسلمK وبلغ عددها تسعة في خطط ا?هاجرينK وكان ا?صلون يسمعون
آذان بلال في مسجد الرسول «ا?سجد الجامع». ويدلل ذلك عـلـى أن هـذه
ا?ساجد كانت قريبة مـنـه. وفـي ذلـك إشـارة واضـحـة إلـى اشـتـمـال خـطـط
wا?دينة التي هي �ثابة «الأحياء السكنية» على مساجد تلبي حاجات ا?صل
في هذه الخطط للصلوات الخمس فقطK أما الصلوات الجامعة فكانت تقام

في مسجد الرسول باعتباره ا?سجد الجامع.
وكان لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرها الواضح في اشتمـال
ا?دينة على ساحة فضاء تقام عليها صلاة العيد عـرفـت «�ـصـلـى الـعـيـد»
يخرج إليها أهل ا?دينة لصلاة العيد. وبذلك تكاملت هيئة التكوينات ا?عمارية
الدينية با?دينةK ووضح توزيعها على مخطط ا?دينةK وإن ذلك كان محكوما
بتحديد وظائف كل منهاK وهو اتجاه في التخطيط أصبح أساسا متبعا فيما
أنشئ من ا?دن الإسلامية الجديدةK وانسحب على ا?دن القد�ة التي فتحها

ا?سلمون كدمشق وقرطبة وغيرهما.
Kوكان لكل قبيلة في خطتها مقبرة خاصة بهـا حـسـب الـتـقـلـيـد الـقـبـلـي

 م أرض دفن جامعةK فإن٦٣١ هـ / ١٠وبالرغم من أن البقيع أصبحت سنة 
)٢٤(كل قبيلة عرفت لها جزءا من أرضها استخدمته للدفن. 

و استكمالا ?رافق ا?دينة العمرانية اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم
Kأسواق يثرب في الجاهلية التي تعددت أمثلتها wومقارنة ب Kبإنشاء السوق
وكانت تقع على أطراف المحلات السكنيةK وسوق «ا?دينة» في الإسلام تكشف
عن الحكمة من التخطيط الإسلامي الجديد. فقد جعل الرسول لـلـمـديـنـة
سوقا واحدةK أراد أن يتخذها أولا في موضع بقيع الزبيرK واعترض كعب بن
الأشرف أحد زعماء اليهود ا?ناوئw للإسلامK وقطع أطـنـاب الخـيـام الـتـي
وضعها الرسول في ذلك ا?وضعK فنقلها الرسول إلى موضع سوق ا?دينة و

. ويبـدو مـن هـذه)٢٥(قال: «هذا سوقكـم فـلا يـضـيـق ولا يـؤخـذ فـيـه خـراج»
الرواية أن إنشاء سوق للمسلمw با?دينة كان يؤثر في أسواق اليهـود فـيـهـا
�ا أثار كعباK فاعترض على اختيار الرسول ا?وضع الأولK كما يبدو من أن
إنشاء سوق للمسلمw با?دينة كان ليكفيـهـم أذى الـيـهـود الـذيـن أخـذوا فـي

K ثم إن السوق مـرفـقـا)٢٦(الاعتداء على ا?سلمw ومضايـقـتـهـم بـأسـواقـهـم 
ضروريا لحياة المجتمع ا?سلم النامي في ا?دينةK يغنيهم بحاجاتهمK ويـقـوم
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على أسس إسلامية جديدة جددها الرسول عندما قال: «هذا سوقكم فلا
يضيق ولا يؤخذ فيه خراج».

وأقر الرسول نظام ا?راقبة في الأسواقK فكان �ر بنفسـه فـي الـسـوق
. وتأكيدا لوجوب مراقبة السلطة)٢٧(ويوضح الأسس الإسلامية في التعامل 

Kللأسواق استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم عـمـر عـلـى سـوق ا?ـديـنـة
)٢٩( هـ استعمل سعد بن العاص على سوقها. ٨وبعد فتح مكة سنة 

وكانت سوق ا?دينة فضاء واسعا لا بناء فيهK يضع التجار سلعهمK وا?كان
?ن سبقK وضربت فيها الخيامK يبيع فيها أصحابها ما يعرضون من حاجات
مختلفة. وكان الراكب ينزل بسوق ا?دينة فيضع رحله ثـم يـطـوف بـالـسـوق
ورحله أمام عينه لا يحجبه شيء. وبقي الحرص شديدا من جانب الخلفاء
الراشدين على أن تبقى السوق بهذه الهيئةK مفتوحة خالية من البناءK كمـا
كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلمK ولم يبدأ البناء بالسـوق إلا فـي
بداية العهد الأموي عندما كانت المحاولات الأولى في عهد معاوية بن أبي

سفيان.
وربـطـت الـشـوارع والـطـرقـات-بـاعـتـبـارهـا شـرايـw الاتـصـال بـ§ هــذه
التكوينات ا?عمارية. فقد كشفت الروايات التاريخية عن أن ا?دينة خط بها
شوارع رئيسة (تد من ا?سجد-باعتباره نـواة ا?ـديـنـة-إلـى أطـرافـهـاK فـقـد
أشارت الروايات التاريخية إلى طريق �تد من ا?سجد ويتجه غـربـا حـتـى
يصل إلى جبل سلعK وطريق من ا?سجد يخترق منازل بني عدي بن النجار

)٢٩(ويصل إلى قبا جنوباK ومن قبا وجد طريق يتـجـه شـمـالا إلـى الـبـقـيـع. 

Kقامت على جوانب هذه الشوارع الرئيسة التـكـويـنـات ا?ـعـمـاريـة المخـتـلـفـة
وتفرعت منها شوارع فرعية تتوغل داخل خطط الأنصار وا?هاجرينK لتسهل
التوصل إلى مسجد الرسول في ا?ركزK وهكذا ربطت هذه الشوارع خطط
ا?دينة ومحلاتها المختلفة ربطا عضويا حولها من «محلات سكنية متناثرة
إلى مدينة تتصل أطرافها بطرقات رئيسة �ركز ا?دينة وبالذات ا?سـجـد

. وتخطيط الشوارع بهذه الهيئة واتصال أطراف ا?دينة با?سجد)٣٠(الجامع»
الجامع في وسطها ووسطية ا?سجد الجامع ليكون أقـرب إلـى كـل مـوضـع
في ا?دينةK اعتبر أساسا واضحا في تخطيط ا?دن الإسلامية بـعـد ذلـك.
وظل هذا الاتجاه سائدا طوال الفترة التي لم يكن يسمح فيها بإقامة أكثر



52

ا�دينة الإسلامية

من خطبةK ومع �و ا?دن كان لا بد من تكرار هذا التخطيطK ولا أدل على
ذلك �ا حدث في بغداد بعد إنشاء الرصـافـة والـكـرخ. ومـع اتـسـاع ا?ـدن
وتعدد أرباضها تعددت ا?ساجد الجامعـةK وكـان أن أفـتـى الـفـقـهـاء بـجـواز
إقامة أكثر من خطبة في ا?دينة الواحدةK فكثرت ا?ساجد الجامـعـة كـثـرة
تفوق الحاجة إليهاK وأصبح تحويل ا?ساجد وا?دارس والخانقات إلى مساجد
جامعة أمرا ميسورا يتم بتعيw خطيب وإقامة منبر با?نشأة الدينيةK واعتبر
Kذلك في ا?نشآت الدينية الجديدة من مدارس وخانقات ومساجد وأربطة

K و)٣١(وخير مثل على ذلك ما حدث في القاهرة منذ أوائل العصر ا?ملوكي 
كان لهذا الاتجاه أثره ا?باشر في تفكك أثر وجود مسجد جامع واحد فـي
ا?دينة في تخطيط شوارعهاK وارتبط تخطيط شوارع الإمتدادات العمرانية

للمدن باعتبارات أخرى.
وقد اختلفت مقاييس شوارع ا?دينة في عهد الرسول-صلى اللـه عـلـيـه
وسلم-لنوعياتها وحاجة ا?رور فيهاK فكان عرض الطريق الأعظم أو البلاط
الأعظم الذي �تد من باب السلام �سجده صلى الـلـه عـلـيـه و سـلـم إلـى

 أمتار تقريبا»K بـيـنـمـا تـراوح عـرض٥ «)٣٢(مصلى العيـد يـبـلـغ عـشـرة أذرع 
)٣٣(الطرق الجانبية بw خمسة أذرع وست وسبع. 

وأشار البخاري إلى أن رسول الله عليه وسلم كان يخالف الطـريـق فـي
K أي أنه إذا خرج إلى مصلى العيد رجع من طريق غيـر الـذي)٣٤(يوم العيد

سلكه في الذهاب. وكان لذلك صداه فيما يبدو بعد ذلكK حيث إن الخلفاء
وا بهذه السنةK وجعلوها من رسومهم عند الخروج إلى صلاةّالفاطميw تأس

العيد في ا?صلى الذي كان خارج أسوار القاهرةK فكان الخليفة يخرج من
باب النصر ويرجع من باب الفتوحK و?ا كانت القاهرة مخططة أصلا على

 فمن المحتمل أن يكون ذلك موضوعا في الاعـتـبـار عـنـد)٣٥(الرسم ا?لـكـي 
Kفي قطاع القاهرة الشمالي wتخطيط شارعها الأعظم الذي يتفرع إلى فرع

أحدهما ينتهي إلى باب النصر والآخر ينتهي إلى باب الفتوح.
وعندما ألحت الحاجة إلى حفر الخندق للدفاع عن ا?دينة وتأمينها من
Kأضعف جهات ا?دينة التي تحميها الحرات من الجهات الأخرى Kجهة الشمال
أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم �شورة «سلمان الفارسي» في ضـرورة
حفرهK وباشر العمل بنفسهK وقسم الصحابة إلى مجموعات يتكون كل منها
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من عشرة أشخاص كلفوا بحفر أربعw ذراعاK و?ا كان طول الخندق حوالي
 ذراعا»K وأنه يكون قد اشترك في حفره ثلاثة آلاف مـسـلـمK وخـط١٢٠٠٠«

الرسول الخندق من حصن الشيخw قرب خطة بني حارثة حتى بلغ «ا?ذاذ»
. وحفر هـذا)٣٦(وهو حصن بني خزام من بني سلمة غربي مسجـد الـفـتـح 

الخندق عمل معماري حربي ضخم أنجز في فترة وجيزة بلغت في أقصى
تقدير أربعة و عشرين يوما. و كان لحسن تنظيم العـمـل و مـخـافـة هـجـوم
الأعداء بسرعة أثره في ذلك. و استكمالا لأعمال التحصw حصنت جدران

)٣٧(ا?نازل التي قرب الخندق و التي بينها و بw العدو مسافة قصيرة. 

و اتخذ الرسول ا?عسكرات لجنده خارج ا?دينة على مسافة منهاK و من
أمثلة ذلك معسكر الجرف الذي يبعد عن ا?ـديـنـة ثـلاثـة أمـيـال فـي اتجـاه
الشمالK وهو معسكر أسامة عندما أرسله إلى الشامK وهو الذي عسكر به

)٣٨(الجند عند ذهابهم إلى مؤته. 

ويعني ذلك أن هجرة الرسول إلى ا?دينة أعقبها اهتمام بالشؤون الدفاعية
والحربية رمى إلى الدفاع عن ا?دينة وحمايتهـا مـن أعـدائـهـاK فـكـان حـفـر

ة بإنشاء مثل هذه ا?نشآت التي عدتّالخندقK وكان ذلك �ثابة إقرار وسن
. كما أنه رمى إلى الاهتمام بـالجـنـد وعـرضـه)٣٩(من البناء الواجـب شـرعـا

استعدادا للغزو والجهاد في سبيل الله وهو فريضة لنشر الدين. وكان في
ى بها الحكام ا?سلمون فأنـشـأوا مـيـاديـن وسـاحـاتّذلك سنة حمـيـدة تـأس

لاستعراض الجند خارج أسوار ا?دنK تلك التي يطلق عليها في مدن الشمال
الأفريقي والأندلس اسم «ا?صارة».

ومن طريف ما يذكر أنه بعد أن توحدت المحلات السكنية فـي ا?ـديـنـة
بعد هجرة الرسول إليهاK وبعد أن اصبح مجتمـعـهـا فـي هـيـئـة اجـتـمـاعـيـة
واحدة يربطها الدين الإسلامي انزوت أهمية الحصون والآطام التي بنتها

القبائل ا?تفرقة لحماية محلاتها واللجوء إليها وقت الخطر.
 رسول الله صلى الله عليه وسلم إنشاء مقار للـعـلاج والـتـطـبـيـبKّوسن

ىّفقرر بعد رجوعه من غزوة الخندق وضع خيمة في ا?سجد للتداويK وتأس
ةK وسعوا إلى إنشاء «البيمارستانـات»ّالحكام وأهل البر والخير بهذه السـن

التي توفر العلاج لأهل ا?دينة والقادمw إليهاK وأوقفـوا الأوقـاف الـكـثـيـرة
عليها فبلغت مستوى متقدما في العلاج والتطبيب.
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وخصصت با?دينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم-دور للضيافة
واستقبال الوفود كان من أهمها دار عبد الرحمن بن عوف الكبرىK وكانت

 ه١١ ونزل بها وفد النخـع سـنـة ,تسمى «دار الضيفـان» أو «دار الأضـيـاف»
K ودار رملة بنت الحارث الأنصارية التي نزلتها وفود غسان و بني ثعلبة)٤٠(

K وفي هذه الدار حبـس)٤١(وعبد القيس وبني فزارةK وعذرة و بني حنيـفـة 
K وهو ما يشير من)٤٢(رسول الله رجال بني قريظة قبل إعدامهم بالـسـوق 

جهة أخرى إلى إقرار اتخاذ «الحبس» با?دينةK وكان في هذه السنة إقـرار
باشتمال ا?دينة الإسلامية على دور للضيافة لاستقبـال الـوفـود الـرسـمـيـة
الزائرة لهاK وسجون لحبس المخالفw وا?عاقبKw وفي هذا ما يسحب على
ا?دينة الصفة السياسية باعتبار أهميتهاK والإدارية باعتبار نظام إدارتها.
وكان لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير في نظافة
ا?دينةK فحددت مواضع لقضاء الحاجـات تـسـمـى «ا?ـنـاصـع» إضـافـة إلـى

 كما أنه دعا إلى إماطة الأذى عن الطريق)٤٣(بيوت الخلاء ا?لحقة با?نازل. 
باعتبار أن تلك شعبة من شعب الإ�انK فكان في هذه السنة ما يدعو إلى
تنظيف الشوارعK وإزالة العوائق منها وتجـمـيـلـهـا. وفـي هـذا الإطـار اخـتـار

ى عنـدّمواضع الذبح بعيدة عن ا?واضـع الـتـي تـزدحـم بـا?ـارةK فـقـد «ضـح
ى أيضا عند طرف زاوية أبي يسارّطرف الزقاق قرب دار معاوية»K وضـح

)٤٤((عند أصحاب المحامل بناء بأعلى السوق). 

�ا سبق تتضح التكوينات ا?عمارية الجديدة با?دينةK وكيفية تخطيطها
وتوزيعها على مخططها بطريقة تجعلها كلا متماسكاK وأن هذه التكوينـات
كانت تفي بحاجات المجتمعK الفردية والجمـاعـيـةK ا?ـاديـة والـروحـيـة. كـمـا
يتضح الأساس الذي قام عليه توزيع الإقطاعات لإنشاء المحلات السكنـيـة
التي تشتمل عليها ا?دينةK والتي تركت حرية تقسيمها و تخطيطها مكفولة

للأفراد والقبائلK واكتفى الرسول بالتوجيه والإرشاد.
ومن أمثلة هذه التوجيهات الهامة في مجال الإنـشـاء والـعـمـارةK والـتـي

رت في شكل التكوينات ا?عمارية السكنية و تخطيط شـوارعـهـاK مـا رواهّأث
أبو هريرة من أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «لا �نـع جـار جـاره أن
يغرز خشبة في جداره»K ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم مـعـرضـw ? والـلـه

wبها على أكتافكم. رواه الجماعة إلا النسائي. و عن ابن عباس رضيّلأرم 
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الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا ضرر و لا ضرار
للرجل أن يضع خشبة في حائط جارهK و إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها

 و يكشف هذا التوجيه عن نظـرة اقـتـصـاديـة تـرمـي إلـى تـقـلـيـل)٤٥(أذرعـا»
تكاليف الإنشاءK بتوفير تكاليف إنشاء الجدر التـي تحـمـل الـسـقـف إذا مـا
أمكن وضع الخشب على جدار الجار كمـا يـدعـو الحـديـثK كـمـا أنـه يـكـون
أدعى إلى تلاصق ا?باني و ا?تجاورات السكنية تحقيقا لهذا الهدفK و من
الناحية الاجتماعية فإن تطبيق ذلك يؤكد على (تw العلاقـة بـw جـدران
الجنب. و فيما يتعلق بالشوارع ففي الحديث إشارة إلى تحديد أدنى اتساع

 متر) إذا ما اختلف حوله حتى لا يضيق. و هو اتساع معقول٣ ٥٬للشارع (
بالنسبة لطريقة الإرتفاق في تلك العصور.

ودعا الرسول دعوة عامة في ثنايا أحاديثه إلى فضل ا?نزل الواسعK إذا
ما سمحت الظروف بامتلاكه أو إنشائهK كما أنها وجهـت إلـى الـوقـايـة مـن
Kالناس. و انعكس ذلك بصورة مباشرة على تخطيط ا?نازل الإسلامية wأع
و يكشف لنا تصميم حجرات زوجات النبي صلى الله عليه و سلم عن أن كل

 متر) و في كل٬٤ ٥- ٤ أذرع (٩- ٨بيت كان عبارة عن مربع طول ضلعه من 
 متر صنعت حيطانها من أكسية٬٣ ٥- ٣ أذرع) ٧- ٦بيت حجرة طول ضلعها (

K أي أن كل بيت له مدخل صغيرK قبل)٤٦(من الشعر مربوطة بخشب عرعر
الولوج إلى الحجرةK يوفر نوعا من الوقاية ?ن بداخلهاK حتى لا يدخل إلى
الحجرة مباشرة. و في إطار الوقاية من أعw البشر فرض الحجاب عـلـى

)٤٧(نساء ا?ؤمنKw و كان لذلك أثره في إلحاق «بيوت الخلاء» ببيوت ا?دينة 

حتى لا تخرج النساء إلى الخلاء لقضاء حاجتهنK و تكتمل الخدمات الصحية
با?نزل.

و تحت رعاية الرسول تواصلت عملية الـعـمـران الجـديـدة الـتـي سـارت
بخطى حثيثة للتسييرات ا?تعددة التي صاحبتهاK و أقرت من خلالها سننا
في العمرانK كانت تتبع بعد ذلك في عمارة ا?ـدن الجـديـدةK و مـن أهـمـهـا
نظام إقرار إحياء الأرض ا?وات وفق قواعـد وأصـول سـاعـدت عـلـى زيـادة
العمران. فقد روى أبو يوسف: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من أحيا
أرضا ميتة فهي لهK و ليس لعرق ظالم حق. و عن طاووس قال: قال رسول
Kالله صلى الله عليه و سلم: عاري الأرض لله و للرسول ثم لكم من بـعـدي
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 wو ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سـنـ Kو)٤٨(فمن أحيا أرضا ميتة فهي له .
بw الحديث الأول أن من أحيا أرضا ليست �لوكة لأحد فهي له �لكها ?ا
بذل في إحيائهاK أما إذا كانت �لوكة لأحد فإن إحياءها يعـتـبـر ظـلـمـاK و
ليس للظالم حق مهما أنفق على إحيائهاK و الحديث الـثـانـي يـدل عـلـى أن
الأرض غير ا?ملوكة هي لله و للرسول أولا ثم للمسلمw ثانياK فمن أحياها

 علىّفهي له وليس له أن يحتجرها أكثر من ثلاث سنواتK و في ذلك حث
عمرانهاK و إذا لم تعمر يأخذها غيرهم فيعمروها. و في حديث آخـر أقـر
الرسول هذا ا?نهج و وجوب إتباعـهK حـيـث قـال صـلـى الـلـه عـلـيـه و سـلـم:
«عاري الأرض لله و للرسولK ثم هي لكمK و ?ا سئل صلى الله عليه و سلم

. و في)٤٩(ا يعني بذلكK قال صلى الله عليه و سلم تقـطـعـونـهـا الـنـاس ّعم
إحياء سياسة ا?وات كما يقول أبو يوسف فائدة مزدوجة فهي» أعمر للبلاد

. و استمر الإقطاع الإسلامي كنظام تشريع يهدف للإصلاح)٥٠(و أكثر للخراج 
العام من قبل الحكومة ا?ركزية القويةK حتى وصل إلى أقصى مراحل تطوره
و نضجه في عهد الأيوبيw و ا?ماليك. و ظل الإقطاع الإسلامي نظام (لك
وارتفاق يحوز ا?قطع فيه كما يحوز وظيفة وراثيةK و هو خاضع (ام الخضوع
لتصرف ولي الأمر من حيث إزالة الإقطاع أو ارتجاعه أو إنقاصه أو نقـلـه

)٥١(إلى مقطع آخر. 

 في ا?دينةK و تعتبر بئر رومة في)٥٢(و أقر الرسول كذلك نظام الوقف 
ا?دينة خير مثال على ذلكK فقد روى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن
النبي صلى الله عليه و سلم قدم ا?دينةK و ليس بها ماء يستعذب غير بئر
رومةK فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه منها مع دلاء ا?سلمw بخير
له منها في الجنةK فاشتريتها من صلب مالي و جعلتها للمـسـلـمـw. و كـان
للوقف صدى كبير بعد ذلك في تعمير ا?دن الإسلامية-كما سنعرض-اعتمادا

على ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
�ا سبق يتضح أن ملامح تكوينات ا?دينة الإسلامية العمرانيةK ومنهج
تخطيطها بدأ أصلا في مدينة الرسول وفي عهدهK واتبع هذا ا?نهج فيمـا
اختط من مدن كانت أوائل �اذجها ما يطلق عليه اصطلاحا «مدن الهجرة»

 التي كان قوامها أهل الهجـرة الـذيـن كـانـوا بـدوا فـي)٥٣(أو مدن الأمصـار»
الغالبK و وجدوا في هذا الاتجاه سبيلا نـحـو حـيـاة أفـضـلK وحـمـلـوا لـواء
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الجهاد فريضة لنشر الإسلام. وانعكس ذلك على نشأة هذه ا?دن ومراحل
تكوينهاK فقد كانت حياة منشئيها كرا وفرا انطلاقا من هذه الـقـواعـدK ثـم
آلت إلى الاستقرارK وبدأت هذه ا?دن تعتمد على أقاليمـهـا وعـلـى الجـزيـة
والخراج وا?كوس الآتية من البلاد ا?فتوحةK وفي كل ذلك إشارات واضحة
إلى عوامل جديدةK ومقومات مختلفةK أدت إلى نشأة هذه النوعية من ا?دن

الإسلامية.
بعد حروب الردة اتجهت الفتوحـات الإسـلامـيـة إلـى الأقـالـيـم المجـاورة
ونشطت هذه الفتوحات نشاطا كبيرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله
عنه حتى أصبحت الدولة الإسلامية تضم سورية والعراق و مصرK وبـاتـت
الحاجة ملحة لإدارة هذه الأقاليمK واتخاذ قواعد متقدمة بها تكفل استمرار
قوة الجيوش الإسلامية الفاتحة في الشرق والغربK فـأنـشـئـت تـلـك ا?ـدن
التي كانت �ثابة معسكرات متقدمة لهذه الجيوشK ومـراكـز إداريـة لإدارة
الأقاليم ا?فتوحةK أي أن هذه ا?دن التي ارتبطت وظيفتها بنشأتـهـا والـتـي
كان السبب فيها دواعي الفتح العربي الإسلامي عـلـى هـوامـش الـصـحـراء
جهادا في سبيل اللهK ونشر دعوتهK وأصبحت مع الزمن مدنا. «ما هي إلا
معاقل لتوكيد الفتح وحاميا لتغذية جهات القتال بـالـرجـال وا?ـؤنK ونـقـاط
Kودور هجرة ومنازل جهاد ومعالم لنشر الدين Kارتكاز لحركة الفتح العربي
وبذور بعث جديد للحضارة الإنسانية بـاخـتـيـار الـزمـان وا?ـكـانK كـمـا أنـهـا
أقرت التزام الدولة تجاه المجاهدين في الـسـكـن والـوظـيـفـةK وفـي الـلـقـمـة
والهدمةK في حw أحالت نسيب البدوي إلى ساكني ا?دنK وهنا وضع الأساس
?ا نراه في العصور التالية من تقد� العلم على السيف فيصبح العالم �طا

.)٥٤(مقبولا في المجتمع» 
٦٣٤ ه/ ١٤وبدأت هذه ا?دن بالبصرةK التي أسست كمعسكر حربي سنة 

م أسسها عتبة بن غزوان بأمر الخليفة عمرK وبدأ بتخطيط ا?سجد الجامع
باعتباره نواة ا?دينةK وبجواره عـن قـرب دار الإمـارةK ثـم أقـطـعـت الـقـبـائـل
خططها حول ا?سجدK وخططت الشوارع فجعلوا عرض شارعهـا الأعـظـم
ستw ذراعاK وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشـريـن ذراعـاK وجـعـلـوا
عرض كل زقاق سبعة أذرعK وجعلوا وسط كل خطة رحبة فـسـيـحـة ?ـربـط
Kولم يفعلوا ذلك إلا عن رأي اتفقوا عليه Kوتلاصقوا Kخيلهم وقبور موتاهم



58

ا�دينة الإسلامية

. وتركت حرية تقسيم الخطـط لـلـقـبـائـل الـتـي)٥٦(أو نص لا يجـوز خـلافـه 
K وكانت ا?نازل من القصـب الـذي كـان إذا غـزوا)٥٧(اختطت وبنت مـنـازلـهـا

)٥٨(نزعوه ووضعوه حتى يرجعوا من الغزوK فإذا رجعوا أعادوا بناءه. 

وازدادت أهمية البصرة باتساع جبهتها في الفـتـوح الـتـي تـرتـب عـلـيـهـا
زيادة أعداد ا?هاجرين إليهاK وأدى ذلك إلى تطورهـا الـذي بـدأت مـراحـلـه

 م). فقد٦٥٠-  ٦٣٨ ه ـ(١٩-  ١٧الواضحة في ولاية أبي موسى الأشعري سنة 
كان اجتماع القبائل ا?هاجرة إليها في مكان واحد تجربة مثيرةK �ا تنطوي
عليه من احتمالات الصدام وانشقاق بw الجماعات ا?تنافـرة. والـواقـع أن
حدة النزاع كانت قد بدأت ترتفع قبل وصول أبي موسىK وتشير إلى ذلـك
كلمات الخليفة عمر التي وجهها إليه وهو يعينه واليا عليها حيث قال: «إني

خ فالزم ما تعرفK ولا تستبدلّابعثك إلى أرض قد باض فيها الشيطان وفر
فيستبدل الله بك». ويشير ذلك إلى حالة التكوين الاجتماعي الجديد للقبائل

في هذه ا?دن الناشئة. وأثره في حالها.
وشرع أبو موسى في تغيير هيئة منشآت البصرة الدينية والإدارية وا?دنية
فبنى ا?سجد ودار الإمارة بالل§ والطKw وأمر الناس بالبناء فـي الخـطـط
التي صرفت لهم. واتجه لحل مشكلة تزويد ا?دينة با?اء الصالح للشرب ولا
سيما أن ا?ياه التي تصل إليها كانت مالحةK فبدأ مشروع حفر نهـر الابـلـة

 م) هو وغيره من٦٥٧-  ٦٤٦ ه / ٣٦-  ٢٥الذي ¦ في عهد عبد الله بن عامر (
مجموعة الأنهار التي زودت ا?دينة با?اء اللازمK ووصلتها تجاريا بالأقاليم

المجاورة فدفع ذلك �وها وازدهارها
. وساهم عبد الله بن عامر في تطوير البصرة بسياسته الـتـي هـدفـت
Kنح الإقطاعات الأشخاص لـزيـادة الإنـتـاج� Kإلى تشجيع العمران با?دينة
واتخاذ الأسواق وتأسيسها با?دينةK فقام بشراء عدد من الـدور وبـنـى فـي
موضعها سوقا ولاسيما أن سوق ا?ربد لم تعد قـادرة عـلـى سـد الحـاجـات

)٥٩(الجديدة للمدينة. 

ويكشف هذا التطور عن ازدياد أهمية البـصـرة الـتـي أصـبـحـت مـركـزا
إداريا ارتبطت به البحرين وا?ناطق ا?فتوحة من بلاد فارسK وقد جلب هذا
Kالتطور رخاء اقتصاديا متمثلا في تزايد واردات البصرة من غنائم الفتـح
في الوقت الذي كان وضعها الاقتصادي أقل من الكوفةK ويؤكد ذلك رواية
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 هـ إلى الخليفة٢٢الطبري التي جاء فيها أن عمر بن سراقة كتب في سنة 
عمر بن الخطاب «يذكر له كثرة أهل البصرة وعجز خراجهم عنهم ويسأله
أن يزيدهم أح «ا?اهw» أو «ماسيذان». وحديث وفد أهل البصرة للخليفـة
Kووظـيـفـتـنـا ضـيـقـة Kيوضح هذا الحال أيضا حيث قالوا لـه: «دارنـا فـعـمـة
وعددنا كثيرK فزدنا وظيفة توظف علينا ونعيش بها». وقد شجع هذا التطور
أيضا على زيادة سكان ا?دينة زيادة ملحوظـة وهـجـرة الـعـنـاصـر الـبـشـريـة
العربية وغير العربية إليها ?زاولة الأعمال بهـا وكـسـب الـعـيـشK حـتـى بـلـغ
تعداد سكانها من العرب وفقا لسجل ا?قاتلw العرب ستw ألفاK ويؤكد ذلك
رواية الطبري التي يذكر فيها: «أن الإمام عليا بعث لأهل البصرة عبد الله
بن عباس لحث أهل البصرة على مساعدتهK وقال ابن عباس لأهل البصرة
لائما: إنه لم يخرج منكم إلا ألف وخمسمائة رجلK وأنتم ستون ألفا سـوى

أبنائكم وعبدانكم ومواليكم.. .».
ثم مرت البصرة �رحلة تالية من مراحل تطورها في عهد زياد بن أبيه
الذي كان أول من بنى بها بالآجر والجصK فأعاد بناء الجامع ودار الإمارة
بهذه ا?واد التي (ثل تطورا ماديا بنائيا في تاريخ عمارة ا?ديـنـةK كـمـا أنـه
أعاد تنظيم ا?دينة وتحديد تقسيماتها الطبغرافية والسكنية متبعا النظام
نفسه الذي اتبع في الكوفةK فقسمها إلى خمسة أخمـاس ضـم كـل خـمـس
مجموعة من العشائر التي تنتمي إلى قبيلة واحدةK ويرأسه رئيس من تلك
القبيلةK يتمتع بسلطات واسعة. وقد سهل ذلك إدارة ا?دينةK وسهل استنفار

الجندK وهي الغاية التي هدف إليها هذا التقسيم.
Kو(شيا مع ازدهار الحياة الاقتصادية شجع زياد على تأسيس الأسواق
ويشير الطبري إلى أنه بنى «مدينة الرزق» وهي عبارة عن سوق واسعة لها
أربعة أبوابK وتحتوي على نشاطات اقتصادية فاعلةK كما أنه اهتم بإنشاء
الوحدات العمرانية ا?تصلة بزيادة عـمـران ا?ـديـنـةK كـالمحـلات و ا?ـربـعـات

)٦٠(والحمامات. 

وصاحب هذا التطور زيادة في عدد سكان ا?دينة زيادة كبيرةK ولا أدل
ا قاله عبد الله بن زياد الذي خطب أهل البصرة عندمـا كـانّعلى ذلك �

 ه قائلا: «لقد وليتكم وما أحصى ديوان مقـاتـلـيـكـم إلا٦٤واليا عليها سـنـة 
ا يؤكدّسبعw ألف مقاتلاK وما أحصى ديوان عملكم إلا تسعw ألفا». و �
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اتساع عمران ا?دينة ما فعـلـه زيـاد الـذي «جـعـل الـشـرط أربـعـة آلاف» مـع
)٦١(استتباب الأمن في عهده وهيبة الناس إياه. 

وتكشف هذه ا?راحل من التـطـور عـن أن الـبـصـرة تحـولـت خـلال هـذه
Kا?راحل من مجرد معسكر حربي إلى مدينة ذات معاييـر مـدنـيـة واضـحـة
(ثلت فيها الحياة العربيةK مرتبطة بـأحـداث الـتـاريـخ الإسـلامـي ارتـبـاطـا
وثيقا في كل مراحلها بعد ذلك. على ا?نـهـج نـفـسـه سـارت مـدن الأمـصـار

الأخرى التي أنشئت بعد ذلك.
 م على يد٦٣٨ هـ / سنة ١٧وأمست الكوفة كمعسكر حربي أيضا سنة 

سعد ابن أبي وقاص بعد موافقة الخليفة على إنشائهاK ووفقا لتـوجـيـهـاتـه
التخطيطية التي حددت اتساع شارعها الرئيس بأربعw ذراعاK و الشوارع
الثانوية بثلاثw ذراعاK والتي تليها بعشرين ذراعاK وحدد أيضا اتساع الأزقة
والسكك الفرعية بسبعة أذرع. ومنحت القطائع للقبائل وفقا ?ا قرره «أهل

 وأنشئ ا?سجد في وسط)٦٢(الرأي» الذين تولوا تحديد مساحات القطائع. 
ا?دينة وبجواره دار الإمارةK و من هذه ا?نـطـقـة الـتـي (ـثـل مـركـز ا?ـديـنـة
امتدت الشوارع «ا?ناهـج» خـمـسـة فـي اتجـاه الـشـمـالK و أربـعـة فـي اتجـاه
الجنوبK و ثلاثة في اتجاه الشرقK و مثلها في اتجـاه الـغـربK و قـد أطـلـق
الطبري على هذه الشوارع «مناهـج أهـل الـعـزم». و أشـار إلـى أن الـشـوارع
الثانوية كانت تسير موازية للشوارع الرئيسة السابـقـةK و أحـيـانـا مـتـقـابـلـة

). ثم يلي ذلك الشوارع الفـرعـيـة٦٣معهاK و أطلق عليها «مناهج الـدهـنـاء»(
التي كانت أقل اتساعاK و تربط التكوينات ا?عمـاريـة بـالـشـوارع الـثـانـويـة و
الرئيسةK ثم يصف الطبري المحلات السكنية للقبائل وصفا يدل على توزيعها
في خططK عرفت بالقبائل التي تكون النسيج البشري للمدينةK و مع ازدياد
أعداد القبيلة فإنها كانت (تد عمرانيا في أكثر من خطةK و إذا ما كـانـت
القبيلة محدودة العدد كجهينة فإنه كان يـشـتـرك مـعـهـا فـي الخـطـة هـؤلاء

)٦٤(الذين لا ينتمون إلى قبيلةK و الذين كان يطلق عليهم «الأخلاط». 

و بالنسبة لتقسيم الخطة بw أفراد القبيلةK فإن اليعقوبي يقول: إن كل
قبيلة كانت تقسم الخطة المخصصة لها»K أي أن الأمر كان متروكـا لحـريـة
تصرف اختيار القبيلةK مثل ما حدث قبل ذلك-كما أشرنا-وتوزعت ا?ساجد

)٦٥(في خطط القبائلK و كان لكل قبيلة مقبرتها ا?عروفة بها. 
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Kو يستشف من الرواية التاريخية أن سوق ا?دينة كانت في منطقة الوسط
رةK حيثّو كانت عبارة عن ساحة فضاء كما هو الحال في سوق ا?دينة ا?نو

إن الخليفة عمر كان حريصا على أن تظل السوق بالهيئة التي أقرها الرسول
صلى الله عليه و سلم في ا?دينةK و أشار اليعقوبي أيضا إشارات تؤكد هذه
الهيئةK فذكر أن مساحة السوق في الكوفة كانت فضاء لا توجد بها مبان أو
سقفK اللهم إلا تلك الظلل التي عملت لتظل البـائـعـw فـي أمـاكـنـهـم الـتـي
اختاروها. و استمرت السوق على هذه الهيئة حتى عهد هشام بن عبد ا?لك

 م) عندما قـام عـامـلـه عـلـى الـكـوفـة خـالـد٧٤٣-  ٧٢٤ هـ / ١٢٥- ١٠٥(سـنـة 
القسري بإنشاء الأسواق على هيئة معمارية جديدةK تشتمل على حـوانـيـت

ا سبق يتضح أن تخطيط الكوفةّ و �)٦٦(سفليةK و مساكن علوية للسكنى. 
سار على ا?نهج نفسه الذي وضع في ا?دينة ثم في البصرة.

و سار تخطيط الفسطاط على النمط نفسه كذلكK فقد أسسها عمرو
K و كان عمرو يريد أن)٦٧( م ٦٤١ هـ / ٢١بن العاص بأمر الخليفة عمر سنة 

يتخذ من الإسكندرية مركزا لهK لكن الخليفة أمره أن يبـنـى فـي مـوضـع لا
يفصله عنه ماءK فاختار موضع الفسطاط علـى الـشـاطـئ الـشـرقـي لـلـنـيـل
بجوار حصن بابليـون. و بـدأ عـمـرو بـإنـشـاء ا?ـسـجـد الجـامـعK و خـط فـي
ا?نطقة المحيطة به سوقاK و من حول ذلك اختطت الخطط للقبائل و جعلت

. و يشير وصف هذه الخطط إلى)٦٨(خطة «أهل الرأي» قريبة من ا?سجد
أن بعضها اختص بقبيلة واحدةK و أن القبائل كبيرة العدد كان لها أكثر من

خطةK و القبائل محدودة العدد ضمت مع بعضها في خطة واحدة.
K«و خطة «أهل الظاهر K«ويكشف حديث ا?قريزي عن خطة «أهل الراي
wعـن أن هـنـاك عـلاقـة واضـحـة بـ Kو خطة اللفيف من خطط الفسطـاط
الخطة في ا?دينة و سجل القبائل في الديوانK و أن ترتيب المحلات السكنية

K و في ذلك تسهيل)٦٩(«الخطط» يتبع في الغالب ترتيب قطاعات الجيش 
لإدارة ا?دينة و استنفار الجيوش-كما أشرنا-و هو أمر يشير إلى تأثر تخطيط
ا?دينة بظروف نشأتها الحربية في تلك الفترة ا?بكرة من تاريخ تـخـطـيـط

ا?دينة الإسلامية.
و بدأت الفسطاط بداية قوية في عمرانها حتى إن خططها بلغت سبعا

K و أطلقت عليها أسماؤها بعد أن استقرت)٧٠(و أربعw خطة عند إنشائها
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القبائل فيهاK و تركت حرية تقسيم كل خطة لأفراد القبيلةK كما حدث في
البصرة و الكوفة. و توزعت «مساجد الخمسة» في الخطط فكان بكل خطة

 استغلت في)٧١(مسجد أو أكثرK و تضمنت الخطط ساحات فضاء أو رحاب 
)٧٢(أغراض مختلفة. 

يتضح �ا سبق أن الخطـة كـانـت فـي الـفـسـطـاط كـمـا فـي الـبـصـرة و
الكوفة أساس نظام تخطيط ا?دينةK فهي وحدة تـخـطـيـط أسـاسـيـة. و أن
هذا النظام قام على أساس القبيلة باعتبارها هيئة اجتماعية أو «مؤسسة»
قائمةK و كانت هذه الهيئة مرنة (تد أو تنكمش لتناسب العدد القياسي من
السكان الذين تتسع لهم خطةK كما أن اتحاد القبائل لتناسب العدد القياسي
من السكان الذين تتسع لهم خطةK كما أن اتحاد القبائل الصغيرة في سبيل
تكوين خطة أوضح أن القلـة لا تـسـتـطـيـع أن تـقـوى وحـدهـاK و أن انـقـسـام
القبائل ليكونوا أكثر من خطة أمر محتمل لأن القبيلة قد تكون كبيرة جدا.
wو يدل على ذلك «خطة أهل الرأي» التي جمعت ب Kفكان هذا النظام مرنا
أناس لم تكن بينهم روابط قبليةK و لكنهم تألفوا في إطـار الـنـظـام. و �ـا
يؤكد «ديناميكية» هذا النظام ما يذكر عن «خطة اللفيف» التي توضح أنـه

)٧٣(ليس لكل مجموعة أن تكون خطة بدون موافقة أقاربهم في ا?دينة. 

و من منظور آخر يعكس هذا النظام أهمية التكيف الاجتماعي و عوامله
و مقوماته المختلفةK فقد أدى هذا النظام بصورة مبـاشـرة إلـى عـدم جـمـع
أضداد مختلفة اجتماعيا في موضع واحدK لأن ذلك ر�ا يتسبب في خلافات
اجتماعيةK تنعكس على حياة ا?دينة بأسرها. و هو أمر أشير إليه صراحة
في توزيع القبائل حول أبواب بغدادK و في رؤية «ابن الربيع» التي وجه إليها

 الذي يرغب في إنشاء مدينةK ألا يجمع فيها أضدادا مختلفةK و)٧٤(الحاكم 
كان إنشاء سامراء من أسباب ذلك الخلاف الذي حدث بw أجناس العرب
و الفرس و الترك في بغدادK كما أنـه أيـضـا مـن مـنـظـور اجـتـمـاعـي كـانـت
ديناميكية النظام التي لم تسمح لأي مجموعة أن تكون لها خطة دون موافقة
أقاربهم في ا?دينةK و من ثم يتضح أن النظام القبلي لخطط ا?دينة الإسلامية
في عهدها ا?بكر اتسم بالديناميكية التـي تـسـمـح بـإنـشـاء أكـثـر مـن خـطـة
للقبيلة الكبيرةK و تجمع القبائل الصغيرة و الأفراد فـي خـطـة واحـدةK فـي
إطار يهدف إلى تسهيل إدارة ا?دينةK و استنفار الجيوشK و �نع من تفتت
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الوحدة الاجتماعية سواء في محيط القبيلة الواحدة التي تربط بينها رابطة
صلة الرحمK أو في محيط مجتمع ا?ديـنـة الـذي يـربـط بـw أفـراد قـبـائـلـه
جميعا رباط الأخوةK الذي دعا إليه الرسولK تذويبا للنزعة القـبـلـيـة و هـو
اتجاه تدعم في العصر الأمويK و تبرزه محاولات زياد بن أبيه في البصرة

.)٧٥(لاجتثاث التقاليد القبلية
ثم تدعم أكثر في العصر العباسي مع تطور حياة مجـتـمـع ا?ـدنK الـتـي

أفرزت طبقات اجتماعية جديدة بعيدة عن العصبية القبلية.
و في ذلك ما يوضح الصورة أمام من اهتم بإبراز التأثـيـر الـقـبـلـي فـي
تخطيط ا?دينة الإسلامية من منظور يؤكد على أثر البداوة في التقسيمات
الطبوغرافية للمدينة الإسلاميةK و يتصور أن محلات ا?دينة مغلـقـة عـلـى
نفسهاK و أن هناك حواجز اجتماعية أساسها هذا التـقـسـيـم الـقـبـلـي دون
اعتبار للتغير الذي أحدثه الإسلام في التركيب الاجتماعـي الـقـبـلـي الـذي

 حتـى لا تـتـفـتـت الـوحـدة)٧٦(كان سائدا فـي ا?ـدن الـعـربـيـة قـبـل الإسـلام. 
الاجتماعية وراء تحقيق مآرب مادية معينـةK و تـصـعـب إدارة ا?ـديـنـة لـهـذا
التفتت الذي تنتج عنه رواسب و خلافات تهدد كيان ا?دينة كلها و تقعدها

عن دورها الأساسي في الجهاد و الفتح.
و مع استمرار الفتوحات الإسلامية و دعم هذه ا?دن بالجيـوش حـدث
النمو الطبيعي في مدن الأمصارK و (شيا مع توزيـع الـقـادمـw عـلـى خـط
قبائلهم زادت الحاجة إلى ا?ساحات التي تتسع إلى هذه الزيادات السكانية

 و امتدت)٧(ا?تتابعةK فشغلت ا?ساحات الفضاء جميعاK و تلاصقت الخطط 
ا?باني لتضيق الشوارع الرئيسة و الثانوية التي كانت ملكية عامة لم توضع
لها علامات أو حدود واضحةK فشكل ذلك الشوارع ا?لتوية و الطرق الضيقة

. و اختلفت طبيعة «الفسطاط»-نسبيا-عـن)٧٨(التي اتسمت بها الفسطـاط 
مدن الأمصار الأخرى من حيث بنائها بـجـوار مـنـاطـق مـعـمـورةK و الـرغـبـة
القوية في الهجرة إليها باعتـبـارهـا حـاضـرة مـصـرK و كـذلـك الحـاجـة إلـى

ا كان سببا في ضيق شوارعها التي لم تكن ا?قاييس نفسها التيّتأمينها �
تردد ذكرها عن البصرة و الكوفةK كما أن تلاحم الخطط كان واضحا منذ
البدايةK و لا أدل على ذلك من إنشاء «خطة أهل الظاهر» التي سميت بهذا
الاسم «لأن القبائل التي نزلتها كانت بالإسكندرية ثم قفلت بعد قفول عمرو
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بن العاصK و بعد أن اختط الناس خططهم فخاصمت إلى عمروK فقال لهم
معاوية ابن خديجK و كان �ن يتولى الخطط يومئذK أرى لكـم أن تـظـهـروا
على أهل هذه القبائل فتتخذوا منزلاK فسمي الظاهر بذلك». ومن طريف
ما يذكر أن الامتداد العمراني للمدينة خارج حدودها الأصليـة كـان يـطـلـق

 أو)٧٩(عليه في إطار هذا ا?فهوم «ظاهر ا?دينة» كان يقال: «ظاهر القاهرة»
ظواهر القاهرة ا?عزية على ذلك الامتداد العمراني خارج أسوارها.

Kو مرت الكوفة و الفسطاط و غيرهما من مدن الأمصار با?راحل نفسها
تلك التي حولتها من مجرد معسكرات حربية إلى مدن ذات معايير حضارية

ف بw عناصر متبـايـنـةّواضحةK متميزة في تكوينها الاجـتـمـاعـي الـذي كـي
اجتماعيا و حضارياK و انعكست مراحل هذا التكيف بصورة أو بأخرى في
تكوينات ا?دينة ا?عماريةK و نشاطات الحياة المختلفة فيهاK كما أنه تأثر إلى

حد كبير بسياسات الدول التي تتابعت على الحكم.
و بدأ هذا التكوين بصياغة عربية عندما خرج العـرب إلـى الـفـتـوحـات
على هيئة قبائلK «واستمروا يكونون الجيش العربي الذي نظم في تقسيمات
أساسها الوحدات القبلية من قبيلة إلى عشيرةK و سجل العرب في الدواوين
المحلية في الأمصار و هي «دواوين الجند» على أساس النسـب الـقـبـلـيK و
انتظموا في السكن في سكك و دروب على أساس العـشـائـر و الأفـخـاذK و
استمرت التقاليد و العادات القبلية سائدة بينهم في البدايةK و بقي التأكيد
على رابطة النسب قويا. و عملت الظروف الجديـدة فـي الأمـصـار عـمـلـهـا
Kعلى تعديل هذه الأوضاع التي نقلت مخطـط الـبـاديـة إلـى مـخـطـط ا?ـدن
فهذه القبائل استقرت في مدنK أو معسكـرات جـديـدة و بـدأت تـسـيـر فـي
حياة مستقرة لا حياة رحيل و غزوK في مجتمع قاعدته ا?شتركة العطاء و
الرزق اللذان شملا المحاربw و أهليهمK و إطاره الفكري و العقائدي الإسلام
الذي قوي و تغلغل على مر الأيامK و لكن هذا التنظيم القبلي ا?نسجم في
الظاهر كان يخفي وراءه التباين بw عناصر الباديةK و العناصر الحضرية
التجارية من عرب ا?دن و خصوصا مكةK و لم يقتصر هـذا الـتـبـايـن عـلـى
الخبرة ا?الية و على القابليات بل إن القيادة في الفتوحات و الرئاسـة فـي

)٨٠(الإدارة كانت لعرب ا?دن مكة و ا?دينة و الطائف بعدئذ». 

و انعكست هذه الاتجاهات على النشاط الاقتصادي بهذه ا?دن فاهتم
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ل أهـلّأهل ا?دن بتنمية الثروات بالتجارة و استثـمـار الأرضK فـي حـw مـث
البدو الجانب الاستهلاكي ا?عتمد على ما يحـصـلـونـه مـن أرزاق تـزداد مـع
استمرار الفتوحات و تقل و تجمد بتوقفها. و أدى ذلك إلى استقرار و تطور
في حياة القبائل ا?دنيةK و إلى خلل و تزعزع في حياة القبائل البدويةK و من

ى إلى وضع نظم الحياة التجاريةK و إنـشـاء الأسـواق الـتـيّناحيـة أخـرى أد
Kبجانب ا?سجد الجامع Kأصبحت من ا?ؤسسات الرئيسة بهذه ا?دن الناشئة
الذي �ثل مركز السلطة الدينية و السياسية و دار الإمارة التي (ثل ا?ركز

)٨١(الإداري. 

ومع انتشار الإسلام زاد عدد ا?سلمw من غير العرب «ا?والي» و أصبحوا
ا من نسيج ا?دينة و تكوينهاK و شاركوا فـي الـفـتـوحـاتK و زادتّجزءا مهـم

أعدادهم باتساع الفتوحات و دخول أهل البلاد ا?فتوحة في الإسلام زيادة
ملحوظة و شاركواK في نشاطات الحياة المختلـفـةK و (ـتـعـوا بـا?ـسـاواة مـع
العرب أيام الخلفاء الراشدينK لكنهـم فـقـدوا هـذه ا?ـيـزة أيـام الأمـويـKw و
سعى ا?والي إلى تحقيق هذه ا?ساواة بالتوفر على دراسة اللغة العـربـيـة و
Kلم �كنوهم من ذلك wو لكن الأموي Kو الأخذ بناصيتهما Kالدين الإسلامي
و حاولوا القضاء على هذه التطلعاتK فبدأ الصراع مع ا?والي يأخذ تيـارا
واضحا في حياة المجتمع الإسلامي و حياة مدنهK التي شكل هـؤلاء نـسـبـة
كبيرة من سكانهاK و انعكس ذلك بوضوح على تشكيل الأحداث السياسـيـة

)٨٢(في تاريخ الدولة الأموية و العباسية. 

و تنوعت مراتب ا?والي فمنهم كتاب الدواوين و هم فئة مختارةK و هناك
التجار و لهم شيء من ا?نزلة الاجتماعية و النفوذ ا?اليK و تقابلهم النسبة
الغالبة لجمهور ا?واليK و هم أهل الحرفة و الصناعات و الفلاحw الذين

ـلّنزحوا إلى هذه ا?دنK و مع تطور الحياة ا?دنيـة فـي ا?ـدن الـنـاشـئـة شـك
صل بهم.ّا?والي جانبا أساسيا في مجالات النشاط التي تت

ومع استقرار الحياة ا?دنية في مدن الأمصار «مدن الهـجـرة» ضـعـفـت
الروح العسكرية تدريجيا و لا سيمـا بـعـد تـوقـف الـفـتـوحـاتK و ظـهـر هـذا
التحول في النواحي الفكرية كما ظهر في النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
فقد أخذت ا?باد| و القيم الإسلامية تتغلغل بـالـتـدريـجK و ظـهـر ذلـك فـي

 ا?فاهيم الإسلاميةK و في وزنّمحاولة ا?شتغلw بالفقه و الحديث في بث
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العرف و التقاليد المحلية السائدة �يزان إسلامي و إكسابها وجهة إسلامية.
و قد أسفرت هذه المحاولات عن نشـأة عـلـم الـفـقـهK و عـن ظـهـور مـدارس
محلية فقهية تتمثل فيها الجهود الجماعيةK و ينمو إرثها الـفـكـري بـطـريـق
التراكم و التكامل دون أن تنسـب لـشـخـص واحـد-كـمـا حـصـل فـي الـعـصـر
العباسي-و كان هذا الحال في الكوفة و في مراكز الأمصارK و هدفها طبع
رّالحياة العامة بطابع إسلامي. و إلى جانب هذا الاتجاه حدث أيضا تطـو

في ا?فاهيم السياسيةK إذ انتشرت الآراء السياسية للأحزاب من شيعـة و
خوارج و عثمانية و مرجئةK و صار لها الدور الرئـيـس فـي المجـتـمـعK و قـد
تجلى هذا في الحركات السياسية في الكوفة في سلسلة ثورات منذ فاجعة
كربلاء حتى ثورة زيد بن عليK و بهذا تحولـت روح ا?ـقـاومـة تـدريـجـيـا مـن

)٣(قبلية إلى مقاومة سياسية حزبية. 

و قد نسجت هذه التيارات المختلفة و التكوينات الاجتماعية نسج ا?دن
الإسلامية الناشئةK و تدرجت إلى تذويب النزعة القبلية و نشوء تكوينات و
طبقات اجتماعية متأثرة بتطور الأحداث التي حركت أسبابها عوامل مختلفة
ارتبطت أساسا بهذه التكويناتK و تأثرت بعوامل أخرى خارجية و داخلـيـة
صاغتها أحداث التاريخ الإسلامي و دوله ا?تتابعة حتى عصرنا الحاضر. و
أنشأت هذه الدول مدنـا تـعـكـس هـذه ا?ـظـاهـر بـوضـوحK و أول هـذه ا?ـدن
«واسط» التي ارتبط إنشاؤها �ا وقع من أحداث في البصرة و الكوفة في
wا?دينت wالعصر الأموي. فقد ذكر بحشل أن الحجاج قال: «أتخذ مدينة ب
(يعني الكوفة و البصرة) أكون بالقرب منـهـمـاK أخـاف أن يـحـدث فـي أحـد
ا?دينتw حدث و أنا في ا?صر الآخرK فمر بواسط القصب فأعجبته فقال:
هذا واسط ا?صرينK فكتب إلى عبـد ا?ـلـك بـن مـروان يـسـتـأذنـه فـي بـنـاء

)٨٤(مدينة بw ا?صرين فأذن له». 

Kو خططت واسط تخطيطا مرتبطا بظروف نشأتها و وضعهـا الإداري
فكانت رؤية تخطيطـهـا واضـحـة و مـتـبـلـورةK فـبـهـا مـن ا?ـلامـح الأسـاسـيـة
للتخطيط ما لاحظناه في مدن الأمصـار مـن حـيـث اشـتـمـال ا?ـديـنـة عـلـى
ا?سجد الجامع و دار الإمارة في الـوسـطK و تـضـمـيـنـهـا الأسـواق الـلازمـة
لحياة مدينة مستقرةK و فيها من ا?لامح الجديدة ما يعكس ملامح النظام
الأموي الجديد الذي استبدل بالخلافة نظاما ملكيـا عـضـوضـاK و أضـفـى



67

نشأة ا�دينة الإسلامية

على مدنه و مبانيه هذا الثوب الجديد الذي يتلاءم و هذه الصفةK و هو أمر
نلاحظه في الطفرة ا?عمارية للعمارة الأمويةK مقارنـة بـالـعـمـارة فـي عـهـد
الرسول و الخلافة الراشدةK و كانت ا?دن مظهرا واضحا لذلكK و تـعـتـبـر

واسط من ا?دن الإسلامية الناشئة التي (ثل هذه ا?رحلة.
وتعكس الرواية التاريخية لوصف واسط هذه ا?لامح الجديدةK فبعد أن

 ه أقام فيهاK و أمـر بـالـبـنـاءK فـبـنـي٧٥اشترى الحجـاج أرض ا?ـديـنـة سـنـة 
القصر و ا?سجد و السوران و حفر الخـنـدق فـي ثـلاث سـنـKw و فـرغ مـن
بنائها سنة ثمان و سبعKw أنفق عليها خراج العراق كله خمس سنw.. . ثم
نقل إليها من وجوه أهل الكوفة و أمرهم أن يصلوا على �w ا?قصـورةK و
نقل من وجوه أهل البصرة و أمرهم أن يصلوا عن يسار ا?قصورةK و أمر من
كان معه من أهل الشام أن يصلوا حياله �ا يلي ا?قصورةK و أنزل أصحاب
الطعام و البزازين و الـصـيـارفـة و الـعـطـاريـن عـلـى �ـw الـسـوق إلـى درب
الخرازينK و أنزل البقالw و أصحاب السقط و أصحاب الفاكهة في قبلـة
السوق و إلى درب الخرازينK و أنزل الخرازين و الروزجاريw (أي العـمـال
بأي عمل بأجرة يومية) و الصناع من درب الخرازين و عن يسار السوق إلى
دجلةK و قطع لأهل كل تجارة قطعة لا يخالطهم غيرهمK و أمر أن يكون مع
أهل كل قطعة صيرفي. و جعل لقصره أربعة أبواب عـرض كـل طـريـق مـن
أبوابه ثمانون ذراعا. و اتخذ لهم مقبرة من داخل الجانب الشرقيK و عقد

)٨٥(الجسرK و ضرب الدراهم و اتخذ المحامل». 

وفي اتخاذ الحجاج القصر في وسط ا?ديـنـة بـجـوار ا?ـسـجـد الجـامـع
دلالة واضحة على اتخاذ القصور الفخمة مراكز للإدارةK فهو بذلك يـقـلـد
الخليفة معاوية في اتخاذه القصر الأخضر بدمشقK حتى أنه جعل للقصر
«قبة خضراء» ترى من فم الصلحK و هي بلدة تقع شمالي واسط على نهـر

K �ا يدل على ارتفاعها. و هو تقليد تكرر أيضا في بغداد عندما)٨٦(دجلة
بنى ا?نصور قصر الذهب في وسطهاK و جـعـل فـيـه «قـبـة خـضـراء» كـانـت

أعلى مباني ا?دينةK يراها كل من با?دينةK و من هو قادم إليها.
كما أن الاهتمام بتحصw ا?دينة كان واضحا في الرؤية التخطيطية لها
فأنشئت الأسوار و الخندق. و يكشف التوزيع الداخلي لخطط ا?دينة على
الرؤية الهادفة لإنشاء مركز حضري متـكـامـل دفـعـة واحـدةK يـصـلـح (ـامـا
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ليكون مركزا إداريا �كن الحجاج من فرض السلطة الأموية على العراقK و
يقضي على الف© و القلاقل و الثورات التي تهدد الأمويw في هذه البلاد.
و من جهة أخرى يؤمن الحجاج و جنده من الشوام من فتنة أهل الكوفـة و

البصرة.
و�ثل إنشاء العباسيw لبغداد وسامراء نضج و تبلور هذه ا?رحلـة مـن
التطور التي تؤكد لنا بوضوح ظاهرة هامة و هي أن ا?دينة أصبحت «ثوب
العظمة» للحكامK فقد كان هدف ا?نصور من بناء بغداد إبراز مكانة الدولة
العباسية و ترسيخ دعائم حكمهاK و كان الهدف من إنشاء سامراء مرتبطا
�ا حدث من تطور في تشكيل و حياة البلاط و الإدارةK و في الوقت ذاته

ليعظم الحكم و الحاكم بعدما استقرت دعائم ا?لك العباسي.
وإذا قارنا بw بغداد و سامراء و بw مدن الأمصار فإننا نجد كثيرا من
ا?تشابهات �ثلة في اتباع نظام الإقطاعات و الخطط كنظام متبع لتنمية
عمران ا?دينة و تخطيطهاK و في كل هذه ا?دن كـانـت الـتـنـمـيـة الـداخـلـيـة
متروكة للأفراد في كل مجموعة. سواء كانوا أعضاء في قبيلة أو فرقة في
الجيش أو مجموعة من بلد ماK و في كل منها كان ا?ـسـجـد الجـامـع و دار
الإمارة في مركز ا?دينةK و إن كان ذلك غير منطبق (اما على سامراء كما
في بغـدادK و فـي كـل مـن سـامـراء و مـدن الأمـصـار كـانـت الأسـواق بـجـوار

ا?سجد الجامع و تستثنى بغداد من ذلك.
و تتركز أوجه الاختلاف في أن كلا من بغداد و سامراء خططتا تخطيطا
منتظما واضح الرؤية و الهدفK بينما مرت مدن الأمصار في مراحل تطور
باعتبار ظروف نشأتها و تحولها من معسكرات حربيـة مـؤقـتـة إلـى مـراكـز
استيطان و إدارة تدعم الفتوحاتK ثم إلى مدن مستقرة صبـغـت تـدريـجـيـا
بالصبغة ا?دنية و توافرت لها ا?عايير الحضرية التي أهلتهـا لـتـكـون مـدنـا

)٨٧(كبيرة ناضجة. 

وتعد بغداد باعتبار تكويناتها ا?عمارية داخل الأسوار مدينة ملكية �ت
خارج أسوارها أرباض العامةK و كان لتجربتها أثر واضـح بـعـد ذلـك فـيـمـا
Kو روعي فيها هذا الاعتبار Kاختطته الدول الناشئة من مدن بدأت مدنا ملكية
ثم تطورت بعد ذلك إلى مدن للعامة نتيجة اختلاف ظروف قيامها بانحلال
ملك و قيام ملك آخرK و تتابع حياة الدول الحاكمة التي ترغب فـي اتـخـاذ
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هذه ا?دينة أو تلك حاضرة لهاK أو ترغب عنها فتنـشـئ لـهـا مـديـنـة أخـرى
مجاورة لها أو بعيدة عنها. و من ا?دن التي تعكس ذلك ا?هـديـة والـقـاهـرة
وفاس ومراكش والرباط والزهراء وغيرها. و تلك ا?دن التي أنشئت للعامة
و تضمنت في الوقت ذاته مقرا للسلطة وجب تأمينهK فانعكس على تخطيط
هذه النوعية من ا?دن التي اشتملت على «مدينة» أو قلعة بداخـلـهـا يـطـلـق
عليها القصبة كتلك ا?دن التي أنشئت ببلاد الأندلسK أو أن ينشئ بـجـوار
مدينة العامة مقرا للسلطة بذاته تحاط به الأسوارK و يشتمل على مكونات
ا?دينة كفاس الجديدة. و في الشرق أصبح اتخاذ القلاع ا?ستقلة عن ا?دن
ا?نشأة بجوارها مركزا للسلطة فتكررت النماذجK و أصبح بناء القلعة كمقر
للسلطة ملازما للمدينةK و ظاهرة (يـز هـذه ا?ـدنK و أصـبـح لـكـل مـديـنـة

قلعتها التي نتخذ لهذا الغرض.
واختلفت أسباب نـشـأة ا?ـدن الأخـرى الـتـي لـم تـكـن حـواضـر ا?ـلـك أو
مراكز الإدارةK و تنوعت هذه الأسباب و ارتبطت بعوامل كثيرة اقتصادية و
حربية و دينية و غير ذلكK و كانت تبدأ بنواة عـمـرانـيـة تـتـطـور و تـتـشـكـل
لتأخذ ا?لامح نفسها و إن اختلفت في بعض التفاصيل ارتباطا بالنشأة أو
بالعوامل البيئية و المحلية. و كذلك الحال بالنسبة للمدن التي كانت قائمة
قبل الإسلام و أصبحت تحت لواء دولتهK فإنها بدأت تكيف نفسها و تتشكل

ر نفسه مع متغيرات العصر مـنّهي الأخرى بهذا التشكيل نفسه الذي طو
فترة إلى أخرى.

و تطورت ا?دن الإسلامية وازدهر عمرانهاK و حكم هـذا الـتـطـور تـلـك
الأسس التي قامت عليها هذه ا?دنK و برز كثير من العوامل و الظواهر التي
أدت إلى هذا التطورK و عكسه كثير من الشواهد العمرانية التي اتسمت بها

ا?دن الإسلامية.
فقد اتسع عمران بعض ا?دن الإسلامية اتساعـا هـائـلا بـفـضـل تـوافـر
Kو من ا?ؤشرات التي تدل على ذلـك Kا?قومات الحضارية التي توفرت لها
زيادة عدد سكان هذه ا?دن زيادة كبيرة في فترة وجيزةK و لا أدل على ذلك
من البصرة التي بلغ عدد سكانها في العصر الأموي ثلاثمائة ألفK و يعتقد

. و بلغ سكان قرطبة)٨٨(آخرون أنه بلغ ستمائة ألف في عهد ولاية الحجاج 
. و تعكس هذه الكثافة السكانـيـة عـدد)٨٩(في عهد ا?نصور نصف مـلـيـون 
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دورها و منشآتهاK فقد اتصلت العمارة بها في أيام بني أمية ثمانية فراسخ
طولا و فرسخw عرضاK و ذلك في الأميال أربعة و عشرون ميلا في الطول
و ستة أميال في العرضK.. .. و عدد أرباضها المحيطة بها واحد و عشرون
ربضاK كل ربض منها يزيد عرضه و طوله على ا?يلK و في كل ربض منـهـا
من ا?ساجد و الأسواق و الحمامـات مـا يـقـوم بـأهـلـهK و لا يـحـتـاجـون إلـى
غيره.. . و أحصيت دور قرطبة التي بها و بأرباضها أيام الحاجب ا?نصور
محمد ابن أبي عامر فكانت مائة ألـف دار و ثـلاثـة عـشـر ألـف و سـبـعـة و
سـبـعـw داراK و هـذه دور الـرعـيـةK أمـا دور الأمــراء و الأكــابــر و الــوزراء و
الرؤساء و القواد و الكتاب و الأجناد خاصة ا?لك فستون ألف دار و ثلاثمائة

. و قـد دهـش)٩١( مـصـارى الـكـراء و الحـمـامـات و الخـانــات )٩٠(دار سـوى 
. و يعـكـس)٩٢(الرحالة الأجانب لاتساع مدينة القـاهـرة و امـتـداد عـمـرانـهـا

وصف ليون الأفريقي مدينة فاس ما كان عليه عمران هذه ا?دينةK و يؤكد
ذلك إحصاؤه حوانيتها و أسواقها وفنادقها و حماماتها و طواحينها و منازلها
و مساجدها و مدارسهاK و ما اشتملت عليه من مرافق تدل علـى مـسـتـوى

)٩٣(حضاري متقدم. 

ويعكس ارتقاء الصناعة مستوى هذا التطورK فها هي دمشق أصبـحـت
في العهد الإسلامي «جامعة لصنوف المحاسن و ضروب من الصناعـات و
Kعـجـيـب الـصـنـعـة Kأنواع من الثياب الحرير كالخز و الديباج نفيس الثـمـن
عد� ا?ثال الذي يحمل إليها من كل بلدK و يـتـجـهـز بـه مـنـهـا كـل الآفـاق و
الأمصارK و ديباجها بديع ديباج الرومK و يقارب ثياب تسترK و ينافس أعمال
أصبهانK و يسمو على طرز نيسابورK من جليل الـثـيـاب ا?ـصـريـةK و بـدائـع
ثياب تنيسK و قد احتوت طرزها من أعمال الثياب النفيـسـة فـلا يـعـادلـهـا

K و كدمشق اشتهرت كل مدينة بصناعـات ذاع)٩٤(جنس و لا يقاومها مثـال 
صيتها و بلغت الآفاق.

وكان لسياسة الحكام الرامية إلى العمران أثرها الواضح في تطور هذه
ا?دن و ازدياد عمرانهاK و تبلور كثير من النظم الإسلامية التي أدت بدورها
إلى زيادة عمران ا?دن. و لا أدل على ذلك من ظهور ا?دارس كمـؤسـسـات
تعليميةK و الخانقات و الربط و الزوايا كمؤسسات دينيةK ارتبطت نشأتهـا
بالتصوف. و كان لظهور هذه ا?ؤسسات في نهاية القرن الخامس الهجري
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و انتشارها في ا?دن الإسلاميةK و اهتمام الجهات الرسمية بإنشائها دعما
لنشر ا?ذهب السنيK و وقف الأوقاف عليها أثره البالغ فـي تـطـور ا?ـدن و

ازدياد عمرانها حتى نهاية العصر العثماني.
وقد لعبت الأوقاف دورا خطيـرا فـي حـيـاة ا?ـدنK و انـتـشـرت انـتـشـارا

. و)٩٥(ملحوظا حتى خصص لها ديوان يعرف بديوان الأحباس أو الأوقاف 
قد عرف الوقف كنظام منذ عهد الرسول-كما ذكرنا-و لكن أثره في عمران
ا?دن الإسلامية أصبح واضحا بصـفـة خـاصـة مـع بـدايـة الـقـرن الـسـادس
الهجريK و استمر بعد ذلك مؤثرا واضـحـا مـن ا?ـؤئـرات الـتـي دفـعـت إلـى
تطور عمران ا?دينة الإسلاميةK و أثرت تأثيرا واضحا في تشكيل حياتـهـا

الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية.
و الوقف صدقة جارية من أموال الواقف في حياته و يستمر بقاؤها بعد
�اتهK تخصص لوجوه البر و الخير كإعانة الفقراءK أو بناء مسجدK أو قيام
مدرسة و ما شابه ذلك شريطة بقائه و استمرار هذه الصدقةK و على ذلك
يكون تحقيق الخير هو الغـرض الأسـاسـي مـن عـمـل الـوقـفK و إن شـمـلـت

. و تضمنت)٩٦(الأوقاف في كثير من الأحيان الصرف على أسرة الـواقـف 
أحكام الوقف مشروعية تنميتها و استثمارها بزيادة ا?ـبـانـي و الأراضـي و

)٩٧(ا?باني ا?وقوفة عن طريق الشراء أو البناء. 

والأوقاف بهذا ا?عنى تستلزم حركة عمـرانـيـة تـشـكـل جـانـبـا هـامـا مـن
حركة العمران في مراكز الاستيطان و من أهمها ا?دن. و أقر الإسلام-كما
Kالأصول التي تتبع عند الوقف wو أوضح فقهاء ا?سلم Kأشرنا-مبدأ الوقف
و صنفوا أنواعه-و حددوا شروطه. و ظهر أثره في عمران ا?دينة الإسلامية
باعتبارها حيز التطبيق لأوجه نشاطه ا?عماريةK و تطورت أهمية الأوقاف
بتطور حياة المجتمع الإسلامي من عصر إلى آخرK و لـعـبـت الأوقـاف دورا
اختلفت أهميته من عصر إلى آخر. فأحيانا كـان دورهـا مـحـدودا و كـانـت
(ثل حالات خاصة حتى نهاية القرن الخامس الهجريK عندما بدأت تظهر
متغيرات جديدة تبعها اهتمـام كـبـيـر بـالأوقـافK و تحـول الأمـر مـن مـجـرد
حالات خاصة إلى ظاهرة عامة لعبت دورا خطيرا في تشكيل حياة الكثير

من ا?دن الإسلامية شرقا و غربا.
و(ثل الأوقاف جانبا تطوعيا في عمران ا?دن عضد مجهودات الدولة
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في هذه الفترات من تاريخ العمران با?دن الإسلاميةK و شيوعها كظـاهـرة
أصبحت تلعب دورا أساسيا في عمران تلك ا?دن. و من ا?دن التي توضح
أثر الأوقاف و علاقته بعمران ا?دينة و تعتبر مثالا جيدا على ذلك «مدينة
القاهرة»K تلك ا?دينة التي كانت مدينة ملكية في عهدها الفاطميK و من ثم
تقلصت الأوقاف فيها إلى تلك الأوقاف التي وقفها الخلفاء الفواطم عـلـى
طلبة العلم و الجامع الأزهر بهدف تنشيط الدعـوة الـشـيـعـيـةK و الاهـتـمـام

K)٩٨(با?نشآت الدينية من مساجد و مزارات باعتبارها منشآت موقوفة لله 
و بالإضافة إلى هذه ا?نشآت الخيرية التي تخدم أغراضا مدنية بالقرافة
الكبرىK كالسقايات و الآبار و غير ذلكK وقفها أصحابها ليـسـتـفـيـد مـنـهـا
القاطنون بذلك ا?وضع. و �ثل ذلك جانبا تطوعيا سعى إلى إكمال ا?رافق

الهامة سعيا وراء الخير و الثواب.
وزادت أهمية الوقف و أثره في التخـطـيـط الـعـمـرانـي فـي ا?ـديـنـة فـي
العصر الأيوبي الذي كان بداية جديدة لانـتـشـار ا?ـذهـب الـسـنـي و عـودتـه
مذهبا رسميا للبلاد التي كانت تخضع للدولة الفاطمية و هو هدف سعت
الدولة إلى تحقيقه بطرائق مختلفة و متنوعةK كان من أهمها إنشاء منشآت

يّجديدة ذات طابع خاص أنشئت لتخرج أجيالا من الفقهاء و ا?تصوفة سني
ةK و يزيلون كل أثر للمذهب الشيعيّا?ذهبK يصبغون الحياة بالصبغة السني

و هي منشآت تطلب إنشاؤها و استمرارها في أداء وظائفها أوقافا كثيـرة
تدر ريعا يصرف منه على أرباب الوظائف بهاK و على ترميم مبانيها إذا ما

تهدمت و احتاجت إلى إعادة تعمير.
وكان انتشار ا?دارس و الخانقات و الربط و الزوايا بالقـاهـرة امـتـدادا

ة كبيرة شهد مولدها شرق العالم الإسلامي الذي أحس بخطرّلحركة سني
انتشار الدعوة الشيعية التي وصلت إلى بغداد نفسها. و تطوع فقهاء ا?ذهب

 مالهم لإعداد الأجيالّالسني بإقامة ا?دارس في بيوتهم أو إنشائها من حر
القادرة على نشر هذا ا?ذهب و وقوفا أمام تيار الدعوة الشيعية. ثم أعانهم

ت الدولة هذا النظام في إنـشـاءّأهل الثراء �ن يؤمنون بذلك إلـى أن تـبـن
ا?دارس و أصبحت ا?دارس مؤسسـات رسـمـيـة انـتـشـرت بـدايـة مـن عـهـد

ةK و أصبحت ا?ـدارس ثـمّالسلاجقة و تبعتها من بعدهم كـل الـدول الـسـنـي
الخانقات من ا?ؤسسات الدينية التقليدية با?دن الإسلامية.
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ا يشير إلى أهمية تضمـw ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة هـذه الـنـوعـيـة مـنّو �
Kا?نشآت ما حدث عند إعادة بناء بعض مدن الشام بعد أن هدمتها الحروب
فروعي في تخطيطها الجديد الاهتمام بهذه ا?نشآت من مدارس و الخانقات
قبل أي نوعية أخرى من ا?نشآتK كما يفسر لنا ذلـك كـثـرة ا?ـدارس الـتـي

)٩٩(أنشأها الأيوبيون في القاهرة و التي بلغت نيفا و عشرين مدرسة. 

و تبع ا?ماليك سلفهم من الأيوبيw في السياسة نفسها و إن اخـتـلـفـت
الدوافع. فقد كان دافع ا?ماليك إضفاء نوع من الشرعية على حكـمـهـمK و
إبراز (سكهم بالدين الإسلامي و تعاليم ا?ذهب السنيK و ازدهرت الحياة
الدينية ازدهارا كبيراK و تدعمت مدارس الفـقـه الـسـنـي بـعـد أن تـخـرجـت
أجيال عديدة من الفقهاء الذين أثروا الحياة العلـمـيـة و الـديـنـيـة فـي ذلـك
العصرK و أصبحت القاهرة مركز إشعاع علمـي يـجـذب إلـيـه طـالـب الـعـلـم
Kطمعا في الإفادة والاستفادة Kومعلمه من أنحاء العالم الإسلامي شرقه وغربه
وكان للرعاية التي (تع بها أصحاب العلم و العلماء و رجال التـصـوف فـي
ذلك العصر أثرها الكبير في اجتذاب العديد من هؤلاء إلى مصرK و وقف
ا?ماليك أوقافا كثيرة يصرف من ريعها على ا?نشآت الدينية التعليمية من
مساجد و مدارس و خانقات و ربط و زوايا و غيرهاK و على من بداخلها من
أرباب الوظائف حتى أنه �كن أن يقال إن هذه الرعايةK التي كان مصدرها
الأوقافK هي العامل الرئيس وراء ازدهار الحياة الدينية و التعـلـيـمـيـة فـي
ذلك العصر. و لا شك في أن أجيال الفقهاء و الشيوخ و الطلاب ا?ريدين
كان لهم دور بارز في الحياة و العمران داخـل الـقـاهـرةK فـكـان تـأثـيـرهـم و

نشاطهم في شتى مناحي الحياة في ذلك العصر.
و الحقيقة التي تجب الإشارة إليها هي أن ا?ـمـالـيـك أكـثـروا مـن وقـف
الأوقاف و الوقف عليهاK و كان لهم من وراء ذلك هدف سـعـوا إلـيـهK و هـو
تأمw مستقبلهم و مستقبل ذريتهم من خلال هذه الأوقاف. فقد كان لنظام
الإدارة و الإقطاع ا?تبع في هذا العصرK و كثرة الف© التي شاعت أثر واضح
في خوف ا?ماليك على مستقبلهم و مستقبل ذريتهم ا?هدد بضياع الإقطاع
ا?رتبط بشغل الوظيفةK و الذي �ثل مـصـدر دخـلـهـمK و وجـدوا الحـل فـي
Kإنشاء ا?ساجد و الربط و الزوايا و الخانقات و البيمارستانـات والأسـبـلـة
ووقف الأوقاف عليها من عقار و أرض �ا يزيد كثيرا على حاجة مصارف
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ا?نشآت ا?وقوفةK و وقف الزيادة على الذرية. فكثرت ا?نشآت ا?وقـوفـة و
. فازداد عمران ا?دن في الأقاليم التي حكمها)١٠٠(ا?وقوف عليها كثرة بالغة

ا?ماليك كثرة واضحة بسبب العمران ا?رتبط بـهـذا الاتجـاه فـي اسـتـغـلال
الأوقاف.

ومع كثرة الأوقاف ازدادت أهمية ديوان الأوقاف الذي تـولـى الإشـراف
K ولا سيما أنه ظهرت حالات عديدة من التحايل ومحاولة)١٠١(عليها و إدارتها

الاستيلاء على الأوقاف. و اهتم السلاطw بدعم هذا الاتجاه في المحافظة
على الأوقافK و كان لذلك أثره على عمارة الأوقاف-و خصوصا ما كان منها
عقارا-بإعادة بنائها و ترميمها. و كان لهذه المحاولات ا?تعددة أثر في عمران
ا?دينة و لا سيما بعدما شاع نظام الاستـبـدال فـي الـوقـفK و بـعـدمـا تـأثـر
القضاة بسياسة الترغيب و الترهيب التي تعرضوا لهـاK و كـان لـذلـك أثـره
على الحركة العمرانية سلبا أو إيجابا �ا يبرز أثر الأوقاف في عمارة ا?دن

في هذه الحقبة من تاريخ ا?دن الإسلامية.
وتبرز أهمية الوقف في المحافظة على ا?نشآت ا?وقوفة و ا?وقف عليها
�ا أدى إلى بقاء الكثير من ا?نشآت الدينية ا?ملوكية و العثمانية ا?وقوفة.
فمن ريع ا?نشآت ا?وقوف عليها كان يـعـاد بـنـاء مـا تـهـدم و تـرمـيـمـهK وفـق
الوصف ا?وثق الدقيق الذي نراه مسطورا في كتب الوقـف الخـاصـة بـهـذه
ا?نشآت. و كان للوقف أيضا أثره في استمرار هذه ا?نشآت في أداء وظائفها

)١٠٢(التي أنشئت من أجلها. 

وكان لشروط الوقف أثرها الواضح في اتجاه التعـمـيـر فـي الـقـاهـرة و
امتداده. فقد كان للحكم الفقهـي الـذي يـقـضـي بـعـدم الـبـنـاء عـلـى الأرض
ا?وقوفة أثره ا?باشر في عدم بناء ا?ماليك «بالقرافة» التي وقفها عمر بن
الخطاب للدفن فقط. فاتجهوا لإنشاء أضرحتهم إلى مـنـطـقـة صـحـراويـة
شرقي القاهرة أقاموا عليها العديد من الروائع ا?عمارية التي تشتمل على
أضرحتهمK بالإضافة إلى العديد من ا?ـدارس والخـانـقـات والـربـاع و غـيـر
ذلكK فلم تكن مدينة للأموات فحسبK و لكنها كانت «مدينة الأموات الحية».
ومع الثراء الاقتصادي و نظرة ا?ماليك للأوقاف كمخرج لتأمw مستقبل
ذريتهم كان لا بد من الانطلاق الإنشائي في مناطق أصبحت مهيئة لامتداد
عمراني متزايد وسريعK فعمرت منطقة بولاق وباب اللوق وامتدت القاهرة
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شمالا في اتجاه العباسية «الريدانية»K وعمرت ضواحي كسرياقـوس الـتـي
امتدت إليها عمارة ا?ماليك وأصبحت من ضواحي القاهرة.

وما ينسحب على القاهرة ينسحب عـلـى غـيـرهـا مـن ا?ـدن الإسـلامـيـة
شرقا وغرباK تلك ا?دن التي أنشئت بها ا?نشآت الدينية والخيرية المختلفة
ووقفت عليها أوقاف كثيرة منها ما هو عقار ومنها أراض زراعـيـةK صـرف
من ريعها على هذه ا?نشآت فأدت أغراضهاK واستمرت في ذلك باستمرار
هذه الأوقاف. وهو أمر يبرز أهمية الوقف في تطور عمران ا?دن الإسلامية.
ولم يتوقف دور الوقف على الامتداد الإنشائي للمدن ا?تمثل فـي كـثـرة
ا?نشآت ا?وقوفةK بل إنه تعدى إلى جـوانـب اجـتـمـاعـيـة أخـرى (ـثـلـت فـي
رعاية أهـل الـعـلـم مـن شـيـوخ و مـدرسـw و طـلاب و مـتـصـوفـةK و مـا نـالـه
الأطفال الأيتام من رعاية و تنشئة اجتماعية سليمة من خلال ما يجـدونـه
Kفي «مكاتب الأيتام» التي انتشر إنشاؤها و وقفها و وقف الأوقاف عـلـيـهـا
لتقوم بهذا الدور الذي يؤهل الأيتام إلى حياة علمية أكثر تقدماK أو أن يكون
مهيئا لتعلم حرفة إذا ما كانت ميوله لا تتفق و الارتقاء العـلـمـي. كـمـا أدت
البيمارستانات و الأسبلة وغيرها من ا?نشآت الخيرية ا?وقوفة دورها في
تقد� الرعاية الصحية وتقد� ا?اء دون تكلفة إلى الارتقاء �ستوى حياة

المجتمع.
وامتد الوقف إلى نواح أخرى من مناحي الحياة الاجتماعيةK فيذكر ابن
بطوطه أن من الأوقاف ما خصص ?سـاعـدة الـعـاجـزيـن عـن أداء فـريـضـة
الحج لتأديتهاK و منها ما خصص لفكاك الأسرىK و منها ما خصص لأبناء

ون إلى بلادهمK و ما خصصّالسبيل يعطون منها ما يأكلون و يلبسون و يرد
لتعديل الطرق و رصفهاK و ما خصص لغسل و تكفw ا?وتىK بل إن منها ما
خصص لدفع عوض عن الأواني التي تكسر تخفيفا عن صاحبها و هو «ما
سمي وقف الأواني». من هنا كثرت الأوقاف كثرة واضحـة لـتـعـدد مـنـاحـي
الخدمات التي تقوم بها. و كانت دمشق من أبرز ا?دن التي تنوعت أغراض
الأوقاف فيهاK حتى أن ابن بطوطه يذكـر: أن الأوقـاف بـدمـشـق لا تحـصـر

)١٠٣(أنواعها و مصارفها لكثرتها». 

و مع هذه الأغراض ا?تنوعة للأوقاف كثـرت أنـواع ا?ـنـشـآت لـهـا كـثـرة
واضحة حتى بلغت أكثر من عشرين نوعاK نحصرها في هذه ا?باني ا?تمثلة
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في ا?كاتب و الكتاتيبK و «ا?يا¦» ; و هي مكاتب مخصصة لرعاية الأيتام
و تعليمهم. و عادة ما كانت تلحق با?نشـآت الـديـنـيـة الـكـبـيـرة كـا?ـدارس و
ا?ساجد و الخانـقـاتK و دور الـقـرآنK و دور الحـديـثK و مـدارس الـفـقـهـاء
الشافعيةK و مدارس الفقهاء الحنابلةK و مدارس الفقه الجعفريK و مدارس
Kو ا?ساجد Kو الخانقات و الربط و الزوايا Kو مدارس الطب Kاللغة العربية
و ا?كتباتK و الترب و ا?دافن-التي شاركت في الحركة التعليمية و الدينية
مشاركة واضحة-والبيمارستانات و مغاسل و مصليات الأمـوات و أحـواض

الدواب والأسبلة و غيرها.
وارتبطت كثرة هذه ا?نشآت ا?وقوفة بكثرة العقارات ا?وقوفة عليهاK و
الاهتمام بعمارتها و ترميمها و إنشائهاK لتغل ريعا يكفل مصارف ا?نشـآت
ا?وقوفة و ينميهاK و (ثلت هذه العقارات ا?وقوفة في الدور و الحوانيت و
الحانات و الوكالات والقياس والرباع والحمامات بالإضـافـة إلـى الأراضـي

)١٠٤(الأخرى. 

ولا شك في أن رعاية ا?نشآت ا?وقوفة وكثرة إنشائهـا ورعـايـة ا?ـبـانـي
ا?وقوفة عليها وإدارة ذلك كله إدارة جيدة تحقق مصلحة الوقف يكشف عن
أهمية نظام الوقف وأثره في عمران ا?دينة الإسلامية خاصة في الفترات

التي ازدهرت فيها الأوقاف ابتداء من العصر الأيوبي.
و ارتبط تطور عمران ا?دن الإسلامـيـة أو انـحـسـاره بـتـغـيـر الخـريـطـة
السياسية للعالم الإسلامي في العصور المختلفة توحدا تحت رايـة خـلافـة

شرقيةِإسلامية واحدةK ثم انقساما إلى ثلاث خلافاتK ثم تفتتا إلى دول م
و مغربيةK و ما صاحب ذلك من أحداث تعرضت لها أقاليم الدولة الإسلامية
wثم هجمات ا?سيحي Kثم التتار Kwشرقا وغربا �ثلة في هجمات الصليبي
على الأندلس التي انتهت بفقدها و ضياع أرضهاK و من ثم أصبحت مدتها
أثرا بعد عKw و قد أثـرت هـذه الأحـداث المخـتـلـفـة فـي أفـول نجـم مـدن و
انحسار العمران فيها بعض الفتراتK في الوقت الذي نشأت فيه و ازدهرت
بعض ا?دن الأخرى التي حالفتها ظروف سياسية و اقتصادية ساعدت على
ذلك. و نظرة إلى بغداد و دمشق وحلب والقدس والقاهرة وفاس ومراكش
والرباط وقرطبة والزهراء وغيرها من ا?دن في ضوء هذه الأحداث تؤكد
فعالية تغير الأحداث السياسية و اختلاف شكل الخريطة السياسية للعالم
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الإسلامي على ا?دن الإسلامية في نشأتها أو تطور عمرانها.
وطور عمران ا?دن الإسلامية تلك ا?شاركة التي أتاحها الحكام للعامة
في تعمير ا?دن و تشجيعهاK و يبدأ التمهيد لهذه ا?شاركة من جانب الحكام
باختيار ا?واضع الصالحة لإنشاء ا?دن وفق مواصفات خاصة تشجع على
الإقبال على هذه ا?دن و عمارتها من العامةK ثم في إقطاع العامة الإقطاعات
لبدء الإنشاء و التعميرK ثم فيما اتبع في جمع القبيلة في مكان واحد حيث
إن هذا الجمع دفع القبيلة إلى بذل قدر طاقتها لإعمار موضعها �ستـوى
يتناسب ومنزلتها. وقد أدى ذلك في النهاية إلى إعمار الخطة إعمارا متكاملا
من جهةK وإلى منافسة الخطط الأخرى في ذلك مـن جـهـة أخـرىK فـازداد
عمران ا?دن وتعددت أرباضهاK ويشجع هذه ا?شاركة وإعمار ا?دن سياسة
الاهتمام بإنشاء وتجهيز ا?رافق العامة التي توفر جهد العـامـة فـي تـوفـيـر
هذه ا?رافقK وتدعو إلى ا?نافسة على إعمار ما حولها رغبة في الاستفادة
منهاK و توفر ا?رافق الأسـاسـيـة مـن مـاء عـذب و أسـواق و مـسـاجـد و دور
قضاء و جسور و طرق و غير ذلك أدعى إلى عمـران ا?ـدن كـمـا رأيـنـا فـي

تطوير مرافق البصرة.
ومن أنضج أساليب إتاحة الفرصة ?شاركة العامة في عمران ا?دن هو
ما اتبعه الحكام ا?سلمون من مساعدة في تنفيذ ا?شاريع الخاصة التي تعم
فائدتها على المجتمع ككل. و بدأ الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
هذه السياسة فقد كتب إليه الحارث بن كلدة يخبره: أنه عزم على تـنـفـيـذ
مشروع لم يسبقه إليه أحدK و أعلمه أن هذا ا?شـروع يـعـتـمـد عـلـى تـربـيـة
الخيلK و الخيل مهمة في الحربK و ا?سلمون في أشد الحاجة إلى مشروع
من هذا النوع. ثم ذهب إليه و أخبره أن بالبصـرة أرضـا لـيـسـت فـي أرض
الخراجK و لا تضر أحدا من ا?سلمKw �كن أن يستـغـلـهـا فـي تـنـفـيـذ هـذا
ا?شروع. فاستجاب له عمر و أرسل إلـى والـيـه عـلـى الـبـصـرةK ا?ـغـيـرة بـن
Kيخبره باستحسانه ?شروع نافع و يقول له: «أعنه على زرعه و خيله Kشعبة
فإني قد أذنت له أن يزرعK و آته أرضه التي زرعK إلا أن تكون أرضا عليها
الجزية من أرض الأعاجمK أو يصرف إليها ماء أرض علـيـهـا الجـزيـةK و لا

.)١٠٥(تعرض له إلا بخير و السلام..»
و في إطار هذا التشجيع و تأكيده أقر الخليفة عثمان بن عفان إمكانية
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مشاركة الدولة في بناء ا?ساكن الخاصة للفئات التي لا تستطيع ذلك بدعم
هذه الفئات بالأرض و ا?ـال الـلازم لـذلـك. و لا أدل عـلـى ذلـك مـن حـادثـة
Kالعباس بن أبي ربيعة الذي أقطعه الخليفة قطعة أرض ليبني علـيـهـا دارا
لكنه لم يستطع بناءهاK فأمده �ائة ألف درهم ليبنيهاK و ليتـحـقـق تـوفـيـر
ا?سكن لواحد من الرعية. و امتدت هذه السـيـاسـة فـي مـسـاعـدة الـرعـيـة
بتوفير الخدمات التي (كن الأشخاص من تحقيق الإنتاج و زراعة الأرض
و معاونتهم في ذلك �ا يعود عليهم بالفائدة باعتبارهم جزءا من المجتـمـع

K فتكاملت سياسة الإعمار تكاملا واضحا نشأ عن مراعاة المجـتـمـع و)١٠٦(
خدماته و مرافقه ككلK بالإضافة إلى معالجة الحالات الفردية من منظور
خاص أيضا. فتطورت ا?دن الإسلامية و ازداد عمرانها في فترات وجيزة

)١٠٧(إذا ما قيست بتطور غيرها من ا?دن. 



79

نشأة ا�دينة الإسلامية

الهوامش

1- , Edited by Von Grunebaum,The Mislim Town and Hellenistic Town . 364.1955,p

.١٤٤و عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص 
.١٤ إلى ص ٩- أنظر ا?دخل التمهيديK من ص ٢

3- 242-  215.Charles l.Redman:op.cit.p

- للاستزادة راجع تفصيلا دراسة.٤
Witt Fogel. K.A-The Hydrolic Approach of Pretory of the Tehuacan Valley,vol 4,Chor onology and

Irrigation.Ed.Mac Neish.R.S.Austin University of Texas. 1972,Press

Child.V.Gordon,Social Evolution, New York, Henry,١٩٥١- لـلاسـتـزادة راجـع تـفـصـيـلا دراسـة. ٥

Schumon

6- .733-  730.Carniro Robert L.: A. Theory of the Origin of the State Science 169.p

. 52-  41.Diakanof I.M.,sOCIO-Economic Classes in Babylonia and the Babylonian Concept of Social

Stratification. In Gesel Ischaftsk Lassen in Alten Zweistroml and in den Ongezenden Gebieten-

XVII.Rencontre Assyrio-Logique International. Edited by.D.O.Edzard,p

1972,Smith Philip E.L.and T.Cuyler Young,Jr: The Evolution of Early Agriculture and Culture in

Greater Mesopotamia:Atrial Model ‘In, Population Growth, Anthropological Implication, edited

by B.J.Spooner.M.I.T.Press,Cambridge,Massachusetts

.1973,Gibson McGuire, The Population Shift and the Rise of Mesopotamian Civilization in the

Explanation of Culture Change: Model in pre-history: edited by Colin Renfrew,Duckworth,London

Adams.R.Mc C.,The Evolution of Urban Society,Chicago:Aldine,١٩٦٦- للاستزادة راجع دراسة-. ٧

.١٣٦-  ١٣٥- ببتر فارب: ا?رجع السابقK ص ٨
. 7- 6.Mason Hammond: The City in the Ancien World,Harvard,1972,p

- عبد الله بن إدريس: مجتمع ا?دينة في عصر الرسول صلى الله عليه و سلمK نشر جامعة ا?لك٩
 Kعمادة شؤون ا?كتبات Kص ١٩٨٢سعود K١٣٣ و. ١٤٧-  ١٣٣.Janet Abu Lughud.op.cit.p

. 89.Graber Oleg:‘Cities and Citizen‘ in Islam and Arab World.ed by.B.Lewis,1976,p

رة في عهد النبوةKّ- د. خليل السامرائي و ثائر حامد محمد: ا?ظاهر الحضارية للمدينة ا?نو١٠
 Kص ١٩٨٤ا?ـوصـل K١٩.

١١ Kالقاهرة Kتحقيق: أبو الفضل إبراهيم Kج ١٩٦٨-  الطبري: تاريخ الرسل و ا?لوك Kص ٢ K٤٧٩.
Kتحقيق: محـمـد مـحـي الـديـن عـبـد الحـمـيـد Kوالسمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار ا?صطفى

K وابن رسته: الأعلاق النفيسةK طبعة ليدنK ص٧٤٨-  K٧٤٧ ص K٢ جK٥٣٩ ص K١ ج١٩٧١بيروت 
٢٥.

.٢٦-  د. خليل السامرائي و ثائر حامد محمد: ا?رجع نفـسـهK ص ١٢
.K٢٠٦ ص ١ و السمهودي: ا?رجع السابـقK ج ٬٢١٨ K٢٠١ ص ٣-  الطبري: ا?رجع نفسـهK ج ١٣



80

ا�دينة الإسلامية

.٢٧-  د. خليل السامرائي و ثائر حامد محمد: ا?رجع نفـسـهK ص ١٤
-  د. إبراهيم طرخان: النظام الإقطاعي في الجزيـرة الـعـربـيـة فـي الـعـصـر الـنـبـوي و عـصـر١٥

الخلفاء الراشدين-بحث ألقي في الندوة العا?ية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربيـة فـي
عصر الرسول و الخلفاء الراشدينK تحت الطبع.

.١٦-  خليل السامرائي و ثائر حامد محمد: ا?رجع السـابـقK ص ١٦
-  ابن سلام: كتاب الأموال-تحقيق: محمد خليل الهراسK (مكتبة التجليات الأزهرية)-القاهرة١٧

.٬٣٥٨ K٣٥٧ ص ١٩٧٥
.K٨٦ ص ٥-  ياقوت: معجم البلدانK طبعة بيروتK دار صادر و دار بيروت للنـشـرK ج ١٨
.٧٦٥-  K٧٥٧ ص ٢-  السمهودي: ا?رجع السابقK ج ١٩

20- . 32.Hathloul:op.cit.,p

ا تجدر الإشارة إليه أن خطط القبائل في ا?دينة على عهد رسول الله (ص) لم تكن قبليـةّو �
خالصةK �عنى أن الخطة لا يسكنها إلا القبيلة نفسها و لا سيما أنه نزل بخطط الأنصار كثير

.١٧٠من ا?هاجرينK د. عبد الله بن إدريس: ا?رجع السـابـقK ص 
.١٨١-  ا?اوردي: الأحكام السلطانـيـةK ص ٢١
.٧٨- K٧٧ ص K٤ ج ١٩٧١-  الكتاني: التراتيب الإداريةK ط. بيروت ٢٢

23-  . 16-  15.Xavier de Planhol:op.cit.,p

.٨٩٢- K٨٨٨ ص K٣ ج K٣٢٦ ص ١-  السمهودي: ا?رجع السـابـقK ج ٢٤
.٧٤٨-  K٧٤٧ ص ٢-  السمهودي: ا?رجع السـابـقK ج ٢٥
-  ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون ا?غازي و السيرK تحقيق: لجنة حفظ التراثK بيروت٢٦

.K٣٥١ ص K١ ج ١٩٨٠
.٦٥-  خليل السامرائي و ثائر حامد محمد: ا?رجع السلـبـقK ص ٢٧
K ص١٩٨٠-  حسان علي الحلاقK الإدارة المحلية الإسلامية: المحتسبK الدار الجامعية بيروت ٢٨

١٥.
.K٨١٤ ص ٣-  السمهودي: ا?رجع السـابـقK ج ٢٩
.٨٤- د. خليل السامرائي و ثائر حامد محمد: ا?رجع السـابـقK ص ٣٠
-  محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفية بالعمائر الدينـيـة ا?ـمـلـوكـيـة بـالـقـاهـرة-رسـالـة٣١

.٨٢ إلى ص K٧٨ ص ١٩٨٠دكتوراة مقدمة لجامعة أسيوط سـنـة 
.٧٣٢-  ٧٢٥-  السمهودي: ا?رجع السـابـقK ص ٣٢
.٬٧٣٢ K٧٢٥ ص ٢-  السمهودي: ا?رجع السـابـقK ج ٣٣
.٧٤٠-  K٧٣٦ ص ٢-  السمهودي: ا?رجع السـابـقK ج ٣٤
-  ا?قريزي: ا?واعظ والإعتبار بذكر الخطط و الآثارK دار صادر-بيروتK طبعة مصورة بالأوفست٣٥

.K٤٧ ص ٢عن طبعـة بـولاقK ج 
K خليـلK١٠٩ ص K٤ السمهودي: ا?رجـع الـسـابـقK ج K٥١٨ ص ٢-  الطبري: ا?رجـع الـسـابـقK ج ٣٦

.٦٧السامرائي و ثائر حامد محمد: ا?رجع السـابـقK ص 
K صK٢ ابن سيد الناس: ا?رجع السابـقK ج ٩٥٢- ٩ K٥١ ص ٣-  السمهودي: ا?رجع السابقK ج ٣٧

٢٨٧.
K السمهودي:K٤١٩ ص K٢ ابن سيد الناسK ا?رجع السابقK ج K٢١٩ ص ٤-  ابن هشام: السيرةK ج ٣٨
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K د. السامرائي و ثـائـر حـامـد مـحـمـد:٬١٢٦ K٩ ص K٤ ج ٬٨٤٤ K٨٤٣ ص ٣ا?رجع الـسـابـقK ج 
.٧٣ا?رجع السـابـقK ص 

.١٢٢- ١٢٠-  محمد الفائز: ا?رجع السـابـقK ص ٣٩
.K٣٢٨ ص ٢- ابن سيد الناس: ا?رجع السـابـقK ج ٤٠
.K٧٣٩ ص ٢-  السمهودي: ا?رجع السـابـقK ج ٤١
.٣١٧-  K٣١٦ ص K٣ ج K٢٩٩ ص ٢-  ابن سيد الناس: ا?رجع السـابـقK ج ٤٢
K عبد القدوس الأنصاري: آثار ا?دينةK٩٦١ ص K٣ ج K٦٩٣ ص ٢-  السمهودي: ا?رجع السابقK ج ٤٣

. خليل السامرائي و ثائر حامد محمد:١٣٢-  ١٣١ا?نورةK ص 
.٧٠ا?رجع السـابـقK ص 

٢٨٨K- K٢٨٧ ص K١ ابن سيد الناسK ا?رجع السابقK ج ٬٧٨٠ ٣-  السمهودي: ا?رجع السابقK ج ٤٤
.٧١خليل السامرائي و ثائر حامد محمد: ا?رجع السـابـقK ص 

٢K-  ابن تيميه: ا?نتقىK نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث و الإرشاد و الإفتاء السعوديةK ج ٤٥
.K٣٩٠ ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ٣٧١ص 

-  د. خليل السامرائي و ثائر٫٤٧ ٥٧رة تراثها ا?عماريK ص ّ-  صالح ?عي مصطفى: ا?دينة ا?نو٤٦
.٧٠حامد محمد: ا?رجع السـابـقK ص 

K ابن زنجويه: كتاب الأموالK تحقيق: د. شاكر ذيب فياض-نشر٦٥-  أبو يوسف: الخراجK ص ٤٨
 Kص ١٩٨٦مركز ا?لك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية-السعودية Kو ما بعدها.٦٣٦ 

K ا?اوردي: ا?ـرجـعK٦٣ أبو يوسف: ا?ـرجـع الـسـابـقK ص ٣٤٧-  ابن سلام: كـتـاب الخـراجK ص ٤٩
.١٨١١السـابـقK ص 

.K٦٤٤ ابن زنجويه: ا?رجع السابـقK ص ٦٤- أبو يوسف: ا?رجع السابـقK ص ٥٠
-  د. إبراهيم طرخان: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسـطـىK سـلـسـلـة٥١

ا?كتبة العربية-نشر وزارة الثقافة بالإشتراك مع المجلس الأعـلـى لـرعـايـة الـفـنـون و الآداب و
 Kص ١٩٦٨العلوم بالقـاهـرة K٦٥-  ١٣ م.

-  لم ترد كلمة وقف في القرآن الكر�K و لا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم. و٥٢
لكن يفهم من تفسيرات الفقهاء أن الوقف صدقة جارية من أموال الواقف في حياتهK و يستمر
بقاؤها بعد �اتهK د. حياة الحجي: السلطان الناصر محمد بن قلاوون و نظـام الـوقـف فـي

)K و هو ما ينطبق (اما مع حديث رسول الله صلىK٤٥ ص ١٩٨٢عهده-مكتبة الفلاحK الكويت 
الله عليه و سلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو

 Kص ١٩٨٢ولد صالح يدعو له» (محمد أحمد دهمان: في رحاب دمشق-دار الفكر K٣٠٨.(
-  يقسم بعض الباحثw ا?دن الإسلاميـة إلـى نـوعـw رئـيـسـw مـن ا?ـدنK مـدن ذاتـيـة (ـت و٥٣

تطورت عبر فترات تاريخية طويلة لعدة ظروف تتعلق �وقعها الجغرافي و مكانتها التجارية
لكونها على طرق النقل و التجارةK و مدن مخلوقة كان إنشاؤها مرتبطـا بـأمـر مـن الـدولـة أو
الأميركي تكون عاصمة للدولة أو مقرا للأميرK و قد يرتـبـط وجـود هـذه ا?ـديـنـة بـالـدولـة أو

 عندما تحدث مـدنKLassner ثم عرج عليه ليسنـر PautyالأميرK و قد بدأ هذا التقسيم بوتـي 
J.Lassner:The Topography of.٬١٦٤ . ١٤٧الأمصار(عـبـد الجـبـار نـاجـي: ا?ـرجـع الـسـابـقK ص 

Baghdadin,Early Middl Ages,Detroit,1970,p

.١٠٣-  مصطفى ا?وسوي: ا?رجع السـابـقK ص ٥٤
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-  عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلامK دار الشروق-بيروتK الطبعـة الـثـالـثـة٥٥
.٨٧- K٧٦ ص ١٩٨٤

.٢٠٣-  ا?اوردي: ا?رجع السـابـقK ص ٥٦
.٣٤٢-  البلاذري: فتوح البلدانK دار الكتب العلمية-بـيـروتK ص ٥٧
.٣٤٥-  البلاذري: ا?رجع نفـسـهK ص ٥٨
.٦٢-  عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص ٥٩
.٦١- عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص ٦٠
.٦٣-  عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص ٦١
.٢٤٩-  الطبري: ا?رجع السابقK ص ٦٢

. 36.Hathloul: op. cit. ,p

-  لعله يقصد الدهماء أي عامة الناس. وفقا للسباق.٦٣
.٧٤ وكاظم الجنابي: خطط الكوفـةK ص ٢٤٩٠- ٢٤٨٩-  الطبري: ا?رجع السابـقK ص ٦٤
.٩٦- ٩٥-  اليعقوبي: البـلـدانK ص ٦٥
.٢٤٩١-  الطبري: ا?رجع السـابـقK ص ٦٦
.K٦٩٧ ص ١٩٦١-  إبن عبد الحكم: فتوح مصر و ا?غربK القـاهـرة ٦٧
-  في هذا تقليد ?ا كان با?دينة ا?نورة حـيـث إن الـرسـول جـعـل مـنـازل أصـحـابـه وخـصـوصـا٦٨

Hathloul: op. cit.p.٤١ا?هاجرين بجوار ا?سجد.. 

.K٢٩٧ طبعة بولاقK ص ١-  ا?قريزي: خططK ج ٦٩
70- Guest A.R.:The Foundation of Fustat and the Khittas of That Town, J.of. 83.R.A.S of Great

Britian and Ireland)January, p

71- .77.Guest, op cit.,p

.K٣٦ ص ١٩- إبن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصارK ط. بيروتK ص ٧٢
73- . 40.Hathloul: op cit, p

.٢١- إبن الربيع: ا?رجع السـابـقK ص ٧٤
١٨٢. F.Benet: op. cit.,p. و. ٦١- عبد الجبار ناجي: البصرة مراحل تأسيسها و تطورهاK ص ٧٥

76- -392.Mason Hammond: op. cit.,p

.K٨١ ص ١ هK ج ١٢٩٩- السيوطي: حسن المحاضرةK القاهرة ٧٧
78- ..Hathloul: op. cit

 وما بعدها.K١٠٨ ص K٢ ج K٢٩٧ ص ١- ا?قريزي: ج ٧٩
-عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلامK دار الشرق-بيروتK الطبعة الثالثةK ص٨٠

٨٠.
.٨١- عبد العزيز الدوري: ا?رجع السـابـقK ص ٨١
.٢٩٢- ٢٧٦- مصطفى ا?وسوي: ا?رجع السـابـقK ص ٨٢
.٨٥- الدوري: ا?رجع السـابـقK ص ٨٣
٨٤ Kالطبعة الأولى Kبيروت Kعالم الكتب Kتحقيق كوركيس عواد Kص١٩٨٦- بحشل: تاريخ واسط K

٣٨.
.٣٩- بحشل: ا?رجع السابقK ص ٨٥
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86- 52.AL-Hathloul, op.cit. ,p

87- . 199- 138.G.Lasser, op.ck.,pp

.٤٨- سليمان عيسى: ا?رجع السـابـقK ص ٨٨
.٥٥- ريسلر: ا?رجع السـابـقK ص ٨٩
-«مصرية» حجرة صغيرة أعلى البيت أو الدكان.٩٠
١٣K- حسw مؤنس: وصف جديد لقرطبةK صحيفة معهد الدراسات الإسلاميةK مدريد-مجلد ٩١

.١٦٩-  K١٦٧ ص ١٩٦٦ / ١٩٦٥
.٢٠٤-٢٠٠- عبد الرحمن زكي: القاهرة تاريخها آثـارهـاK ص ٩٢
- ليون الإفريقي: وصف أفريقيةK ترجمة د. محمد حجيK د. محمد الأخضرK نشر دار الغرب٩٣

.٢٤٩: K٣٢١ ص ١٩٨٣الإسلاميK بـيـروت 
٩٤Kمـدريـد Kصحجفة معهد الدراسات الإسـلامـيـة Kwصلاح ا?نجد. دمشق في نظر الأندلسي -

.K٥٤٢ ص ١٩٥٨ سنـة ٦مجلـد 
K و حياة٢٩٦- K٢٩٥ ص K٢ ا?قريزي: خططK ج ٬٤٥٣ K٤٥٢ ص ١٠- القلقشندي: صيح الأعشىK ج ٩٥

ناصر الحجي: السلطان الناصر محمد بن قلاوون و نـظـام الـوقـف فـي عـهـدهK نـشـر مـكـتـبـة
 Kص ١٩٨٣الـفـلاح K٧١-  ٥٧.

.٤٥- حياة الحجي: ا?رجع السـابـقK ص ٩٦
 أوقاف.٨٨٠- وثيقة وقف برسباي ٩٧
.K٢٩٥ ص ٢- ا?قريزي: خـطـطK ج ٩٨
 و ما بعدها.K٥١ ص ٢- أحمد فكري: مساجد القاهرة و مدارسهاK ج ٩٩

.K٣٤٥ ص ٢-إبن الأزرق: ا?رجع السـابـقK ج ١٠٠
.٦٩ ك ص ٤٩- أنظر حياة الحجي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠١
- محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفية بالعمائر الدينيـة ا?ـمـلـوكـيـة بـالـقـاهـرة-رسـالـة١٠٢

.K٨٩ ص K٨٨ ص ١٩٨٠دكتوراه-جامعة أسيوط سـنـة 
.٦٦-  ٦٣- ابن بطوطه: الرحـلـةK ص ١٠٣
- محمد أحمد دهمان: في رحاب دمشق ; دراسات عن أهم أماكنها الأثرية و مقالات عن أهم١٠٤

.٣١٢- K٣٠٨ ص ١٩٨٢حوادثها المجهولة و أبحاث ثقافيةK نشر دار الفكرK سـنـة 
.٣٤٥- البلاذري: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٥
.١٣٠-  ١٢٨- محمد السيد الوكيل: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٦
.١٥٩- عبد الجبار ناجي: ا?دينة العربية الإسلامية في الدراسات الأجنبيةK ص ١٠٧
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تخطيط المدينة الإسلامية

تخطيط ا?دينة هـو عـمـلـيـة تحـديـد و تـعـريـف
أفضل طريقة لتحقيق أهداف معينةK ثم اختيارها
وفقا لاعتبارات معينةK في ظل ا?ـوارد المحـدودة و
Kالقيود التي تفرضها الظروف السائدة في المجتمع
أو أنه عملية ضبط البيئة الطبيعية و البشرية من
أجل استخدام أفضل ا?وارد البيئيةK و بالتالي فإن
هناك محاولات كثيرة للتخطيط منهـا الـتـخـطـيـط
الاقتصادي والتخطيط الاجـتـمـاعـي و الـتـخـطـيـط

العمراني.
وتخـطـيـط ا?ـديـنـة بـهـذا ا?ـفـهـوم يـخـتـلـف عـن
خطتهاK فالخطة تعني مسـاحـة مـن سـطـح الأرض
الكرويK نقلت تفاصيلها على لوحة مـسـتـويـة وفـق
إحدى طرائق الإسقاط ا?ناسبة �قياس رسم كي
يسمح بظهور تفاصيلهاK مثل الطرق و تقـسـيـمـات
ا?باني و ا?يادين إلى آخرهK و إذا كان هذا تعريـفـا
عاما للخطة فإنه بالنسبة للمدينة �كـن أن يـعـنـي
الشكل الذي تبدو عليه من خلال انتظام شوارعها
Kwوفق نظـام مـعـ Kو ميادينها و تجمعاتها السكنية
يعطيها شكلا حضاريا يختلف عن غيرها من ا?دن

K و يعني ذلك أن الخطة)١(التي تنمو وفق خطة أخرى
تقترن بالتركيب العمراني فقطK بينما الـتـخـطـيـط

2
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يشمل كل ما يتعلق با?دينة من الناحية الطبيعية و الحضارية و السكانية و
.)٢(العمرانية و الإقليمية. 

واختلفت الأهداف التي أنشئت من أجلها ا?دن الإسلاميـةK فـمـنـهـا مـا
ر إلى هيئة مديـنـة كـالـبـصـرة وّبدأ على هيئة معسـكـرات حـربـيـةK ثـم تـطـو

Kو منها ما اتخذ لأغراض إدارية كـواسـط Kالكوفة و الفسطاط و القيروان
ومنها ما أنشئ كعواصم أو حواضر للدول ا?تتابعة كبغداد والقاهرة وفاس
وغيرهاK ومنها ما كان في بدايته مناطق ارتكاز تحصينية للدفـاعK و�ـرور
الزمن غلب عليها الطابع ا?دني وتحـولـت إلـى مـدن كـالـربـاط وا?ـونـسـتـيـر

K ومنها ما نشأ و�ا مرتبطـا بـعـوامـل ديـنـيـة)٣(ومجريط «مدريد» وغـيـرهـا
كالنجف وكربلاء والكاظمية وغيرهاK ورغم تأثر التخطيط بـهـذه الـعـوامـل
المختلفة تأثرا واضحا و لا سيما في مراحل النشأة الأولىK إلا أنه بـصـفـة
عامة يقوم على محاور أساسية توجهه توجيها إسلاميا واضحا صاغ تخطيط
ا?دينة الإسلامية صياغة �يزةK و جعلها رغم اختلاف أقاليمها و عصورها

تتسم بسمات عامة واحدة.
وكانت الرؤية الإسلامية في تخطيط ا?دن مراعية لجوانب التخطيـط
المختلفةK سواء كانت هذه الجوانب عمرانية أو اقتصادية أو اجتماعيةK ول
ا يعمـم عـلـيـهـا مـا يـذكـره بـعـض الـبـاحـثـw مـن أن «الجـوانـب الإقـتـصـاديـة
Kللمدن في الحضارات القد�ة wوالإجتماعية لم تكن في اعتبار المخطط

)٤(وأن الإهتمام بهذه الجوانب حديث العهد». 

ويعكس التخطيط ا?ادي للمدينة الإسلامية المحاور المختلفة التـي قـام
عليها تخطيط ا?دينة و جوانبه المختلفة. و يبدأ التخطيط باختيـار ا?ـوقـع

Situationر فـيّ و نعني بذلك موقع ا?دينة و علاقتها �ـا يـحـيـط بـهـا. و أث
اختيار مواقع ا?دن الإسلامية عوامل مختلفةK اختلفت طبيعتها من مدينة
Kإلى أخرى و لاسيما تلك العوامل ا?رتبطة بالنواحي الحربية أو السياسية
و اتفقت في توافر شروط أساسية وجب توافرها بصفة عامة في اختـيـار
أي موقع. وقد أشار ابن الربيع إلى هذه الشروط وحددها بستة شـروط ه
هي «سعة ا?ياه ا?ستعذبةK وإمكان ا?يرة ا?ستمدةK واعتدال ا?كـان وجـودة
الهواءK والقرب من ا?رعـى والإحـتـطـاب»K وتحـصـw مـنـازلـهـا مـن الأعـداء

. ويتردد ذكر هذه الـشـروط)٥(ارK و أن يحيط بها سور يـعـw أهـلـهـا»ّوالذع
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بصيغة أو بأخرى فيما ورد با?صادر الجغرافيةK التي تتـحـدث عـن مـواقـع
ا?دن و صفاتها الحسنةK �ا يؤكد عمق الإدراك بهذه ا?عايير و الشـروط
التي (يز ا?واقع الصالحة لإنشاء ا?دنK فيذكر أبو ذرع: أن «أحسن مواضع
ا?دن أن تجمع بw خمسة أشياء و هي: النهر الجاريK و المحراث الطيبK و
المحطب القريبK و السور الحصKw و السلطان إذ به صلاح حالهاK و أمر
سبلهاK و كف جبابرتها». و يؤكد على تطبيق هذه الشروط في إحدى ا?دن
الإسلامية التي كان يتحدث عنهاK و هي فـاس فـيـذكـر أنـهـا «جـمـعـت هـذه
الخصال التي هي كمال ا?دن و شرفهاK و زادت عليها �حاسن كثيرةK فلها
المحراث العظيم سقيا و بعلاK على كل جهة منها ما ليس هو على مدينة من
مدائن ا?غربK و عليها المحطب في جبل بني بهلول الذي في قبلتهاK يصبح
كل يوم على أبوابها أعمال حطب البلـوط و الـفـحـم مـا لا يـوصـف كـثـرةK و
لّنهرها يشقها نصفw و يتشعب في داخلها أنهارا و جداول و خلجاناK فتخل

الأنهار ديارها و بساتينها وجناتها وشوارعها وأسواقها وحماماتهاK وتطحن
 وقـد)٦(به أرحاؤهاK ويخرج منها وقد حمل أثقالها وأقذارها ورمـاداتـهـا». 

أشار كل من ابن خلدون وابن الأزرق-في القرن التاسـع الـهـجـري-إلـى هـذه
الشروط فذكرا: أن ما تجب مراعاته في أوضاع ا?دن أصلان مهمانK دفع
ا?ضار وجلب ا?نافع»K و فصلا تفصيلا كل أصل منهماK �ا يتضمـن هـذه
الشروط تفصيلا مستفيدا من التجربة التي تبلورت بعد إنشاء العديد من

ا?دن الإسلامية طيلة هذه القرون.
Kوتوفر ا?اء شرط أساسي في اختيار مواقع ا?دن فعلـيـه تـقـوم الحـيـاة
وتوفر ا?اء يأتي من مصادر مختلفة أهمها الأنهار التي (ثل موردا منتظما
للماءK «وسعة ا?اء» كشرط أساسي من شروط اختيار مواقع ا?دنK تعني و
فرته للوفاء بحاجة السكان و تفيضK و في ذلك مراعاة للنظرة ا?ستقبلية
لازدياد متوقع في عمران ا?دينةK و تسهل أيضا عملية التخطيط و التنفيذ
لتوصيله إلى مرافق ا?دينة و تكويناتها ا?عمارية المختلفةK و يضمن الشرط
Kأي صلاحيته للشرب بالإضافة إلى الأغراض الأخرى K«أيضا «عذوبة ا?اء
و يكفي أن نشير إلى أن ملوحة ماء البصرة حدت من عمرانهاK وكانت سببا
في شكوى سكانها إلى أن حفرت لها الأنهار التي تزودها با?اء العذب-كما أشرنا-.
أما الشرط الثاني وهو «إمكان ا?يرة ا?ستمدة» فهـو يـفـسـر فـي إيـجـاز
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بليغ النظرية الإقتصادية في التخطيطK فتوفير الغذاء مطلب أساسي لنشأة
ا?دن واستمرار حياتهاK و لم يحدد الشرط سبيلا لتحقيق هذا ا?طلـبK و
في ذلك ما يشير إلى إمكانية توفر ذلك بأوجه مـخـتـلـفـةK فـكـانـت ا?ـديـنـة
تعتمد على إقليمها الذي �دها �ا تحتاج إليهK أو أن تحصل على ما تحتاج
إليه عن طريق التجارة و التبادلK أو غير ذلك من الأساليـب الـتـي أشـارت
إليها نظريات نشأة ا?دن. و من هنا كانت علاقة ا?دينة بإقليمها أو بغيرها

ت «دراسـةّمن ا?دن علاقة أساسية لتحقـيـق هـذا ا?ـطـلـب. و مـن هـنـا عـد
Kا?دينة ناقصة ما لم تدرس علاقة ا?دينة بإقليمـهـا و ريـفـهـا المحـيـط بـهـا
فهناك تفاعل وثيق بw ا?دينة و ريفها يتكون من مجموعة الأفعـال و ردود

.)٧(الأفعال ا?تبادلة بينهماK �ا يخلق مركبا إقليميا متميزا»
و في ضوء ذلك كان اختيار مواقع ا?دن مرتبطا غالبا بالإقليمK و بالطرق
التجارية الهامة التي (كنها من توفير احتياجاتهاK و تصدير إنتاجـهـا و لا
سيما أن ا?دينة لا �كنها أن تعيش على الوظائف المحلية فقطK فلو كانت
ا?دينة تعيش بلا وظائف إقليمية لوجب أن تكفي نفسها بنفسها من حيـث

.)٨(الخام و الإنسانK ولكانت بذلك مجرد وحدة سكنية بحتةK أو خلية اكتفائية
و قد ازدهر كثير من ا?دن الإسلامية معتمدة على أقاليمها كبغداد والقاهرة

.)٩(ة وغيرها. ّوفاس ومراكش وقرطبة وا?ري
Kوكذلك كانت التجارة من العـوامـل الـهـامـة الـتـي أدت إلـى نـشـأة ا?ـدن
واعتبرت من ا?عايير التي (يزها. ومـن هـنـا بـرزت أهـمـيـة اخـتـيـار مـوقـع
ا?دينة على الطرق الرئيسةK و توسط هذا ا?وقع ليقرب من أطراف التبادل
الأخرىK فينعكس ذلك على اقتصادها رخاء و ثراء. و يكفي أن نشير إلى ما

ر فيه الخليفة ا?نصور عند اختيار موقع بغدادK فقد وضع في اعـتـبـارهّفك
أهمية الطرق التي تؤدي إليها باعتبار أن لذلك أثره الخطيـر فـي حـيـاتـهـا
الاقتصاديةK فقد أشارت الرواية التاريخية إلى أنه عندما خرج يرتاد الأماكن
رأى موضعا طيبا. فقال لجماعة من أصحابه: «ما رأيكم في هذا ا?وضع ?
فقالوا: ما رأينا مثلهK هو طيب صالح موافق. قـال: صـدقـتـم هـو هـكـذاK و
لكنه لا يحمل الجند و الناس و الجماعاتK إ�ا أريد موضعا يرتفق الناس

 فيهّبهK و يوافقهم مع موافقته ليK و لا تغلو عليهم فيه الأسعارK و لا تشتد
ا?ؤنةK فإني إن أقمت في موضع لا يجلب إليه من البر والبحر شيء غـلـت
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.)١٠(الأسعارK وقلت ا?ادة واشتدت ا?ؤنة. 
وأشارت الرواية إلى أنه عندما جاء إلى موقـع بـغـداد قـال: هـذا مـوقـع
معسكر صالحK و هذه دجلة ليس بيننا و بw الصw شيءK يأتينا كل ما في
البحرK و تأتينا ا?يرة من الجزيرة و أرمينية و ما حول ذلكK وهذا الفـرات

 وما حـول ذلـكK فـنـزل وضـرب)١١(يجيء فـيـه كـل شـيء مـن الـشـام والـرقـة
ا أكد اختياره لهذا ا?وقع «أنه بwّعسكره على الصرآة وخط ا?دينة»K و�

أربعة طساسيج مخصبةK وأنه خير موضع لوصول التجارة من الـبـلاد فـي
ا?شرق و ا?غـرب و الـشـمـال و الجـنـوبK و أنـه قـريـب مـن الـبـر و الـبـحـر و

 فقرر اختياره.)١٢(الجبل»
وموقع القاهرة كذلك-و من قبلها عواصم مصر الإسلامية الفسطاط و
العسكر و القطائع-أملته الظروف الجغرافيةK و حددته عند مـلـتـقـى طـرق
عدةK ذلك أن طريقw رئيسKw يعتبران من أهم طرق العالم الـقـد�K كـانـا
يلتقيان عندهK و كان أحدهما يتجه من الشـرق إلـى الـغـرب مـارا بـبـغـداد و
دمشق و الواحات ا?وجودة في الصحراء العربية و ليبيا و بـلاد ا?ـغـربK و
الآخر كان يصل البلاد الأوروبية الواقعة على شواطئ البحر ا?توسط ببلاد
السودان و شبه الجزيرة العربية و الهند و الشرق الأقصىK و لـم تـسـتـطـع
هذه الصحاري المحيطة بالقاهرة أن تحد و تقلل من نشـاط تـدفـق الـنـاس
Kفأصبحت خدمة القوافل التجارية ا?ارة بالقاهرة من أهم وظائفها Kعليها
فعندها تتجمع ثم تبدأ بعد ذلك في الانـتـشـار فـي مـخـتـلـف مـدن و بـلـدان
العالم القد�. و كذلك أثبت التاريخ أن جوهر كان موفقا في اختيار موقع
القاهرةK حيث يضيق عنده مجرى النيلK و حيث تتخلل الجزر ا?كان الذي
تشرف عليه القاهرةK و التي هي أشبه �مر طبيعي يسهل للناس الانتقال

.)١٣(من ضفة إلى أخرىK و يهون عليهم أمر ذلك كثيرا. 
وكانت ا?وصل كما يذكر ياقوت «محط الركبان و منها يتوصل إلى جميع
Kومنها يقصد إلى أذربـيـجـان Kو مفتاح خراسان Kالبلدان. فهي باب العراق
وكثيرا ما سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاثةK نيسابور لأنها باب الشرقK و
دمشق لأنها باب الغربK وا?وصل لأن القاصد من الجهتw قلما لا �ر إلا

.)١٤(بها.. وما عدم من خير في بلد من البلدان إلا وجد فيها». 
ة على البحر ا?توسطّوقد لاحظ ابن غالب الأندلسي أهمية موقع ا?ري
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في ازدهار التجارة فقال: «هي باب الشرق ومفتاح التجارة والرزق» وأكد كل
. وكان ازدهار سلجماسة و ثراء أهلها)١٥(من أبن سعيد وياقوت هذا ا?عنى

.)١٦(بسبب وقوعها على طريق غانة التي هي معدن الذهب». 
وكان لتوسط موقع ا?دينة بw مدن الإقليم الأخرى أو الأقاليم المجاورة
Kولا أدل على ذلـك مـن بـغـداد والـقـاهـرة Kأثره الواضح في تحديد اختياره
Kوشيراز التي لاحظ ا?قدسي أنها تدين بأوليتها كمدينة إلى موقعها ا?توسط
فهي كما يقول: على بعد ستw فرسـخـا مـن الحـدود عـلـى أربـع نـقـاط مـن
البيكارK وعلى بعد ثمانw فرسخا من كل زاوية من ا?قاطعةK أما ياقوت فقد شـبـه
ا?دينة «ببطن الأسد»K �عنى أن البضائع تجلب إليها من جميع النـواحـيK وهـنـاك

)١٧(شبكة من الطرق تصل شيراز بهرمز و أصفهان و كاشان و السلطانية و كرمان. 

وامتد تأثير الطرق ا?ؤدية للمدينة في تحديد اتجاهات أبوابهاK ولا أدل
على ذلك من بغداد التي بنى لها أربعة أبوابK فإذا جاء أحـد مـن الحـجـاز
دخل من باب الشامK وإذا جاء أحد من الأهواز والبصرة وواسط واليمامـة
والبحرين دخل من باب البصرةK وإذا جاء الجائي من ا?شرق دخل من باب

. و كذلك وجدت الأبواب الـرئـيـسـة فـي أسـوار الـقـاهـرةK فـي)١٨(خراسـان 
سوريها الشمالي و الجنوبي وهما الاتجاهان الـرئـيـسـان فـي حـركـة ا?ـرور

القادم إليها أو الخارج منها ارتباطا بحركة ا?رور في الوادي كله.
وحددت أهمية الطرق البحرية مواقع كثير مـن ا?ـدن الإسـلامـيـةK وإذا
كان الاتجاه في بداية الأمر في اختيار مواقع ا?دن بعيدة عن ساحل البحر
خوفا من اغتيال الأعداء لهاK كما حدث في البصرة والكوفة والـفـسـطـاط

 Kقوة بحرية يعتمد علـيـهـا فـي(١٩)والقيروان wفإنه بعد أن أصبح للمسلم 
حماية مدن السواحلK اتجه ا?سلمون إلى اختيار ا?ـواقـع ا?ـلائـمـة لإقـامـة

 على ذلك من تلك ا?دن العديدة التي أقامهاّمدنهم على السواحلK ولا أدل
ا?سلمون على ساحل الشمال الأفريقي والأندلسـيK ومـن أمـثـلـتـهـا الـبـارزة

ة.ّة وا?ريّا?هدي
واستتبع تخطيط مدن ا?وانئ الاهتمام بها بتوفيـر ا?ـراسـي الـصـالحـة

 على ذلك من مدينة ا?هدية التي نقرت مرساهاّ السفنK ولا أدلّالآمنة لرسو
في حجر صلد يسع مائتي مركبK وعلى طرفي ا?رسى برجان بينهما سلسلة
حديدK إذا أريد إدخال سفينة أرسل الحراس أحد طرفي السلسلة لتدخل
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 وكذلك اهتم بإنشاء الأرصفة التي تسهل عملية نقل(٢٠)الخارجة ثم �دها
 وغيرهاK وهنـاك)٢١(البضائع والركاب كما حدث في بغداد وقرطبة وعكـا 

من ا?دن الساحلية ما لم تكن مراسيها صالحة (اما فارتبطت �دن أخرى
wقريبة منها لتكون �ثابـة ا?ـيـنـاء الـصـالـح لـهـا كـمـربـاط «وهـي مـديـنـة بـ
حضرموت وعمانK وهي فرضة ظفار لأن ظفار مرساها غير جـيـد. فـيـهـا

اللبان يحمل منها إلى سائر البلدان وهي غلة للملك».
ويعني ذلك أن اختيار مواقع ا?دن الإسلامية ارتـبـط بـظـروف الـعـصـر
الذي أنشئت فيهK فمنها ما أنشئ إلى الداخل ومنها ما كان ساحـلـيـاK ولـم
wالذين اتجهوا إلى الربط ب wتكن كلها إلى الداخل كما يعتقد بعض الباحث

.)٢٢(كون ا?دينة ميناء وكبر حجمها وامتداد عمرانها 
والشرط الثالث الذي حدده ابن الربيع لاختيار مواقع ا?دن هو «اعتدال

. وفي هذا الـشـرط مـا يـؤكـد عـلـى أهـمـيـة ا?ـنـاخ)٢٣(ا?كـان وجـودة الـهـواء»
والاعتبارات الصحية في اختيار ا?سلمw ?واقع مدنهم. و?ا كانت ا?ـديـنـة
مظهرا من مظاهر التفاعل بw الإنسان وبيئته الطـبـيـعـيـةK و?ـا كـان ا?ـنـاخ

فإن إدراك ا?سلمw أهميته في اختـيـار)٢٤(عنصرا من عناصر هذه البيـئـة
مواقع مدنهم يعكس مستوى حضاريا متقدما.

واستفاد الحكام من مشورة الحكماء في اختيار ا?واقع التي يتوفر فيها
هذا الشرط من اعتدال ا?كان وجودة الهواء «فاختاروا أفـضـل نـاحـيـة فـي
البلادK وأفضل مكان في الناحيةK وأعـلـى مـنـزل فـي ا?ـكـان مـن الـسـواحـل
Kلأنها تفيد صحة أبدان أهلها وحـسـن أمـزجـتـهـا Kوالجبال و مهب الشمال

K)٢٥(واحترزوا من الآجام والجزائر وأعماق الأرضK فإنها تورث كربا وهما 
وفي هذا ما يدلل على الربط الواعي بw ا?ناخ و جودة الهواءK و بw الحالة
الصحية و النفسية للإنسان الذي تتأثر حياته و نشاطه بذلك تأثرا واضحا.
Kو في وصف القزويني ?دينة أصفهان ما يعكس ذلك من منظور تطبـيـقـي
حيث يذكر: «أنها» مدينة عظيمـة مـن أعـلـى ا?ـدن و مـشـاهـيـرهـاK جـامـعـة
Kو عذوبة ا?اء Kو صحة الهواء Kلأشتات الأوصاف الحميدة من طيب التربة
و صفاء الجوK و صحة الأبدانK و حسن صورة أهلهاK و حذقهم في العلوم
Kحتى قالوا كل شيء استقصى صناع أصفهان في تحسينهـا Kو الصناعات

عجز عنها جميع البلدانK قال الشاعر:
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لست آسى من أصفهان على شيء       سوى مائها الرحيق الزلال
)٢٦(ونسيم الصبا ومنخرق الريح              وجو صاف على كل حال 

ويؤكد القزويني مـرة أخـرى عـلـى الـربـط بـw جـودة الـهـواء وأثـرهـا فـي
الحالة النفسية للإنسان فيذكر في حديثه عن الطائـف أنـهـا طـيـبـة الـهـواء
شماليةK ر�ا يجمد ماؤها في الشتاء. قـال الأصـمـعـي: دخـلـت الـطـائـف و
كأني أبشرK و قلبي ينضح بالسرورK و لم أجد لذلك سببا إلا انفساح جوها

)٢٧(وطيب نسيمها». 

ت «جودة الهواء» من ا?يزات التي أشاد بها الجغرافيون ا?ـسـلـمـونّوعد
في حديثهم عن الصفات الحسنة للمدنK ومنهـم مـن دلـل عـلـى ذلـك بـأدلـة

ت من ا?قاييس التي كانت تعتبر في معرفة طيب هواء ا?وقع أو فساده.ّعد
لا على صحة هوائها أن:ّفقد ذكر القزويني مثلا في حديثه عن صنعاء مدل

K و ذكر عن طليطلة أنه «مـن طـيـب)٢٨(«اللحم يبقى بها أسبـوعـا لا يـفـسـد»
K)٢٩(تربتها ولطافة هوائها تبقى الغلات في مطاميرها سبعw سنة لا تتغير»

و عندما تحدث عن أصفهان ذكر: أنه لطيب هوائها «يبقى بها التفاح غضا
)٣٠(سنة. و الحنطة لا تسوسK و اللحم لا يتغير».

ا يشير إلى أهمية الـهـواء و جـودتـه فـي الـتـأثـيـر عـلـى الـصـحـة مـاّو �
لاحظه الخليفة عمر بن الخطاب على أفراد الجـيـش الإسـلامـي بـعـد فـتـح
ا?دائن و النزول بهاK و ما أصابهم من خور و ضعف فأمرهم بعدم سـكـنـى
هذه ا?دينة و الانتقال إلى موضع آخر يوافقهمK و قال قولته ا?شهورة: «إن

K و كان اختيار الحـجـاج)٣١(العرب كالإبل لا يصلحـهـا إلا مـا يـصـلـح الإبـل».
Kفقد أرسل رجلا ليتأكد من ذلك Kوقع واسط بعد التأكد من طيب هوائه?
Kفبات بها و استطاب ليلها Kفذهب الرجل إلى قرية يقال لها واسط القصب
Kفكتب إلى الحجاج بالخبر Kو استمرأ طعامها وشرابها Kو استعذب أنهارها
ومدح له ا?وضع. ولإقرار اختيار ا?وقع ا?قترح أرسل الحجاج الأطباء للتأكد
من صحة ما أخبره بهK ففحصوا ا?وضعK وجالوا في مواضـع أخـرى غـيـره
ولكنهم رجعوا وقالوا: ما أصبنا مكانا أوفق من موضعك هذاK فهو حفـوف

)٣٢(الريح واثق البرية. 

وكان من وسائل اختيار جودة الهواء ا?بيت لـيـلـة أو أكـثـر بـا?ـكـانK وفـي
أوقات مختلفةK كما كان ا?سلمون يستـرشـدون بـأهـل ا?ـكـان وسـؤالـهـم عـن
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رون اختيار ا?وقع.ّجودة الهواء فيه. ثم يقر
وعند اختيار موقع بغداد كان الخليفة ا?نصور حريصا على الاطمئنان
على أحوال ا?وقع الصحيةK وكلف بعض رجاله با?بيت في موضـع ا?ـديـنـة
ليدرسوا أحوالهK فلما انتهوا من مهمتهم قدموا على ا?نصور وأجمعوا على

٣)٣(أفضلية ا ?كان. 

وتختلف طبائع البشر و قدرتهم على التكيف مع الظواهر ا?ناخية التي
تختلف من إقليم إلى آخرK بل من فصل إلى آخـرK و لا أدل عـلـى ذلـك مـن
ذلك الهزال الذي أصاب الجند الفاتحw عندما استقروا با?دائنK ولاحظ
الخليفة عمر ذلك فأمرهم بالانتقال إلى مواضع أخرى تتفق وطـبـيـعـتـهـم.
ور�ا تقتصر شدة العوامل ا?ناخية على فترة محددة من العامK و¦ التغلب
على ذلك بانتقال بعض أهل ا?دن إلى خارجها صيفا لاشتـداد الحـرارةK و

ف مسكنه مع طبيعة ا?نـاخّعدم القدرة على تحملها. و منهم من بقـى و كـي
بوسائل اختلفت أساليبها و أشكالها من مدينة إلى أخرى متأثرة بظروفها

البيئية و الطبيعية.
Kولجودة الهواء أو فساده علاقة وطيدة بانحسار الأمراض أو انتشارها
وما �س مباشرة النواحي الصحية للمجتمع ا?قيم فيهاK وقد أشارت إلى
ذلك مصادر التراث الإسلاميK مادحة تلك ا?دن التي تتميز بطيب هوائها
الذي له صلة مباشرة بقلة الآفات و الحشرات التي تنقل الأمراضK و لا أدل
على ذلك من وصف القزويني لصنعاء: بأنها «قليلة الآفات و العللK قلـيـلـة
الذباب و الهيامK إذا اعتل إنسان في غيرها و نقل إليها يبرأK و إذا اعتلت

 و قد أشار كل من إبن خلدون و إبـن)٣٤(الإبل وأرعيت في مروجها تصـح» 
الأزرق إلى أهمية اعتبار جودة الهواء في اختيار مـواقـع ا?ـدنK بـعـيـدة عـن
مناطق ركوده الذي يساعد على تعفن الأجسامK و انتشار الحميـاتK «فـإذا
تخللها الريح و نفثت و ذهب بها �ينا و شمالاK خبث شأن العفن و مرض

)٣٥(الحيوان منه».

�ا سبق يتضح أن «اعتدال ا?كانK و جودة الهواء»K كانا شرطا معتبرا
في اختيار مواقع ا?دنK و اهتـم بـه الحـكـام الـقـائـمـون عـلـى انـتـشـار ا?ـدن
الإسلامية و انتقد ا?فكرون ا?سلمـون الحـيـدة عـنـهK أو إهـمـالـه رغـبـة فـي

التقو� و الاستفادة من ا لتجربة.
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وقد أثر ا?ناخ تأثيرا مباشرا و فعالا في تخطيط التكوينات ا?ـعـمـاريـة
للمدينة الإسلاميةK كما كان له أثره الواضح في تخطيط شوارعهاK و تحديد
اتجاهاتهاK و تشابهت هذه التأثيرات في معظم ا?دن الإسلاميةK سيما أن
أغلبها يقع تقريبا في ا?نطقة الحارةK فتلاصقت ا?باني و تدرجت مقاييس
الشوارع و أصبح الفناء عنصرا رئيسا في تخطيـط الـتـكـويـنـات ا?ـعـمـاريـة
المختلفةK وأخذت الواجهات و ا?ظلات و العناصر ا?عمارية الأخرى ا?تصلة
بالتهوية و الإضاءة أ�اطا متشابهةK فتكررت أمثلتها في ا?دن الإسلامية المختلفة.
ويذكر إبن الربيع شرطا رابعا و هو: «القرب من ا?رعى و الاحتـطـاب»

K و يفصل إبن خلدون و إبن الأزرق هذا الشرط تفصيلا يوضح أهميته:)٣٦(
فيذكران أن من أصول اختيار مواقع ا?دن «جلب ا?نافع» و من أصول جلب
ا?نافع (طيب مرعـى الـسـائـمـة و قـربـهK إذ لابـد لـكـل ذي قـرار مـن دواجـن
الحيوان للنتاج و الضرع و الركوبK و متى كان ا?رعى الضروري لها كذلك
تسهل الحاجة إليه و هي ضرورية»K و منها قرب ا?زارع الطيبةK لأن الزرع
هو القوتK و كونها كذلك أسهل في اتخاذهK و أقرب في تحصيلهK و منها:
«الشجر للحطب و الخشب فالحطب لعموم البلوى به في وقود النيـرانK و

. و توفر)٣٧(الخشب للمبانيK و كثير �ا يستعمل فيه ضروري أو كمالـي» 
Kتحقيقا لهذا الشرط Kا?رعى و الوقود و الغذاء و الأخشاب اللازمة للبناء
يدفع بعمران ا?دينة التي كان لابد لها من أن تعتمد على إقليمها و البـلاد
المجاورة لها في تحقيق هذه ا?طـالـبK و هـو مـا أكـد عـلـى ارتـبـاط ا?ـديـنـة
بإقليمها-كما أشرنا-. و من ا?دن ما تحقق لها ذلك بوفرةK فكانـت (ـد بـه
غيرها من ا?دنK كا?وصل التي كانت (د بغداد بحاجتها من ا?يرةK فكانت

 لسعة سوادهاK كما يذكر ذلـك)٣٨((ونها بالغذاء أربعة أشهر من كـل سـنـة
. و واسط التي أفاض ا?ؤرخون و البلدانيون العـرب فـي ذكـر)٣٩(ا?قدسـي 

توافر هذه ا?قومات فيها: فيذكر الاصطخري أنها «خصيبةK كثيرة الشجر
)٤٠(و النخيل و الزرعK ليس لها بطائحK و أراضي رساتيقها متصلة معمورة. 

و وصفها إبن حوقل و ا?قدسي بالصفات ذاتها التي تؤكد حسن التوفيق في
اختيار موقعهاK تطبيقا سليما لهذا ا?عيار في اختيار مواقع ا?دن. و أشار
القزويني أيضا إلى كثرة خيراتها و وفرة غلاتها التي كان من ا?مكن أن تـؤدي إلـى

)٤١(ازدهارهاK و تفوقها على جميع البلادK لولا أن «حاصلها يحمل إلى غيرها». 
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Kمصادرها wو تأم Kووفرة ا?رعى و الحطب و الغذاء من مصادر قريبة
كان لها تأثير مباشر في هيئة تخطيط ا?دن مثلا في شرق العالم الإسلامي
و التي يلاحظ أنها كانت تشتمل في الوسط على مقـر الـسـلـطـة و الحـكـم
مؤمنا في قلب ا?دينةK و يحيط بها سور و يدعى «الشهرستان»K يليه دائرة
أوسع (ثل ا?دينة العظمى يحيط بها سور هي الأخرىK ثم يلي ذلك دائرة
أوسع تضم البساتKw و دائرة رابعة أوسع تشمل ا?زارع التي تغذي ا?دينة

 و تكون في متناول الدفاع عنها و تأمينها. و)٤٢(بحاجتها الغذائية اللازمة 
)٤٣(من أمثلة ذلك مرو و بخارى و سمرقند و غيرها. 

ولسنا في سبيل حصر ا?دن الإسلامية التي تـؤكـد هـذا الـتـطـبـيـق لأن
جلها كان اختيار موقعها ملتزما بتحقيق هذه ا?طالبK و الأهم من ذلك أن
نناقش اختيار مواقع ا?دن الإسلامية الأولى «مدن الأمصار» و التي أشـار
ابن خلدون إلى أنه لم يراع فيها هذا الاعتبارK متهما الـعـرب بـأنـهـم كـانـوا
بدوا غير حضاريw لأنهم لم يـراعـوا مـثـل هـذه الـشـروط الـصـحـيـحـة فـي

اختيار مواقع هذه ا?دن.
وقد أشرنا إلى أن ظروف نشأة هذه ا?دن كانت مرتبطة بأهداف معينة
كالجهاد و الفتح فكانت كمعسكرات حربيةK ثم تحـولـت إلـى مـراكـز إداريـة
لإدارة الأقاليم ا?فتوحة تعتمد في اقتصادياتها في ا?قام الأول على الخراج
و الغنائم الواردة من البلاد التي تفتحها الجيوشK ثم بعد ذلك تحولت إلى

لب عمرانها تخطيطـا آخـرK يـكـسـبـهـا حـاجـاتـهـاّمدن مستقـرة عـاديـة فـتـط
بالاعتماد على نفسها. فبدأ الأمويون هذه السياسة الداعية إلى توفير ا?اء
و تشجيع الزراعةK و تنمية التجارة ا?رتبطة بتطور الصناعات و الحرف في
استخدام أمثلK و فر لها ما نقصK نتيـجـة اخـتـيـار مـواقـعـهـا عـلـى أطـراف
الصحراءK حيث لم يكن للعرب قوة بحرية (كن من الدفاع عـن مـثـل هـذه
ا?دن في تلك الفترة ا?بكرةK و عندما توفرت للمسلمw هذه القوة انطلقوا
في اختيار مواقع ا?دن في ا?ناطق الساحلية التي تتوفر لها ميزات أفضل.
و �ا سبق يتضح أن الظروف ا?صاحبة لاختيار ا?واقع تختلف باختـلاف
العصر. و هناك مؤثرات أخرى تتدخل لتوجه هذا الاختيار توجيها معيناK و
باستثناء ذلك فإن اختيار مواقع ا?دن مرتبط بتوفيـر ا?ـرعـى و الحـطـب و
الغذاء كان وراء ازدهار بعض ا?دن الإسلامية ازدهارا مرتبطا بوفرة خيراتها
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كشيراز و فاس و ا?وصل و واسط و غيرها.
وتحكم في اختيار موقع ا?دينة ما يتمتع به ا?وقع من تحصw يعw على
دفع الأخطار التي تحدث عند هجوم الأعداء عليهاK و برزت الحـاجـة إلـى
Kعندما نشأت ا?دن و زاد عمرانها و ثراؤها Kا?دن منذ عهد قد� wتحص
و بدأت تتعرض لهجمات الأعداءK الذين يطمعون في السيـطـرة عـلـيـهـا أو
نهب ثرواتهاK �ا أدى إلى بناء الأسوار حول ا?دنK و اتخاذ الجند و القادة

 و من هنا كان اتخاذ السور حول ا?دينة أمرا)٤٤(الذين يتولون الدفاع عنها. 
هاماK و تبلورت الدلالة الحضارية للسور-الذي يعني أمن وأمان سكانـهـا-و
تأمw ا?دينة يكفله بناء الأسوار و الأبراج و القلاعK التي يزيد من كفاءتها و
سهولة إنشائها و الاقتصاد فيها ما يتوفر لـلـمـوقـع مـن مـيـزات تحـصـيـنـيـة
Kكأن يكون على هضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو نهر» Kطبيعية
حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرةK فيـصـعـب مـنـالـهـا

)٤٥(على العدوK ويتضاعف تحصينها». 

وحددت الرغبة في تامw ا?دن الإسلامية وحمايتها مواقع الكثيـر مـن
ا?دن الإسلامية وتغيرت الرؤية من عصر إلى آخـرK مـرتـبـطـة بـتـطـور قـوة
الدفاع عن تلك ا?دن وتوفرهاK واختلاف وتطور أساليب الدفاعK كما أنهـا
ارتبطت أيضا بالظروف السياسية التي صـاحـبـت نـشـأة ا?ـدنK واخـتـلاف
هذه الظروف بw فترات اشـتـد فـيـهـا الـصـراع والحـروب وفـتـرات سـادهـا
الأمن والسلامK وانعكست هذه ا?تغيرات على اختيار مواقع ا?دن وتحصينها

انعكاسا مباشرا.
ففي بداية العصر الإسلامي برزت أهمية ا?وقع المحصن تحصينا طبيعيا
في الدفاع عن ا?دينة وحمايتهاK فا?دينة ا?نورة محصنة تحصينا طبيـعـيـا
من جهاتها المختلفة فيما عدا الناحية الشمالية التي اضطر الرسول صلى
الله عليه وسلم أن يحفر حولها الخندق عندما واجه خطر الهجوم عليها من
هذا الاتجاهK وأصر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنـه عـنـد إنـشـاء
«مدن الهجرة» أن تكون في مواقع لا يفصلـهـا فـيـهـا عـن جـنـده مـاءK فـكـان
اختيار مواقع البصرة والكوفة والفسطاط ثم القيروان في العصر الأمـوي
محكوما بهذا الاعتبار مخافة اغتيال العدو البحري إياهاK خصوصا وأنه لم
Kفي ذلك العصر قوة بحرية (كنهم من الدفاع عن تلك ا?دن wيكن للمسلم
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وحتى لا تكون ا?وانع ا?ائية عائقا في العمليات الحربية التي تستدعى الكر
والفرK وتزويد الجيوش بالإمـدادات الـلازمـةK و?ـا تـوفـرت هـذه الـقـوة كـان
اختيار مواقع ا?دن مطلة على ساحل البحر أمرا مرغوبـا فـيـه لاعـتـبـارات
Kبل من ا?دن ما شكل شبه جزيرة �تدة كالكف في البحر كا?هدية Kأخرى
وكان الهدف من اختياره ما يتمتع به ا?وقع من تحصw طبيعي لإحاطة ا?اء

به من جهات ثلاثK بالإضافة إلى ميزات ا?وقع الإتصالية الأخرى.
ويكشف عن هذا الاتجاه في اختيار مواقع ا?دن ما يذكر للخليفة ا?نصور-
عندما اختار موقع بغداد-من أن نهر دجلة و الـفـرات �ـثـابـة خـنـدق مـائـي

 و كذلك انتقاد ا?عز لدين الله الفـاطـمـي قـائـده)٤٦(يزيد مدينته تحصـيـنـا.
جوهر في عدم اختيار هضبة «إسطبل عنتر»-جنوب الفسطاط-أو «ا?قس»
في موضع مباشر على النيل كموقع ?دينته بـدلا مـن ا?ـوقـع الـذي أنـشـئـت

)٤٧(عليه مدينة القاهرة.

ووجهت ا?صادر إلى اعتـبـارات مـعـيـنـة تـخـتـص بـاخـتـيـار مـواقـع ا?ـدن
الساحلية كأن «تكون في جبل أو بw أمة موفورة العددK وإذا لم تكن كذلك
طرقها العدو البحري في أي وقت أرادK لأمنه إجابة الصريـخ لـهـاK و عـدم
غناء حضرها ا?تعودين على الدعة في الدفاع». و يضرب ابن خلدون مثلا
على ذلك: بالإسكندرية و طرابلس و برقة و سلا التي تعرضت للهـجـمـات
الكثيرة بسبب عدم مراعاة هذه الاعتبارات في اختيار مواقعهاK و يشير إلى
Kمدن أخرى كانت «متوعرة ا?سالك و حولها القبائل بحيث يبلغهم الصريخ

 و)٤٨((نعت بذلك من العدوK و يئس من طرقهاK كما في «سبتـه» وبـجـايـة 
غيرهما. و من خلال هذه الرواية تتضح أهمية العامل البـشـري بـاعـتـبـاره
مؤثرا هاما يكفل للمدن حصانتها و قوتها فيمنع عنها الهجوم و الاعتداء.
ولم �نع عدم توفر ميزات التحصw الطبيعي في مواقـع تـوافـرت لـهـا
شروط الاختيار الأخرى أن تقام بها ا?دنK حـيـث إن إنـشـاء الـتـحـصـيـنـات
اللازمة كان أمرا تقليدياK أعتبر من لوازم التخطيط لإنشاء ا?دنK و تـأثـر
Kتخطيط أسوار ا?دن و تحصيناتها الأخرى من أبراج و قلاع بطبيعة ا?وقع

و اختلاف هذه الطبيعة من موقع إلى آخر قوة و ضعفا.
ومن طريف ما يذكر أن كثيرا من ا?واضع الإستراتيجية الـتـي أنـشـئـت
عليها نقاط أو مراكز دفاعيةK تحولت-فيما بعد-إلى مدن لـتـوفـر الـشـروط
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الأخرى في هذا ا?وقع أو ذاك و التي (كن من إنشاء مدينةK و لا أدل على
ذلك من الرباط و مدريد «مجريط العربية» و غيرهما.

ولم تكن هذه الشروط لتتوفر جميعا في موقع واحدK و لكن توفر أكثرية
wمنها كان يعني حسن موافقته لنشأة مدينة. و تكشف أوصاف الجغرافي
ا?سلمw عن ذلك من واقع ملموس من خلال ما يقررونـه مـن وصـف هـذه
ا?دنK فقد وصفت واسط بأنها «كثيرة الخيرات وافرة الغلاتK و أنها فـي
فضاء من الأرضK صحية طيبة الهواء عذبة ا?اء». و وصف ا?قدسي أيضا
ا?وصل فذكر أنها «بلد جليل حسن البناء طيب الهواءK صحيح ا?اءK كـبـيـر
الاسمK قد� الرسمK حسن الأسواق و الفنادق كـثـيـر ا?ـلـوك و ا?ـشـايـخK لا
يخلو من أستاذ عال و فقيه مذكورK منها ميرة بغداد و إليها قوافل الرحاب
و لها مفازة و خصائص و ثمار حسنة و حمامات سرية و دور بهية و لحوم

. و يصف القزويني شيراز فيذكر أنها «طيبة الهواء)٤٩(جيدة و أمور جامعة»
عذبة ا?اءK كثيرة الخيرات وافرة الغلاتK قصبة بلاد فارس» و يعود ليصف
تونس بوصف مشابه فيقول: إنها «قصبة بلاد أفريقيةK أصلح بلادها هواء
wو البلداني wو أطيبها ماء و أكثرها خيرا». و يأتي تشابه أوصاف الجغرافي
ا?سلمw للمدن مؤكدا على رسوخ هذه ا?عايير في اختيار ا?واقع الحسـنـة
لإنشاء ا?دنK و يؤكد سلامة هذه ا?عايير أيضا استمرار كثير من هذه ا?دن
التي توفرت لها هذه الشروط في حالة من العمران جيدةK بـل إن بـعـضـهـا
�ثل حواضر كثير من الدول الإسلامية حتى الآن كبغداد و دمشق و صنعاء

و القاهرة و طرابلس و تونس و الرباط و غيرها.
وبالإضافة إلى هذه العوامل البيئية و الطبيعية التي تحكم اختيار مواقع
ا?دن يعتبر الدين عاملا مهمـا فـي نـشـأة ا?ـديـنـةK فـالـعـلاقـة بـw الـديـن و
ا?دينة علاقة قد�ةK فالدين بطبيعته عملية جماعيةK تؤدي في الغالب إلى
نشأة مراكز مدينة خصصت لهذا الغرض. و لهذا كان الدين عاملا أساسيا
في نشأة كثير من ا?دنK و كلما ضربنا أبعد في القدم اشتدت هذه العلاقة.
فعند السومريw أنشئت ا?دن للعبادة كمدينة نيور و أريدوK فا?دينة عندهم

K كذلك كان للمدن صبغة دينية عند البابليw و الآشوريw)٥٠(نظام مقدس 
و ا?صريw حتى أن ا?دن في مصر كانت تسمى بأسماء الآلهة كبوصير و
هي بيت الإله-أوزيرس-K و بويسطة بيت الإله يسطK و ميرمانتو بيت الإلـه
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مانتوK و توت آمون مدينة آمونK و برمw أوخنت مw أي بيت الإلـه مـw و
التي حرفت فيما بعد إلى أخميم الحالية. و في اليونان بدأت أثينا كمعبد

)٥١(لآلهة آثينا. 

واستمر تأثير الدين في ا?دينة في العصور الوسطىK و لعبت ا?دن دورا
K و تكيف هذا)٥٢(هاما في نشر ا?سيحيةK و اهتمت الكنيسة بعمارة ا?دن 

التأثير مع العوامل البيئية و الطبيعية الأخرى في تحديد مواقع ا?دن.
وفي العصر الإسلامي طورت الفكرة الدينية ا?ؤثرة في ا?دينـة تـطـورا
مرتبطا بطبيعة الدين الإسلامي الذي هو في أساسه دين يهتم بالجـوانـب

الدينية و ا?دنية اهتماما متعادلا متكاملا.
س الإسلام مدنا قد�ة لها اعتبارات دينية خاصةK و منها ما نشأّوقد

بعيدا عن توافر الشروط الطبيعية لاختيار ا?وقعK و كان تحديد موضـعـهـا
توقيفيا كمكة التي أنشئت في «واد غير ذي زرع»K و مـنـهـا مـا نـشـأ قـد�ـا
نشأة طبيعية مرتبطة بالتجارة أو الإنتاجK و عايشت أحداثا إسلامية مرتبطة
بالبعثة و الرسالة المحمدية كمدينة القدس التي أسرى إليها الرسول و عرج
.wو ثالث الحرم wو بها ا?سجد الأقصى أولى القبلت Kإلى السماوات العلى
و منها ما كان موطن الرسـول بـعـد الـهـجـرة و تحـولـت مـن مـجـرد قـريـة أو
مجموعة من المحلات السكنية ا?ستقلة إلى مدينة متكاملة حضريا كا?دينة

ا?نورة.
و في مرحلة لاحقة ظهر بـعـض ا?ـدن الـتـي �ـت حـول مـدافـن أئـمـة و
علماءK فكانت هذه ا?دافن نواة مدن كبيرة ككربلاء و النجف و الكاظمية و
الأعظمية و غيـرهـا. و يـدرج بـعـض الـبـاحـثـw هـذه ا?ـدن فـي عـداد ا?ـدن
الدينيةK و لاسيما أنها اتخذت مسرحا لإقامة شعائر و طقوس دينية يقيمها

)٥٣(من يعتقد في هؤلاء الأئمة و العلماء. 

وبعد اختيار ا?وقع يأتي تخطيط ا?وضعK و موضع ا?ديـنـة يـعـنـي تـلـك
ا?ساحة التي تقف عليها مشتملة على ا?عالم الدقيقـة لـلأرض الـتـي يـبـدأ
الاستقرار فوقهاK و ينتشر عليها و يؤثر فيهاK و تخطيط هذا ا?وضع يعني
تنسيق النظام ا?ادي الطبيعي للمدينة التي (ثله كتلتها ا?بنيةK و ارتباطها
�جتمعها الحضريK و مرافقها و خدماتهاK في انسجام و توافق مع الحاجات

)٥٤(الاجتماعية و الاقتصادية لسكانها. 
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وا?دينة الإسلامية في نشأتها و تطورها انطلقت من محـاور أسـاسـيـة
في التخطيطK بلورها ابن الربيع في شـروط ثـمـانـيـة أوجـب عـلـى الحـاكـم
اتباعها عند تخطيط ا?دينة. و هذه الشـروط هـي: أن «يـسـوق إلـيـهـا ا?ـاء

ر طرقهـا وّالعذب ليشرب حتى يسـهـل تـنـاولـه مـن غـيـر عـسـفK و أن يـقـد
شوارعها حتى تتناسب و لا تضيـقK و أن يـبـنـي فـيـهـا جـامـعـا لـلـصـلاة فـي
وسطها ليتعرف على جميع أهلهاK و أن يقدر أسواقها لينال أهلها حوائجهم
Kقبائل ساكنيها بألا يجمع أضدادا مختلفة متباينة wو أن �يز ب Kعن قرب
و إن أراد سكناها فليسكن أفسح أطرافهاK و أن يجعل خواصه محيطw به
من سائر جهاتهاK و أن يحوطها بسور خوف اغتيال الأعداء لأنها بجملتهـا
دار واحدةK و أن ينقل إليها من أهل العلم و الصنائع بقدر الحاجة لسكانها

. و يلاحظ أن هذه)٥٥(حتى يكتفوا بهم ويستغنوا عن الخروج إلى غـيـرهـا»
الشروط تحدد الهيكل العام و الأساسي للمدينة الإسلاميةK و تركزت على
توافر ا?رافق العامة باعتبار أن السلطة مسؤولة عن توافرهاK كما نلاحظ
ا?نهجية ا?نطقية في ترتيب هذه الشروطK و أنها تكفل الاحتياجات لحياة
Kبالإضافة إلى النظرة العضوية لكيان ا?دينة الإسلامية Kإسلامية مستقرة
فهي بجملتها «دار واحدة». و يكشف هذا التناولK بالإضافة إلى اعتبارات
التخطيط التي أشرنا إليها عـنـد اخـتـيـار ا?ـوقـع عـن أن تـخـطـيـط ا?ـديـنـة
الإسلامية اهتم بالجوانب العمرانية و الاقتصادية و الاجتماعـيـةK إن هـذه
الجوانب المختلفة برز تأثيرها-كما سيتضح-في المحاور التي حكمت تخطيط
ا?دينة الإسلاميةK و توضـح هـذه الـشـروط الـتـكـامـل الـواضـح بـw شـروط

اختيار ا?وقع و تخطيط موضع ا?دينة.
Kومع نشأة ا?دن الإسلامية وضحت المحاور الرئيسة التي (يز تخطيطها
و تؤثر فيه بصورة أقوى من بقية العنـاصـر الـتـخـطـيـطـيـة الأخـرىK و هـذه
المحاور هي «ا?سجد الجامع»K و «دار الإمارة»K و «الخـطـة»K و هـي مـحـاور
ثلاثة قامت معها محاور أخرى مع تطور عمران ا?دن الإسلاميةK و �رور
الزمن اختلف تأثير هذه المحاور فـي تـخـطـيـط ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة قـوة أو
ضعفاK و بالرغم من ذلك ظلت التكوينات ا?عماريـة الأسـاسـيـة و الـثـانـويـة
للمدينة الإسلاميةK و التي (ثل الانعكاس ا?ادي لـرؤيـة الـتـخـطـيـط ثـابـتـة
�يزة للمدينة الإسلامية عن غيرها للالتـزام بـقـواعـد و أسـس إسـلامـيـة
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محددة لنظام التخطيط و الإنشاء.
وفي إطار ما عرضه ابن الربيع مـن شـروط تـخـطـيـط ا?ـوضـع نـعـرض
لرؤية تخطيط ا?دينة الإسلامية بصفة عـامـة. و أول شـرط سـاقـه هـو أن
على الحاكم «أن يسوق إليها ا?اء العذب ليشرب و يسهـل تـنـاولـه مـن غـيـر
عسف»K أي أن تكون مصادر ا?ياه متوفرة بأي صورة من الصور سواء كانت
عيونا أو أنهارا أو غير ذلك. و تسهيل وصول ا?اء العذب إلى سكان ا?دينة
مرتبط في الأساس بتخطيط شبكات توصيل ا?اء إلى تكويناتها المخـتـلـفـة
كيفما كان ذلك: سواء أكان بالقنوات أم بالأنابـيـبK أم بـحـفـر الجـداولK أم
بنقل ا?اء على ظهور الدوابK أم بغير ذلك من الوسائل. كما أن ذلك مرتبط
Kو مستوى وجوده انخفاضا أو ارتفاعا Kبنوعية مصدر ا?اء و قربه أو بعده
و ما يتبع ذلك من إنشاء «قناطر ا?ياه» و وسائل رفعه من سواق و غيرهاK و
وسائل تخزينه من صهاريج و «مصانع» و غير ذلك. و يختلـف الـتـخـطـيـط
ا?ادي لتحقيق هذا الشرط من مدينة إلى أخرىK لكـنـه فـي الـنـهـايـة يـوفـر
حاجة أساسية بسهولة و من غير عسفK و جاء توفير ا?اء و وضع اعتباره
في تخطيط ا?دينة في مـقـدمـة الـشـروط لأن تـأخـره يـحـدث تـعـارضـا مـع
عناصر التخطيط الأخرىK و يسبب خللهاK أو ينقص كفاءتهاK كما أن غيابه
يعد من عوامل النقص في تخطيط ا?دينة كما حدث في بغداد التي أنشئت

)٥٦(بها قنوات لتوصيل ا?اء بعد إنشائها و تخطيط شوارعها. 

والشرط الثاني في الترتيب هو «أن يقدر طرقها و شوارعها حتى تتناسب
و لا تضيق»K و في صياغة هذا الشرط ما يحدد ا?عيار الأساسي ?قاييس
الشوارعK فتقدير الشوارع مطلوب حتى تتناسب مع حركة ا?رور و كثافتها و
حتى لا تضيق بهذه الحركة أو تلك الكثافة. و يلاحظ أن صياغـة الـشـرط
تعني أيضا النظرة ا?ستقبلية. و تكفي الإشارة إلى أن تحديد هذه ا?قاييس
كان التأكيد عليه صريحا و قويا في تخطـيـط ا?ـدن الإسـلامـيـة الأولـىK و
كانت هذه ا?قاييس تؤكد هذه النظرية التخطيطيةK كما أنها أوضحت تنوع
ا?قاييسK و بالتالي نوعية الـشـوارع. فـمـنـهـا مـا هـو رئـيـس و مـنـهـا مـا هـو
فرعيK مع ترك تخطيط «الخطة» لحرية القبائل و الفئات التي اقـتـطـعـت
الأرضK فوجدت السكك و الأزقة التي تنوعت هي الأخرى بw طرق نافذة
و غير نافذة عامة و خاصةK كونت جميعا شبكة الطرق الرئيسة في ا?دينة
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الإسلامية بطريقة تأثرت إلى حد كـبـيـر بـالـتـكـويـنـات الـعـامـة فـي ا?ـديـنـة
الإسلامية كا?سجد الجامع و غيرهK و بالأحكام الفقهية التي تحكـم نـظـام

هذه الشوارع و نوعيتها.
ويعرض الشرط الثالث لمحور أساسي في تخطيط ا?دينة الإسلامية و
هو «أن يبنى فيها جامعا للصلاة في وسطها ليتعرف على جميع أهلها». و
Kا?سجد الجامع كان أول ما يختط من تكوينات معمارية في ا?دينة الإسلامية
و هو من وجهة نظر فقهية من ا?يزات الحضرية للمدينة الإسلاميةK و لم
يكن يقام أكثر من خطبة في ا?دينة الإسلامية الواحدةK و من ثم وضحـت
العلاقة بw صفة ا?دينة الإسلامية و مسجدها الجامع الدال على حدودها.
و مع تطور عمران ا?دنK و تعدد أرباضها تكـررت الـوحـدات ا?ـدنـيـة بـهـذا
ا?فهومK و أصبح إنشاء مسجد جامع فـي الـربـض أمـر واقـع. و حـكـم هـذا
التكرار قواعد فقهيةK وضعها الفقهاءK �ـكـن فـي إطـارهـا إنـشـاء مـسـجـد
جامع بالربضK و من أهمها وجود حدود مادية فاصلة كنهر أو سور أو مثل

. فقد أنشئ في الكرخ ثم الرصافة مـسـجـد جـامـعK و كـان لـفـاس)٥٧(ذلك 
مسجد في عدوة القرويw و آخر بعدوة الأندلسيKw ثم أنشئ مسجد آخر

في فاس الجديدة.
ا يشير إلى التمسك بالأحكام الفقهية ما كان في القاهرة و مصـرّو�

حيث كان فيهما أربعة مساجد جامعة هي: جامع عمرو وجامع ابن طولون
Kو كان تناوب الصلاة الجامعة فيها قائما Kو الجامع الأزهر و جامع الحاكم
حتى أفتى الفقهاء بجواز إقامة أكثر من صلاة جامعة في ا?دينةK فتعددت
الخطبة و كثرت ا?ساجد الجامعة كثرة واضحة مع بداية العصر ا?ملوكي.
و كان لهذه الكثرة أثرها في انفكاك تأثير ا?سـجـد الجـامـع فـي تـخـطـيـط

شوارع امتدادات ا?دينة بعد ذلك.
وتوسط ا?سجد الجامع ا?دينة الإسلامية في الـوقـت الـذي اقـتـصـرت
فيه ا?دينة على خطبة واحدةK و قد أشار الشرط إلى وجوب هذا التوسط
ليتعرف على جميع أهلهاK و يكون قريبا من كل موضع في ا?دينةK فيسهل
التوصل إليه من أطراف ا?دينة المختلفة للصلاة الجامعةK و هذا يعني توجه
تخطيط شوارع ا?دينة إلى ا?سجد الجامع توجها رئيسا. و قد ظهـر ذلـك

K و من أمثلة ذلك ا?دينة)٥٨(واضحا في تخطيط ا?دن الإسلامية و أرباضها
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رةK و البصرةK و الكوفةK و الفسطاطK و القيروانK و واسطK و بغدادK وّا?نو
فاس و غيرها. كما اتخذ ا?سجد الجامع في ا?دن ا?فتوحة ا?وضع نفسه
لتحقيق الهدف نفسهK بالإضافة إلى أنه كان رمزا للدولة الإسلامية الجديدة
التي أصبحت تحكم هذه ا?دنK و من ثـم بـرز الـتـوجـه إلـى اخـتـيـار أوسـط
مواضعهاK تحقيقا لهذا الهدف الوظيفيK و غالبا ما كانت تشغل هذه ا?واضع

ل بعضها إلى مساجد جـامـعـةK ومـعّمؤسسات دينية للدول السابـقـةK فـحـو
الاستقرار أنشئت ا?ساجد الجامعة في هذه ا?ـواضـع مـن ا?ـدن فـي إطـار
القواعد و الأحكام الفقهية ا?رتبطة بطبيعة الفتح عنوة أو صلحاKو من أبرز

الأمثلة على ذلك ا?سجد الجامع في دمشق و مسجد قرطبة.
ا سبق يتضح أن وسطية ا?سجد في تخطيط ا?دينة نابعة أصلا منّ�

مفهوم وظيفي إسلاميK مرتبط بوظيفة «ا?سجد الجامع» باعتباره تكوينـا
معماريا رئيسا عاما يتوجه إليه جميع من يؤدي الصلاة الجامـعـةK و حـتـى
يكون علما واضحا و قريبا من كل أطراف ا?دينةK فكانت وسطيته لتكوينات
ا?دينة الأخرىK و تختلف بذلك ا?ؤثرات الـتـي أدت إلـى وسـطـيـة ا?ـسـجـد
الجامع و إبرازه عن ا?ؤثرات التي أدت مثلا إلى وسطية و ارتفاع الأكربول
في ا?دينة اليونانيةK أو الكابتول في ا?دينة الرومانية و إن تشابهت الهيئة.
ومع الأهمية الدينية و السياسية للمسجد الجامع كانت الحاجة أساسية
إلى تضمw «ا?دن ا?لكية» كالقاهرةK و ا?هديةK و فاس الجديدةK و غيرها
مسجدا جامعا مجاورا ?قر السلطان أو الحـاكـمK و حـدث ذلـك أيـضـا فـي

ام مقرا لحكمهم خارج مدن العامةK قريبة منهـاKّالقلاع التي اتخذها الحك
كما في قلعة صلاح الدين بالقاهرةK و اعتبرت هذه القلاع في حكم «ا?دينة»

من وجهة النظر ا?عمارية و الفقهية فأجيزت إقامة الخطبة بها.
والشرط الرابع أن «يقدر أسواقها لينال حوائجهم عن قرب». و السوق
من ا?رافق الأساسية العامة في ا?دنK و قد أشرنا إلى أن الـرسـول صـلـى
الله عليه و سلم كان حريصا على إنشاء سوق ا?دينةK و في مدن الأمصار

ر إنشاؤها في العصر الأموي تطوراّأنشئت الأسواق على هذا النهجK و تطو
انطلق بـعـد ذلـك مـع تـطـور الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة و الاقـتـصـاديـة فـي ا?ـدن

ر بالأوضاع السياسيـة و الاقـتـصـاديـة لـلـدول الإسـلامـيـةّالإسلاميـةK و تـأث
ا?تتابعةK و تطور نظم التجارة و غيرها. و بدأ تخطيط الأسواق و تصنيفها
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ت أسواقها متبعة هذاّفي العصر الأموي. و كانت واسط من ا?دن التي خط
التصنيفK وطورت أسواقها «مدن الهجرة» وتبلورت التجربة في تخـطـيـط
بغداد وسامراءK ومع تصنيف التجارات نتيجة ارتباط التجـارة بـالـصـنـاعـة
ظهرت تصنيفات الحرف مرتبطة بنظام مراقبة أهل التجارات و الحرف. و
مع تطور النشاط التجاري تنوعت الأسواقK و منـشـآت الـتـجـارة و تـوزعـت
على مخطط ا?دينةK توزيعا حكمتـه الـقـواعـد الإسـلامـيـةK فـي إطـار �ـنـع
الضررK و يسهل حركة ا?رور في شوارع ا?دينةK و يكفل توصيل الخدمـات
إلى أهل ا?دينة وصبغ هذا التخطيط والتـوزيـع ا?ـدن الإسـلامـيـة بـصـبـغـة

اسw والخـيـمـيـwّواحدة انسحبت فيما بعـد عـلـى أسـمـاء أحـيـائـهـا كـالـنـح
اغة وغيرها.ّوالزجاجw والص

وأدى تطور النشاط التجاري في أسواق بعض ا?دن إلى-الـتـأثـيـر عـلـى
حياتهاK و على من يسكنها من الحكام. وتحت هذا الـتـأثـيـر وضـح الاتجـاه
نحو إنشاء مدن للعامة تتسع لأنشطتهم التجارية منعزلة عن قصر السلطة
لتحقيق أغراض أمنيةK وبدأ هذا الاتجاه بإنشـاء الـكـرخ بـجـوار بـغـدادK ثـم
إنشاء زويلة بجانب «ا?هدية»K ا?دينة ا?لكيةK و أنشأ الفـاطـمـيـون الـقـاهـرة
كمدينة ملكيةK و اعتبرت عواصم مصر السابقة الـفـسـطـاط و الـعـسـكـر و

القطائع �ثابة ا?دينة العامة التي تتسع للنشاطات التجارية.
ومع اتساع النشاطات التجارية الخارجية و اتـصـال ا?ـدن بـغـيـرهـا مـن
ا?دن التي لا لا تتبع الدولة الإسلامية أنشئـت الـفـنـادق الخـاصـة بـالـتـجـار
الأجانبK بل إن منها ما كان مقرا لقنصليات هذه الـدولK و خـضـعـت هـذه

ا?ؤسسات للأحكام الإسلامية.
ويأتي الشرط الخامس ليؤكد على أهمية التخطيط الاجتماعي فيشير
هذا الشرط إلى أن على الحاكم أن «�يز بw قبائل ساكنـيـهـا بـألا يـجـمـع
أضدادا مختلفة متباينة»K و يبرز هذا الشرط الذي أكد علـيـه ابـن الـربـيـع
مشكلة كانت قائمة عندما كتب ابن الربيع كتابه للخـلـيـفـة ا?ـعـتـصـم و هـي
مشكلة صراع الأجناس المختلفة في بغـدادK و الـتـي كـان الـتـرك مـن جـنـود
wو خصوصا بعدما أهـمـل الخـلـيـفـة الجـنـسـ Kا?عتصم محركا رئيسا فيها
العربي و الفارسيK و بعـدمـا وجـد الأتـراك الحـظـوة. و كـان هـذا الخـلاف
سببا واضحا من أسباب إنشاء مدينة سامراءK و اتخاذها مـقـرا لـلـخـلافـة
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رة علىّعلى يد هذا الخليفة. غير أننا إذا رجعنا إلى تخطيط ا?دينة ا?ـنـو
عهد الرسول و إلى مدن الأمصار نجد أن «الخطة» تبلورت كوحدة أساسية

ع القبيلة في موضع واحد كان يعكس من منظورّفي تخطيط ا?دينةK فتجم
ف الاجتماعي بالإضافة إلى تسهـيـلّاجتماعي رؤية سهولة و سرعة الـتـكـي

ل تعاملهاّإدارة ا?دينةK فقد كان لكل قبيلة شيخها الذي يتولى أمورها و يسه
مع السلطة في ا?دينة.

ومع رؤية الإسلام للمساواة بw الأجناسK و دعوة الرسول عليه السلام
لاعتبار الأخوة رابطة عامة تربط أفراد المجتمع جميعا كان التمهيد لتذويب

ت «الخطة» وحدة التخطـيـطّالتعصب القبلي ا?غرض. و �رور الـزمـن ظـل
الاجتماعي في ا?دينةK سواء أكانت للقبيلة كما كان الحال في ا?دن الإسلامية
ا?بكرةK أم كانت لفئة من الناس ربطت بينها مـصـالـح مـشـتـركـة بـعـدمـا ¦

ر الحياة في ا?دينةK فكان هـذا الـتـكـيـفّتذويب النزعة القبلية بـفـعـل تـطـو
الاجتماعي المخطط له. فزادت سرعة عمران و �و ا?دينةK و ساعد على

ذلك مؤسساتها المختلفة التي تقوم على أساس أحكام وقيم الإسلام.
ثم يشير ابن الربيع إلى ما يجب أن يكون عليه تخـطـيـط ا?ـديـنـة الـتـي
يسكنها الحاكم بقوله: «إن أراد سكناها فليسكن أفسح أطرافهاK و ليجعـل

. و (ثل «ا?دن العواصـم» أهـم)٥٩(خواصه محيطw به مـن سـائـر جـهـاتـه»
نوعيات ا?دن الإسلامية ?ا تناله من رعاية و اهتمام يفوق غيرها من ا?دن

K باعتبار أهميتها السياسيةK فقد اعتبرت السلطة السياسية الحاكـمـة)٦٠(
ز ا?دينة عن غيرها من مراكز الاستيطان. وّمن ا?عايير الحضرية التي (ي

بدأت ا?دينة ا?نورة كعاصمة للدولة الإسلامية و مركز إدارتهاK و مع اتساع
الفتوحات كانت الحاجة ملحة لإنشاء مراكز إداريـةK أو عـواصـم لـلأقـالـيـم

ن لها الولاة من قبل الخلافة في ا?دينةK و انعكس هذا النظامّا?فتوحة يعي
على تخطيط ا?دن الإسلامية الناشئة كالبصرة و الكـوفـة و الـفـسـطـاط و
القيروان. فأنشئ في كل منها دار للإمارة (ثل ا?ركزين السياسي و الإداري
للمدينة و إقليمها. و أصبحت دار الإمارة محورا من المحاور الرئيـسـة فـي

تخطيط ا?دينة الإسلامية.
وجرت العادة أن تكون دار الإمارة مجاورة للمسجد الجامعK قريبة منه

K و أصبح)٦١(أو ملاصقة لهK و ذلك باعتبار التكامل الوظيفي لـكـل مـنـهـمـا
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رت أشكاله وفقاّ لأن تغي)٦٢(هذا التخطيط تقليديا في ا?دينة الإسلامـيـة 
رت بعد ذلكK و لا سيما بعد أن تحولّللظروف السياسية و الأمنية التي تغي

نظام الحكم من نظام الخلافة القائم على أساس الشورى إلى نظام ملكي
عضوض في بداية العصر الأموي. و استتبع هذا التغير تغييرا كبيرا في كل
ا?ظاهرK و طغى الشكل ا?ادي ليضـفـي عـلـى ا?ـلـوك و الحـكـام لـبـاسـا مـن
العظمة يتناسب و هيبة الدولة من هذا ا?نظورK و استمرت ا?تغـيـرات فـي
هذا الاتجاهK و استدعى ذلك الحرص الشديد على تأمw الحاكم و الجهاز
الإداري للدولة خوفا من اغتيال الأعداء و قيام الثورات بالإضافة إلى أنـه
يضفي على الدولة و الحاكم نوعا من ا?هابة رغـب فـيـهK و انـعـكـسـت هـذه
الاعتبارات انعكاسا مباشرا على تخطيط ا?ديـنـة الـعـاصـمـةK سـواء كـانـت
عاصمة دولة كدمشق و بغداد و القاهرةK أو مركز إدارة الإقليم كواسط و غيرها.

ه تخطيـطـهـاّثم بدأت تظهر بw ا?دن الإسلاميـة نـوعـيـة مـن ا?ـدن وج
توجيها ملكيا بحتاK متأثرا بالاعتبارات التي أشرنا إليهاK و ظهـر ذلـك فـي
واسط التي أنشأها الحجاج كمركز إدارة �كنه من إدارة دفة الأمور بالعراق
خصوصا الكوفة و البصرةK و يظهر قوة الأمويKw و يؤمن جيشه و جنده و
إدارته فكان تخطيط واسط بأسوارها و خـنـدقـهـا الـتـي تحـيـط بـقـصـره و
ا?سجد الجامع الذي يجاوره. و حدث ذلك في بغداد التي أنشئ في وسطها
ا?سجد الجامع مجاورا لقصر الذهبK و من حوله الدواوين يحيط بـذلـك
سور يعزل هذه ا?نطقة عن منطقة سكن القادة و ا?والw للخليفةK و يحيط
بذلك سور يليه يتصل بسور خارجي يليه خندقK و في خارج أسوار ا?دينة
تقطن العامةK و كانت (ارس في ا?نطقة السكنية خارج ا?نطقـة ا?ـركـزيـة
wو ازدحمت الأسواق و بات الأمر مـلـحـا فـي تـأمـ Kأنشطة الحياة اليومية

ا?دينة من خطر الفتنةK فأنشئ الكرخ ونقلت إليه الأسواق ليبتعد هذا الخطر.
واستفادة من هذه التجربة ظهر الاتجاه بعد ذلك لإنشاء «مدن مـلـكـيـة
خاصة» تجاورها مدنا للعامة يزاولون فيها حياتهم و يقيمون فيهاK و تقتصر
ا?دن ا?لكية على سكنى الحكام و أعوانهمK و من أوائل ا?دن التي (ثل ذلك
Kا?هدية التي أنشئت كمدينة ملكية بجوار «زويلة» التي كانت مدينة العامـة
ثم القاهرة التي أنشئت كمدينة ملكية بجوار مدن العامة �ثلة في عواصم

.)٦٣(مصر الإسلامية السابقة و هي الفسطاط و العسكر و القطائع 



107

تخطيط ا�دينة الإسلامية

وفي مدن الأندلس اتخذ التخطيط شكلا آخر عبارة عن «مدينة» صغيرة
في الوسطK في أعلى موضع من ا?دينةK تشتمل على القصور و الـدواويـن
تحيط بها الأسوارK و كان يطلق عليها «قصبة ا?دينة»K ثم يلي ذلك منطقة
سكنى العامة بتكويناتها ا?عمارية المختلفة تحيط بـهـا الأسـوار. و لـم �ـنـع

ذلك من إنشاء مدن ملكية خاصة كالزهراء.
وفي مدن الشرق اتخذت السلطة فـي بـعـض ا?ـدن مـراكـز إدارتـهـا فـي
قلاع محصنة أنشأتها قريبة من مدن العامة على مواضع تشرف عليها. و
قلعة صلاح الدين بالقاهرة �وذج جيد لذلكK و تعددت الأمثـلـة فـي مـدن

الشام و العراق كما هو الحال في قلعة ا?وصل.
وفي كل هذه الحالات كان الاتجاه واضحا لتأمw مركز السلطة بعزلـه
عن مواضع سكنى العامةK و كان الأعـوان يـقـطـنـون فـي مـراكـز قـريـبـة مـن
الحاكم في تطبيق عام اختلفت صوره كما اشترطه ابن الربيع الذي اشترط
على الحاكم أن يسكن في أفسح أطرافهاK و يجعل خواصه محيطw به من
سائر جهاته حتى لا تتسبب مواكبه و رجاله في أذى العامة و ا?ارةK و حتى
لا يتعرض لأذى من أهل الفتنة و الثائرينK و يكون أعوانه حماية له بسكناهم
في جوارهK و يعكس هذا التوجه خللا حدث ببغداد بعدما زاد عـمـرانـهـا و
زادت خطورة الجند الترك بهاK و أصبحوا يتراكضون في شوارع ا?دينة و
يسببون قلقا لأهلهاK فحرص على أن يكون ذلك معتبرا في تخطيط ا?ـدن
wالقادمة. و في هذا الشرط رؤية اجتماعية تجمع الحاكم و أعوانه قريب
منهK فهم فئة واحدة ذات ميول واحدةK و مستوى اجتماعي متقارب يسهل
تآلفهم في موقع واحدK و لا يتسبب انتشارهم في ا?دينة في الـتـأثـيـر فـي
فئاتها الأخرى. كما أن لهذا الشرط فائدته ا?تعلقة بحركة ا?رور ولا سيما

عند خروج مواكب الخليفةK أو الحاكم و غير ذلك من ا?راسم ا?تبعة.
واختلفت أشكال نظم الحكم في ا?دن الإسلامية من عصر إلى آخر و
اختلفت أوضاع ا?دنK و تخطيط مراكـز الحـكـم فـيـهـا بـاخـتـلاف الأوضـاع
السياسيةK و بالتالي اختلفت سياسات الحكام في توطw الأعوانK فمنـهـم
من خط لهم خططهم بجوار قصره قريبا منه كا?نصور في بغدادK و ا?عتصم
في سامراء و ا?عز في القاهرة. و في فترات أخرى لم يكن مركز السلطـة
يتسع لسكنى كل الأعوان خصوصا في تلك ا?دن التي اتخذت مـن الـقـلاع
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المحمية مركزا لهاK كما حدث في عصر ا?ماليك بالقاهرةK و التي لم تكـن
لتتسع لكل أمراء ا?ماليكK كما أن ظروف العصر و ما اشتمـلـت عـلـيـه مـن
مؤامرات و ف© كانت أدعى إلى تجـنـب سـكـنـى هـؤلاء الأمـراء فـي الـقـلـعـة
بجوار السلطانK و أدعى للأمراء أن يؤمنوا أنفسهم و يسكنوا خـارجـهـا. و
حدث الشيء نفسه في العصر العثماني عندما توزع سكنـى الأمـراء خـارج
أسوار القلعة في ا?دينة التي عمروا مواضع منها اختاروها وفقا ?يولهمK و

عكست مستواهم الاجتماعي والأرستقراطي.
وكان لتوزيع هؤلاء الأمراء في سكنى ا?دينة أثر فـي زيـادة عـمـرانـهـا و
امتداد أحيائها حيث أنهم كانوا �يلون إلى سكنى مناطق ذات ميزات خاصة

)٦٤(أوجبت تعمير مساحات جديدة أضيفت إلى عمارة ا?دينة. 

كما كان ?يول بعض الحكام للنزهة و الخروج من نطاق ا?دينة أثر فـي
Kو القصور و ا?ناظر و غيرها wامتداد العمران إلى ضواحيها بإنشاء البسات
ولا أدل على ذلك من إنشاء الظاهر ميدانا بظاهر القاهرة. القاهرة والامتداد
العمراني في منطقة بولاق وخانقاة سريقاس وأرض بـولاق وغـيـرهـاK تـلـك

الإمتدادات التي أصبحــت أحياء من ا?دينة أو ضواحيها.
Kوبالرغم من أن إنشاء ا?دن ا?لكية مرتبط إلى حد ما بنشأة دولة جديدة
يؤكد على حفظ أمنهاK و تدعيم تأسيسـهـا فـإن هـذه ا?ـدن خـطـطـت عـلـى
«الرسم ا?لكي في توزيع قصورها و مناظرها و مـيـاديـنـهـا و مـسـاجـدهـا و
دواوينهاK و أبرز الأمثلة على ذلك مدينة القاهرة الفاطمية». فقد خططت
لتكون قصر الخلافة الفاطمية في مـصـرK و وجـه تـخـطـيـطـهـا أصـلا وفـق
ا?نظورK و ما يتبعه من مراسمK و استخدمت مرافقها استخداما محكـومـا

هذا ا?نظورK فلم تكن مدينة مفتوحة للعامةK وكانت محكومة بنظم ومراسم خاصة.ب
وتأثر تخطيط مدن العامة التي تشمل على مقر السلطة �وضع مركز
السلطةK و حركة ا?رور منه و إليهK و سواء كان هذا ا?ركز بادئا مع إنشـاء
ا?دينة أو لاحقا لها لظروف و اعتبارات سـيـاسـيـة خـاصـة كـمـا حـدث فـي
اتخاذ قلعة الجبل مقرا للحكم في العصر الأيوبي بدلا من القصر الفاطمي
داخل أسوار ا?دينةK كما أن تحويل مدينة ملكية إلى مـديـنـة عـامـة يـحـدث

تغييرا و تعديلا تخطيطيا يعكس هذا التحول.
و(ثل مدن العواصم أهم نوعية من ا?دن الإسلامية باعتبار أهمـيـتـهـا
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السياسية ا?نعكسة في ازدياد عمرانهاK فهي تنال من الحظوة و الرعاية ما
لا يناله غيرها من ا?دنK و قـد يـتـأثـر عـمـران هـذه ا?ـدن بـزوال أهـمـيـتـهـا
السياسية لزوال دولتها كبغداد بعد سقوط الخلافة العباسـيـةK و الـقـاهـرة
بعد انتهاء دولة ا?ماليكK و القيروان و ا?هدية و قلعة بني حماد و غيرها من
ا?دن. و قد تسقط الدولة التي تتخذ من هذه ا?دينة أو تلك عاصمة لهاK و
تتخذها الدولة الجديدة أيضا مقرا للحكمK فتستمر في عمـرانـهـا مـتـأثـرة
بالوضع السياسي الجديدK و أروع مثل على ذلك القاهرة التي كانت عاصمة
ملكية في العصر الفاطميK و اتخذها الأيوبيون و ا?ماليك مقرا لحكمهم و

شؤواِعاصمة لدولتهمK و حولوها من مدينة ملكية إلى مدينة عامة بعدما أن
)٦٥(القلعة مركزا للإدارة و الحكم. و من أمثلة ذلك أيضا مدينة فاس. 

وفي إطار تأمw الحاكم و الرعية يأتي شرط آخـر مـن الـشـروط الـتـي
يشترطها ابن الربيع على الحاكم في تخطيط ا?دينةK و هـو «أن يـحـيـطـهـا
بسور خوف اغتيال الأعداء إياها فهي بجملتها دار واحدة». و قد أشرنا في
شروط ا?وقع إلى أهمية ا?وقع المحصن تحصينا طبيعياK و أشرنـا إلـى أن

ن أهل ا?دينة مـنّإنشاء الأسوار كان يكمل هذا التحصw و يدعـمـهK و�ـك
الدفاع عنها. و اعتبر السور في العصور القد�ة مـن ا?ـعـايـيـر الحـضـريـة
التي (يز ا?دينةK لأنه يوفر الأمن و الأمان لساكنيها. و هي قيمة حضرية
كبيرة تدفع بالعمران و تؤدي إلى ازدهار ا?دن. و سار التخطيط الإسلامي
للمدن على هذا النهج مستفيدا من خبرة الحضارات السـابـقـة فـي إنـشـاء

ر عمارتها تطويرا كبـيـرا مـسـتـفـيـدا مـنّالأسوار و الأبراج و الـقـلاعK و طـو
التجربةK و (ثل العمارة الحربية في عمارة ا?دن الإسلامية جانبا هاما من
Kجوانب الإبداع ا?عماري الذي يعكس أساليب و طرق الدفاع عن هذه ا?دن

و يعكس من منظور آخر جانبا هاما من جوانب تاريخ مدننا الإسلامية.
وتأثر تخطيط ا?دينة الإسلامية بإنشاء الأسوار تأثيرا مباشرا و خصوصا
فيما يتعلق �ساحتهاK و خلو كثير منها من ا?سـاحـات الـفـضـاء كـا?ـيـاديـن
ا?تسعة و الحدائق الواسعةK و إنشاء بعض التكوينات ا?عمارية خارجهاK و
لا سيما تلك التي تشغل مساحات كـبـيـرة كـمـصـلـى الـعـيـد أو الـشـريـعـة أو
ا?صارة «أماكن عرض الجند»K و الأسواق الأسبوعيةK و غير ذلك من ا?نشآت
التي تضطر ظروف ا?ساحة و غيرها إلى إنشائها خارج أسوار ا?دينةK كما
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أن لسور ا?دينة و أبوابه ارتباطا بشوارعـهـاK و ضـرورة بـعـد مـنـازلـهـا عـنـه
لتوفير «الفيصل» اللازم للدفاعK و لذلك أثره أيـضـا فـي الارتـفـاع الـرأسـي

?ساكنهاK و ضيق شوارعهاK و امتداد ا?طلات عليها.
وبدأ إنشاء الخنادق و الأسوار في ا?دن الإسلامية منذ عـهـد الـرسـول
صلى الله عليه و سلم عندما حفر الخندق شمالي ا?دينةK و لم تنشأ ?دن
الأمصار أسوار لأنها كانت في بداية نشأتها �ثابة معسكرات حربـيـةK ثـم
ظهرت الأسوار لتأمw ا?دينة و مركز سلطتها ; و وضح ذلك في واسط و
بغداد و القاهرة و ا?هدية و فاس و غيرهاK و دعت الحاجة-مـن فـتـرة إلـى
أخرى-إلى إنشاء أسوار للمدن التي لم تكن لها أسوار كا?ـديـنـة ا?ـنـورةK أو
تجديد الأسوار و توسيع نطاقها لتضم الإمتدادات العمرانية خارج الأسوار
القد�ةK كمدينة القاهرة. و استتبع التطور العمراني توسيع نطاق الأسوار
و وصلها ببعضها عن طريق أبواب تربط الأرباض مع ا?دينة الأم و تـربـط

الأرباض بعضها ببعض.
ودعا تأمw داخل ا?دينة إلى تقسيمها إلى دروب و سكك تغلق عـلـيـهـا
الأبواب ليلاK فتعزل كل قطاع منها عن الآخر عزلا تاماK و تؤمنه من خطر

ن الحراس من السيطرة على الحالة الأمنية. و كانت بغدادّاللصوصK و (ك
من أهم ا?دن التي تبلور فيها هذا النظام الذي اتبع بعد ذلك في كثير من
ا?دن الإسلامية كالقاهرة و قرطبة و فاس و غيرها. و اتبع هذا النظام في
الإمتدادات ا?عمارية التي (ثل «ظواهر ا?دن» و التي لم تكن لتحـيـط بـهـا
الأسوار رغبة في تأمينهاK و اجتهد العامة في إنشاء هذه الـدروب تـأمـيـنـا

?نازلهم و مبانيهم.
وتأمw ا?دينة في صياغة ابن الربيع تأمw كيان عضـوي واحـدK فـهـي
«بجملتها دار واحدة»K و يكشف هذا عن النظرة ا?تكاملة لتخطيط ا?دينة و

.)٦٦(ارتباط تكويناتها ا?عمارية ارتباطا عضويا باعتبارها «دار واحدة»
ومن الشروط ا?رتبطة بالتخطيطw الاجتماعي والاقتصادي للـمـديـنـة
الإسلامية شرط ابن الربيع على الحاكم أن «ينقل إليـهـا مـن أهـل الـعـلـم و
الصنائع بقدر الحاجة إلى سكانهاK حتى يكتفوا بهم و يستغنوا عن الخروج
إلى غيرها» و قد أشرنا إلى حاجة المجتمع ا?دني لهذه الخدمات التي كانت
زّمن ا?بررات التي أدت إلى نشأة ا?ـديـنـةK و هـي مـن ا?ـقـايـيـس الـتـي (ـي



111

تخطيط ا�دينة الإسلامية

Kو نشأة ا?دينة نشأة طبيعية كفلت توفير هذه الخدمات Kمجتمعها الحضري
لكن إنشاء مدينة جديدة دفعة واحدة يستدعي توفير هذه الخدمات ا?تمثلة
في نشاط أهل العلم و الصنائع الذين يكفون ا?دينة حاجتها. و لا أدل على

اج عند إنشاء واسط عندما جلب !ليهـا أهـل الـعـلـم وّذلك �ا فعلـه الحـج
Kو أقطع كلا منهم إقطاعا في ا?دينة لتقوم الحياة بها Kالصنائع و التجارات

ع علىّو كذلك فعل ا?نصور في بغدادK و هناك من الحكـام مـن كـان يـشـج
قدوم الفئات و دعمها ماديا لأنها تشكل النسيج الحي للمدينة �ا تقدم من
خدمات لا تعتبر ا?دينة مدينة بغيرها. و حتى في ا?دن ا?لكية سمح لهذه
الفئات �مارسة نشاطها نهارا و العودة إلى بـيـوتـهـا لـيـلا لـتـحـقـيـق فـائـدة
مزدوجة هي تأمw ا?دينةK وتوفير خدماتها التي يقدمها هؤلاء. أبرز الأمثلة
على ذلك ما فعله الخليفة ا?هدي حيث كان يسكن هو و أهلـه بـا?ـهـديـةK و
Kوبزويلة مساكنهم Kو كانت دكاكينهم و أموالهم با?هدية Kأسكن العامة في زويلة
و كانوا يدخلون بالنهار ا?هدية للمعيشةK و يخرجون بـالـلـيـل إلـى أهـالـيـهـم
فقيل للمهدي: إن رعيتك في هذا في عناء فقال: لكـن أنـا فـي راحـة لأنـي
بالليل أفرق بينهم و بw أموالهمK و بالنهار أفرق بينهم و بw أهاليهمK فآمن

.)٦٧(غائلتهم بالليل و النهار. 
ودفعت هذه الفئات بتطور ا?دينة الإسلاميةK فـتـقـدمـت الـصـنـاعـات و
ازدهرت التجارات و ارتقت الخـدمـات ارتـقـاء واضـحـا فـي إطـار الـنـظـم و
القوانw التي تقوم على تنفيذها ا?ؤسسـات فـي ا?ـديـنـة الإسـلامـيـةK تـلـك
ا?ؤسسات التي (ثلت في السلطة الإدارية �ثلة في الوالي و أعوانهK و في
السلطة القضائيةK و أجهزة الأمن و ا?راقبة كجهاز الشرطة و المحتسب. و
هي ا?ؤسسات التي قامت على إدارة ا?دينـة. و رعـايـة شـؤونـهـاK و تـوجـيـه
تخطيطهاK و حل مشاكلها تطويرا و ارتقاء في إطـار الـقـوانـw الإسـلامـيـة
التي صاغت القواعد السليمة ?راحل التطورK و تابعت متغيراتهاK فاستمرت
حتى غابت هذه الرؤية الإسلامية بحلول القوانw الوضعية فـي جـل ا?ـدن
الإسلاميةK ففقدت ا?دينة الإسلامية هويتها و بدأت تسير في فلـك نـظـم
غريبة عنها تعكس تجربة أخرى غير التـجـربـة الإسـلامـيـة فـانـعـكـس ذلـك
مباشرة على تخطيطها و تكـويـنـاتـهـا ا?ـعـمـاريـة الـتـي نـلاحـظـهـا فـي ا?ـدن

ا?عاصرة.
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�ا سبق تتضح الأسس و المحاور الرئيسة التي حكمت تخطيط ا?دينة
الإسلاميةK و التي (يزت في هيئتها ا?ادية عن ا?دن الأخرى باعـتـبـار مـا
تشتمل عليه من تكوينات معمارية أساسية و هامةK مرتبطة بحياة المجتمع

 Kو باعتبار الأسس التي تحكم توزيع هذه التكوينـات)٦٨(الإسلامي داخلهـا 
على خطة ا?دينة باعتبار النظم التي تسير وفقها حياة المجتمع في ا?دينة
الإسلامية و ا?ؤسسات المختلفة التي تضبط حركة الحياة وفق هذا النسق.

را واضحا بتلك الأسس و المحاورّر تخطيط التكوينات ا?عمارية تأثّوتأث
التي حكمت التخطيط العام للمدينة الإسلاميةK و ?ا كانت ا?ؤثرات واحدة
فإن الأثر أيضا تشابهت ملامحه العامةK و اخـتـلـفـت تـفـاصـيـلـه بـاخـتـلاف
نوعيات التكوينات عامة أو خاصةK رئـيـسـة أو ثـانـويـةK و تـأثـرت تـفـاصـيـل
التخطيط أيضا بالأحكام الفقهية الإسلامـيـةK و سـايـر هـذا الـتـأثـر أسـس
التخطيط العام في توافق تام تظهره الدراسة التفصيلية لهذه الـتـكـويـنـات

.)٦٩(ا?عمارية. 
وتعد هذه الأحكام الفقهية �ثابة القانون العام الذي ينظم الـبـنـاء فـي
ا?دينةK و انطلقت هذه الأحكام من مفاهيم أساسية إسلامية كحق ا?لكية
الخاصةK و حرية التصرف بها و تعرضها للتغيير تبعا للمعاملات الإسلامية
المختلفةK كالقسمة للتأريث و البيع و الشراء و التبادل و ما إلى ذلكK و لهذه
الحرية حدودها ا?نطلقة أساسا من حديث رسول الله صلـى الـلـه عـلـيـه و
سلم «لا ضرر و لا ضرار». و في إطار ذلك حددت مواضع التكوينات ا?ادية
للعمارة با?دينة الإسلاميةK و تحددت الشروط العامة التي تحكم أشكالها

في إطار التوافق بw حق التصرف في ا?لكية و عدم التسبب في أذى الآخرين.
ونلمح ذلك واضحا في اتجاه أسواق الشوارع نحو الشوارع العامة الواسعة
النافذة حتى لا تسبب ضررا يكشف ا?نازلK و في تصنيف الأسواق با?دينة
; ذلك التصنيف الذي روعي فيه ألا يتأذى أهل تجارة أو حرفة �ا جاورهم
من تجارات و حرف أخرىK و أن تلبى حاجات العامة في سهولة ويسرK و ألا

ضح أثر ذلكّر ذلك على حركة ا?رور بشوارع ا?دينة و طرقاتهاK كما يتّيؤث
في تحديد العلاقة بw مواضع السكن و ا?ناطق الـصـنـاعـيـةK فـسـمـح بـأن
تجاور ا?نشآت الصناعية التي لا تتسبب فـي أذى ا?ـبـانـي الـسـكـنـيـة أو أن
تشغل بعض وحداتهاK و منع ما تسبب في حدوث الضررK و حددت مسببات
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الضرر في أنواع ثلاثة: هي الدخان و الرائحة الكريهة و الصوت ا?زعجK و
كان لذلك أثره ا?باشر في دفع نوعيات ا?نشآت الصناعية التي تتسبب في

 باتجاه الريح إلى حـد)٧٠(هذا الضرر إلى أطراف ا?دينةK و تأثر موضعـهـا
كبير تأكيدا في منع وصول الأذى و الضرر إلى تكوينات ا?دينةK و �كن أن
نرى أمثلة ذلك واضحة في وجود أفـران الجـيـر و الـفـخـار عـنـد الأطـراف
الخارجية للمدن بعيدا عن تكويناتها ا?ـعـمـاريـةK و أمـثـلـة ذلـك عـديـدة فـي

 و غيرها من ا?دن الإسلامية.)٧١(الفسطاط و القاهرة و فاس و ا?دينة ا?نورة 
و يعني ذلك أن ا?نشآت الصناعية التي تسبب ضررا ?ا يـصـدر عـنـهـا مـن
دخان أو رائحة كريهة أو صوت مزعج كانت توضع عند أطراف ا?دن بعيدة
عن ا?ناطق السكنيةK متوافقة مع اتجاه الرياح-التي تهب على هذه ا?دينة أو

تلك-توافقا �نع وصول الضرر بفعلها.
ومع النمو العمراني ا?ستمر للمدن (تد الأرباض الجديدة في اتجاهات
مختلفة يحكمها موضع ا?دينة و مرافقها و تخطيطها القد� إلى حد ماK و
تطبق على تخطيط هذه الإمتدادات نفس القواعد التي تحقق النفع و (نع
الضرر. فتكرر الهيئة الأولى لتخطيـط ا?ـديـنـة بـالأسـلـوب نـفـسـهK و تـكـون
منشآتها الصناعية التي يتسبب دخانها أو رائحتها الكريهة أو صوتها ا?زعج

في أطراف هذه الأرباض أو الإمتدادات العمرانية.
ور�ا تدعو الحاجة إلى إنشاء الإمتدادات العمرانية الجديدة ملاصقة
أو مجاورة للمنشآت الصناعية التي أنشئت عند أطراف ا?دينة الأم. و في
هذه الحالة لا يسمح القانون الإسلامي بإزالة هـذه ا?ـنـشـآت لأن ضـررهـا
«مدخول عليه»K و «الضرر القد�» يبقى على حالهK لأن ا?تضررين منه كان
بوسعهم تجنبه بالبناء بعيدا عنه. و أصبح بقاء الضرر القد� على ما هـو
عليه قاعدة أساسية في حل ما ينتج مـن مـشـكـلات يـكـون سـبـبـهـا الـضـرر
بأنواعه المختلفة سواء (ثل هذا الضرر في الدخان أو الرائحة الكريهة أو

. و لم يـسـمـح)٧٢(الصوت ا?زعجK أو فـي كـشـف حـرمـات ا?ـنـازل و غـيـرهـا
ا كان الحال عليه قد�ـا و إلا كـانـت هـذهّبتوسعة مصادر هذا الـضـرر عـم

 إزالته.ّالتوسعة ضررا محدثا تتم
وفي ضوء هذا القانون الذي يحكم نظام إنشاء ا?نشآت الصناعية في
ا?دينة الإسلامية �كن الإسترشاد به في تفسير مراحل و اتجاهات النمو
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والإمتداد العمراني للمدينة بتحديد مواضع هذه ا?نشآت في ا?دن الإسلامية
الباقية و ا?ندرسة التي يتم كشفها.

�ا سبق تتضح المحاور و الأسس و القوانw العامة التي تحكم تخطيط
ا?دينة الإسلامية بطريقة تثبت أن تخطيـط ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة قـام عـلـى
أسس معينة نابعة من قيم الدين الإسلاميK تفي بحاجات مجتمعه ا?ادية و
الروحية الفردية و الجماعيةK مستفيدة �ا صلح من التراث ا?دني الـذي
سبقها. و انعكس تطبيـق هـذه الأسـس و الـقـواعـد عـلـى صـيـاغـة وحـدتـهـا
التركيبية الإسلامية التي (يزها عن غيرها من ا?دنK و التي تشابهت في

كل ا?دن الإسلامية و لا سيما أن الأسس واحدة.
وفي ذلك ما يدفع اتهامات بعض الدراسات الغربية للمدينة الإسلامية
التي أنكرت «وجود أسس تخطيطية ثابتة للمدينة الإسلامية و خلوها مـن
أي وحدة تركيبية ?ا أصابها من فوضى في التخطيط على عكس ما كانت
عليه ا?دن الرومانية و مدن أوروبا في العصور الوسطىK و هي آراء بدأها

 و بلانهول الذي يذكر أن الإسلام لم)٧٤(K و كررها جرونباوم )٧٣(سوفاجيه 
يأت بالبديل للمدن التي خضعت للفتوح التي ورثت (دنا قد�اK فالإسلام

 ما هـي فـيBazarد تلك ا?دن القد�ة ا?ـوجـودة. فـالـسـوق ّببساطة قـد قـل
 الرومانيK و القيصرية ما هي إلا البازليكاColonaded Avenueالحقيقة إلا 

 و هو في ذلك ينكرTherma )٧٥(K حتى الحمام هو «الثرما» Basilicaالرومانية 
الصياغة الإسلامية لهذه التكوينات ا?عمارية في ا?دينةK كما أنه ينكر أسس
توزيعها على مخطط ا?دينة. و يبدو أن ذلك راجع إلى ا?نظور الذي حاول
تفسير تركيب ا?دينة الإسلامية و مؤسساتها من منطق ا?دينة الأوروبية. و
كان لغياب معرفته بالأسس التي تحكم تخطيط ا?دينـة الإسـلامـيـة أثـرهـا

.)٧٦( بأن أثر الإسلام الوحيد كان على تخطيط ا لدور». ّيضاK و لاسيما أنه أقرأ
وقد واصلت الدراسات الأوروبية و الأمريكية ا?عاصرة البحث في دراسة
التمدن الإسلاميK و لاسيما الدراسات الأمريكية التي تركز على النواحـي
الاجتماعية وفقا للنظريات الاجتماعية الحديـثـةK و اعـتـمـدت فـي تـغـطـيـة
الجوانب التاريخية على نتائج الدراسات الأوروبية السابقة التي بـعـد بـعـضـهـا عـن
التصور الحقيقي لأسس تخطيط ا?دينة الإسلامية و مراحل تطـورهـاK و مـا يـتـبـع

)٧٧(ذلك من مظاهر التغير في الجوانب التمدنية و الاجتماعية و الاقتصادية. 
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وفي مقابل ذلك اتجهت بعض الدراسات الأخرى اتجاها منطقيا حاول
التعرف على ا?دينة الإسلامية من منطلق آخـر يـربـط ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة
بظروف نشأتها و مراحل تطورهاK و يحاول فهم ا?ـؤثـرات و الأسـس الـتـي
قام عليها تخطيطهاK و �ا فيها تركيبها ا?ادي. فانتهوا إلـى كـشـف بـعـض
الحقائق التي وضحت من خلال هذه الدراسة لتخطيط ا?دينةK فعلى سبيل
ا?ثال يذكر ليسنر «أن القصر و الجـامـع أصـبـحـا سـمـة أثـريـة مـن سـمـات

. و هو محـور فـي)٧٨(ا?دينة الإسلامية بدأت مـع الـفـتـوحـات الإسـلامـيـة» 
التخطيط بدأ في ا?دينة على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم عنـدمـا

أنشأ منزله ملاصقا للمسجد الجامع.
وانتهى لابيدوس إلى أن ا?دن الإسلامية نشأت و تطورت عمرانياK و لم
تعد مدنا مفردةK لكنها أصبحت مدنا مركبةK �عـنـى أنـهـا تـضـم أكـثـر مـن
مدينة-على حد قوله-كبغداد التي أحاطت بها الحربية من الشمال و الكرخ
من الجنوبK و تقابلها الرصافة على الضفة الأخرى من نهر دجلةK و كذلك

. و)٧٩(القاهرة التي أصبحت تشتمل على الفسطاط و العسكر و القطائـع 
هي رؤية تتضح أكثر في ضوء ما أشرنا إليـه مـن مـراحـل الـنـمـو ا?ـعـمـاري
للمدينة الإسلامية التي تنمو في هيئة أرباض ظاهر ا?دينةK تتصل عمرانيا
با?دينة متأثرة بالأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصاديـة الـتـي (ـر
بها ا?دينة. فقد أنشئت بغداد كمدينة مستقلةK ثم أنشأ ا?نصور الرصافة
لابنه ا?عتصم بالله هو و جندهK و كان لها كيانها ا?ـسـتـقـل أيـضـاK و أنـشـئ
الكرخ لنقل التجارة من بغداد إليهK وأنشئ له مسجد جامع ليمنع دخولهـم
إلى ا?دينةK و في مرحلة لاحقة أدمجت التكوينات الثلاثة و أصبحت تشكل
Kكيانا واحدا و لا سيما بعد أن ألغيت صلاة الجمعة في الأرباض الجديدة
و كذلك الحال بالنسبة للفسطاط و العسـكـر و الـقـطـائـع و الـقـاهـرةK فـلـم
يحدث هذا الدمج إلا بعد القضاء على الدولة الفاطميةK و كان جانبـا مـن
خطة صلاح الدين التي رمت إلى القضاء على الأثـر الـفـاطـمـيK و تحـويـل

القاهرة إلى مدينة عامة.
ويرى «روجز» أن تخطيط سامراء �وذج ?دينة إسلامية يختلف عن أي

 وهو أمر يكشف عن محاولة بحثية ?عارضة الاتجاه الذي)٨٠(مدينة هلينية 
ر تخطيط ا?دينة الإسلامية با?دن الهلينيـة. وسـامـراء نـشـأت فـيّأكد تـأث
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ظروف خاصة دفعت إلى إنشائهاK ففكر في إنشائها ا?عتصم لتـكـون مـقـر
جنده و قواده من الترك و عاصمـة دولـتـه بـعـيـدا عـن بـغـداد الـتـي ضـاقـت
بالأتراك ?ا يحدثونه من مشاغباتK كما أنها نشأت فـي ظـروف سـيـاسـيـة
واقتصادية مختلفة عن الظروف التي أنشئت فيـهـا بـغـداد مـثـلا. و مـن ثـم
انطلق عمرانها و تخطيطها من ظروف نشأتهاK فأقطعت الخطـط لـلـقـواد
بعيدا عن منطقة سكنى العامة التي تركزت حول ا?سجد الجامع في الشمال.
Kالأتراك و العامة مقصودا في هذا التخطيط wفكان الفصل الاجتماعي ب
و ما عدا ذلك سار التخطيط منطلقا من المحاور الأساسية في أي مدينة.
فا?سجد الجامع و الخطة و قصر الخليفة قائمةK لكنها بتوزيع يتفق و نشأة
ا?دينة و إمكاناتها و ظروف إنشائها. و يـلاحـظ أيـضـا أن الـعـمـر المحـدود
لهذه ا?دينة لم يكن من إعمال مظاهر التغيير التي نلحظها في غيرها من

ا?دن ا?عمرة.
وأكد «جورج مارسيه» على بعض ملامح ا?دينة الإسلامية و حاول إبرازها

د علىّكالتوزيع الطبوغرافي للسكانK و موضع ا?قبرة في خارج السورK و أك
أثر الإسلام في ا?دينة الإسلامية و وحدة تركـيـبـهـا و انـعـكـاس ذلـك عـلـى

.)٨١(تشابه ا?دن الإسلامية بصفة عامة. 
�ا سبق تتضح جوانب التخطيط الإسلامي للمدن ابتداء من اخـتـيـار
ا?وقع ثم تخطيط ا?وضع تخطيطا يحقق غايات المجتمع الفردية و الجماعية
ا?ادية و الروحية انطلاقا من القيـم وا?ـبـاد| الإسـلامـيـةK فـبـرز إلـى حـيـز
wالوجود التكوين أو التركيب ا?ادي للمدينة الإسلامية الذي تحكمه قـوانـ
إسلامية خالصة تنظم عناصره و مكوناته تنظيما خاصا متميزا صاغ في
النهاية الهيئة الواحدة التي نراها في جميع ا?دن الإسلاميةK و واكبت هذه
القوانw ما كان يحدث من �و معماري لهذه ا?دن في هيئة أرباض أخذت
الهيئة نفسها التي شكلـت ا?ـديـنـة الأم و ارتـبـطـت بـهـا ارتـبـاطـا عـضـويـا و
وظيفيا. و في إطار ذلك أيضا (ت كل حالات التغير و التعديل التي تطرأ
على ا?دينة من فترة إلى أخرى استجابة لسنة التطورK و تكيفا مع ظروف

الحياة في هذه ا?دينة أو تلك.
وهكذا تتضح الرؤية التخطيطية للمدن الإسلامية و يصح أن توضع في

الاعتبار عند دراسة و تحليل التكوين ا?ادي للمدينة الإسلامية.
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K و من الدراسات الأثريـة الـتـي١٧٥- ٬١٧٣ ١٧٠د. حسw مؤنس. الخبر عن أقـالـيـم قـرطـبـة ص 
أثبتت ذلك دراسة روبرت آدم.

.٬٣١٥ ٬٣٠٥ K٢٣٩ ص ٨- الطبري: ا?رجع السـابـقK ج ١٠
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.K٢٢٣ ص ٥-  ياقوت: ا?رجع السـابـقK ج ١٤
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22-  Charles Issawi: Economic Change and Urbanization in the Middle East 107- 106.in the Middle

Eastern Cities, pp‘ص Kد. عبد الجبار ناجي: ا?رجع السابق K 166.
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.K١٨٢ ص ١٩٧٨ سنة K٣٤ خطط واسط: مجلة سومر: عـدد ١١٨ا?قدسي: أحسن التقاسيـمK ص 
.٥٠-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٢٩
.K٩٧ ص ٥٤٥- القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٣٠
.K٩٩ و السيد الوكيل: ا?رجع السابـقK ص ٢٧٥-  البلاذري: فتوح البلـدانK ص ٣١
.K٧٥٩ ص ٣-  ياقوت: ا?رجع السابقK ج ٣٢

.١١٨ا?وسوي: ا?رجع السـابـقK ص 
.K٢١٥ ص ٢-  ابن الأثير. الكامل في التاريخK ج ٣٣

.١٣٣ا?وسوي: ا?رجع السـابـقK ص 
.٥٠-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٣٤
.٧٦٥-  ابن الأزرق: ا?رجع السـابـقK ص ٣٥
.٢١-  ابن الربيع: ا?رجع السـابـقK ص ٣٦
.K٧٦٦ ص ٢-  ابن الأزرق: ا?رجع السـابـقK ج٣٧
.٦-  سعيد الديوه جي: ا?رجع السـابـقK ص ٣٨
.١٢٨-  ا?قدسي: أحسن التقاسـيـمK ص ٣٩
.٤٧٨- القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٤٠
.٤٧٨-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٤١
.٤٣٤-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٤٢
٤٣Kبارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو ا?غولي-ترجمة صلاح الدين عـثـمـان هـاشـم  -

.٢٩٦-  K١٤٥ ص ١٩٨١الكويت سـنـة 
K ص١٩٨٠-  بيتر فارب: بنو الإنسان-ترجمة زهير الكرميK سلسلة عالم ا?عرفةK الكويت سنة ٤٤

١٣٩.
روبرت ماك أومز: أطراف بغداد-تاريخ الإستيطان في سهـول ديـالـيK تـرجـمـة د. صـالـح أحـمـد
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».١٤٣من هذه الاتجاهات. «د. عبد الجبار ناجي: ا?رجع السابق. ص 
.٢٧٤-  حمدي الديب: ا?رجع السـابـقK ص ٥٤
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٦٨ K٨-  القزويني: ا?رجع السـابـق.
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.٩٧- ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ٧٠

71- . Hathloul.op.cit
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.١٦٦د. عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص 
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وا?عروف أن جورج مارسيه و أخاه وليم مارسيه كانت لهما جهود موفقة في عمل تنقيبات لبعض
مدن الشمال الأفريقي و دراسة بعض آثارهاK اعتمدا على كل مـا تحـقـق لـهـمـا مـن كـهـوف و

دراسات أثرية في الوصول إلى هذه الحقائق.
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تحصين المدينة الإسلامية

�ثل الأمن و الأمان قيمة أساسية لنشأة المجتمع
الحضري ا?ستقرK و يعكس ذلك بوضوح دعوة أبي
الأنبياء إبراهيم «رب اجعل هذا البلد آمنـا و ارزق
أهله من الثمرات»K فسبق الدعاء بالأمـان الـدعـوة
بطلب الرزق سبقا يؤكد هذه الأهمـيـة. و عـكـسـت
نشأة ا?دينة أهمية التحصw لحمـايـة و جـودهـا و
تنمية عمرانهاK و أيا ما كانت أسباب النشأةK فـإن
رّالتجارة لعبت دورا أساسيا فيهاK و كانت وراء تطو

ا?دينة و �وهاK و تضمنت التجارة في ثناياها إمكان
النهب و السلبK اللذيـن أوجـبـا إنـشـاء تحـصـيـنـات

 ق.٦٣٠٠دفاعية (كن من دفع الخطرK و في سنة 
م حدث تغير رئيس في الشرق الأدنى (ثل في بناء
Kثكنات للجند بالإضافة إلى القلاع و التحصينـات
و تدل تلك الثكنات على وجود طبقـة مـتـخـصـصـة
من الجند جعلت العمليات الحربيـة بـذلـك الـعـنـف
الشديد الذي امتد خلال آلاف السنـw. و حـمـايـة
للمدن ظلت الأسوار والاستحكامات والخنادق من
خصائص ا?دن حتى القرن الثامن عشر في أوروبا

)١(بل حتى اليوم في أجزاء قليلة من العالم. 

wوانطلاقا من أهمية الأمن الذي يتوفر بتحص
ا?دينة أعتبر السور من ا?عـايـيـر الحـضـاريـة الـتـي

3
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 و اعتبر الإسلام بناء الأسوار و الأبراج و القلاع و الحصون)٢(ز ا?دن. ّ(ي
من الوسائل التي تساعد على حـفـظ الـنـفـس و ا?ـال و الـعـرض و هـي مـن

فها الفقهاء تصنيفا يضعها في عداد «البناءّمقاصد الإسلام. و من هنا صن
الواجب»K و لا سيما إذا كانت الحاجة ملحة لاستخدامـهـا فـي الـدفـاع عـن
حرمات ا?سلمw. ووقفت عليها الأحباس لترميمها وتقويتهاK وحكم الفقهاء
بالتزام العامة في ا?شاركة في بنائها ما دامت تتحقق مصلحتهم بإنشائها
وخصوصا إذا دعت الظروف إلى ذلكK و احتاجت السلطـة إلـى مـثـل هـذا
العون. و دعت هذه الأحكام أيضا إلى المحافظة عليها و عدم هدمها وإزالتها
حتى لو انتفت الحاجة ا?لحة إليهاK لأنه ر�ا أحتيج إليها في وقت لاحقK و
نظمت هذه الأحكام كل ما يتعلق بالأسوار سواء كانـت مـسـتـقـلـةK أو كـانـت
تشكل أجزاء من حوائط البيوت ا?تصلة بها من حيث وجوب الاهتمام بها و
عمارتها لأن ذلك يحقـق الـهـدف الأصـلـي مـن وراء بـنـائـهـاK و أي خـلـل فـي

 كما أنها نظمت قواعد التعـاون بـw)٣(عمارتها �نع تحقيق هذا الـهـدف. 
العامة لإحاطة محلاتهم السكنية بالأسوار و الدروب الخاصة التـي تـكـفـل

)٤(حمايتهم. 

ويبدأ تحصw ا?دينة باختيار ا?وقع الذي اشترط ا?فكـرون ا?ـسـلـمـون
فيه أن يكون حصينا بطبيعتهK كأن يكون على «هضبة متوعرة من الجبل أو
باستدارة بحر أو نهر حتى لا يوصـل إلـيـهـا إلا بـعـد الـعـبـور عـلـى جـسـر أو
قنطرة فيصعب منالها على العدو و يتضاعف تحصـيـنـهـا.» و اشـتـرط ابـن
خلدون و ابن الأزرق في ا?دن الساحلية أن تكون «متوعرة ا?سالك و حولها

ـاّ و �)٥(القبائل» التي تساعدها عـلـى الـدفـاع إذا مـا تـعـرضـت لـلـهـجـوم. 
يكشف عن أن هذه ا?واصفات في اختيار ا?وقع الحصw كانت معتبرة في
اختيار مواقع ا?دنK ما قاله الدهقان للمنصور عـنـد اخـتـيـار مـوقـع بـغـداد
Kحيث ذكر أن: «التدبير في ا?دن أن تتخذ لها الأسوار و الخنادق و الحصون

«wكما يكشف عن ذلك انتقاد)٦(و دجلة و الفرات خنادق ?دينة أمير ا?ؤمن 
ا?عز لدين الله قائده جوهر في عدم اختيار هضبة «إسطبل عنتر» جنـوب
الفسطاطK أو «ا?قس» في موضع مباشر على النيل كموقع ?دينته بدلا من

)٧(ا?وقع الذي أنشئت عليه القاهرة. 

Kويساعد ا?وقع المحصن تحصينا طبيعيا على سهولة الدفاع عن ا?دينة
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لكن ذلك لا �نع من إقامة الأسوار حولها لتحقيق هذه الغاية تحقيقا سليما
 في)٨(في ضوء الأساليب الدفاعية و الهجومية و آلات الحصار ا?ستخدمة

Kحيث إن تخطيط الأسوار و القلاع و الحصون و الأبراج Kالعصور المختلفة
و تطوير هذا التخطيط من فترة إلى أخرى كانا مرتبطـw ارتـبـاطـا وثـيـقـا

بتطور وسائل الدفاع و الهجوم و أساليبهما.
وبصفة عامة كان «التدبير في ا?دن أن تتخذ لها الأسوار و الخنادق و
الحصون»K و اختلفت هذه الإنشاءات الحربية باختلاف مواقع ا?دنK فمنها
ما استدعى إنشاء قلعة تحميها على تل قريب لوقوع ا?دينة في واد منخفض
كحلبK و من ا?دن ما استدعى إنشاء المحارس و النواظر ?راقبة السواحل
التي قد يهاجم منها الأعداء هذه ا?دنK و لا أدل على ذلك من مدن الثغور
الإسلامية في الشامK و بعض مدن ساحل الشمال الأفريقي. و من ا?دن ما
اتجه تحصينها الحربي مباشرة لإنشاء الخنادق و الأسوار و الفياصلK كما

ة و غيرها. و تكاملت النوعياتّكان حال واسط و بغداد و القاهرة و ا?هدي
المختلفة من الإنشاءات الحربية لتفي بالغرض من إنشائهـا. و فـي الـغـالـب

K)٩(زت ا?دن الإسلاميةّ كان السور أهم هذه الإنشاءات الحربية التي ميّالأعم
و أثرت في تخطيطها تأثيرا واضحا.

وكان المحور الأساسي الذي يحكم بناء الحصون في العصـور الـقـد�ـة
wنع ا?هاجم? wو ا?دافع wا?هاجم wيقوم أساسا على «تنظيم العراقيل ب

 مقذوفاتهـمK و (ـكـwّ في سبيلهمK و لوقاية ا?ـدافـعـw مـن شـرّمن ا?ضـي
ا?دافعw في الوقت نفسه من أن �طروا ا?هاجمw وابلا من مقذوفاتهم».
و بناء على ذلك أقيمت الحصون الأولى التي كانت أولى مراحلها إقامة سور
من الردم بارتفاعات مختلفة حول الخندقK أو القناة التي كانـت تـسـتـعـمـل
ا?واد الناتجة من حفرها في إقامة آكام الحصون نفسهاK و كانت تعلو هذا
كله «مستقيمات حجرية» للإختفاء خلفها و تسمى أيضا «ا?تاريس»K و كانت

.wمن الاختباء خلفها و إرسال سهامهم إلى ا?هاجم w١٠(متقاربة لتمكن ا?دافع(

ومن خلال هذا الوصف السريع تتضح فكرة الإعاقة للعدو ا?هاجم من
خلال مانعw أساسيw متمثلw في «السور» الترابي و في «الخندق» الغائر

ل على ا?دافعw خلـفّة الهبوط و الصعودK و يسـهّالذي يكلف العدو مشـق
«الدراوى» الحجريةK و التي (ثل نقاطا دفاعية أساسية متعددة و متقاربة.
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ثم تطور الأسلوب نتيجة التجربة و ا?مارسـةK فـحـتـى تـكـون الإعـاقـة تـامـة
للجيوش ا?هاجمةK و حتى لا تصل بسهولة إلى ا?دن نتيجة إمكانية تسـلـق
الحصون ا?تمثلة في السواتر الترابية كانت الفكرة في إنشاء حصون عالية
يصعب تسلقها بجعلها عمودية (اما عند أسفلهاK وكان تحقيق ذلك ببنـاء
«السور» الذي بني أولا بالل§K كما تشهد بذلك آثار العصر الهكـسـوسـي و
الهيثي و الفرعونيK ثم رغبة في زيادة متانته ?قاومة ضربات ا?هاجمw بني
«السور بالحجر». و كان هذا التطوير محققا لإمكانات أكبر في الدفاعK و
يزيد من إمكانية الارتفاع اختيار موقع مرتفع للمدينة أصلا ليـحـقـق رؤيـة
أفضلK و ليمكن من «ركوب» العدو ا?ـهـاجـمK ثـم رئـي أيـضـا أن يـكـون هـذا
السور موقعا هاما في الهجوم على العدوK و لا يقتصر على موقف «الدفاع

مم على أن يكون أعلاه علىّالسلبي». و حتى يحقق السور هذا الغرض ص
ن الجند ا?دافعw من تأدية عملهم �ستوى عالKّهيئة �ر أو �شى �ك

و يحقق للجند ا?شاة أو الركبان رؤية أفضل و مرمى أبعد و أوسع.
والسور بهذه ا?واصفات أصبح خطا دفاعيا هجوميا متكاملاK و حـتـى
يستطيع هذا الخط الدفاعي الهجومي أن يحقق مهمته بكفاءة كان لابد من
سهولة تزويده �ا يحتاج إليه من عتادK و تقوية بعض نقاطه على مسافات
مختلفة بأبراجK و كان لابد من سهولة الاتصال بw الجند ا?دافعw عنهK و
تنظيم العمل بينهم بالصورة ا?طلوبةK و هو أمر استدعى أن يخطط السور
�واصفات و قياسات دقيقة تفي بهذه ا?تطلباتK و قد انعكست هذه الأمور

)١١(على عمارة و طريقة إنشاء الأسوارK �ا اشتملت عليه من عناصر معمارية مختلفة.

ومع الخبرة ا?كتسبة و إدراك مواطن القصور و محاولة معالجتها حدث
التطور التالي في أسلوب التحصKw فقد تبw أنه «كلما ازداد طول الحصن
ازدادت مساحة الأرض الحافة بأسـاسـهK و الـتـي كـلـمـا ارتـفـع هـذا الـسـور
Kمن فوقه أن يصيبوا هدفا واقـعـا فـي تـلـك ا?ـسـاحـة wتعسر على ا?دافع
لأنهم مضطرون إلى إلقاء مقذوفاتهم حسب ميل معKw لاضطرارهـم إلـى
Kا?تاريس wالبقاء خلف ا?تاريس دون التمكن من إلقائها إلا إذا خرجوا من ب
و حينئذ يعرضون أنفسهم ?قذوفات ا?هاجمKw و هذه ا?نطقة التي لم يكن

K و في�Angle Mortsكن إصابة العدو فيها هي التي سميت با?نطقة ا?يتة 
وجودها خطر كبير على كيان أساس الـسـورK و لا سـيـمـا عـنـدمـا يـتـعـرض
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K فاخترعت «السقاطات»)١٢(للنقب و الثقب بالآلات الثاقبةK أو حرق أحجاره 
Machi Coutisو هي عبارة عن بنـاء بـارز عـن سـمـت الـسـور مـن أعـلـى فـي K

أرضيته «فتحات» �كن منها إسقاط الزيت ا?غلي و الحمم و الضرب بالسهام
)١٣(?ن يتجرأ على الوصول إلى هذه ا?نطقةK و يتمكن من الالتصاق بالسور.

ر استخدام هذه الفكرة في الجزء العلوي من البوابات التـي تـفـتـحّوطو
نت هذه الفتحات الأفقية من ضرب حواف أساس السورّفي الأسوارK و مك

ن ا?دافعـون مـن أنّعموديا (اما أو في اتجـاه مـواز لـلـسـور. و بـذلـك (ـك
�نعوا اقتراب الـعـدو مـن الحـصـنK و لـكـن ?ـا كـان الـرمـاة مـن داخـل هـذه
البروزات التي تشتمل على الساقطات لم يستطيعـوا الإشـراف عـلـى زوايـا
منفرجةK و نظرا لضرورة عمل أرضيـات و جـدران سـمـيـكـة لا �ـكـن فـتـح

ن ا?دافعـw مـنّثقوب واسعة فيها كان لا بد مـن الـبـحـث عـن طـريـقـة (ـك
تطهير حافة الأساس بإلقاء ا?قذوفات عليهم جمـيـعـاK و كـان ذلـك مـدعـاة
لتطوير آخر مؤداه أن تحولت الأبراج ا?ربعة و ا?ستطيلة التي كانـت بـارزة
عن سمت السور إلى شكل مقوس مدبب مـن الأمـام و أكـثـر بـروزاK أو إلـى

عة كنوع من نوعيات الحلول البديلةKّشكل بيضاويK ثم صارت الأبراج مضل
Arrow Slitsو بذلك أمكن التغلب على هذه ا?شكلة. و زودت الأبراج �زاغل 

أو فتحات رأسية (كن ا?دافعw من ضرب سهامهم من مستويات متعددة
بتعدد طوابق الأبراج.

ور أساليب الدفاع ا?ـتـلاحـقـةK وّوعكست عناصر العمارة الحـربـيـة تـط
يرى ذلك بوضوح في أبراج ا?راقبةK و في قلاع الثـغـور و ا?ـوانـئK و فـيـمـا
اشتملت عليه من عـنـاصـر و وحـدات مـعـمـاريـة كـا?ـزاغـل و الـسـقـاطـات و
Kالشرافات و السلالم و ا?مرات و أساليب التغطية و مواد البناء و أساليبه
و هو أمر برع فيه «ا?عمار الإسلامي من خلال ما أنشأه من أسوار و قلاع

و أبراج (ثل وسائل مختلفة لتحصw ا?دينة الإسلامية.
فمنذ البداية أخذت ا?دن الإسلامية الناشئة مظهرا حربياK فقد كانت
�ثابة معسكرات حربية تفي �تطلبات الجيوش الفاتحةK و كـانـت مـراكـز
للانطلاق نحو فتوحات أخرىK و كانت استراتيجية اختيار مواقع هذه ا?دن
هي أن تكون على اتصال بري مباشر �ركز القيادة في ا?دينـة ا?ـنـورةK لا
يفصلها عنها موانع مائيةK و كانت هذه رؤية الخليفة عمر بن الخطاب الذي
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د على هذا الأمر في اختيار موقع البصرة و الكوفة و الفسطاط. ثم اتبعّأك
هذا النهج في اختيار عقبة بن نافع موقع مدينة «القيروان»K فجعلها بعيدة
عن البحر داخل الصحراء حتى لا تكون في مرمى الأساطيل ا?عـاديـة و لا

نهم منّسيما أن ا?سلمw في هذا الوقت لم تكن لهم القوة البحرية التي (ك
الدفاع عن مدن ساحلية. و لكن بعد أن توفرت هذه القوة و أنشئت الأساطيل
الإسلامية اختلف الاتجاهK فأنشئت ا?دن الساحليـةK بـل كـان الاتجـاه نـحـو
إنشاء هذه النوعية من ا?دن. و من أروع الأمثلة على ذلك ا?دن الإسلامية
بالشمال الأفريقي و بلاد الأندلس و التي ازدهرت ازدهارا كبيرا يؤكد نجاح

ا?سلمw في هذا التوجه.
ولم تكن الحاجة ملحة لإنشاء الأسوار حول هذه ا?دن الأولىK و لا سيما
Kأن دواعي الأمن و الأمان في أقاليم الدولة الإسلامية الناشئة كانت متوفرة
كما أن قوام سكان هذه ا?دن كانوا من الجند الفاتحw. و بدأ إنشاء الأسوار
للمدن الإسلامية بعد ذلك لتحقق أهدافا أمنية للقاطنw فيهاK و اختلفـت
دواعي و أسباب إنشاء هذه الأسوار باختلاف أسباب إنشاء ا?دن و ظروف
إنشائهاK بالإضافة إلى اختلاف مواصفات مواقعها و مواضعها. و من أولى
ا?دن الإسلامية التي اهتم بتحصينها «واسط» التي اتبع في تخطيطها نهج
يؤكد على أهمية تحصينهاK فحفر لها خندق يحيط بأسوارها و وضعت في
الأسوار أبواب أربعةK يحكم غلقها و فتحهاK تؤدي إلى أربعة شوارع رئيسة

. و كان اختيار موقع ا?دينة)١٤(تنتهي إلى ا?سجد و القصر في قلب ا?دينة
بw الكوفة و البصرة للسيطرة عليهماK و إبعاد جند الحجاج «الشوام» عن
الاختلاط بأهل البصرة و الكـوفـة مـخـافـة الـفـتـنـةK و تـأمـw مـركـز الإدارة

.wالناشئ من أي ثورات يحدثها أهل البصرة و الكوفة ضد الأموي
وبغداد من أروع أمثلة ا?دن الإسلامية التي روعي في تخطيطها متانة
تحصيناتهاK و (ثل مرحلة متقدمة في التخطيط الحربي لأسوار ا?دن في

 فأوفى)١٥(القرن الثاني الهجريK فقد جاء تخطيط هذه ا?دينة مسـتـديـرا
بالغرض الحربي بإعطاء رؤية متكاملة و واضحة للجند ا?دافعw عن أسوار

 عما لو كانت ا?دينة مستطيلة أو مربعةK كما أن هذا التخطـيـط)١٦(ا?دينة
ق غرضا اقتصاديا من ناحية التوفير في تكاليف البناء. فمحيطّا?ستدير حق

قطعة من الأرض على شكل دائرة أقل من محيط ا?ربـع ا?ـسـاوي لـهـا فـي
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. و لا شك أن التوفير في تكاليف الإنشاء أمر)١٧( %٬١١ ٢٧ا?ساحة �قدار 
مرغوب فيهK و يدعم ا?وقف الحربي بصورة غير مباشرةK بالإضافة إلى أن
الاقتصاد شرط من الشروط الأساسية التـي يـجـب تـوافـرهـا فـي الـعـمـارة

�عناها الصحيح.
وكان التخطيط الحربي ?دينة بغداد يـقـوم أسـاسـا عـلـى عـدة خـطـوط

ن ا?دافعw من ضربهم. فقدّدفاعية متتابعة تحقق إعاقة ا?هاجمw و (ك
حفر حول ا?دينة «خندق» يحيط بأسوارها بعمق ستة أمتار و اتسـاع مـثـل
ذلكK كان �لأ با?اء عن طريق قناة في وقت الخطرK و كان أمام كل باب من
أبواب ا?دينة الأربعة قنطرة (كن من عبور هذا الخندق في حالة السلمK و
كانت ترفع في أوقات الحربK و مع رفعها تصبح ا?دينة مـعـزولـة لا يـصـل
إليها أحد إلا بعبور الخندق الـذي �ـلأ بـا?ـاء أثـنـاء الحـربK كـمـا أن سـور
ا?دينة الخارجي المجاور للخندق بنيت لحمايـة أسـاسـه مـن ا?ـاء «مـسـنـاة»
يصعب التسلق عليها من قاع الخندقK و كان هذا الخندق �ثابة أول عائق
أساسي ?ن يهاجم ا?دينة. و من ا?عروف أن هذه الفـكـرة اسـتـخـدمـت فـي
عهد الرسول (ص) في ا?دينة أشار عليه بها سلمان الفارسي «عندما أراد
الرسول تحصw ا?دينة ضد ا?شركKw و انسحب اسم الخندق عـلـى هـذه
الغزوة. و هي فكرة قد�ة-كما أشرنا-استـمـرت فـي الـعـصـر الإسـلامـيK و

اتبعت في كثير من ا?دن الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه و سلم.
ويلي الخندق «السور الخارجي»الذي �ثل خطا دفـاعـيـا واقـيـا. و كـان

) اتخذت تصميماBent Entranceبهذا السور أربعة «مداخل منكسرة»(باشورة) (
معماريا يضطر الداخل في أي منها إلى الانعطاف يسارا فتكشف �ينهK و
هي نقطة الضعف التي �كن إصـابـتـهـا لـعـدم حـمـايـتـهـا بـأدوات الحـمـايـة
ا?ستخدمة باعتبارها الذراع الضاربة ا?تحركةK و �ـكـن إصـابـتـهـا إصـابـة
مباشرة. و كان هذا السور بارتفاع عشرين متراK و سمكه خمسة و عشرون
مترا عند القاعدةK و عشرة أمتار من أعلاهK و هذه ا?قاييس مرتبطة بتحقيق
أهداف معينةK فالسمك يساعد على متانة الإنشاء من ناحيةK و على عدم
(كw العدو من ثقبه بسهولة من ناحـيـة ثـانـيـةK و مـن نـاحـيـة ثـالـثـة يـوفـر
�شى للجنود في أعلاهK كما أن الارتفاع محكـوم بـارتـفـاع الـسـور الـكـبـيـر
الداخليK الذي كان أعلى منهK ليكشف المحاربون من خلاله الساحة خارج
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ا?دينةK كما أنه بهذا ا?ستوى ا?ذكورK يحقق رؤية أفضل لأبعد مدى �كن.
حت مصاريعها بالحديد ?قاومة ضربات العدوّوكان للمداخل أبواب صف

إذا ما استطاع الوصول إليهاK و هو أسلوب شاع استخدامه في جـل أبـواب
 و غيرهما.)١٨(ا?دن الإسلاميةK و من أمثلة ذلك: أبواب ا?هدية و القاهرة 

وكان بw السورين الخارجي و الداخلي الكبير مساحة خالية تصلح للدفاع
عن السور الأخير. و هذه ا?ساحة تسمى «الفيصل»K و �كن اصطياد العدو

فيها إذا ما استطاع اجتياح السور الخارجي.
أما السور الداخلي الكبير فهو أكبر الخطوط الدفاعية قوةK تؤكد ذلك
مقاييس بنائهK حيث يبلغ سمك السور عند قاعدته خمسة و ثلاثw متراK و
عرضه في أعلاه اثني عشر متراK و زود بأبراج عددها مائة و ثلاثة عـشـر
برجا نصف مستديرK و أبواب هذا السور مزودة بسلالم يصعـد مـنـهـا إلـى
مجلس يعلو كل باب �كن من خلاله مشاهدة ا?نطقة خارج ا?دينة و مراقبتها

باعتبار ارتفاعه و إشرافه على الساحات خارج ا?دينة.
وخططت مداخل ا?دينة الأربعة تخطيطا حربيا دقيقا �كن من خلاله
التحكم الجيد في الدخول و الخروج من ا?دينةK و السيطرة على كـل جـزء
منهاK و كان يشرف عليها الجند و الحرسK و زودت هذه ا?داخل بغرف بلغ
عددها في كل مدخل مائة و ثماني غرفK منها مائة للجندK تتسع كل غرفة
لعشرةK و بذلك يكون عدد الجند ألف جنديK أما الغرف الثمانـي الـبـاقـيـة
فخصصت للقادة. أما قلب ا?ديـنـةK الـذي اشـتـمـل عـلـى الـدواويـن و قـصـر
الخلافة و ا?سجد الجامعK فكان محاطا بسور داخلي مركزيK يعـد الخـط

النهائي لحماية مركز السلطة داخل ا?دينة.
 ه٤٨٥-٤٨٠وتكشف دراسة أسوار القاهرة الباقية التي ترجع إلى أعـوام 

عن تطور عمارة أسوار ا?دن و تحصـيـنـهـا سـواء مـن نـاحـيـة تـزويـد الـسـور
بخطw للدفاع في وقت واحد بعمل خط دفاعي داخل السور بالإضافة إلى
الخط الدفاعي أعلاهK أو بتطوير تصميم ا?زاغلK و دراسة حركة الاتصال
بw الجند و القادة و مراعاة إجراءات التزويد و الإمـداد بـصـفـة مـسـتـمـرة
للجند عن طريق عناصر الاتصال المختلـفـةK هـذا إلـى جـانـب الـبـراعـة فـي

K و استخدام عناصر إنـشـائـيـة قـويـة١)٩(استخدام الحجر فـي بـنـاء الأسـوار
كالتغطية بالأقبية الطولية و ا?تقاطعة و القباب الضحلةK و استخدام الروابط
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 على ارتفاع معw من أساس السور لتمنع من انهـيـارMarble tiesالرخاميـة 
السور في حالة ثقبه من أسفلهK و هو أسلوب استخدم قبل ذلك في مدينة

ا?هديةK و لم نر له مثلا قبل ذلك في أسوار ا?دن.
وتكشف دراسة السور الشمالي من أسوار القاهرة عن التركيز الواضح
Kفي الإجراءات الدفاعية لصد أي هجوم عن غيره من أضلاع السور الأخرى
و كان ذلك لتوقع الهجوم غالبا من هذا الاتجاهK بالإضافة إلى توفيرا ?واقع
الطبيعية والبشرية فـي الاتجـاهـات الأخـرى. و هـو أمـر يـكـشـف عـن تـأثـر
تخطيط الأسوار �ؤثرات تتعلق بظروف ا?وقع و طبيعته. وكان لتخـطـيـط
أسوار القاهرة أثر واضح في أسوار مدن ا?رابطw و ا?وحدين في الشمال

الأفريقي و بلاد الأندلس.
وفي عمارة قلعة صلاح الدين نرى تطورا أكثرK فقد استخدمت ا?داخل
ا?نكسرة استخداما شائعا ?يزاتها الحربيةK و تطور شكـل ا?ـزاغـل بـحـيـث
أصبحت ا?زاغل في الخط الدفاعي في قلب الـسـور (ـتـد فـتـحـاتـهـا إلـى
أرضية ا?مرK لتمكن الرامي من رمي سهامه إلى أسفل لإصابة من يلتصق

بالسورK بالإضافة إلى إمكاناتها في الضرب في اتجاه الأمام والجنب.
وتكشف دراسة الأبراج في هذه القلعة عن مكر حربي متقدم حيـث إن
الأبراج بدت مستقلة في الدفاع عن نفسهاK كما أن الوصول إليها كان مـن
أبواب في الطابق الثاني يصعد إليها بسلالم متحركةK و كان الوصول إلـى
الطابقw السفلي و العلـوي مـن سـلالـم داخـلـيـةK و فـي هـذا حـيـلـة حـربـيـة
لضرب العدو الذي ر�ا يحاول غزو هذه الأبراجK و تظل حصيـنـة كـنـقـاط

دفاعية مستقلة حتى في حالة اختراق الأسوار.
 أ�اطا)٢٠(ونلاحظ في أسوار ا?دن و القلاع في شمال أفريقية و بلاد الأندلس

متعددة من الأبراج التي اشتملت على الكثير من الحيل ا?عمارية التي تساعد على
 أراد عبد الرحمن الناصرضرب العدوK �ا يكشف عن براعة المخططK فعندما

 لتسهيل الدفاع عنها و إتاحة)٢١( هـ٣٠١تحصw قرطبة بنى لها أبوابا سنة 
الفرصة للحراس ?ضاعفة الحراسة. و مـن هـذه الحـيـل مـا اسـتـخـدم فـي
أبراج أبواب ا?دن في عهد ا?رابطw و ا?وحـديـنK و مـن أبـرز أمـثـلـتـهـا مـا
يطلق عليه «الأبواب ذات ا?رافق». و تعتبر هذه الأبواب من الأمثلة ا?بتكرة
التي ابتدعها ا?رابـطـون. فـقـد اخـتـلـفـت عـن نـظـام تـخـطـيـط أبـواب ا?ـدن
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البيزنطية ذات العقدين ا?تقابلw اللذين يفتح أحدهما إلى داخل ا?دينة و
الآخر إلى خارجها. فهذه الأبواب ا?بتكرة تجعل ا?مر الواصل بw فتحتـي
الباب منحنيا بزاوية منكسرة قائمة في شكل «ا?رفق»K و �تاز هذا التخطيط
بأنه يضع العراقيل و العقبات وراء انحناء ا?مر أمام ا?هاجمKw و قد عقد
ا?وحدون هذا النظام إذ أنشؤوا أبوابـا ذات مـرفـقـKw و أخـرى ذات ثـلاثـة
مرافقK و لم يسـقـفـوا أجـزاء مـن ا?ـمـرات الـواقـعـة بـw مـداخـل الأبـواب و
مخارجهاK حتى يساعد ذلك ا?دافعw على قذف ا?هاجمw بالنبال أو النار
الأغريقية. و من أروع الأمثلة الباقية التي (ثل هذه ا?راحل «باب أغـنـاو»

 هـK و «باب الرواح» بسور رباط الفاتح الذي يلتوي٥٥٨-  ٥٤١بسور مراكش 
 هـ.٥٩٥-  ٥٥٨الطريق �دخله التواءات أربعةK و باب قصبة رباط الفاتح 

ومع استخدام أسلحة متطورة في العصر العثماني أخذت ملامح العمارة
الحربية تتواءم و هذا التطور الجديد فـي الـتـسـلـيـحK عـكـس مـا كـان عـلـيـه
Kفأصبحت ارتفـاعـات الأسـوار و الأبـراج أقـل Kالحال في العصور السابقة
بعد أن أصبح في استطاعه آلات الحرب الحديثة هدم الحصون و الأسوار
ا?رتفعة مهما بلغت من الارتفاع و الضخـامـةK و مـع بـدايـة الـقـرن الـعـاشـر
الهجري-السادس عشر ا?يلادي-حدث تحول كبير في بناء الحصون بسبب
انتشار ا?دفعية و إتقان فنها في فرنسا و تركياK و بعد انتشار ا?واد ا?فرقعة
في إيطاليا أيام النهضة الإيطالية و تطورت ا?فرقعات تطورا بالغا أصبحت
معها ا?دفعية من الأسلحة الرئيسة التي انزوت بجانبها أسـلـحـة الـعـصـور
الوسطى من مجانيق و سيوف و غيرهاK و أصبحت ا?دفعية أساسـا قـويـا

في التعامل الحربي و المحك الرئيس في إحراز النصر.
وكان لهذا أثره على التحصينات التي جرت العادة على إنشائها لحماية
ا?دنK فلم تعد الأسوار الحجرية العالية قادرة على تحمل ضربات ا?دفعية
و كان لا بد من تقوية هذه الجدران �يل كثيف من الـرمـالK و إمـعـانـا فـي
حمايتها خفضت ارتفاعاتها لحجبها بقدر الإمكان عن متناول العدوK كـمـا
اتجه التخطيط إلى تعميـق الخـنـدق أمـامـهـا. و هـكـذا بـدأت تـزول أهـمـيـة
الحصون ا?رتفعة لتصبحK فيما بعدK حصونا أرضية مختبئة شيئا فشيئا. و
�كن مشاهدة ذلك فيما تخلف من قلاع و استحكامات حربية سارت على
هذا النمط كما في طوابي مدن الساحل �صرK و ما أنشئ من استحكامات
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)٢٢(في منطقة «عسير» بالسعودية التي يرجع إنشاؤها إلى العصر العثماني.

ومع استخدام «البنادق» و «ا?دافع»K بدلا من أسلحة الرمي الـتـي شـاع
استخدامها في العصور السابقةK أخذت فتحات الرمي في الأسوار و الأبراج
أشكالا تتناسب و هذه الأسلحةK فأصبحت فتحات ا?دافع ضيقة من الداخل
متسعة من الخارجK عكس ا?زاغلK لتسمح بحريـة الحـركـة لـتـوجـيـه فـوهـة
ا?دفعK كما أن الفتحات التي زودت بها الأبراج للقناصة ا?سلحw بالبنادق
أصبحت فتحات دائرية صغيرة تسـمـح فـقـط بـالحـركـة لـفـوهـة «مـاسـورة»
البندقيةK و نرى أمثلة واضحة في أبراج العمارة العثمانيةK و ما عاصـرهـا
من منشآت حربية انتشر بناؤها في ا?دن و البلاد الإسلامية. و بقى الكثير
Kمن أبراج ا?دن في ا?ملكة العربية السعودية التي أنشئت في مراحل متأخرة
و التي صممت فتحات للرمي فيها تبعا لاستخدام البنادقK و مـن أمـثـلـتـهـا
أبراج قصر ا?صمك بالرياض القد�ةK و بـعـض ×الأبـراج فـي ا?ـنـفـوحـة و
سدوس و شقرا و غيرها من مدن نجدK التي انتشر فيها و في غيرها هذا

)٢٣(النمط من الأبراج.

علاقة التحصين بتخطيط المدن الإسلامية
أثرت ظاهرة التحصw في ا?دن الإسلامية تأثيرا واضحا على جوانب
تخطيطها ا?اديK فكان لها تأثير مباشر في مساحتها التي أصبحت محدودة
بالقدرة على إنشاء هذه التحصينات و تكاليف إنشائها الضخمةK و توفيـر
wهذا بالإضافة إلى أن نظام الـتـحـصـ Kلحمايتها wالجند و العتاد اللازم
يكون أوفق كلما صغرت ا?ساحة ليسهل الدفاع عنهاK و محدودية مساحـة
wا?دينة تؤثر بدورها في تكويناتها ا?عـمـاريـة بـصـفـة عـامـة. و ا?ـقـارنـة بـ
بغداد و القاهرة كمدينتw مسورتw و بw سامراء التي لم تقيد مساحتهـا

 تكشف عن أثر تقييد مساحة ا?دينة بالأسوار و أثره في تخطيط)٢٤(بالأسوار
شوارعهاK و تخطيط و هيئة تكويـنـاتـهـا ا?ـعـمـاريـة الأخـرى مـن مـسـاجـد و
قصور و منازل و غير ذلك. فمدينة بغداد مثلا كانت مـسـاحـتـهـا مـحـدودة

. و اتخذت تخطيطا دائريا يساعد على سهولة الاتصالK ويوفر تكاليف)٢٥(
بناء الأسوار عما لو كان التخطيط مربعاK و ذلك لأن محيط مساحة دائرية

 %K و٬١١ ٢٧محدودة يقل عن محيط مثيلتها التي تأخذ شكلا مربعا بنسبة 
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من خلال الروايات التاريخية عن بناء بغداد-و لا سيما فيمـا يـتـعـلـق بـهـدم
إيوان كسرى و استخدام أحجاره في بناء الأسوارK ثم الإحجام عن ذلك ?ا
علم أن تكاليف الهدم و نقل الأحجار تزيد علـى تـكـالـيـف عـمـل لـ§ لـبـنـاء
الأسوار-نلاحظ مدى الحرص على الاقتصاد في النفقاتK و هو أمر يدلل
على أن تكاليف التحصينات حول ا?دن له أثر كبير في محدودية مسـاحـة
هذه ا?دنK و بالتالي في تخطيطها. كذلك تعد أسوار بـدر الجـمـالـي الـتـي

١٥٠أنشأها حول مدينة القاهرة بعد إضافة مساحة محدودة تقدر بحوالي 
 و خمسة عشر مترا غرباK)٢٦(مترا شمالا و مثلها جنوبا و ثلاثw مترا شرقا

مثلا آخر على ذلك.
ويلاحظ أن �و ا?دن الإسلامية ا?سورة كان �تـد خـارج الأسـوار فـي
مدة قصيرة لازدحام ا?دينة بسكانهاK و كان هذا الامتداد يأخذ هيئة محلات
سكنية متكاملة تسمى «أرباضا» بنيت لها أسوار خاصة بهاK كانت تربطهـا
بأسوار «ا?دينة الأصل» مناطق اتصالK فتحت بها الأبواب التي تيسر الاتصال
بw ا?دينة و أرباضها المختلفةK و اشتمل كل ربض على كل التكوينات ا?عمارية
التي تستلزمها حياة ساكنيه. و من أمثلة ا?دن الإسلامية التي (ثلت فيها

. �ا سبق يتضح أن إحاطة)٢٧(هذه الظاهرة بصورة واضحة مدينة قرطبة
ا?دينة بسور كان له أثره ا?باشر على محدودية مساحتهاK تلك المحـدوديـة
التي تولد عنها امتدادات سريعة خارج الأسوار أخـذت �ـطـا مـتـكـررا مـن
wو التي أثـر تحـصـ Kهيئة ا?دينة الأصل فظهرت الأرباض المحصنة أيضا
Kا أدى إلى تكرارها بالهيئة نفـسـهـا� Kكل منها بسور في مساحة كل منها
بالإضافة إلى القيمة الحضارية التي يعكسها بناء «أسوار ا?دن الإسلامية
في العصور الوسطى ; فإن أسوار كل مدينة تحكي بصدق جانبا هاما من

تاريخها السياسي و الحربيK و ما تعرضت له من أحداث.
وكان للأحداث السياسية و الحربية العامة التي تعرضت لـهـا خـريـطـة
العالم الإسلامي في عصوره ا?تتابعـة أثـرهـا ا?ـبـاشـر فـي الاهـتـمـام بـبـنـاء
التحصينات المختلفة التي (كن ا?دينة من الدفاع عن نفسهـا «والاهـتـمـام
بإنشاء الأسوار حول أرباضها التي (ثل الإمتدادات العمرانية خارج أسوارها
القد�ة». و اختلفت طبيعة هذه الأحداث شرقا و غرباK و اختلفت درجات
تأثر ا?دن الإسلامية بها. فقد اهتم الأمويون بإنشاء التحصينات الـلازمـة
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لحماية ثغور الدولة الإسلامية و مدن الشام من غارات الروم ا?توقعة على
هذه الثغور و ا?دنK فاستغلوا الحصون البـيـزنـطـيـة الـقـد�ـةK و ر�ـوا مـا
تهدم منهاK و بنوا ما كانوا في حاجة إلى بـنـائـه لـتـدعـيـم الـدفـاع عـن هـذه
ا?دنK «وتدلنا الأخبار المجموعة عـن ا?ـدن المحـصـنـة عـلـى طـول الـسـاحـل
الشاميK و عن ا?دن الثغرية التي بنتها الدولة-في القرنـw الأول و الـثـانـي
الهجريw-على حسابهاK من شمال أنطاكية إلى طرطوسK و عن ا?دن الثغرية
التي أقامتها الدول على خط الفراتK و عن أن الدفاع الساحلي اعتمد على
ثماني عشرة مدينة مسورةK ابتداء من أنـطـاكـيـة إلـى عـسـقـلان مـنـذ عـهـد
الراشدين. و أن التحصينات البرية الواقعة شمالا على طول الفرات الأعلى
wبلغت ح wهذين الخط wأو فيما ب Kأو على خط الساحل شمال إنطاكية
(ت سبعة وثلاثw حصنا و مسلحة و جسرينK و الدلالة الإحصائية لا تتم
إلا إذا أحصينا «ا?ناظر» أيضاK و تفترض وجود نحو خمس عشرة منظرة
على الأقل غير مجاورة للمدن فيصل مجموع ذلك كله نحو سـبـعـw عـمـلا

.)٢٨(حربيا صغيرا و كبيرا.»
وكانت هذه ا?نطقة أيضا مسرحا للحروب الصلـيـبـيـةK و انـعـكـس ذلـك
انعكاسا مباشرا على تحصيناتهاK فأهتـم ا?ـسـلـمـون بـتـحـصـw قـلاعـهـم و
حصونهم و أسوار مدنهم. و انشأ الصليبيون قلاعا جديدة في ا?واقع التي
احتلوها لتكون مرتكزا لقواتهم التي تحـاصـر ا?ـدن الـسـاحـلـيـة الحـصـيـنـة
الضخمةK أو خطوط انطلاق للحملات الجديدة و الغارات السريعة داخـل
الأراضي العربيةK بالإضافة إلى اهتمامهم بـإعـادة بـنـاء و تـقـويـة الـقـلاع و
أسوار ا?دن التي استولوا عليـهـا. و بـنـوا هـذه الـقـلاع و الأبـراج و الأسـوار

ور العمارة العسكرية فيّحسب التقاليد النورماندية التي ساهمت قـي تـط
ا?شرق العربيK و كانت قلاعهم تتألف-كما هو حالها في شمـال فـرنـسـا و
إنجلترا-من برج متعدد الطبقات منيع للغاية و هو «البرج المحصن»K يحيط
به سور ساتر وحيد متـطـاول و مـعـزز فـي أكـثـر الأحـيـان بـأبـراج زاويـة مـع

). و من أمثلة ذلك تلFosse) أو «قناة مائية» عريضة (ditch«خندق» عريض (
الصافية و صافيتا و قلعة يحمورK كما كانت تشاد أبراج محصنة من هذا الطراز في

.)٢٩(القلاع الكبرى مثل قلعة صهيون لتعزيز النقاط الضعيفة بشكل خاص
وبالإضافة إلى هذه القواعد الهجومية التي كان معظمها يحتل مواضع
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الخطوط الخارجية أقيمت قلاع فرنجية عديدة على الشريط الساحليK و
على ا?نحدرات الغربية للجبال ا?تاخمة للساحل. و في ا?ناطق الـداخـلـيـة
شرع عدد كبير من الإقطاعيw-كبيرهم و صغيرهم-يبتـنـون مـقـرات ثـابـتـة
لأنفسهم في مواقع كانت محصنة في الغالب استـولـوا عـلـيـهـا مـن الأمـراء
العرب بقوة السلاح أو با?كيدة مثل: قلعة الحصنK و قلعة صهيونK و قلعة
ا?رقبK و لا يعرف إلا القليل عن المخطط الأصلي لهذه ا?عاقل و مظهرها
لأن معظم القلاع التي بناها الإقطاعيون قبل نهاية القرنw الثاني عشر و
الثالث عشر ا?يلاديw انتقلت فيما بعـد إلـى حـيـازة طـوائـف الـرهـبـانـيـات

.)٣٠( و خضعت لإعادة بناء و تعديل جذريw نتيجة ذلك.,Knigty ordersالفرسانية 
وفي ا?قابل كان للحالة الاقتصادية الـسـيـئـة الـتـي عـانـى مـنـهـا الأمـراء
الأيوبيون أثناء مقاومتهم الصليبيw أثرهاK فأنـهـم لـم يـقـدروا عـلـى إنـشـاء
تحصينات قوية جديدة فاضطروا إلى إصلاح ا?عاقل القد�ة التي أصبحت
باليةK و تعديل ا?باني ا?ناسبة القد�ة لأغراض الـدفـاع كـتـحـويـل ا?ـسـرح
الروماني في بصرى إلى قلعـةK و تحـويـل «الـهـيـكـل» فـي بـعـلـبـك إلـى قـريـة
محصنة و اعتبارا من أواسط القرن الثاني عشر ا?يلادي فصاعدا أصبح
في مقدور ا?سلمw البدء في بناء قلاع أكثر مناعة مثل: قـلـعـة شـيـزرK بـل

Belviorإقامة قواعد هجومية مثل قلعة عجلون التي شيدت قبالة قلعة كوكب 

دت قواهم تحت حكم سلسلة قوية منّ مK و ذلك عندما توح١١٨٤في سنة 
الحكام الأقوياء.

واعتبارا من منتصف القرن الثاني عشر ا?يلادي (ت قوة ا?سلمKw و
توقفت توسعات الصليبيw و تحولوا إلى موقف الدفاعK و تبعا لذلك أخذت
التحصينات الصليبية تفقد دورها الهجوميK و تحولت إلى الطابع الدفاعي
بصورة مضطردةK و بدأ الصليبيون فـي الاهـتـمـام بـأسـوار ا?ـدن و الـقـلاع
التابعة لهمK و تعتبر قلعة صهيون من الأمثلة التي توضح ذلكK حيث أعيد
بناؤها في الثلث الثاني من القرن الثاني عشر ا?ـيـلاديK كـمـا (ـت تـقـويـة
الأجنحة ا?عرضة للهجوم منها بجدران متينة و أبراج حصينةK بحيث تصبح

.)٣١(نةK التي أخذ ا?سلمون في استخدامها.ّمنيعة على أدوات الحصار المحس
و�ا يبرز أثر سير الحروب على تحصـيـنـات ا?ـدن مـا شـهـدتـه أسـوار
ا?دن التابعة للصليبيw في القرن الثالـث عـشـر ا?ـيـلاديK حـيـث خـضـعـت
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لتحصينات مستمرة ابتداء من منتصف هذا القرن فصاعدا. و ساعد على
هذا الاهتمام أن هذه ا?دن في هذه الفترة زادت كثافتهاK و أصبحت (ثل
مقرا للسلطة الروحية و ا?دنيةK بالإضافة إلى أن تعاظم أهميتها الاقتصادية
كمراكز للحياة الاقتصادية و طرق ا?ـواصـلات الـتـجـاريـة. فـبـعـد أن كـانـت

ن ا?دينة بأسوار بسيطة تحيط بها إلى درجة تجعلـهـا آمـنـة ضـد أيّتحص
هجوم مباغت-حيث يدل الدفاع عن طرطوس وجبيل على سبيل ا?ثال على
أن القلعة وحدها هي التي كانت قوية لدرجة تكفي ?قاومة حصـار فـعـلـي-
اهتم بتحصw ا?دن تحصينا قويا ?واجهة الظروف الجديدة ا?تـمـثـلـة فـي
تحول ا?سلمw من الدفاع إلى الهجومK و تحول الصليبيw من الهجوم إلى
الدفاعK و لم يتبق من هذه التحصينات سوى القليل. و ر�ا تكشف الحفريات
يوما ما عن أسوار هذه ا?دن التي خربت و هجرت بعد أن طرد الصليبيون
منها كعسقلان و أرسوف و قيسارية و طرابلس. أو تلك التي أزيلـت بـقـايـا
أسوارها بعد ذلك كعكا و صور و صيدا و بيروت. و تبقـى أوصـاف أسـوار
Kبعض هذه ا?دن مثالا �كننا من الاستدلال علـى قـوة هـذه الـتـحـصـيـنـات
فالأسوار الثلاثة التي شيدت على الجانب البري من «صور» تتمتع بشهـرة
خاصةK و مثلها تحصينات مدينة عكا التي كانت تتألف من سور مضاعف
زّتخفره أبراج على امتدادهK و كانت الأسوار الـتـي تحـيـط بـهـذه ا?ـدن تـعـز

)K أو أبراج مستطيلة الشكل عادةK مقامة على فواصلBastionsبحصون بارزة (
 مترا). و تتحدد هذه الفواصل �دى رمي السهام٤٠-٢٥منتظمة إلى حد ما (
 بالأسوار من جهة الخارج خنادق أو قـنـوات عـريـضـةّأو القذائفK و تحـف

Kمع بعض التحصينات الخارجية البسيطة في بعض الأحيان Kلأ با?اء غالبا)
و كانت بوابات ا?دن بصورة عامة جيدة التحصw رغم أنها كانت نادرا ما
تحظى �ظهر التعقيد ا?عماري الذي للقلعةK أو معاقل الحـراسـة فـيـهـاK و
غالبا ما كانت تحرسها أبراج ملاصقة لهاK أما الوصول إلى الداخل فكان
محميا �نعطف (مدخل منكسر)K أو منعطفات بزوايا قـائـمـة (أبـواب ذات
Kمرافق) بالإضافة إلى سلسلة من غرف البوابات التي �كن إحكام إغلاقها

و ترمى النار من أعلى أو من الجوانب على من يهاجمها.
أما تحصينات ا?رافئ الخاصة با?دن الساحليـة فـقـد كـانـت تـقـام لـهـا
حصون أو أبراج دفاعية قوية و منيعةK (تد بينها سلاسل حديدية تشـكـل
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ادات لقصف السـفـنّبوابة ا?يناءK و كانت تنتصب عندها المجـانـيـق و الـعـر
. و يعكس وصف ابن جبير ?دينة صور مدى الاهتمام بتحصw)٣٢(ا?عادية

ا?دن الساحلية و مرافئها. فقد أشار إلى أنها «مدينة يضرب بها ا?ثل في
الحصانةK و لا تلقي لطالبها بيد طاعة و لا استكانـةK قـد أعـدهـا الإفـرنج
مفزعا لحادثة زمانهمK أما حصانتها و منعتها فأعجب ما يحدث بهK و ذلك
أنها راجعة إلى بابw أحدهما في البر و الآخر في البحر الذي يحيط بها
إلا من جهة واحدةK فالذي في البر يفضي إليه بـعـد ولـوج ثـلاثـة أبـواب أو

دة محيطة بالبابK و أما الذي في الـبـحـر فـهـوّأربعة كلها في ستائـر مـشـي
مدخل بw برجw مشيدين إلى ميناء ليس في البلاد البحرية أعجب وضعا
منهK يحيط بها سور ا?دينة من ثلاث جوانب و يحدها من الجـانـب الآخـر
جدار معقود بالجصK فالسفن تدخل تحت السور ترسى منهـاK و تـعـتـرض
بw البرجw ا?ذكورين سلسلة (نع عند اعتراضها الداخل و الخـارج فـلا

)٣٣(مجال للمراكب إلا عند إزالتها».

و�ا تجدر الإشارة إليه أن الصليبيw عندما أعادوا تحصw هذه ا?دن
وا أسلوب التحصينات الشرقيةّتحصينا قويا يساعدهم على الدفاع عنها تبن

ا?عروف في ا?نطقةK و استفادوا من �يزاته الدفاعيـةK و اكـتـفـوا بـتـكـرار
العناصر التي كانت تستخدم فـعـلا و بـالـغـوا فـي اسـتـخـدامـهـا إمـعـانـا فـي
التحصKw و اتجهوا إلى تقوية الجدران الساترة التي تعتبر العمود الفقري
لأي منظومة دفاعيةK بحيث تقاوم القصـف أو الحـفـر تحـت أسـاسـاتـهـاK و

ات الأرضيةK فزادوا سمك الأسوار التي تسـتـدق تـدريـجـيـا مـعّكذلك الـهـز
ارتفاع السور على الطريقة العربيةK و استخدموا الأعمدة القد�ة كمداميك
في الجدرانK و هي أساليب لوحظ استخدامها قبل ذلك في أسوار ا?هدية

 هـK و يكشف هـذا٤٨٥-٤٨٠و أسوار القاهرة التي بناها بدر الجمالي سـنـة 
ت إلى تأثير متبادل بw ا?سلمw و الصليبيwّعن أن الحروب الصليبية أد

في مجال التحصينات الدفاعيةK أدى إلى تطوير أساليب تخطيط و إنشاء
هذه التحصينات بصور أكثر تقدما �ا كانت عليه قبل ذلك.

هـاّوقد تأثرت هذه ا?دن و تحصيناتها أيضا بتلك الـهـجـمـات الـتـي شـن
ا?غولK و التي مثلت بدورها خطرا شديد الأثر هدد حياة ا?دن الإسلامية
التي تعرضت لهذه الهجمات التي أوقفها ا?ماليكK و واكب أحداث الصراع
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مع ا?غول اهتمام كبير بتحصw دفاعات ا?دن و أسوارهاK و إعادة ترميم ما
يتهدم منها بw فترة و أخرى. وهـو الحـال نـفـسـه الـذي تـعـرضـت لـه مـدن
ا?غرب و الأندلس. فقد كان للحروب التي خاضتها الدول الإسـلامـيـة فـي
بلاد ا?غرب و الأندلس أثرها الكبيـر فـي تحـصـw ا?ـدنK و إنـشـاء ا?ـوانـئ
الحربية التي تخدم هذه الأغراض. و لا أدل علـى ذلـك مـن إنـشـاء مـديـنـة
ا?رية التي أنشأها عبد الرحمن الداخل على الساحل الجنوبي للأندلس و

)٣٤(أحاطها بالأسوار ا?نيعةK لتقف أمام الخطر الفاطمي الذي يهدد بلاده.

غيرو منها مدريد «مجريط العربية»K و البسيطK و قلعة رباعK و قلعة أيوب و 
.)٣٥(ذلك من الحصون التي كانت (ثل نقاطا دفاعية حصينة عن هذه ا?دن.

وكان للاعتداءات التي تعرضت لها قوافل الحجيج أثر كبير في حماية
Kالحجيج wمنازل الحج و طرقه بإنشاء التحصينات و القلاع اللازمة لتأم
و دفع هجمات الأعراب التي يتعرضون لها. و قد اهتم حكام ا?سلمw على
Kاختلاف دولهم و تتابعها �رافق هذه الطرق و محطات الحجيج المختلفة
و زاد الاهتمام بتأمينها و تحصينها و لا سيما في تلك الفترات التي يزداد
wو من جهة أخرى اهتموا بتحـصـ Kفيها الخطر الذي يتعرض له الحجيج
بعض هذه الطرق بإنشاء القلاع أثناء الحروب الصليبيةK و خصوصا بعدما
ظهرت نوايا الصليبيw ?هاجمة ا?قدسات الإسلاميةK و قد كشفت الدراسات
التي (ت و الحفريات و ا?سوحات التي أجريت عن الكـثـيـر مـن ا?ـنـشـآت

. كما أن ما تبقى من قلاع)٣٦(المحصنة التي انتشرت على طول طرق الحج
يعتبر مثلا واضحا على ذلكK كقلعة ا?ويلـحK و قـلـعـة تـبـوك ا?ـشـرفـة عـلـى
طريق الحجK و غيرها من القلاع التي كانت (تد على الطريق من القاهرة
إلى السويس في محطات الحجيج المختلفة. ثم من السويس إلى الأراضي

.)٣٧(الحجازية عبر سيناء.
وتعرضت ا?دن الساحلية كذلك لغارات القـراصـنـة بـw وقـت و آخـر و
خصوصا مدن ا?وانئ الإسلامية على البحر ا?توسط �ا دعا إلى الاهتمام
بتحصينهاK و إقامة الأبراج و القلاع التي تحرسهاK و لا أدل على ذلك مـن
تلك القلاع و الأبراج التي أنشأها ا?ماليك ثم العثمانيون ?دن طرابـلـس و
دمياط و رشيد و الإسكندريةK بل إن هناك حصونا لبعض ا?دن الساحلية
أنشأها أهلها بعيدة عن الساحل يلجؤون !ليها إذا ما تعرضت مدنهم ?ـثـل
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هذه الهجمات التي لا يستطيعون مقاومتهاK و لا أدل على ذلك من «بنزرت»
التي أنشئت لها قلاع حصينة يأوي إليها السكان عندما تتعرض مدينـتـهـم

)٣٨(لهجمات الروم.

وفي حالات أخرى أثر فساد الحياة السياسية و انعدام السلطة السياسية
القادرة على توفير الأمن في انتشار فكرة التحصw انتشارا واضحا ليساعد
الأهالي في ا?ستوطنات السكنية المختلفة سواء أكانت مدنـا أم قـرى عـلـى
الدفاع عنها أمام أي هجوم تتعرض لهK و تعتبر تحصينات مدن «نجد» في
ا?ملكة العربية السعودية التي بقيت تحصيـنـاتـهـا صـورة جـيـدة (ـثـل هـذا
الواقعK فقد استمرت هجمات القبائل مهددة ?ناطق الاستقرار الحضري و
العمراني في هذه ا?نطقة الصحراويةK و شاعت حالة الفوضى و الصـراع
بw قاطني ا?نطقةK و التي أدت إلى حرب مستمرة بw ا?ناطق و البلدان و
القرى الصغيرة قبيل قيام الدولة السعودية الأولى. و هي حالة من الصراع
لم يكن يعترف فيهـا إلا بـقـانـون الـقـوى سـواء فـي الـبـاديـة أو داخـل أسـوار
البلدانK و كانت الحرية غير المحدودة للقبائل البدوية و حروبها لا تنتهي. و
غزواتها ذات السلب و النهب قد جعلت نجدا و ما حولها مسرحا للفوضى

K و كان لهذه الحالة أثرها الواضح في الاهتمام)٣٩(الدائمة و سفك الدماء
بتحصينات و أسوار ا?دن و القرىK و شارك أهالي هذه ا?سـتـوطـنـات مـن
قرى و مدن في إنشاء هذه التحصينات التي نراها مثلا في سدوس و شقرا
و الدرعية و غيرها من مدن نجد التي دعمت بالأسوار التي تشتـمـل عـلـى
الأبراج بالإضافة إلى وجود أبراج مراقبة انتشرت فـي الـطـرق و ا?ـسـالـك
ا?ؤدية إلى هذه ا?دنK لتـمـكـن ا?ـدافـعـw مـن مـقـاومـة ا?ـهـاجـمـw و رصـد
تحركاتهم قبل الوصول إلى ا?دينة. و من أوضح الأمثلة على ذلـك الأبـراج

)٤٠(التي على ا?سالك ا?ؤدية إلى مدينة الدرعية.

وكان لهذه التحصينات و الأسوار و توجيه تخطيطها توجيـهـا مـرتـبـطـا
بالأحداث التي تعرضت لها أثر كبير في التأثير في تخطيط ا?دنK فمنهـا
ما أعيد تخطيطه بعد أن تعرض لحالة شديدة من الهدم و التدبير كمـدن
الشام التي خطط بعضها من جديدK و روعي في تخطيطها إنشاء ا?دارس
العديدة كتكوينات معمارية دينية جديدة ظـهـر الاهـتـمـام الـواضـح بـهـا فـي
العصرين الأيوبي و ا?ملوكي لاعتبارات دينية و سياسيةK و منها ما تحكمت
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القلاع و الأسوار في تحديد اتجاهات إمتداداتها العمرانية بعد ذلكK و لا
سيما أن هذه ا?دن مرت بعد ذلك بحالة من الاستقرار و الأمن دفعت إلى
�وها و تطورهاK و إلى ضمور أهمية تحصيناتها و أسوارها الـتـي انـتـفـت
أهميتها باختراع الأسلحة ا?نـظـورة الـتـي أغـنـت عـن اسـتـخـدام الأسـوار و
التحصينات كوسائل دفاعية في العصر الحديثK و أصبحت الأسوار مباني
صامتة تحكي التاريخK و ظل أثرها في تخطيط الإمتدادات العمرانية خارجها
واضحا عندما يتم الربط بw هذه الإمتدادات الجديدة و «ا?دينة القد�ة»
التي تأثر تخطيطها و توجيه شوارعها و مقاييسها تأثرا مباشرا بتخطيط
الأسوار و القلاع و البوابات و غير ذلك من العناصر ا?كملة لـتـحـصـيـنـات
ا?دينةK و منها ما احتفظ بأسواره أو ببعضها في ا?راحل المختلفة من تاريخ
ا?دينةK و كانت في ذلك متأثرة بأحكام الفقهاء ا?سلمw الذين رأوا ضرورة
بقاء هذه الأسوار و الحفاظ عليها و على أوقافهاK لعلها تحقق فائدة أمنية

. فقد سئل القاضي أبو الفضل غياض عن)٤١(للمدينة و أهلها في أي وقت
سور تهدم أكثرهK هل يبقى ما بقي منه لعدم الحاجة إليه و في هدمه بعض
منفعة? فأجاب: «وقفت على سـؤالـكK و أسـوار ا?ـسـلـمـw مـن مـصـالحـهـم
مجراها مجرى أحباسهم و أوقافهم التي لا يجـوز تـغـيـيـرهـا أو نـقـلـهـا مـن
مواضعها و لا هدمها و لا هدم شيء منهاK و لا تغير عن حالته ا?تقررةK و ما
ذهب إليه من ذهب من هدم ساحته و أجزائه أو بيعه فباطل لا يجوز. و هو

 علىّحق للمسلمw أن يستغنى عنه اليوم فر�ا احتيج إليهK مـع أنـه لـو رم
حاله و الاستغناء عنه لكان زيادة نفع و قوة بلا مريةK كبناء سور خلف سور
فكيف يهدم ما بقي منه ? هذا ما لا يجوز و لا تبيحه الشريعة. و لا يقتضيه

. و حديثا تعرض كثير من أسوار ا?دن للإزالة و الهدم)٤٢(النظر و السياسة»
في سبيل إعادة تخطيطها تخطيطا حديثا يلائم وسائل الحيـاة الـعـصـريـة
رغم ما (ثله من قيم حضارية مثلما حدث أخيرا في الكويت و الرياض و
غيرهما. وامتد تأثير التخطيط المحصن للمدينة الإسلامية إلى تخـطـيـط
شوارعها و طرقاتهاK فتشير رواية الطبري عن بغداد إلى الهدف مـن وراء
تخطيطها تخطيطا مستديرا فيقول: إنها «بنيت مدورة لئلا يكون ا?لك إذا
نزل إلى وسطها في موضع أقرب منه إلى موضع آخرK و جعل أبوابها أربعة
على تدبير العساكر في الحروبK و جعل لها سورين. فالسور الداخل أطول
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K«و بنى قصرها في وسطها و ا?سجد الجامع حول القصر Kمن السور الخارج
و تشير رواية ا?قريزي إلى أن «القاهرة خططت على الرسم ا?لكي» و معنى
ذلك أن «ا?دن ا?لكية» كان تخطيطها يتوجه أساسا لحمايـة الحـاكـم الـذي
يتخذها مقرا لهK و يظهر فـي هـذه ا?ـدن الأثـر الـواضـح بـw تحـصـيـنـاتـهـا
القوية التي اهتم ببنائها اهتماما خاصا لتأمw الحاكم و السلطة و تخطيط
Kشوارعها و تكويناتها ا?عمارية الأساسية �ثلة في ا?سجد الجامع و القصر
أو دار الإمارةK و الدواوينK و كذلك تكويناتهـا الـثـانـويـة �ـثـلـة فـي ا?ـنـازل
الخاصة بـالأعـوان مـن الـقـادة و الجـنـد و الأسـواق و الحـوانـيـت و ا?ـرافـق
الفرعية الأخرى التي تكفل حياة مستقرة في هذا النوع من ا?دن. ونـأخـذ
بغداد مثالا على ذلك فقد خططت ا?دينة تخطيطا يكفل الأمن للخليفة في
وقت الخطرK و يسهـل الـتـوصـل إلـيـه فـي وقـت الأمـانK و أثـر ذلـك تـأثـيـرا
واضحا في تخطيط ا?دينة بصفة عامةK و شوارعها و طـرقـهـا عـلـى وجـه
الخصوصK فقد حكم بناء السورين الداخلي و الخارجي للمدينة و مداخلها
الأربعة نظام الطرق الرئيسة فيهاK فقد كان الوصول إلى ا?دينة من الخارج
من أحد مداخلها عن طريق عبور الجسر الذي يعلو الخندقK و تخطـيـطـه
في الأصل ذو مغزى حربي ذلك أنه �كن دفعه في وقت الخطرK ثم يصل

 الذي خطط بـهـذه الـطـريـقـةBent entranceالداخل إلى ا?دخـل ا?ـنـحـنـي.. 
ليكشف عن �w الداخل ليسهل ضربه إذا كان عدواK و انعكس التخطيط
الحربي على الرحبات التي تؤدي إليها ا?داخلK فمقاييسها التي تتدرج من
الاتساع إلى الضيق كانت هدفا مقصورا على حصار العـدوK و كـذلـك كـان
الفيصل الذي بw السورين �ثابة مصيدةK و حاذى الطريقان الرئيسان في
ا?نطقة السكنية السور الداخلي الكبيرK و الـسـور الـذي يـحـيـط بـا?ـنـطـقـة
ا?ركزيةK فأخذا الشكل الدائري تأثرا بشكل هذه الأسوارK و لم يسمح بأن
تلتصق ا?باني بالسور لتسمح للمدافعw بحريـة الحـركـة بـالـنـسـبـة لـلـسـور
الداخلي الكبيرK و لتؤمن ا?نطقة ا?ركزية بالنسبة للسور ا?ركزي. و حـكـم
هذان الطريقان ا?رور من ا?نطقة السكنية إلى داخل قلـب ا?ـديـنـة أو إلـى
خارجهاK كما أن السكك الفرعية التي تصب في كل منهما كـان لـهـا دروب

يحكم غلقها وقت الحاجة لتزيد ا?دينة تأمينا.
كما أن تخطيط الأبواب و مقاييسها و ارتباط هذه ا?قاييـس بـالأسـوار
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من جهة و ارتباطها بحق الطريق و الإرتفاق به من جهة أخرى على اعتبار
أن هذه البوابات تعلو طرق ا?دينة و تتحكم في شكل الطريق و حركة ا?رور

فيه توضح العلاقة بw التحصw و شوارع ا?دينة.
وإذا كان للتحصw أثر واضح في محدودية مساحة ا?دينة لاعـتـبـارات
اقتصادية و حربية فإن أسوار ا?دن و القلاع داخلهاK بأبـراجـهـا و أبـوابـهـا
شغلت جزءا من هذه ا?ساحة أيضاK هذا بالإضافة إلى تلك ا?ساحات التي
تركت خالية من البناء �حاذاة الأسوار لتسهل مهمة ا?دافعw عن ا?دينـة

K)٤٣(في حرية الحركة و التزود با?ؤن و ا?عداتK و التي منع من البناء فيها
و هو أمر كان له أثره الواضح في استـغـلال ا?ـسـاحـة الـداخـلـيـة المحـدودة
استغلالا مكثفا و صحيحا في الوقت ذاته. و ظهر ذلك واضحا في الامتداد

 للبناء مع ضيق الشوارع الفرعية الذي أدى بدوره إلى الاستغناء)٤٤(الرأسي
عن الشارع كمصدر أساسي للضوء و التهويةK و الاعتماد على الفناء الداخلي
ا?كشوف الذي استغل كذلك في بعض الأغراض ا?عيشـيـة بـالإضـافـة إلـى

K كما)٤٥(وظيفته الأساسية في الإضاءة و التهوية لأجنحة ا?ـنـزل المخـتـلـفـة
كان لذلك أثره في تنويع مقاييس الشوارع و تدرجها من شوارع رئيسة إلى

K و اتصل الأمر كذلك �ا اتسمت به ا?دينة الإسلامية منّسكك و أزقة أدق
تلاصق دورها و منازلها توفيرا للمساحةK ثم إن الامتداد بالأجنحة و الرواشن
في الطوابق العليا ا?طلة على الشوارع تؤكد محاولات استخـدام ا?ـسـاحـة

بصورة واضحة.
ومن جهة أخرى يلاحظ أن ا?دينة الإسلامية لم تتضمن بداخلها بعض
ا?رافق التي تحتاج إلى مساحـات واسـعـةK و الـتـي لا يـحـدث أي ضـرر مـن
وجودها خارج أسوار ا?دنK كمصليات العيد و ا?قابر و ميادين استعراض
الجند و الأسواق الأسبوعية و غيرهاK و التي ارتبطت مواضـعـهـا إلـى حـد
بعيد بداخل ا?دينة بطريق الشوارع الرئيسة و بواباتها الخارجية بالأسوار.
و�ا يرتبط بأثر نظام التحصw و التأمـw إنـشـاء طـرق تحـت الأرض
«أنفاق أو سراديب» تستخدم بواسطـة الحـكـام الـذيـن يـقـطـنـون ا?ـديـنـةK و
يخشون استخدام الطرق العادية لسبب أو لآخرK و قد تنوعت هذه الأنفاق
و السراديبK فمنها ما كان يربط بw القصور داخل ا?دينة كتلك ا?ـمـرات
التي كانت تربط بw قصور بغداد ; و مثال ذلك ا?مر الأرضي الذي أنشأه
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ا?عتمد ليربط بw قصر الحسن و قصر الثرياK و هو �ر قبوي بلـغ نـحـو
. كذلك ربطـت)٤٦(نه من التنقل بw القصرين دون أن يـراه أحـدّا?يلKw مـك

قصور الفاطميw �رات قبوية كان يتنقل فيها الخليفة و هو �تط بغلته
.)٤٧(أو حمارته.

ومن هذه السراديب أو الأنفاق التي كانت في تخوم الأرض ما كان يربط
ا?دينة بخارجهاK و لا أدل على ذلك من «النفق» الذي كان ببغدادK و الـذي
عمل للخليفة ا?نصورK و ذكر أنه أنشئ لكي �كنه من الخـروج مـن بـغـداد

. كما كان هناك)٤٨(عند حصارها و ينتهي بالخليفة إلى بعد فرسخw منها
�ر أرضي بقاهرة الفاطميw يربط بw القصر الشرقي الكبير و منظـرة
wاللؤلؤة على الخليج أشار ا?قريزي إليه حيث ذكر أن: الخلفاء الـفـاطـمـيـ
الآمر بالله و الحافظ لدين الله و الفائز كانوا من الخلفاء الذين ماتوا بهذه

. و قد)٤٩(ا?نظرة فحملوا إلى القصر الشرقي الكبير من خلال السراديـب
 م-�حض الصدفة-أحـد سـكـان١٩٠٣كشف عن أحد هذه السراديـب سـنـة 

حارة السيارج عندما كان يحفر بئرا في منزله. و تشير ا?عاينة الأثرية إلى
أن هذا السرداب عبارة عن قبو منخفض عن أرضية حارة السيارج بـنـحـو
عشرة أمتارK و يتجه من الشرق إلى الغربK و كان يؤدي بالسالك فيه إلـى
wو هـو أمـر يـعـنـي أن هـذا الـسـرداب كـان يـصـل بـ Kموضع منظرة اللـؤلـؤة

� Kا يؤكد رواية ا?قريزي.ّالقصر الفاطمي و هذه ا?نظرة
وبلورت التجربة و الخبرة فكرة تأمw الحاكم في ا?دينة الإسلاميـةK و
تعكس ذلك ا?صادر التاريخية و الأدلة الأثريةK فقد كانت واسط من أولى
ا?دن الإسلامية التي روعي فيها ذلكK ثم عزلت ا?نطقة التي يقطنها الخليفة
Kفي بغداد بسور مركز عن بقية أقسام ا?دينة التي يسكنها ا?والون و القادة
و خارج الأسوار قطن العامة في خططهم التي خصصت لهم. و سارت مدن
الغرب الإسلامي في الاتجاه نفسه الذي حرص على تحصw قصر الحاكم
و دواوين الإدارة تحصينا قويا فاختير لها أحصن مواضع ا?دينةK و أحيطت
بالأسوارK و زودت بالقلاع التي تدعم ذلكK و أطلق على هذه ا?نطقة المحصنة
في ا?دينة «القص»K و أطلق عليها أيضا «ا?دينة» بالتصغيرK على اعتبارها
كانت أشبه ما تكون في تكوينها با?دينة الصغيرةK و لا سيما أنه كان يلحق

. و تبلورت هذه الظاهرة بصورة)٥٠(با?باني في هذه ا?نطقة مسجد جامـع
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واضحة و �يزة في مدن الأندلس التي ضمت غالبا منطقة شبه مستقلة و
محصنة يقيم فيها الحاكـم و تـكـون مـقـرا لـه أطـلـق عـلـيـهـا فـي هـذه ا?ـدن

K و إمعانـا)٥٢(. و في العادة كانت تقع في أمنع مواضع ا?دينـة)٥١(«القصبة»
في زيادة تأمw الحاكم عمل للمدينة أبواب خاصة تساعد على مبارحتها و
الهرب منهـا إذا نـشـبـت ثـورة مـفـاجـئـة. و مـن طـريـف مـا يـذكـر أن ظـروف

ي هذا الباب في قصبةّاستخدام هذه الأبواب انسحبت على مسمياتها فسم
ي أحد أبواب ا?رية التي تؤدي هذا الغرضKّو سم)٥٣(مدريد «باب الخيانة»

 م باسم «باب النجدة»١٨٥٥Kكما ورد في إحدى الخرائط التي ترجع إلى سنة 
و لعله كان يسمـى «بـاب الـنـقـبـة» كـأحـد أبـواب فـاسK و كـان يـسـمـى «بـاب

)٥٤(الغدر» في سبته و غرناطة و الإسكندرية.

وهذه الأبواب الخاصة كانت الأساس الذي قام عليه انتشار «باب السر»
بعد ذلك و خصوصا في تلك العصور التي سادتها الـفـ© و الاضـطـرابـات

 على القلاع و مراكز السلطةKّكالعصر ا?ملوكيK فلم يقتصر إنشاء أبواب السر
و لكنه ساد قصور و بيوت الأمراء ا?نتشرة فـي ا?ـديـنـةK بـل إنـه امـتـد إلـى
ا?نشآت الدينية في منشآت السلاطw التي (كنهم من الهرب إذا ما تعرضوا
للحصار. و نرى لذلك مثلا في مدرسة و خانقاة السلطان برقوق و مدرسة

برسباي بشارع ا?عز �دينة القاهرة.
وإمعانا في تأمw الخليفة و تدعيما لتأسيس الدولة ظهرت ا?دن ا?لكية
wو من أهم مظاهره تأم Kالتي خططت تخطيطا ملكيا على الرسم ا?لكي

 و فاس الجديدةK و قامـت)٥٥(الخليفة. و من أمثلة ذلك ا?هدية و الـقـاهـرة
القلاع المحصنة ا?بنية على إحدى الروابي المجاورة للمدن مقام ا?دن ا?لكية
في بعض ا?دنK و من أروع الأمثلة على ذلك قلعة صلاح الدين في القاهرة
التي اتخذها مقرا للحكم بعد إسقاط الفـاطـمـيـw و تحـويـل الـقـاهـرة إلـى
مدينة عامةK و ظلت كذلك طوال العصور الأيوبية و ا?ملوكية و العثـمـانـيـة

ا أدىّإلى أن نقل قصر الحكم إلى قصر عابدين في عهد سعيـد بـاشـا �
إلى �و هذه القلاع و تعدد أسوارها باتساع مساحتهاK و أصبحـت كـهـيـئـة

 و)٥٦(ا?دن ا?لكيةK و (ثلت هذه الظاهرة في غير ذلك من ا?دن كا?ـوصـل
غيرهاK و كان لعلاقة المجاورة بw ا?دن ا?لكية أو القلاع التي اتخذت مقرا
للحكم و مدن العامة المجاورة لها أثر كبير في اتجاهات العمران و تخطيط
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الشوارع في تلك ا?ناطق التي تفصل أو تصل بينهاK و ظهر التأثيـر كـذلـك
في تركيز الطبقات الأرستقراطية قربا أو بعدا من مركز السلطة في هذه
ا?دنK أو القلاع التي مثلت مراكز الحكم. و أثرت الأوضاع السياسـيـة فـي

ذلك تأثيرا واضحا.
وامتد أثر تأمw الحاكم في ا?دينة على تخطيط منازلها التي وزعت في
حارات تقفل عليها دروبK و يسهل التحكم في عزلها بعضهـا عـن بـعـض و
السيطرة على أي اضطراب أو حوادث تؤثر في حالة الأمن بها. و قد اتبع

K كما أنه اتبع أيضا في الإمتدادات العمرانية)٥٧(ذلك في حارات و سكك بغداد
خارج أسوار ا?دن لتأمw العامة من حوادث السرقة و النهبK كما حدث في
القاهرة عندما صدرت الأوامر بإنشاء هذه الدروب لتأمw الحـارات الـتـي

 و غيرها من ا?دن)٥٩(Kو كذلك كانت حارات فاس)٥٨(أنشئت خارج الأسوار
الإسلاميةK و هناك من الأحداث التاريخية التي تؤكد هذه الوظيفة الأمنية
لأبواب ا?دن و دروبهاK فعندما حدثت الاضطرابـات فـي بـغـدادK و كـسـرت
الحبوسK أغلقت أبواب ا?دينة و الدروبK و (كن الحراس و الشرطة مـن

 كما أن تسمية «باب القـراطـw»-أحـد)٦٠(القبض عليهم بسرعة و سـهـولـة.
أبواب مدينة القاهرة-الباب المحروق كان مرتبطا بحادثة حرق هذا الباب و

.)٦١(هروب ا?ماليك منه ليلا
وانعكس تأمw الحاكم با?دينة على الاهتمام بحراستها و تكثيف الجند
و الشرطة القائمw على ضبط الأمن فيهاK و أثر ذلك في تخطيط ا?دينة
بصفة عامة للسيطرة على أمنهاK و تطلب ذلك توفير مواضع الحراسة في
أبواب ا?دينة الرئيسة و شوارعها ا?ؤدية إلى قصر الحاكمK و بعد تخطيط
Kأبواب مدينة بغداد منطقة «الطاقات الكبرى» من أوضح الأمثلة على ذلك
و كذلك تخطيط ميدان بw القصرين في القاهرة و وضع السلاسل به في
الليل و ترتيب الحراسة با?دينةK مرتبط بهذه الحاجة لتأمـw الخـلـيـفـة أو

)٦٢(الحاكم الذي يسكن ا?دينة.

وارتبط تأمw ا?دينة و تحصينها ارتباطا وثيقا في بعض ا?دن بالحاجة
Kسواء كانت هذه النقاط للحراسة و الاستطلاع Kإلى إنشاء نقاط دفاعية متينة

K أو إنشاء قلاع في مواضع)٦٣(و هو ما أطلق عليه «النواظير» أو «ا?ناظير»
. و من أمثلة)٦٤(حصينة (كن من الدفاع عن ا?دن و الطرق ا?وصلة إليهـا



145

تحص� ا�دينة الإسلامية

ذلك مدينة حلب التي أنشئ لها في «جانب السور قلعة حصينة لأن ا?دينة
 و هو أمر يوضح أن مظاهر الـسـطـح ?ـوضـع)٦٥(في منخفـض مـن الأرض»

ض النقص فـيّا?دينة تؤثر تأثيرا مباشرا في اتخاذ تحصيناتها كهيئة تعـو
التحصw الطبيعي.

وكانت جل القلاع التي أنشئت خارج ا?دن لتحـقـيـق دفـاعـات إيـجـابـيـة
تتمثل في اتخاذ هذه القلاع و الحصون للدفاع عن أي هجـوم تـتـعـرض لـه
ا?دنK و كانت هذه القلاع في بعض ا?دن �ثابة ا?أوى الحصw الذي يلجأ

. فقد تحدث القزويني عن بنزرت و ذكر أن لهـا)٦٦(إليه وقت وقوع الهجوم
)٦٧(«قلاعا حصينة يأوي إليها أهل النواحي إذا خرج الروم غزاة».

وإيجاد ا?ناظر و القلاع و المحارس و الحصون لحماية ا?دن تخـطـيـط
روه و أجادوا تطويرهK وّقد� وجد في ا?دن القد�ةK و أقره ا?سلمون و طو

ت بتاريخ الدولّارتبط هذا التطوير بالظروف السياسية و الحربية التي مر
الإسلامية. و يبدأ التخطيط للقلاع باختيار موقعها الذي اشترط فيه شروطا
عدة تؤكد منعته و إشرافه لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله القـلـعـةK و
ارتفاع ا?وضع من أول هذه الشروط التي تحقق هذه الأهدافK و تـكـشـف
رواية بناء قلعة «شاه دز» عن أهمية هذا الشرط فقد ذكر القزويني أن هذه
القلعة بنيت بعد أن أشار رجل على السلطان ملكشاه ببنائها و قال له: «لو

. كذلك اشتـرط وعـورة)٦٨(كان مثل هذا الجبل عندنا لاتخذنا عليـه قـلـعـة»
K و صعوبة التوصل إليها حتى لا �كن «نصب ا?نـجـنـيـق)٦٩(ا?نطقة حولهـا

عليها و لا التسلب يصل إليها» و يبرز هذا الشرط فائدة أخرى من فوائـد
ارتفاع ا?وضع.

وتكشف أوصاف البلدانيw ا?سلمw عن هذه ا?يزات في اختيار ا?وضع
من خلال وصفهم القلاع الذي يؤكد إدراكـهـم الـواعـي بـهـذه ا?ـيـزات الـتـي
اعتبرت عند تخطيط القلاع الإسلامية. فـيـصـف الـقـزويـنـي «قـلـعـة كـوزا»

: «هي تناطح النجوم ارتفاعاK و تحكيهاّبطبرستان أنها الدنيا. و قال الأبي
امتناعاK حتى لا تعلو الطير في تحليقهاK و لا السحب في ارتفاعها فتحتف
Kفيمطر سفحها دون أعلاها Kو لا تسمو عليها Kو تقف دون قلتها Kبها الغيام
و الفكر قاصر عن ترتيب مقدمات استخلاصها». و يصف قلعـة مـذيـخـره
«قرب عدن على قلة جبلK لا سبيل للفكر في استـخـلاصـهـاK إذ لا مـصـيـر
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إليها إلا من طريق واحدK و هو صعب جدا» و قلعة الشرف «باليـمـن قـرب
زبيد لا �كن استخلاصهـا قـهـرا لأنـهـا بـw جـبـال لا يـوصـل إلـيـهـا إلا مـن

)٧٠(مضيق لا يسع إلا رجلا واحدا مسيرة يوم أو بعض يوم و دونه غياض». 

وكان بعض القلاع ذا تخطيط حربي مضعف متمـثـل فـي إنـشـاء «قـلـة»
ا فتبدو القلعة ذات القلةّللقلعة في أعلى موضع منها محصن تحصينا خاص

كأنها «حصن على حصن. و بعد استخلاص الطبقة السـفـلـى مـنـهـا تـبـقـى
قلتها حصنا حصينا لا يسهل استخلاصها» مثل قلعتي سرجهان و فـنـك و

. و كان لهذا التقليد ا?تبع في اختيار ا?وضع ا?رتفع)٧١(غيرهما من القلاع
لبناء القلعة أثره في إعادة بناء قلاع قد�ة سابقة على الإسلام أو الـبـنـاء

ز به مواضعها من ميزات إستراتيجية.ّعلى أساساتهاK ?ا تتمي
ومن القلاع التي تشهد ببراعة ا?سلمw قلعة ا?رقبK وهي «قلعة حصينة

ر ا?سلمونّمشرفة على ساحل الشام. قال أبو غالب ا?غربي في تاريخه: عم
حصن ا?رقب فجاء في غاية الحصانة والحسن حتى تحدث الناس بحسنه
و حصانتهK فطمع الروم فيهK و طمع ا?سلمون في الحيلة بالروم بسببهK فما
زالوا حتى بيع الحصن منهم �ال عظيمK و بعثوا شيخا و ولديه إلى أنطاكية
لقبض ا?ال و تسليم الحصنK فبعثوا ا?ال مع ثلاثمائة رجل لتسلم الحصن

ا وصل ا?ال إلى ا?سلمw قبضوهK و قتلوا بعضّروا الشيخ عندهمK فلمّو أخ
الرجالK و أسروا آخرينK و باعوهم �ال آخر و بالشيخ و ولديهK و حصل

. و تكشف هذه الرواية)٧٢(الحصن و ا?ال للمسلمw و قتل كثير من الروم»
عن مدى إعجاب الروم بحصن ا?رقب الذي بناه ا?سلمون.

وفرضت الحاجة إلى القلاع إنشاء أكثر من قلعة للمدينة الواحدة كمدينة
)٧٣(اللاذقية التي أنشئ فيها«قلعتان متصلتان على تل مشرف على ربضها»

و تؤكد أمثلة القلاع البـاقـيـة و الحـصـون و ا?ـنـاظـر و أبـراج ا?ـراقـبـة هـذه
الروايات من منظور تطبيقي واضحK و من أوضـح الأمـثـلـة عـلـى ذلـك تـلـك

. و ما بقى من أمثلة في مـدن)٧٤(ت بقاياها في مدن الشـامّالقلاع التي ظل
ل بعضهـا إلـى مـدن �ـرور الـزمـنّشمال أفريـقـيـة و الأنـدلـس و الـتـي تحـو

. و تنتشر القلاع فـي)٧٥(كالرباط و مدريد «مجريط العربية» و غيرهـمـا مـن ا?ـدن
معظم ا?دن الإسلامية الأخرى كظاهرة تقليدية ارتبطت بالحاجة إلى تأمw ا?دن
و اتخاذها أحيانا قصرا للحكم و السلطة. و بقي الكثير من هذه القلاع التي تعكس
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بوضوح جانبا هاما من جوانب التاريخ السياسي و الحربي للمدن الإسلامية.
ا سبق يتضح أن تحصw ا?دن الإسلامية كان معيارا حضريا أساسياّ�

ر من أمن لساكنيهاK و كانت الأسوار و القلاعK و ماّفي تكوينها ا?ادي ?ا يوف
بعةKو أضيفـت إلـيـهـاّتشتمل عليه من أبراج من أهم وسائـل الـتـحـصـw ا?ـت

مـتّالمحارس و ا?ناظر و أبراج ا?ـراقـبـة فـي الحـصـون فـي ا?ـدن الـتـي حـت
طبيعة موضعها وجود هذه التكوينات الحربيةK و اخـتـلـفـت الـظـروف الـتـي

ت إلى الاهتمام بإنشائها و ترميمها و المحافظة عليهاK و تطوير أساليبّأد
بنائها من عصر إلى آخرK و كان لهذه التحصينات بصورهـا المخـتـلـفـة و لا
سيما التي تحيط بهاK أثر مباشر في تخطيط ا?دينة الإسلامية و خطتها و

توزيع التكوينات ا?عمارية فيها و هيئتها.
ه التخـطـيـطّوفي ا?دن التي كانت سريرا للملك أو مـقـرا لـلـسـلـطـة وج

Kو وقايته من الأخطار الخارجية أو الداخلية Kتوجيها خاصا لحماية الحاكم
ى «ا?دن ا?لكية»K أو القلاعّو أدت ا?بالغة في هذا التأمw إلى إنشاء ما يسم

الحصينة أي اتخذت كمقار للحكم و الإدارة. و كـان لـذلـك أثـره أيـضـا فـي
تكـويـنـات مـدن الـعـامـة المجـاورة لـهـا. و تـكـشـف هـذه الـنـتـائـج عـن أهـمـيـة
التحصينات في ا?دن الإسلامية باعتبار أهميتها في التكوين ا?ادي للمدينة

بجوانبه الوظيفية و العضوية.
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� Kا يدعو إلـىّالبقايا أنها مبنية بالل§ و با?قاييس التي ذكرها ا?قريزي عـن أسـوار جـوهـر

م السور القد� في هذا الاتجاهK و بنى له فقط بوابات من حجر.ّالاعتقاد بأن بدرا ر�ا رم
-  د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ ا?سلمw و آثارهـم بـالأنـدلـس مـن الـفـتـح الـعـربـي حـتـى٢٧

.K٣١٢ ص ١٩٨١سقوط الخلافة بقرطبةK دار النهضة العربيةK سـنـة 
-  د. محمد عبد الهادي شعيرة: من تاريخ التحصينات العربـيـة فـي الـقـرنـw الأول و الـثـانـي٢٨

Kللمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم Kمقال في كتاب دراسات الآثار الإسلامية Kللهجرة
.K٣١ ص ١٩٧٩سـنـة 

٢٩Kمراجعة سعيد طـيـان Kفولفغانغ مولر: القلاع أيام الحروب الصليبية. ترجمة وليد الجلاد  -
.١٧-  ١٦نشر دار الفكرK بلا تـاريـخK ص 

.١٧- فولفغانغ مولر: ا?رجع السـابـقK ص ٣٠
.٢٠-  فولفغانغ مولر: ا?رجع السـابـقK ص ٣١
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.٢٨-  فولفغانغ مولر: ا?رجع السـابـقK ص ٣٢
.٢٧٨- ٢٧٧-  ابن جبير: الرحلةK نشـر دار صـادرK ص ٣٣
.٤١٣-  د. السيد عبد العزيز سالم: ا?رجع السـابـقK ص ٣٤
K و د. السيد عبد العزيز سالم: ا?رجع ا لسابق١٤Kي: مدريد العربيةK ص ّ-  د. محمود علي مك٣٥

.٤١٤-  ٤١٣ص 
-  من أهم الدراسات الأثرية التي تناولت طرق الحج٣٦

Saad Al Rashid,Darb Zubaydah:The Pilgrim Road from Kufa to Mecca.

ولنفس ا?ؤلف د. سعد الراشد: الربذة صورة من الحضارة الإسلامية ا?بكرة في ا?ملكة العربية
السعوديةK نشر عمادة شؤون ا?كتباتK جامعة ا?ـلـك سـعـودK بـالإضـافـة إلـى مـسـوحـات إدارة

.٧- ١الآثار با?ملكة العربية السعودية التي نشرت تقاريرها في مجلة أطلال في الأعداد مـن
 هK إبراهيـم رفـعـت بـاشـا: مـرآة ا١٣٩٧-  راجع البتانونـي: الـرحـلـة الحـجـازيـةK الـطـائـف سـنـة ٣٧

لحرمKw بيروتK لبنان.
.١٥٩-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٣٨
-  جوهان لودفيج بوركهارت: مواد لتاريخ الوهابيKw ترجمة د. عبد الله العثيمKw نشر شركة٣٩

.K٢٨ ص ١٩٨٥العبيكانK السعوديةK سنة 
40- . 129-  126.King,op.cit,p

.١٢٧-  ١١٤-  محمد إبراهيم الفائز: ا?رجع السـابـقK ص ٤١
٤٢Kالونشريسي: ا?صادر ا?عيار ا?عرب و الجامع ا?غرب في فتاوى علماء أفريقية و الأندلس  -

١٩٨١Kخرجه جماعة من العلماء بإشراف د. محمد الحجيK دار الغرب الإسلاميK بيروت سنة 
.K٣٥٢ ص ٥ج 

-  روجيه لوتورنو: فاس في عهد بني مرينK ترجمة نقولا زيادةK سلسلة الحضارةK بيروتK ص٤٣
٤٠.

-  تشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع الدور في بعض ا?دن الإسلامية بالنسبة لعرض الشارع٤٤
 wصالح ?عي مصطفى: النمو العمراني خصائصه في ا?دينـة١: ٤ و ١:٣تراوحت نسبته ب» .

رةK بحث في كتاب ا?دينة العربية خصائصها و تراثها الحضـاري الإسـلامـيK ثـر ا?ـعـهـدّا?نـو
.K١٥٠ ص ١٩٨١العربي لإ�اء ا?دنK سـنـة 

.K٨٠٨ ص K١ ياقوت: ا?رجع السابـقK ج K١٠١ ص ١-  البغدادي: ا?رجع السابـقK ج ٤٦
.K٧٨ ص K١ القلقشندي: ا?رجع السابـقK ج ٩٥-  ا?سيحي: أخبار مصـرK ص ٤٧
.K٧٨ ص ١-  البغدادي: ا?صدر السـابـقK ج ٤٨
.K٤٦٩ ص ١-  ا?قريزي: الخـطـطK ج ٤٩
- القاضي النعمان: المجالس و ا?سايرات: تحقيق إبراهيم شبوحK محمد البعلاويK تونسK ص٥٠

٥٤٢.
 تصغير للفـظ مـديـنـة «د.Almudaina أو ا?دينـة Alcazaba-  يطلق على القصبة بـالإسـبـانـيـة.. ٥١

K و يلاحظ أن كلمة قصبة لها معنى آخر حيث كانت تطلق٧٤محمود مكي: ا?رجع السابقK ص 
على الشارع الأعظم في بعض ا?دن كالقاهرةK و أحيانا أطلقت على قطاع مسقوف من هذا
الشارع الأعظم كان له صفة تجارية بارزة كان يقال «قصبة رضوان»K و كانت تطلق أيضا على

ا?دن الكبيرةK و الأم في الإقليم كأن يقال صنعاء قصبة بلاد اليمن».
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٥٢Kد. السيد عبد العزيز سالم: ا?رية قاعدة أسطول الأندلس. دار النهضـة الـعـربـيـة بـيـروت  -
.K١٢٨ ص ١٩٦٩الطبعة الأولى سـنـة 

.٧٧-  د. محمود مكي: ا?رجع السـابـقK ص ٥٣
K و للمؤلف نفسه: حضارة الإسكندرية١٢٨-  د. السيد عبد العزيز سالم: ا?رجع السابقK ص ٥٤

.K٤٢٨ ص ١٩٦٨في العصر الإسلاميK سـنـة 
.٣٤٧-  ا?قريزي: خـطـطK ص ٥٥
.١٤-  سعيد الديوه جي: ا?وصل أم الربيـعـKw ص ٥٦
K سعيد عاشور: الحياة الاجـتـمـاعـيـة فـي ا?ـديـنـة٢٤١- ٢٤٠-  اليعقوبـي: ا?ـرجـع الـسـابـقK ص ٥٧

.٨٨الإسلامـيـةK ص 
.K٣٣٦ ص ٥-  ابن أياس: ا?رجع السـابـقK ج ٥٨
.٤٧-  روجيه لوتورنو: ا?رجع السـابـقK ص ٥٩
.K٥٧ ص ١- البغدادي: ا?رجع السـابـقK ج ٦٠
.K٣٨٢ ص ١-  ا?قريزي: خـطـط ج ٦١
.K٧٧ ص K١ البغدادي: ا?رجع السابـقK ج K٢٦٢ ص ٨-  الطبري: ا?رجع السابـقK ج ٦٢
.١٤-  د. عبد الهادي شعيرة. ا?رجع السـابـقK ص ٦٣
.١٦-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٦٤
.٧١٣-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٦٥
.٬٣٠٧ ٬١٢٨ ٥٦-  التيجاني: الرحـلـةK ص ٦٦
.١٥٩-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٦٧
.٣٩٦-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٦٨
.٣٠١-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٦٩
.٬٥٨ ٬٦١ ٢٥- القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٧٠
.٤٣٢-  ٬٤٣١ ٣٩٠- القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٧١
.٢٦٢-  ٢٦١- القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٧٢
.٢٥٨- القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ٧٣
.١٢٩-  ٤٧- فولفغانغ مولر: ا?رجع السـابـقK ص ٧٤
K د. السيد عبد العزيز سالم: ا?سلمون وآثارهم١٧-  ١٤ي: ا?رجع السابقK ص ّ- د. محمود مك٧٥

K و للمؤلف نفسه: تاريـخ ا?ـغـرب فـي الـعـصـر٤١٤-  ٤١٢بالأندلس حتى سـقـوط قـرطـبـةK ص 
.٧٧٥- K٧٧٢ ص ٦٨٠- ٦٧٦الإسلاميK ص 
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شوارع المدينة الإسلامية
وطرقاتها

برزت الشوارع و الطرق في ا?دن كمحور رئيس
في التخطـيـط مـنـذ فـجـر الـتـاريـخK و �ـا و تـطـور
تخطيط ا?دن بنمو الحضارات و ارتقائهاK و عكس
تخطيط شوارع ا?دن ا?ستوى الحضاري الذي ساد
مـراحـل الـتـاريـخ الإنـسـانـي ا?ـتـعـاقـبـةK و تــنــوعــت
تخطيطات ا?دن بتنوع و اختلاف ا?ظاهر الحضارية
من عصر إلى آخرK و أصبح تخطيط شبكات الطرق
في ا?ديـنـة مـن بـw الأسـس الـتـي تـصـنـف عـلـيـهـا

)١(نوعيات تخطيطات ا?دن قد�ها و حديثها.

وتأصلت العلاقة الوظيفية بw شـوارع و طـرق
ا?دينة و تكويناتها ا?عمارية الرئيسة منها و الثانوية
على حد سواءK و يكشف هـذا عـن ضـرورة دراسـة
شوارع و طرق ا?دينـة دراسـة وافـيـة ?ـا لـذلـك مـن
أهمية كبيرة ليس فقط في الكشف عـن الحـقـائـق
التي تتعلق بتخطيط هذه الشوارع و ما يعكسه من
مظاهر حضارية هامةK بل لتفسير كثير من ا?سائل

صلة بالتكويـنـاتّو الحقائق الأثرية و ا?عماريـة ا?ـت
ة عليها.ّا?عمارية ا?طل

وتشير الدراســـات ا?عــماريـــة و الاجتــماعيـــة

4
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والجغرافية والأثرية إلى أهمية الشوارع بصفة عامة. و يفسر بعض الدراسات
الأثرية و ا?عمارية لتخطيط ا?دن. إن نشأة ا?دينة كان لامتداد التـعـاون و
Kالتفاهم من داخل القرية الواحدة إلى القرى القريبة منها و المجـاورة لـهـا
فتنشأ طرق القوافل للتبادل التجاريK و إذا تقاطعت الطرق صارت نقطـة
Kو بعضهم للشراء Kبعضهم جاء للتبادل التجاري Kهامة تجذب إليها الناس
و بعضهم الآخر يتخذها مقره الدائمK و يعتمد فـي مـعـيـشـتـه عـلـى خـدمـة

Crossا?سافرين أو على حرف يدوية و إنتاجK فتتكون عند مقاطـع الـطـرق-

Roads مراكز للتبادل التجاري Trading-Postsوإذا كبرت و اشتهرت جذبت K
K و فيCity و إلى مدينة Townإليها أعدادا أكبر من الناس فتنمو إلى بلـد 

نّن العلاقات و تتشابكK و توضع أصول ا?عاملةK و يتـكـوّهذه البلدان تتكـو
 و تحاط ا?دن بالأسوار من أجل الدفاع عنهاK و كلما كبرتSocietyالمجتمع 

و ازداد النشاط و الرخاء جذبت إليها أعدادا أكبر من الناس فتتـضـخـم و
تكتظK و تتلاصق ا?باني على طول الطرقاتK و هي التي كانت في الأصل

)٢(طرق القوافل.

ويشير علماء الاجتماع إلى أهمية النقل و الاتصالات في إحداث التفاعل
البشري الذي يؤدي إلى �و ا?دينة. فالسبب الرئيس لنمو ا?ركز الحضاري
و اتساعه و امتداده يتمثل في سهولة الاتصالات الدائرة بw الأفرادK و في
يسر الانتقال النسبي من مكان إلى آخرK بل إنهم يذكرون أن هيكل الاتصال

)٣(أفضل الأسس لتقييم ثقافة مدينة.

ومن الناحية الأثرية فإن بداية ظهور الشارع الذي تصطف على جانبيه
ا?نازل كان له دلالته الاجتماعية و السياسـيـة الـهـامـةK فـقـد بـرزت أهـمـيـة

 سنة قبـل٥٠٠٠كشف طريق �رمده بني سلامه �صر و الـتـي تـرجـع إلـى 
ا?يلادK ?ا أعطاه من دلالات اجتماعية و سياسيةK حيث إن هذا الطريق يبلغ طوله

 بنظام يكشف)٤(ثمانw متراK و عرضه خمسة أمتارK تصطف على جانبيه ا?ساكن
عن وجود كيان اجتماعي و سياسي كفل هذا التنظيم.

ويعكس أهمية الشوارع في تخطيط ا?دن-باعتبارها الهيكل الأسـاسـي
د تكوينات ا?دينة ا?عمارية-ذلك الرمز الكتابي في اللغة ا?صرية القد�ةKّالذي يحد

)٥(الذي يدل على ا?دينةK و هو رمز عبارة عن دائرة يقطعها شارعان متعامدان.

وبرزت أهمية الطرق في الحضارات القد�ة و آثارها الـبـاقـيـةK و مـن
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أهمها الحضارة ا?صرية القد�ة التي كشفت الدراسات الأثرية عن أهمية
الطرق التي تؤدي إلى معابدهاK و التي تربط بw وحداتها المختلفةK و أنها
Kحتى أن بعضها اتخذ هيئة خاصة كطريق الكباش Kكانت ذات اعتبار خاص
بل إنها صنفت إلى: «طرق محرمة» و «طرق خاصة» و «طرق للعامة»K كما
تكشف عن ذلك طرق ا?عابد في منطقة سقارةK و ارتبط هـذا الـتـصـنـيـف

بالطقوس و ا?راسم ا?تبعة في تلك العصور.
وبرزت في ا?دن ا?صرية القد�ة فكرة تخطيط الـشـوارع ا?ـسـتـقـيـمـة
ا?نتظمة التي تقطعها شوارع عرضية مـسـتـقـيـمـة أيـضـاK و إذا كـانـت هـذه
الظاهرة ظهرت في شوارع ا?صاطب التي خصصت للدفنK فإنها شـاعـت
في �اذج ا?دن ا?صرية التي كشف عنهاK مثل مديـنـة عـمـال أهـرام خـنـت

 ق. م التي يدل تخطيطها على أنه عمل لها مخطط قبل إنشائها٢٤٨١Kكاوس 
فكان تخطيطها عبارة عن شوارع مستقيمة منتظمة تقطعها طرقات عرضية

د جميعها التكوينات ا?عمارية للمدينة في مجموعهاK وّمتعامدة عليهاK تحد
 ق. م.).و١٨٧٩- ١٨٩٧كل مجموعة منها متكاملة الخدماتK و مدينة كاهون (

هي مدينة قسمت إلى قسمw: أحدهما خصص للطبقة ا?متازةK و الآخـر
للعامة. و سارت على النموذج السابق نفسه من التخطيـط «الـشـطـرنجـي»
فكانت شوارعها مستقيمة متقاطعة في زوايا قـائـمـةK و مـن هـذه الـنـمـاذج

 ق. م.) التي تشبه سابـقـتـهـا فـي١٣٤٥- ١٣٧٥مدينة العمال بـتـل الـعـمـارنـه (
التخطيط العام للشوارع إلى حد بعيدK و يلي هذه ا?دن ا?ديـنـة الـسـكـنـيـة

زت بأن تخطيطهـاّ ق. م) و هي مدينة (ي١٣٤٥بالعمارنه آخت آتون (قبيل 
حدائقيK لكنها اشتملت على ثلاثة شوارع رئيسة محاذية للـنـيـل (ـتـد مـن
الشمال إلى الجنوب يتوسطها الطريق ا?لكيK و كانت (تد امتدادا مستقيما

. و هذه ا?ـدن و)٦(كما تتقاطع و تتعامـد مـعـهـا شـوارع أخـرى أقـل أهـمـيـة 
غيرها تكشف عن أهمية الشوارع و الطرق في تخطيط ا?دن في العصور
القد�ةK و هو تخطيط ارتقى و تبلور أكثر في الحضارات التاليةK مرتبطا

ز عصر إنشائها.ّبالظواهر الحضارية التي (ي
ولا جدال في أن ا?دن الإغريقية الـقـد�ـة كـان لـهـا تـأثـيـر كـبـيـر عـلـى
تخطيط ا?دنK و من أوضح الأمثلة على تخطيط ا?دن الإغريقية «مـديـنـة

 الذي يقال إنـهDinocratesالإسكندرية» التي خططها ا?هندس دينوكـراتـس 
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Hippodamosاستعمل أفكار و نظريات التخطيط التي نشرها هيبوداموس 

من ميلتوس في القرن الخامس ق. م. و هو تخطيط أتبـع فـي غـيـرهـا مـن
.Halicarnosus و هاليكارناسوس  Rodos  و رودوسPeiraciosا?دن مثل بيرايوس 

و كان طابع هذا التخطيط الشبكي هو الذي اتبع فـي الإسـكـنـدريـةK و هـو
عبارة عن شوارع مستقيمة تخترق ا?دينة من الشمال إلى الجـنـوبK و مـن
الشرق إلى الغرب في خطوط متعامدة تقسمها إلى مربعات �ا يـجـعـلـهـا

. و هكذا يبدو واضحا أن التخطيط الهيبودامي)٧(أشبه بلوحة «الشطرنج»
متطور عن التخطيط ا?صري القد�-الذي أشرنا إلى �اذجه-لكنه تطور و
تبلور ليربط أجزاء ا?دينة و يجعلها وحدة واحدة حول السوقK التي جعلت
مركزا للتجارةK و تحقق له هذا الهدف عن طريق تلك الشبكة ا?نتظمة من
الشوارع ا?ستقيمة الواسعة التي تتعامد عليها و تتقاطع مـعـهـا شـبـكـة مـن

.الشوارع الفرعية الجانبية

وفي العصر الروماني اعتبرت ا?دينة العادية التي تخطـط عـلـى هـيـئـة
مربع أ و مستطيل يخترقه طريقان عموديان في الوسطK و يتجه أحد هذين

» وCardoالطريقw الرئيسw من الشمال إلى الجنوب و هو يسمى «كاردو 
يعني محوراK أما الطريق الثاني الرئيس الآخر فيتجه من الشرق إلى الغرب

K و كان الشارع الرئيس عريضا على جانبيهDecumanusو يسمى ديكومانوس 
رواقان بأعمدة كورنثية عرض كل منهما ستـة أمـتـارK و فـي نـقـطـة تـقـاطـع

.و بعـد)٨(الشارعw الرئيسw كان ينشأ قوس محمول علـى عـمـد سـامـقـة 
ذلك التخطيط الرئيس لشارعي ا?دينة كان يكفي أن تخطط طرق ثانـويـة
على شكل ا?ربعات. و هكذا وجد في ا?دينة الرومانية شوارع ثانوية تتجه
wمن الشرق إلى الغرب و من الشمال إلى الجنوب مشابهة للمحورين الرئيس
بعد أن تكون قطع الأرض المحددة للتكوينات ا?عمارية قـد حـددت فـتـأخـذ
هذه ا?ربعات المخصصة للتكوينات ا?عمارية الهيئة الشطرنجيةK و من أمثلة

K و يعكس هذا التخطيط السلطةTimgadتلك ا?دن مدينة (جاد في الجزائر 
العسكرية للرومانK بالإضافة إلى أنه ارتبط با?راسم و الطقوس ا?تبعة في
ذلك العصر. و من هنا يظهر الارتباط الوثيق بw تخطيط شـوارع ا?ـدن و

مظاهر الحياة فيهاK و النظم ا?تبعة في هذا العصر أو ذاك.
وتعكس هذه الأمثلة من ا?دن في العصور التاريخية السابقة على العصر
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الإسلامي أهمية دراسة شوارع و طرق ا?دينة الإسلامية باعتبارها حلـقـة
 الباحثw عن تناولها بـالـدرس وّهامة من حلقات تطور ا?دن تغـاضـى جـل

البحثK كما أن هذه الدراسة تكشف عن حقائق و مضـامـw تـؤكـد أصـالـة
الحضارة الإسلامية النابعة من قيم الدين الإسلامي الحنيفK و مـن جـهـة
أخرى فإن هذه الدراسة تكشف عن كثير من الحقائق الـتـي تـسـاعـد عـلـى
تعميق الدراسات الأثرية ا?تعلقة بتخطيط ا?دن الإسلامية بصفة عامةK و

تكويناتها ا?عمارية على وجه الخصوص.
وشوارع و طرق ا?دينة (ثل أهم جوانب تخطيطها الذي يعني تنـسـيـق
النظام ا?ادي الطبيعي للمدينةK و الذي (ثله كتلـتـهـا ا?ـبـنـيـةK و ارتـبـاطـهـا
بتجمعها الحضري و مرافقها و خدماتها في انسجام و توافق مع الحاجات
الاجتماعية و الاقتصادية لسكانهاK و إذا كان تخطيط ا?دينة يتأثر بصفـة
عامة �ساحة و شكل الرقعة اللتw تقومان و (تدان عليها-أو �عنى آخر
Kتتأثر خطة ا?دينة و مظهرها الخارجي بطبيعة ا?وضع و انخفاضه و ارتفاعه
و وجود المجاري ا?ائية فيه أو عدمهK و وظيفتها و الظروف التي تنشأ فيها-
فإن ا?دينة الإسلامية تتأثر بالإضافة إلى ذلك بالقيم الإسلامية التي تترك

أثرا واضحا على هذا التخطيط.
وتتنوع و تختلف العوامل التي تؤثر في تخطيط الشوارع و الـطـرق مـن
مدينة إلى أخرىK و ترتبط الطرق و الشوارع في ا?دينة الإسلامية ارتباطا
وثيقا و عضويا �نشآتها المختلفةK و من ثم تبرز العلاقة القوية بw الطرق
و الشوارع و هذه ا?نشآتK و هي علاقة توضح مدى تأثر كل منها بالآخر.
وتأثر تخطيط شوارع ا?دينة الإسلامية المحصنة بـنـظـام تحـصـيـنـهـا و
أسوارها. فاختيار ا?وقع الحصw ا?رتفع أو المحاط بعوائق مائية ينعـكـس
على طرق التوصل إليهاK كما أن إحاطة ا?دينة بأسوار حدد مسـاحـتـهـاK و
حدد أيضا هيئة امتدادها و أرباضهاK �ا كان له أثره ا?باشر على عدد و
Kو �كن أن نلاحظ ذلك في بغداد و القاهرة Kمقاييس و اتجاهات شوارعها

.)١٠(و مقارنة كل منهما ببعض ا?دن التي لم تقيد حدودها الخارجية بأسوار كسامراء
كذلك تأثرت مقاييس الأبواب و تخطيطها بالأسوار و مـقـايـيـسـهـا مـن
جهةK و «بحق الطريق» على اعتبار أن هذه البوابات على طرق ا?دينـة مـن
جهة أخرى. و تتحكم في شكل الـطـريـق ضـيـقـا أو اتـسـاعـاK انـخـفـاضـا أو
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ارتفاعاK و ما يترتب على ذلك من تـسـهـيـل أو إعـاقـة حـركـة ا?ـرور فـيـهK و
نلاحظ التوافق التام بw اتخاذ الأبواب تخطيطا حربيا معينا فـي ا?ـديـنـة

الإسلاميةK و مراعاة حق الطريق.
فارتفعت الأبواب ا?ؤدية إلى داخل ا?دن ارتـفـاع فـارس راكـبـا جـواده و

K و هو ارتفاع أكدت على تحديده أحكام الفقـه الإسـلامـي)١١(رافعا رمحـه 
عندما تعرضت لبناء بعض العناصر و الوحدات على الطريق-كالبـوابـات و
Kالدروب و الحجرات والساباط التي يبنيها من يحق لهم بناؤها فوق الطريق

 بسهولة أسفلّد الفقهاء هذا الارتفاع بارتفاع شخص يركب جملا �رّو حد
. و (ثل بوابات ا?دن)١٢(ةّالبناءK و يكون هناك فراغ يعلوه يؤمن سلامة ا?ار

أكبر ا?نافذ التي تبنى على مواضع اتصال طرق ا?دينة الداخلية الرئيسـة
بخارجهاK و من ثم تكون مقاييسها أكبر من مقاييس العناصر و الـوحـدات
الأخرى التي تبنى فوق الطرق الداخليةK و تعـتـبـر أوصـاف بـوابـات مـديـنـة
بغداد و ما بقي من أبواب القاهرة-التي ترجع إلى عهد بدر الجمالي سنـة

 هـ و غيرها من أبواب ا?دن الإسلامية البـاقـيـة ا?ـثـل الـتـطـبـيـقـي٤٨٥-٤٨٠
الواضح على هذه البراعة في تحقيق الهدف الحربي و هدف تسهيل الحركة

 البوابات (ثل نقاطاّو التوصل بw طرق ا?دينة و خارجهاK فبالرغم من أن
ضعيفة في الأسوار إلا أنها أخذت مـقـايـيـس تـتـوافـق و حـركـة الاتـصـال و
سهولته التي أكدت عليها الأحكام الفقـهـيـة الإسـلامـيـةK و عـولـج الـضـعـف

ن من الدفاع عن هذه البواباتK و ضرب أي عدوّلتخطيط حربي ناضج �ك
يصل إليهاK فأحاطت بها الأبراج و زودت بالسقاطـاتK و جـاء تـخـطـيـطـهـا

ج من الإتساع إلى الضيقK ثم إلى الإتساعK و إجبار العدو على الانعطافّا?تدر
wو تكرار هذا الانعطاف في بعض الأبواب أكثر من مرة من ب Kيسارا فيها
هذه الحيل التي أثرت في تخطيط الطريق خلال هذه الأبواب و اتخاذ هذه

الهيئةK لكنه في النهاية كان ليكفل ا?رور السهل.
وأثرت الأسـوار فـي تحـديـد مـسـاحـة ا?ـديـنـةK الـتـي أثـرت بـدورهـا فـي
استغلالها استغلالا مكثفاK بحلول مختلفة كالامتداد الرأسيK و ضيق الشوارع

ى بدوره إلى الاستغنـاء عـن الـشـارع كـعـنـصـر تـهـويـة و إضـاءةK وّالجانبـيـة الـذي أد
الاعتماد على الفناء الداخليK و أثر ذلك أيضا في تلاصق ا?باني و الامتداد بالأجنحة

و الرواشن في الطوابق العليا ا?طلة على الشارع استغلالا لكل مساحة �كنة.
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رة أثره في إنشاء ا?رافق التي تحتـاجّوكان لضيق مساحة ا?دينة ا?سـو
إلى مساحات واسعة خارج الأسوار إذا كان لا يتسبب في أي ضـرر. و مـن
أمثلة ذلك: مصليات العيدK و ا?قابرK و ميادين استعراض الجندK و الأسواق
الأسبوعية و غيرهاK و التي ارتبطت مواضعها إلى حد بعيد بداخل ا?دينة

اباتها الخارجية بالأسوار.ّعن طريق الشوارع الرئيسة و بو
كذلك أثر نظام تأمw الخليفة أو الحاكـم فـي ا?ـديـنـة فـي وجـود طـرق
أرضية «أنفاق» تربط بw القصور في ا?دينةK أو تربط ا?دينة بخارجهاK و
في ا?دن التي اتخذ الحكام فيها قلاعا كمراكز لحكمـهـمK أو أنـشـؤوا لـهـم
مدنا ملكية مجاورة ?دن العامةK دعت الحاجة إلى ربط هذه القلاع أو ا?دن
ا?لكية �دن العامة بشوارع و طرق تأثرت مقاييسها و اتجاهاتها بطبـيـعـة
ا?رور فيهاK و موضع هذه ا?دن و القلاع من مدن العامةK و نلاحظ ذلك في

ا?وصل و القاهرة و فاس الجديدة و غيرها.
كذلك انعكس أثر التحصw و تأمw الحاكم و الـرعـيـة عـلـى تـخـطـيـط
شوارع و سكك ا?دينة الفرعية التي عملت لها الدروب التي تغلق عليهاK و
التـي (ـكـن مـن الـسـيـطـرة عـلـى مـحـلات ا?ـديـنـة المخـتـلـفـة أثـنـاء الـفـ© و

الاضطرابات. و تعتبر بغداد من أوضح الأمثلة على ذلك.
Kوا?سجد الجامع من التكوينات ا?عمارية الأساسية با?دينة الإسلامية
و �ثل محورا رئيسا من محاور تخطيطهاK و اقتضـت وظـائـفـه الـديـنـيـة و
التعليمية و السياسية أن يكون موضعه وسط ا?دينة ليكون قـريـبـا مـن كـل

ت الخطط التي توجهت شوارعها الرئيسة إلىّموضع فيهاK و من حوله خط
 ا?سجد الجامع بوسطية موضعه فيّا?سجد الجامع الذي يتوسطهاK و ظل

ا?دينة الإسلامية-في الفترة التاريخية التي لم يسمح فيها بإقامة أكثر من
خطبة في ا?دينة الإسلامية-عاملا مؤثرا على توجيه شوارع ا?دينة الرئيسة

ة الفرعية ا?تصلة بها.ّو بالتالي على الشوارع و السكك و الأزق
رة أولى ا?ـدن الإسـلامـيـة الـتـي بـدأت فـيـهـا هـذهّوتـعـتـبـر ا?ـديـنـة ا?ـنـو

 البصرة و الكوفة و الفسطاط:K و استمرت في «مدن الأمصار»)١٣(الظاهرة
و القيروانK كما أنـهـا اسـتـمـرت فـي واسـط و بـغـداد و فـاس و الـقـطـائـع و
القاهرة و غيرها من ا?دن الإسلامية الناشئة.و في ا?دن التي فتحها ا?سلمون
اختير للـمـسـجـد الجـامـع مـوضـعـا مـتـوسـطـا أيـضـاK و وجـهـت الـطـرق فـي
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الإمتدادات العمرانية الجديدة خاصة نحو ا?سجد. و من أبرز الأمثلة على
ذلك دمشق و قرطبة. و كان لارتباط ا?سجد الجامع بعلاقة التجاور مع دار
الإمارة أو القصر أثر في هذا التوجهK حيث إن الحاجة إلى التوجه إلى مركز

ل إليه مطلوبةK و كان وضعها في هذاّالإدارة و الحكم قائمةK و سهولة التوص
ا?وضع مقصودا لتحقيق هذه الغاية.

ا يؤكد الرغبة في تسهيل اتصال الجهات الإدارية للدولة بالعامة ماّو�
يذكره ابن الأخوة من أن القاضي ينبغي «أن يجلس للحكم في موضع واسع
في وسط ا?دينة يعرفه الناس و يقصدونهK و لا يكون في الجامـع و لا فـي

ـي أوّا?سجد لأنه ر�ا دخل عليه الرجل الجـنـب و ا?ـرأة الحـائـض أو الـذم
Kو يكثر اللغط عند ازدحام الناس و منازعتهم للخصوم Kالصبي أو الحافي

 و إن كان هناك من يـرى أن يـتـخـذ)١٤(و كل ذلك ورد الشرع بالـنـهـي عـنـه. 
القاضي من ا?سجد الجامع مقرا ليصل إليه أهل البلد و الغريب بسهولة. و
يحددون الإجراءات التي تجنب الجامع مـا قـد يـؤذيـه مـن المخـالـفـات الـتـي

 الرسول صلى الله عـلـيـه و سـلـم كـانّأشار إليها ابـن الأخـوةKو لا سـيـمـا أن
. و)١٥(يفصل بw الخصوم في ا?سجـدK و كـذلـك كـان الخـلـفـاء الـراشـدون 

سواء اتخذ ا?سجد الجامع مقرا للقاضي-و هو ما جرت به العادة في كثير
 بوسط ا?دينة يتعرف عليه بسهولةK)١٦(من ا?دن الإسلامية-أو اتخذ مقرا آخر

فكلا الأمرين يشير إلى أهمية وجود ا?سجد الجامـع و مـؤسـسـات ا?ـديـنـة
الإدارية الأخرى في قلب ا?دينةK و من ثم أثر ذلك في توجه الشوارع الرئيسة

إلى قلب ا?دينة.
ا سبق يتضح أيضا أن اختيار موضع ا?سجد الجامع و دار الإمارة أوّ�

القصر بعد ذلك في قلب ا?دينة و توجه الشوارع الرئيسة إليه كان انعكاسا
صادقا لحياة المجتمع الإسلامي داخل ا?دينةK و لم يكن تقليدا ?ا وجد في
بعض ا?دن القد�ة التي ترجع إلى ما قبل العصر الإسلاميK و التي ظهرت

 أو في وسط)١٧(فيها محاولات لإبراز معابدها بجعلها في مـوضـع مـرتـفـع 
ا هو الحال عليه في ا?دينة الإسلامية. وّا?دينة لغايات تختلف وظيفيا عم

اء التي وقع مسجدهاّؤكد ذلك تلك ا?دن التي لم يقع فيها ا?سجد في الوسط كسامري
في الشمالK و القاهرة التي مال مسجدها إلى الجنوبK و كان ذلك مرتبطا بنـظـام

توزيع السكان في كل منهماK و إمكانات التوصل إلى ا?سجد الجامع.
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ة لإنشاءّومع اتساع العمران في ا?دينة الإسلامية صارت الحاجة ملح
مساجد جامعة في الأرباض الجديدةK و أصبحت هذه ا?ساجد النواة التي
توجهت إليها الشوارع في هذه الأرباض كما حدث في ا?دينة «الأم». و لعل
ّما حدث في بغداد بعد إنشاء الكرخ و الرصافة مثال جيد على ذلك. و ظل
ا?سجد الجامع ذا أهمية بالغة في التأثير في تـخـطـيـط شـوارع ا?ـديـنـة و
توجيهها حتى حدث تطور عندما أفتى الفقهاء بـإمـكـانـيـة إقـامـة أكـثـر مـن
صلاة جامعة في ا?دينة الإسلامية الواحدةK فتعددت الخطبة و لا سيما أن
Kيبلغ اثني عشر مصليا wالفقهاء أجازوا إقامة صلاة الجمعة بعدد من ا?صل

 و بدأ ذلك في مـصـر مـثـلا مـع بـدايـة)١٨(و منهم مـن أجـاز بـأقـل مـن ذلـك
العصر ا?ملوكيK �ا نتج عنه تحويل «مساجد الخمسة» الفاطميةK و ا?دارس

وبية إلى مساجد جامعة بإضافة منبر و تعيـw خـطـيـبK و لـم يـقـتـصـرّالأي
ا يشير إلىّلت بعض الزوايا إلى مساجد جامعة. و �ّالأمر على ذلك بل حو

شيوع ذلك و سهولته أن أحـد ا?ـشـايـخ جـعـل بـداره مـنـبـراK و صـار يـصـلـي
K و صارت بذلك تؤدي وظيفة ا?سجد الجامعK)١٩(الجمعة هو و أصحابه فيها

Kتلك الوظيفة التي أضيفت لكل نوعيات ا?نشآت الدينية حسب نص واقفها
دت ا?ساجد الجامعة و كثرت كثرة بالغة. و كان لذلك أثره ا?باشر فيّفتعد

 التوجيه نوعا فيّص أثر ا?سجد الجامع في توجيه شوارع ا?دينةK فخفّتقل
 مقارنة بw تخطيطّالإمتدادات العمرانية الجديدة لتعدد الخطبة. و لـعـل

الأحياء الجديدة التي أضيفت للقاهرة في عصر ا?ماليك و تخطيط أرباض
ا?دن الإسلامية قبل القرن (السادس الهجري) تبرهن على هذا التقليص و توضحه.
ولنشاط الأسواق با?دينة الإسلامية علاقـة وطـيـدة بـشـوارعـهـاK و أثـر
كبير في حالة ا?رور فيهاK و قد انعكس ذلك انعكاسا واضحا على خريطة
الأسواق في أي مدينة إسلاميةK فإنشاء الأسواق الأسبوعـيـة خـارج أبـواب
ا?دينة كان ?ا تحتاجه من مساحة كبيرةK و من رغبة في سهـولـة الانـتـقـال
منها و إليهاK و أيضا للرغبة في التخفيف قدر الإمكان من شوارع ا?ديـنـة

لداخلية التي حكمت اتساعها و نظامها عوامل أخرى لتوفر لها نوعا من الهدوء وا
النظافة كان �كن أن يفتقد لو أن هذه النوعية من الأسواق كانت داخل ا?دينة.

وكان أهل الريف يأتون إلى هذه الأسواق لبيع منـتـجـاتـهـم المخـتـلـفـةK و
يدخلون إلى ا?دن بعد ذلك لشراء حاجاتهم من منتجات ا?دينةK من أسواقها
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. و)٢٠(الداخلية ا?تخصصة في إنتاج و بيع ما يحتاجون إليه من مصنوعات 
قد توزعت هذه الأسواق في نوعيات متعددة نظمت تنظيما يحقق الفائدة و
�نع الضررK و يسهل حركة ا?رور في شوارع ا?دينة خصوصا تلك الشوارع

عت على جنباتها الحوانيت و الأسواقK و كان للمحتسب دور بـارزّالتي توز
في الإشراف على حركة ا?رور في الأسواق و نظافة شوارعـهـا و مـبـاشـرة
الحركة فيهاK و أحكام هذه الحركة في إطار القيم و ا?باد| الإسلاميـةK و
كان لهذا التوزيع علاقة بحركة ا?رور في الشوارع و تسهيلهاK فتركزت مثلا
أسواق الحبوب و غيرها من أسواق ا?واد ثقيلة الوزن كبيـرة الحـجـم قـرب
أبواب ا?دن حتى لا يؤثر نقلها إلى داخل ا?دينة في حركة ا?رور في شوارعها.
و من أمثلـة ذلـك «فـاس» الـتـي تـركـزت فـيـهـا أسـواق هـذه ا?ـواد عـنـد بـاب

ب نقل ا?واد الضخمة التي تباعّالجيسه و باب الفتوح و باب المحروق لتجن
)٢١(فيها عبر شوارع ا?دينة. 

وكان لأساليب توصيل ا?اء إلى ا?دينة في بعض ا?دن أثر في شوارعها
خصوصا إذا ما كان التوصيل عن طريق قنوات متفرعة من نهر أو قناطـر
محمولة تجلب ا?اء من مصادر بعيدة مرتفعةK أو قنوات مبنية علـى تـخـوم
الأرض (تد شبكاتها لتغذي ا?دينةK و تتجمع في بؤر عقدية في ا?يادين و

)٢٢(الرحباتK كما كان الحال في مدينة مدريد «مجريط العربية».

مقاييس الشوارع و اتجاهاتها
Kترتبط مقاييس الشوارع في ا?دينة الإسلامية بعوامل مختلفة و متنوعة
منها ما هو متصل في الأصل بنظام تخطيط ا?دينة الإسلاميةK و منها ما
هو مرتبط بطبيعة ا?وضع و ا?ناخ و طريقة و نوعية الإرتفاقK هذا بالإضافة
إلى ارتباط ذلك بالقيم الإسلاميةK و العادات و الرسوم السائـدة فـي هـذا
Kو قد تشابهت هذه العوامل و تقاربت في ا?دن الإسلامية Kالمجتمع أو ذاك

و من ثم تشابهت إلى حد كبير مقاييس شوارعها و أسس تخطيطها.
وفي حدود هذا الإطار نعرض ?قاييس الشوارع في ا?دينة الإسلامية و

 الدراسات الأثرية و الحضارية و التاريـخـيـةّاتجاهاتهاK و لا سيمـا أن جـل
Kللمدينة الإسلامية وصفت شوارع ا?دينة الإسلامية وصفا اتسم بالتعميم
و أكد هذا الوصف على «ضيـق شـوارعـهـا و الـتـوائـهـا»K بـل إن بـعـض هـذه
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الدراسات اتهم ا?سلمw بإفساد نـظـام الـشـوارع فـي ا?ـدن الـقـد�ـة الـتـي
)٢٣(فتحوها كدمشق و حلب و غيرهما. 

واتجه تخطيط ا?دينة الإسلامية إلى تخطيط شوارعـهـا الـعـامـة الـتـي
Kتربط خططها و تكويناتها ا?عمارية الرئيسة و تحديد مقاييسها و اتجاهاتها
كما أنه اتجه إلى إقطاع الخطط القبائـل أو الـفـئـات لإنـشـاء مـسـاكـنـهـاK و
تركت لهم حرية تقسيمها و تخطيطها مع التـأكـيـد عـلـى أهـمـيـة تـخـطـيـط
الشوارع الثانوية التي تفصل بw مساكنها �ا يتناسب و حاجة الإرتفاق. و
كانت النتيجة ا?باشرة لهذا الاتجاه في التخطيط أن وجدت نوعـيـتـان مـن
K«نوعية أطلق عليها الفقهاء «الطريق السابلة Kالشوارع في ا?دينة الإسلامية
أو «طريق ا?سلمK«w أو «طريق العامة»K أو غيرها من ا?سميات التي تعني
أن هذه النوعية من الطرق ملك للعامةK لهـم جـمـيـعـا حـق الإرتـفـاق بـهـاK و
وجب على السلطة المحافظة عليها من أي اعتداء يعرضها للضيق أو إعاقة
ا?رور بها. و تتسم هذه النوعية من الشوارع بأنها «نافذة» توصل إلى غيرها
من الشوارع (ييزا لها عن «الطرق الخاصة» غير النافذة. و هي النوعـيـة
الثانية من الطرق التي تركت حرية تخطيطها و تحديد مقاييسها لأصحاب
Kو هي مشتركة ا?لكية لأصحاب الدور المحيطة بها Kالإقطاعات أو الخطط
و لهم حرية الإرتفاق بها دون غيرهم من العامة باعتبارها ملكية خاصةK و
من ثم لم يكن للسلطة في ا?دينة حق التدخل في شؤونها إلا إذا طلب ذلك

حد من أصحابهاK فعندئذ يتدخل القضاء لحل ما �كن أن يحدث من مشكلات.أ
وتشير الروايات التاريخية إلى مقاييس الشوارع العامة و الرئيسـة فـي
بعض ا?دن الإسلامية. و نبدأ من البصرة التي مصرهـا «الـصـحـابـة عـلـى
عهد عمر و جعلوها خططا لقبائل أهلهاK فجعلوا عرض شارعها الأعظم و
هو مربدها ستw ذراعاK و جـعـلـوا عـرض مـا سـواه مـن الـشـوارع عـشـريـن
ذراعاK و جعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرعK و جعلوا وسط كل خطة رحبـة
فسيحة ?رابط خيلهم و مقابر موتاهمK و تلاصقوا في ا?نازلK و لم يفعلوا

 من رأي اتفقوا عليه و نص لا يجوز خلافه. و قد روي عن بشير بنّذلك إلا
كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عـلـيـه و سـلـم قـال: إذا تـدارأ

)٢٤(القوم في طريق فليجعل سبعة أذرع». 

وجرى تخطيط شوارع الكوفة �قاييس مقاربةK فقد حدد الخليفة اتساع
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الشوارع بسبعة أذرعK و أمر بأن تـتـوسـط كـل خـطـة سـاحـة أو رحـبـة طـول
ضلعها ستون ذراعاK و بالإضافة إلى ذلك فقد حدد مواصفـات الـوحـدات
السكنية بألا تزيد عدد الغرف في ا?نزل عن ثلاث و لا يرتفع البناء أكثر من

K و لا شك أن تحديد ارتفاع ا?باني بهذه الهيئة يـزيـد الإحـسـاس)٢٥(طابق 
باتساع الشوارع بصورة واضحة.

ومع �و ا?دن الإسلامية و تحولها إلى مراكز حضارية و عمرانيـة زاد
الاهتمام باتساع شوارعها الرئيسة. ذلك أن «واسط كان بها» عند تأسيسها
أربعة شوارع رئيسة تتـفـرع مـن أبـواب دار الإمـارةK و كـان عـرض كـل مـنـهـا

. و عند تخطيط بغداد أمر ا?نـصـور بـأن يـكـون «فـي كـل)٢٦(ثمانw ذراعـا»
ربض من السكك و الدروب النافذة و غير النافذة ما يعتدل به ا?نازل.. . وحد لهم

.)٢٧(أن يجعلوا عرض الشوارع خمسw ذراعا بالسوداءK و الدروب ستة عشر ذراعا»
واتسمت سامراء باتسـاع شـوارعـهـا حـتـى أن شـارعـهـا الأعـظـم «شـارع
السريجة» كان بحدود مائة مترK و هو بذلك يضاهي أعرض الشـوارع فـي
العواصم العا?ية حتى يومنـا هـذا. و تـوضـح الـصـور الجـويـة لـهـذه ا?ـديـنـة
شوارعها ا?ستقيمة التي تتقاطع أحياناK و تربـط بـيـنـهـا دروب مـسـتـقـيـمـة

. و عكست ا?راحل البنائية و العمرانية)٢٨(مصممة بطريقة هندسية واضحة
لهذه ا?دينة مدى الاهتمام بتخطيط شوارعها ا?تسعة ابتداء من عهد ا?عتصم
الذي أسس ا?دينة. ففي عهده «جعلت قطائع الأتراك جميعا و الفراعنة و

. و)٢٩(العجم بعيدة عن الأسواق و الزحام في شوارع واسعة و دروب طوال»
Kكان الخليفة الواثق حريصا على اتساع الشوارع ا?ؤدية إلى ا?سجد الجامع
فعمل على عدم تضييقها مستقبلا بزحف حوانيت التجار عليهاK و وسع في
ا?ساحات ا?قطوعة لبناء الحوانيتK فجعل الطرق إلى جامـعـه «مـن ثـلاثـة
صفوف واسعة من الشارع الذي يأخذ من وادي إبراهيم بن ربـاحK فـي كـل
صف حوانيت فيها أصناف التجارات و الصناعات و البياعاتK عرض كـل
صف مائة ذراع بالذراع السوداءK لئلا يضيق عليه الدخول إلى ا?سجد إذا
حضر الجمع في جيوشـه و جـمـوعـه بـخـيـلـه و رجـلـهK و مـن كـل صـف إلـى

K أما ا?توكـل)٣٠(الصف الذي يليه دروب و سكك فيها قطائع عـامـة الـنـاس
فقد جعل عرض الشارع الذي يربط بw ا?توكلية و سامراء مائتي ذراع.

وانسحب اتساع الشوارع الرئيسة في ا?دن الإسلامية على مسميـاتـهـا
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التي تدل على ذلكK كالمحجة الـكـبـرى و الـشـارع الأعـظـمK و تـدل أوصـاف
. و)٣١(مواكب الخلفاء و السلاطw بهيئة معw علـى اتـسـاع هـذه الـشـوارع 

تؤكد ذلك مقاييس بعض الأجزاء الباقـيـة مـن هـذه الـشـوارع-عـلـى حـالـهـا-
 مترا١٢Kكالشارع الأعظم بالقاهرة الفاطمية الذي يبلغ في بعض ا?واضع 

Kهذه ا?قاييس و وسائل النقل ا?ستخدمة في ا?دن الإسلامية wو بالربط ب
و هي الدواب يتضح اتساع هذه الشوارع بالنسبة لـكـثـافـة ا?ـرور و وسـائـل

النقل ا?تبعة.
واعتبرت الشوارع الرئيسة في ا?دن الإسلامية الأصل الذي تتفرع منه
و تصب فيه جميع الشوارع الفرعيةK و السكك و الأزقة الجانبـيـةK و الـتـي
كان اتساعها أقل بطبيعة الحال عن الشارع الأعظم. فقد روعي التدرج في
قطاعات الطرق حسب الأهمية و تدفقات الحركة على كل محور من محاور
ا?رور في ا?دينةK و ارتبط هذا التدرج بـالـعـوامـل الأخـرى الـتـي أثـرت فـي
شوارع ا?دينة الإسلاميةK من حيث تحديد اتجاهاتها و مقاييسها و شكلها

العامK بل طريقة توزيع ا?باني على جانبيها و ارتفاعات هذه ا?باني.
ومن منظور نقدي تعرض ا?صادر ?قاييس الشوارع سلبا و إيجابـا �ـا
يوضح الاهتمام و الإشادة باتساع الشوارعK فقد أشاد ا?ؤرخون و الرحالـة

 و طرابلس و الإسكندرية و)٣٢(ة و تونس و رباط الفتح ّباتساع شوارع ا?ري
القاهرةK و منهم من بالغ في إبراز ذلكK على سبيل ا?فاضلةK مثل ابن جبير
الذي أشاد باتساع شوارع الإسكندرية و ذكر أنه لم ير «بلدا أوسع مسالك

K و عندما وصف التيجاني شوارع طرابلس قال: «رأيت شوارعـهـا)٣٣(منها»
فلم أر أكثر منها نظافةK و لا أحسن اتساعا و استقامةK و ذلك لأن أكثرها

)٣٤(يخترق ا?دينة طولا و عرضا إلى آخرها في هيئة شطرنجية». 

Kوتدرجت الشوارع و الطرق في ا?دينة الإسلامية من الاتساع إلى الضيق
و تنوعت هذه الطرق-كما أشرنا-إلى شوارع عامة غالبـا مـا تـكـون مـتـسـعـة
مستقيمةK و شوارع خـاصـة غـالـبـا مـا تـتـسـم بـالـضـيـق و الالـتـواء لـظـروف
تخطيطها. و كان ذلك فيما يـبـدو وراء انـتـقـاد بـعـض ا?ـؤرخـw و الـرحـالـة
لضيق الشوارع في بعض ا?دن الإسلاميةK و يؤكد ذلك اختلاف آراء النقاد
حول شوارع و طرق مدينة واحدة. فبينما يصف البغدادي أسواق و شوارع

. فـالأول)٣٦( يذكر ابن سعيد أن «أكثر دروبها ضيقـة»)٣٥(القاهرة بالاتسـاع 
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يصف الشوارع الرئيسةK و يتجه الآخر إلى وصف الدروب التي (ثل غالبا
الشوارع الفرعية و الطـرق الخـاصـةK و لـكـن هـنـاك مـن ا?ـدن مـا اتـسـمـت
شوارعها فعلا بالضيقK و أجمـع ا?ـؤرخـون و الـرحـالـة عـلـى ذلـك كـمـديـنـة
الفسطاط التي ذكر ناصر خسرو أنه رأى فيها «أسواقا و أزقة ضيقة تظل
فيها القناديل مشتعلة بشكل دائم لأن نور الشمـس لا يـصـل أبـدا إلـى تـلـك

K و يؤكد ذلك ا?قريزي فيذكر أن «أزقة الـفـسـطـاط و)٣٧(الأسواق و الأزقـة
K و اتساع شوارع الفسطاط الباقية الذي يتراوح ما بw)٣٨(شوارعها ضيقة»

ستة أمتار و نصف متر يؤكد صدق روايات ا?ؤرخKw كما تؤكدها الشواهد
الأثرية التي تعـكـس هـذه الـظـاهـرةK كـوجـود قـنـوات مـكـلـسـة فـي الجـدران
الخارجية لبعض ا?نازل الباقية كانت تستخدم في تصريف مياه ا?طر من
على أسطح ا?نازل بدلا من ا?يازيب التي لا تصلح إلا في الشوارع ا?تسعة

ب أذى للمارة. و كان لظروف إنشاء الفسطاط و تخطيطهاK وّحتى لا تسب
الهجرة ا?كثفة إليهاK و انضمام ا?هاجرين إلى قبائلهم أثر واضح في تكثيف

)٣٩(الإنشاء و شغل ا?ساحات و تضييق الطرقات. 

أما مقاييس «الطرق الخاصة» فقد تركت حرية تحديدها لأصحابهاK و
إذا ما حدث خلاف حول تحديد اتساع الشارع فإن أصل الـتـحـديـد يـكـون
حديث الرسول صلى الله عليه و سلم «إذا تدارأ¦ في شارع فاجعلوه سبعة
Kو وجه الفقهاء إلى حدود ا?قاييس ا?ناسبة للإرتفاق بهـذه الـطـرق K«أذرع
فذكر «ابن كنانة» أن الناس يجب أن يتركوا لشوارعهم و أزقتهم ما يتلاءم و
أقصى ارتفاع و أضخم شيء �ر مـن خـلالـهـاK و أن هـذا يـجـب ألا يـحـدد
بحمل جمل. و قد ذكر «مالك» الرأي نفسه عندما سئل عن عرض الشارع
الذي يحدد لجماعة اختلفوا فيه. فقال: يجب أن يتركـوا الاتـسـاع الـكـافـي

. و من منظور تطبيقي)٤٠(لأثقالهم و لأنفسهم و الذي �كنهم بذلك من ا?رور
wيذكر «ابن الرامي» أنه انتدب ليقوم بتقسيم بعض الأراضي في تونس ب
مجموعة من الناسK فجعل عرض الشارع ثمانية أشبار كافية لجمل �ر و
لا يقل عن ذلكK و يلاحظ أن هذه التوجيهات لم تحدد مقياسا ثابتا معينا
لاتساع هذه الطرق يلتزم بهK و ر�ا كان ذلك لاختلاف صور الإرتفاق بهذه
الطرقK و لاختلاف ظروف نشأة بعض هذه الـطـرق الـتـي ر�ـا تـقـطـع مـن
مساحة ا?باني و لا سيما في حالات القسمة أو البيع أو غيرها من ا?عاملات
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التي تؤدي إلى الحاجة إلى طرق خاصة فرعية توصل إلى التكوينات الجديدة
الناشئة عن هذه ا?عاملاتK و لا أدل على ذلك �ا نجده أحيانا من أمثلة
لهذه الطرق يتراوح اتساعها بw متر و نصف متر و مترينK كما كان علـيـه

رة في حارة الأغوات.ّالحال في الفسطاط و ا?دينة ا?نو
واتسمت هذه النوعية من الطرق بأنها غير نـافـذةK و أنـهـا «زائـغـة» أي
مائلة أو منحرفة عن طريق عام نافذK و هو ما أكـسـبـهـا صـفـة الالـتـواءK و
ترتبط هذه السمات ارتباطا وثيقا بظروف تخطيطها في الأصل �ا يحدث
من تغييرات في التكوينات ا?عمارية تتطلب فتح طرق و مسالك جديدةK و

تتفرع من هذه الطرق فتستدق التفريعات و يتكرر التواءها.
فتقسيم ا?دينة إلى خطط أو قطائعK تركت حرية تقسيمهـا إلـى أفـراد
القبائل أو الفئات التي أعطـيـت لـهـم هـذه الخـطـط أو الـقـطـائـعK أدى إلـى
توجيه الطرق الخاصة بهذه الخطط و القطائع توجيها معينا غير مرتبـط
بشبكة الطرق في الخطة المجاورةK و من ثم كانت نهاية هذه الطرق منازل
تكون في صدرها توفيرا للمساحةK أو إلى ظهور ا?نازل في خطة أخرىK و
مع الامتداد العمراني للمدينة كان تقسيم الأرض و تحديد الطرق يتم وفق

هذا ا?نهج الذي يؤدي إلى تكرار الإلتواءات.
وقد أثرت في تحديد مواضع الطرق الخاصة اعتبارات عديدة منها ما
هو متصل بطبيعة حركة الشـمـس و اتجـاه الـريـحK و مـنـهـا مـا هـو مـرتـبـط
بظروف ا?ساحة التي تؤثر في طريقة تقسيمها و بالـتـالـي اتجـاه الـشـوارع
فيهاK و منها ما هو مرتبط بظروف ا?تجاورات السكنية و الطرق الأخرى.
و كان لاختلاف هذه الاعتبارات بالإضافة إلى الرغبة فـي تـوفـيـر نـوع مـن
الخصوصية للبيوت ا?شـتـركـة فـي هـذا الـطـريـق أو ذاك أثـره عـلـى اتـخـاذ

لطرق الخاصة هذه السمة التي (يزها حيث إنها طرق غير نافذة و ملتوية.ا
فمع حركة الشمس الظاهرة من الشرق إلى الغرب يتجه التفصيل فـي
توجيه الشوارع في ا?ناطق الحارة من الشمال إلى الجنوب لأن ذلك يساعد
Kعلى عدم تعرض الطرق و واجهات البيوت ا?طلة عليها فترة طويلة للشمس

ن من استقبال رياح الـشـمـال المخـفـفـةّبالإضافة إلى أن هذا التـوجـيـه �ـك
للحرارةK و الرغبة في الحصول على هذه ا?يزات في التخطيط تؤدي إلى
توجيه ا?نازل و الطرق الخاصة توجيها يحقـق تـلـك ا?ـيـزاتK و يـنـتـج عـنـه
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تكرار توازي الطرق الخاصة لتوازي الواجهات ا?طلة عليهاK بينما كان في
الإمكان تقابل هذه الواجهات على طريق واحد بدلا من طـريـقـKw و �ـتـد
تأثير هذه الرغبة في اتساع الطريق. فـبـدلا مـن أن تـشـتـرك فـيـه الـبـيـوت
ا?تقابلة و تتوافر إمكانية اتساعه من ا?ساحات ا?تروكة من الجانبw يقـل

اتساع الطريق لأنه مقتطع من جهة واحدة.
وتقسيم مساحة من الأرض لإنشاء ا?نازل عليها يتأثـر بـقـيـاسـات هـذه

ن من استغـلالـهـاّا?ساحة التي تحتم تقسيم ا?ساحة تـقـسـيـمـا مـعـيـنـا �ـك
 تتحدد اتجاهات الطرق الخاصة و قياساتها وفقّاستغلالا سليماK و من ثم

Kو تتعارض لذلك اتجاهات التقسيم في ا?لكيات ا?تجاورة Kطبيعة ا?ساحة
Kو تتصل و تنفصل Kفتأخذ الطرق الخاصة اتجاهات مختلفة تتوازى و تتعامد
و ينتج عن ذلك كله اتخاذ هذه الطرق السمات التي اتسمت بها من حـيـث

كونها غير نافذة و ملتوية.
ويزيد من سمة الضيق و الالتواء ما يحدث من حالات التغيير ا?ستمر
الذي تتعرض له التكوينات ا?عمارية في ا?دينة الإسلاميةK و استمرار حركة
البناء و التعمير سواء أكان ذلك في داخل ا?دينةK أم في أطرافها التي (ثل

مناطق الامتداد العمراني في ا?دينة.
ل إنشائي و وظيفي في بعضّومن مظاهر هذا التغيير ما حدث من تحو

ا?دن نتيجة تغير الأوضاع السياسية. و من أوضح الأمثلة على ذلك مدينة
لت مع بداية العصر الأيوبي من مدينة ملكية إلى مديـنـةّالقاهرة التي تحو

للعامةK و ما نتج عن ذلك من تحولات جذرية في عمران ا?دينةK و تكويناتها
ا?عماريةK حيث أزيلت القصور الفاطميةK و أنشئ في مواضعها العديد من
التكوينات ا?عمارية الأخرى تطلب إنشاؤها إنشاء شبكة جديدة من الطرق
الفرعية و الخاصة التي تصل بينها. كما أن هذا التحول أضفى على ا?دينة

ل شارعها الأعظم إلى منطقة تجارية �ـتـدة تـشـمـلّطابعا جديداK فـتـحـو
العديد من الأسواق و السويقات التي تخصصت في تجاراتها و صناعاتها و
التي انسحبت فيما بعد على مسميات ا?ناطق التـي تـشـغـلـهـا كـالـصـاغـة و

)٤١(امw إلى غير ذلك. ّالخيميw و الفح

وأحيانا كان التسلط من العوامل ا?ؤثرة في تغيير هيئة بعض الطرق و
الشوارع في ا?دينة الإسلاميةK فأدى إلى فتح بعضها أو إلغاء البعض الآخر
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تحقيقا لأغراض خاصةK و من الأمثلة الواضحة على ذلك ما فعله الأمـيـر
جمال الدين الأستادار الذي انتهت إليه ملكية كثير من التكوينات ا?عمارية
في منطقة الجمالية بالقاهرةK فألغى بعض الطرق التي كانـت تـربـط هـذه

 مساحتها إلى مساحة هذه التكويناتK وّالتكوينات و غيرها طمعا في ضم
في العصر العثماني حدث الشيء نفسه عندما أنشئت «وكالة بازرعه» في
الجهة الغربية من «ا?درسة الجمالية»K و ضمت في مساحتها الطريق الذي

K و تعد هذه الحالة و غيرها حالات استثنائية)٤٢(كان يحد ا?درسة من الغرب 
لا (ثل ظاهرة عامة.

وعوامل التغيير التقليدية �ثلة فيما يحدث من حالات القسمة للورث
أو البيع أو الاستبدالK أو تحويل وظائف ا?باني إلى وظائف أخرى غير التي

K أو حتى تغيير وظيفتها و إعادة بـنـائـهـا لـتـؤدي هـذه)٤٣(أنشئت من أجـلـهـا
الوظيفةK أو السماح بفتح طرق للممتلكات المحبوسة كان لها أثر فعال فـي
إنشاء طرق خاصة جديدة متفرعة مـن طـرق عـامـة أو مـتـفـرعـة مـن طـرق
Kو تزيد من مظهر الالتواء و التفرع Kخاصة تكون في الغالب أكثر استدقاقا
و لا سيما إذا كانت متفرعة من طرق خاصة متفرعة بدورها من طرق زائغة
متفرعة من الشارع الأعظم. و �كن قصر مظاهر التغيير على إنشاء طرق

.)٤٤(خاصة جديدة تضاف إلى السابقة �رور الزمن 
يتضح من العرض السابق «للطرق الخاصة» في ا?دينة الإسلامية أنها
هي النوعية التي �كن أن تتسم بالضيق و الالتواء بالنسبة للطرق العـامـة
الرئيسةK و أن هذا الالتواء و الضيق نشـآ أصـلا عـن الـرغـبـة فـي تحـقـيـق
«الخصوصية»K و توفير ا?ساحة لاستغلالها في إنشاء التكوينات ا?عماريـة

�ا يتفق و مصالح أصحابها.
والحكم على هذه الطرق «بالضيق» نسبيK و ذلك لأن أصحاب الطريق
الخاص يحددون اتساعه �ا يتفق و مـظـاهـر ارتـفـاقـهـم بـهK و �ـا يـحـقـق
مصلحتهمK خصوصا و أنه موقوف على ارتفاقهم فقـطK بـاعـتـبـاره مـلـكـيـة

خاصةK أي أن نسبة ا?رور فيه محدودة بارتفاقهم.
وإذا وضعنا في الاعتـبـار أن ضـيـق الـشـارع أو اتـسـاعـه مـرتـبـط أصـلا
بحركة ا?رورK و بوسائل النقل ا?ستخدمةK يـتـضـح لـنـا أن هـذه الـشـوارع و
الطرق الخاصة لم تكن تضيق بأصحابها الذين لهم حق الإرتفاق بهاK ذلك
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فوا أنفسهم على استخدامها و الإرتفـاق بـهـا �ـا يـتـفـق و تحـقـيـقّلأنهم كـي
ا?نفعةK و إزالة الضرر في إطار ا?بدأ الإسلامي «لا ضرر و لا ضرار».

واهتمت الشريعة بالطريق و حقه اهتماما بارزاK و بدأ الـرسـول صـلـى
الله عليه و سلم هذا الاهتمام فكانت أحاديثه ا?تعددة تدعو إلى المحافظة
على الطرق و نظافتها و حقوق الإرتفاق بها و عدم تضييقها بالبناء فيها أو
إعاقتها. و سار الخلفاء و الحكام على هذا النحو. و لاحقت آراء الفقهاء و
wأحكام القضاء حركة العمران و البناء في ا?دن الإسلامية فكانت القوان
الإسلامية التي حكمت تخطيط الشوارع و الطرقاتK و أوضحت الـعـلاقـة
بينها و بw التكوينات ا?عماريـة ا?ـطـلـة عـلـيـهـا �ـا لا يـضـر الجـار و ا?ـار.
فصاغت هذه القوانw هيئة الشوارع و الطرق فـي ا?ـديـنـة و أثـر ذلـك فـي
أشكال ا?باني ا?طلة عليهاK و ا?تصلة بها تأثيرا واضحا تشابهت سماته في
كل ا?دن الإسلامية الناشئةK و انسحب أيضا على ما طرأ في ا?دن ا?فتوحة

)٤٥(من امتدادات عمرانية جديدة.

الشوارع و المناخ
كان توجيه الشوارع من المحاولات البارزة في التخطيط ?قاومة العوامل

هت شوارعها الرئيسة الكبيرة مـن الـشـمـال إلـىّالجويةK فمن ا?ـدن مـا وج
الجنوب حتى تكون عمودية مع حركة الشمس الظـاهـرةK و هـذا مـا يـجـعـل
الشوارع تكتسب ظلا طوال النهارK بالإضافة إلى اكتسابها الرياح الشمالية
التي تساعد على استمرار برودتها أطول فترة �كنة نسبة التظليل العالية

ت هذه الظاهرة في أروع أمثلتها في القاهرةK وّفي هذه الشوارع. و قد تجل
سارت على هذا التخطيط مدن صعيد مصرK و كذلك مدن ا?ناطق الحارة
من العالم الإسلامي. و لعل اتجاهات شوارع مدينة الدرعية الباقية تـؤكـد
هذه الحقيقة. فمعظمها و لا سيما الشوارع الرئيسة يتجه نحو الشمال. و
في ا?ناطق الباردة تأخذ الشوارع شكلا عكسياK فيتغلب عـلـى الاتجـاهـات
الاتجاه الشرقي الغربي لاكتساب أكبـر قـدر مـن الـشـمـس طـوال الـنـهـارK و

.)٤(٦ عليها طوال العام ّلتجنب الرياح الشمالية و الشمالية الغربية التي تهب
و أمثلة ذلك واضحة في اتجاهات شوارع ا?دن الساحلية في ا?ناطق التي
تتعرض للرياح الشديدة الباردة شتاء حيث خططت الشـوارع فـيـهـا بـاتجـاه
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يوازي البحر لتكون التكوينات ا?عمارية على جانـبـيـهـا �ـثـابـة حـائـط صـد
لهذه الرياح مثلما حدث في الإسكندرية. كما أن اتساع الشوارع النسبي في
مدن أوروبا في العصور الوسطى كان لتحقيق نسبة أفضل من الإضاءة في
هذه البلاد التي تنخفض فيها نسبة سطوع الشمس إلى حد كبير با?قارنة
با?دن الإسلامية الواقعة في ا?نطـقـة الحـارة. و ر�ـا كـان لـعـامـل ا?ـنـاخ و
تسهيل نقل البضائع الواردة و الصادرة في ا?دن الساحلية الإسلامية أثره
في اتساع شوارعها النسبي كا?رية و الإسكندرية و تونـس و مـديـنـة ربـاط

 و رشيدK كما كان له أثره بصفة عامـة فـي تـنـوع اتجـاه الـشـوارع)٤٧(الفتـح 
الرئيسة المختلفة �ا أدى إلى تنوع تخطيطاتها.

وكما تأثرت التكوينات العمرانية في ا?دينة بعامل ا?ناخ تأثرت به أيضا
الشوارع التي هي �ثابة الشرايw التي تصل بw هذه التكوينات. و كذلك
أدى صغر مساحة ا?دينة و حب التآلف و التقارب و يسر التوصل إلـى أي
موضع مشيا على الأقدام إلى ترتيب أوضاع التكوينات ا?عماريـة بـطـريـقـة
متجاورة ساعدت إلى حد كبير علـى الـتـغـلـب عـلـى حـرارة الجـو و شـمـسـه
الساطعة. فقد أدى ذلك إلى «تحقيق ظل ذاتي نـتـج مـن اسـتـغـلال تـظـلـيـل
ا?باني ا?تجاورة كوسيلة طبيعية لعزل الواجهات الخارجية للمبانيK و كذلك
كل الشوارع و �رات ا?شاة. و قد حتمت تلك الرغبـة تـوجـيـه الـتـكـويـنـات
ا?عمارية بالأوضاع التي تحقق ذلك و تهيئها بصورة طبيعية تحقق بعضهـا

)٤٨(من السيطرة على مختلف الظروف ا?ناخية العامة». 

وكان لارتفاع ا?باني أيضا على جانبي الشارع أثره في تحقيق نسبة ظل
:٢معقولة لهذه الشوارع. فقد كانت نسبة ارتفاع ا?باني إلى عرض الشارع 

.)٤٩( ١: ٤ أو ١: ٣ و أحيانا ١
و قد زاد من نسبة التظليل تلك الرواشن و الأجنحة التي كانت تبرز إلى
عرض الشارع في الطوابق العليا من ا?بانيK و تلك العناصر ا?عمارية التي
تعلو الشارع لتربط بw ا?باني على جانبيه كالساباط أو «القـنـاطـر»- الـتـي
كانت تفتح و يبنى فوقها لاستغلال ا?ساحة-و هذه الظاهرة واضحة فـيـمـا

ى من «قناطر» مدينة ا?وصلK و ما بـقـي فـي بـعـض الـشـوارع الـقـد�ـةّتبـق
 كالرياض و سدوس و شقراء و غيرها.)٥٠(�دن نجد 

و حماية لبعض الشوارع التي تتميز بنشاط تجاري خاصK يتأثر بالعوامل
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يت هذه الشوارع لحمايتها من هذه الـعـوامـلّا?ناخية بصورة مباشـرةK غـط
)٥١(الجوية.

الرحاب و الميادين
تضمنت ا?دن الإسلامية ا?بكرة كالبصرة و الـكـوفـة و الـفـسـطـاط فـي
خططها مساحات خالية من البناء كان يطلق عليها «الرحاب». تركت لتستخدم
في أغراض مختلفةK فقد أشارت ا?صادر إلى أنها تركـت لـتـكـون «مـرابـط
لخيلهم و قبور موتاهم»K و كانت هذه الرحاب متسعـة فـسـيـحـة بـلـغ «طـول

)٥٢(ضلعها ستw ذ راعا» 

نة فإنها محدودة فيّوإذا كانت ا?ساحات متوفرة في ا?دن غير المحص
ر بالتالي في تضمw هذه ا?دن ا?يادين و الرحاب. وّا?دن المحصنةK �ا أث

جعلت ا?قابر خارج سوارها. و تعتبر بغداد فـي عـهـد ا?ـنـصـور مـن أوضـح
الأمثلة على هذه النوعية من ا?دنK فلم تشتمل على مثل هذه ا?رافق التي
تحتاج إلى مساحة كبيرة كا?يادين و البساتw و غيرهاK و كان ذلك موضع

)٥٣(انتقاد واضح لها.

ط على الرسم ا?لكـي كـمـديـنـةّنة مـا خـطّولكن هناك مـن ا?ـدن المحـص
القاهرةK و من ثم فقد تضمن تخطيطها ميادين و رحاب تتلاءم و مظاهـر
الحياة ا?لكية فيهاK فقد تضمنت القاهرة «ميدان بw القصرين» الذي هو

 wفقد اشتمل على ساحة للعسكر و ا?تفرج Kو)٥٤(من الترتيب السلطاني K
قد ذكر ا?قريزي أن هذا ا?يدان كان يتـسـع لـعـشـرة آلاف مـا بـw فـارس و
راجلK و من أهم ميادين القصر أيضا ميدان أو «رحـبـة بـاب الـعـيـد» الـتـي
كانت تبدأ منها مواكب الخروج لصلاة العيد في مصلى الـعـيـد خـارج بـاب
النصرK و كانت رحبة عظـيـمـة مـتـسـعـة. و كـذلـك رحـبـة الجـامـع الأزهـر و

رت بالبناء فيهاK فتذهب الرحبة و يبقى اسمهاKّغيرها من الرحاب التي تغي
أو يبنى فيهاK و يذهب اسمها و يجهلK و ر�ا حدث العكس فينهدم البناء و
Kولكن ما ذكره ا?ؤرخون ا?هتمـون بـالخـطـط Kيصبح موضعه رحبة و هكذا
إحصاء لأهم هذه الرحابK يوضح لنا الأعداد الكبيرة منها و التي انتشرت
في ا?دن الإسلاميةK فقد ذكر ابن دقماق أشـهـر أربـع و ثـلاثـw رحـبـة فـي

)٥٥(الفسطاطK و أحصى ا?قريزي خمسw رحبة في قاهرة ا?ماليك.
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وكانت هذه الرحاب نقطة التقاء مجموعة مـن الـشـوارع أو الـسـكـك أو
ر ا?رور لاتساع مقاييسها عن مقايـيـسّالأزقة أو قطاعا منهاK فكانت تـيـس

الشوارعK و كان اتساعها مشجعا للباعة الجائلw علـى �ـارسـة نـشـاطـهـم
Kى إلى تسمية الرحبة باسم التجارة التي (ارس فيها «كرحبةّ �ا أد)٥٦(بها

البصل»K أو «مربعة القزاز» في دمـشـق. و قـد تـشـتـمـل الـرحـبـة عـلـى أحـد
ا?رافق العامةK و من أمثلة ذلك الرحبة التي كـانـت أمـام مـسـجـد الـدرعـي

اسw التيKّ و رحبة عقبة العد)٥٧(بالفسطاط فقد اشتملت على بئر سابلة» 
K و قد انتشرت الصواريخ التي يـسـتـخـدمـهـا)٥٨(كان بها بئر سابـلـة كـذلـك 

K و التي غالبا)٥٩(العامة في ا?ناطق العقدية لقنوات ا?اء في شوارع مدريد 
ما تكون في مناطق متسعة تلتقي عندها الشوارع كهيئة هذه الرحاب. و كان
يطلق على هذه الرحاب أحيانا مصطلح «العرصة» و هي الساحة الخالـيـة
من البناءK و التي ر�ا كانت أقل اتساعا من الرحبة أو أنها رحبة صغيرةK و

أحيانا أخرى يطلق عليها «ا?ربعة».
ولم تكن با?دن الإسلامية في العصور الوسطـى مـيـاديـن عـامـة كـالـتـي
توجد �واجهة الكنيسة في ا?دن الأوروبية في العصور الوسطىK لـو إ�ـا
اشتملت على ميادين لاستعراض الجند و الألعاب المختلفة من سـبـاقـات و

)٦٠(غيرهاK أو ا?صلى الذي يجتمع فيها ا?صلون لصلاة العيد.

جمالية الشوارع
ومن الناحية الجمالية فإن شوارع و طرق ا?دينة الإسلامية �قاييسها
و أشكالهاK و اتجاهاتها ا?تنوعةK و علاقاتها بالتكوينات ا?عمارية الأساسية

دت قيما جمالية أصيلة �كن استقراؤها من تحليل نـوعـيـاتّو الثانوية ول
الجمال المختلفة سواء أكان الجمال حسيا أم عاطفيا أم فكريا تجريديا أم

. ففي إطار نسبة ا?قاييس نجـد أن عـلاقـة الـشـارع بـالإنـسـان)٦١(وظيفـيـا 
علاقة إنسانية منطقية تشعره بكيانهK فهو يسيطر عـلـيـهـا سـيـطـرة كـامـلـة
خلاف ما نجده مثلا في شوارع ا?دينة ا?عاصرةK حيث يسيطر الشارع على

. و كان لحرية التخطيط أثرهـا الـواضـح فـي اتـخـاذ)٦٢(الإنسان و حركـتـه 
الشوارع أشكالا متنوعةK فحرية ا?سقط الأفقي ا?تاحة للمخطط في ا?دينة
الإسلامية أعطته الحرية الكاملة في عملية الإبداع من ناحية أطر الشوارع
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و عرضها و الساحات الصغيرة ا?تفـرعـة مـنـهـا و إلـيـهـاK و عـكـسـت حـريـة
 للشـوارعK)٦٣(ا?سقط بدورها عدم الرقابة فيها و في ا?ـسـاقـط الـرأسـيـة 

فالسائر في الشوارع لا يشعر با?لل لأنه باستمرار يشعر بالتغيير في الشارع
و الساحة من حيث الإتـسـاع و الـضـيـق. كـمـا أن عـدم ا?ـبـالـغـة فـي الـرؤيـة

ـلّا?نظوريةK نظرا لعدم حتمية امتداد الشوارع إلـى مـسـافـات طـويـلـةK سـه
ر للمخطط إنهاء الشوارع و انعطافهاK وبذلك فإن الإنسانّحركة ا?رور و يس

د رؤيته ا?نظورية داخل إطار إنساني معقول و جميلK و هـذا بـخـلافّيحد
)٦٤(الرؤية ا?نظورية اللانهائية التي نلاحظها في ا?دن ا?عاصرة. 

ير في شوارع ا?دينة الإسلامية باتجاهاتها ا?تنوعة أدى إلىّكما أن الس
إعطاء الفرصة للتجول البصريK و تقـسـيـط ا?ـسـافـات و إتـاحـة الـفـرصـة

ج القطاع الخارجـيّللتأمل الهاد| و عدم ا?لل. هذا بالإضافـة إلـى أن تـدر
للمباني أدى إلى تنويع طرق التشكيل البصري للشوارعK كما أن اسـتـعـمـال
التشكيل الهندسي الـذي ارتـبـط بـوحـدة مـتـكـررة فـي تـصـمـيـم الـرواشـن و

 زاد من جمالية هذه الشوارع.)٦٥(ا?شربيات 
وتخلصت شوارع ا?دينة من جميع العناصر ا?عمارية و الزخرفية التـي
اتصلت بحياة المجتمع في ا?دن السابقة علـى الإسـلامK سـواء أكـانـت هـذه
العناصر ذات دلالات طقسيةK أم كانت في إطار الرسوم و التقاليد ا?تبعة
في هذا العصر أو ذاكK فلم توجد في شوارع ا?دن الإسلامية مثلا صفوف
الأعمدة على جانبـي الـشـوارعK أو أقـواس الـنـصـر الـتـي شـاعـت فـي ا?ـدن
الرومانية. و كان تجميل الشوارع محدودا �ـداخـل و واجـهـات الـعـمـائـر و

. و قد تطورت زخرفة ا?داخل و أشكالها و واجهات)٦٦(ا?باني ا?طلة عليها 
العمائر و انعكس هذا التطور على جمالية شوارع ا?دن الإسلاميةK فشكلت
ا?داخل ا?رتفعة و البارزة أحيانا-و ما يكسوها من زخارف محـفـورة أو مـا

ات ا?قرنصـاتّيكسوها من رخام أو بلاطات الخزف و ما يتوجها من حـط
البديعة-عناصر جمالية واضحةK و كذلك الواجهات التي بـنـيـت بـأسـالـيـب
معمارية زادتها جمالا«كطراز الأبلق و الهزرباف»K و غيرهماK و ما اشتملت

تهاّعليه من صفوف النوافد خصوصا في ا?نشآت العامةK و ما تقدم مطلا
من رواشن و مشربيات في ا?باني السكنيةK و ما اشتملت عليه هذه الواجهات
من أنواع و أساليب التجميل الزخرفي الشائعة في الفنون الإسلاميةK كالحنايا



175

شوارع ا�دينة الإسلامية وطرقاتها

التي تتوجها ا?قرنصاتK و أشرطة الكتابات المحفورةK و التكسيات بالرخام
أو بلاط الخزفK و تلك الشبابيك ا?صنوعة من النحاس ا?فرغ و ا?صبوب

لتّأو الخشب ا?نجور و غيرها من العناصر الزخرفية و ا?عمارية التي جم
واجهات ا?باني. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بواجهات ا?بـانـي الـديـنـيـةK و

ة على الشارع. كلّتتويجها بالشرافاتK و إبراز مآذنها و قبابها بجعلها مطل
زة.ّهذه العناصر الزخرفية أعطت الشوارع في ا?دن الإسلامية صيغة جمالية �ي

وتؤكد ا?قارنة بw الانتقال غير ا?نطقي في ا?دينة ا?عاصرة من شوارع
متسعة إلى بيوت ضيقةK تشعر ساكنيها بالضيق لصغر عا?هاK و بw الانتقال
ا?نطقي في شوارع ا?دينة الإسلامية ذات الإتساع المحدود إلى منازل رحبة
واسعةK يشعر الإنسان فيها كأنه �لك العالم بأسرهK قيمة جمالية إنسانية
نفتقدها في مدننا ا?عاصرة ذات الشوارع ا?تسعـة الـلاإنـسـانـيـة و بـيـوتـهـا

)٦٧( مترا مربعا. ٨٠الضيقة التي لا تتعدى مساحتها غالبا 

وإلى جانب هذه القيم الجمالية لشوارع ا?دن الإسلامية فإنها امتازت
عن شوارع مدن العصور الوسطى ا?عاصرة لها بأنها كانت تتسم بالنظافة
ا?ستمرة التي كفلها نظام الحسبة ا?ـتـبـع فـي ا?ـدن الإسـلامـيـة. كـمـا أنـهـا

دت (هيدا جيداK و منها ما بلط في بعض ا?دن و أنشئت فـي بـعـضـهـاّمه
ين بهـاKّالأرصفة الجانبية الجميلةK كما اهتم بإضـاءتـهـا لـيـلا لـتـأمـw ا?ـار

بينما «لم تحظ شوارع لندن �صباح واحدK و لم (ـهـد شـوارع بـاريـس إلا
)٦٨(بعد ذلك بعدة قرون». 

ر فـيّوكان للتوجيهات الإسلامية من وجوب كف الأذى عـن الـطـريـق أث
الاهتمام بهذه الطرق و المحافظة عليهاK و إزالة أي عوائق تـوجـد فـيـهـاK و
تأمw ا?ارة بها. كما أن أحكام الشريعة حددت نظم و طـرق الإرتـفـاق بـهـا

ةّب أي ضرر للمارة و لأصحاب ا?نـازل ا?ـطـلّ�ا سهل ا?رور عليهـاK و جـن
عليهاK و لا شك في أن سلامة الأداء الناتجة من تطبيق هذه الأحكام لها في

حد ذاتها قيمة جمالية وظيفية واضحة.
كما أن قيام المحتسب و معاونيه بواجباتهم كاملة في المحافظة على حق
الطريق في إطار القيم الإسلامية أدى إلى احـتـفـاظ شـوارع ا?ـديـنـة بـهـذه

القيم الجمالية الأصيلة.
وهناك نوعية أخرى من الطرق التي اهتم بعمارتها و تجميلها لاعتبارات
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ام على بوابـاتّخاصةK فقد اشتملت بعض الطرق ا?ؤدية إلى قصـور الحـك
خاصة تحكم نقطة الاتصال بw ا?مرات الداخليـة لـهـذه الـقـصـورK و هـذه
الشوارع مثل تلك البوابة التي أنشئت في الطريق ا?ؤدي إلى قصر أحمد بن

K و تلك البوابات التي كانت تربط بw شوارع سامراء الرئيسة و)٦٩(طولون 
. و غيرها من الأمثلة كثير. لكن هناك من الطرق ما)٧٠(قصور الخلفاء فيها 

أنشئ لغاية جمالية مقصودة كالطريق الذي أنـشـئ فـي أصـفـهـانK و الـذي
أصدر أوامر إنشائه الشاه عباسK و هو طريق �تد من ميدان نقش جيهان
و يعبر نهر «زاينده» عبر قنطرة عرفت باسم «قنطرة الله و ردى خان»K ثم
�تد إلى أسفل الجبل ا?وجود جنوبي أصفهان. و غرست على جانبيه أربعة
صفوف من شجر الدلباK و لهذا عرف بـشـارع الحـدائـق الأربـع. و قـد بـلـغ
طول هذا الطريق أكثر من ثلاثة كيلومتراتK و عـلـى مـدخـل هـذا الـطـريـق
أقيمت عمارة صغيرة كانت عبارة عن إيوان و نوافذK و قد بنيت على هـذا
الشكل حتى يستطيع الجالس فيها مشاهدة الطـريـق مـن مـكـان مـرتـفـعK و
يكون في إمكانه رؤية أكبر قدر من هذا الطريقK و قد عرفت هذه العمارة
wو قد عرف القسم الذي يربط ب K«باسم «جهان �ا» أي «الكاشفة للدنيا

جهان �ا و نهر زاينده باسم «طريق جهار باغ السفلي».
وأنشئت في نهاية الطريق حديقة عظيمة واسعة متدرجة بw مرتفع و
منخفض تصل إلى تسع طبقاتK و أطلق عليها حديقة عباس آبادK و أنشئ
في وسط الحديقة قصر عظيم عرف باسم «هزار جريب» (أي البالغ مساحته
ألف ألف متر). و قد عرف هذا القسم مـن الـطـريـق الـذي �ـتـد مـن نـهـر

)٧١(زاينده إلى هذا القصر باسم «جهار باغ العليا».

ولا شك في أن هذا الـطـريـق بـهـذا الـوصـف يـكـشـف عـن رؤيـة و حـس
جمالي لدى الشاه عباس الذي أمر بإنشائهK كما يدل على مدى الاهـتـمـام
بتجميل الطرق و ا?ستوى الذي وصـل إلـيـه الـذوق الإسـلامـي فـي تجـمـيـل
الطرقK و الذي دهش له الرحالة الأجانب مثل شادرن الفرنسي الذي ذكر

)٧٢(«أن طريق جهار باغ أجمل طريق رأته عينه»

 من ا?ظاهر الجمالية التيّومن طريف ما يذكر أن العنصر البشري عد
زت شوارع بعض ا?دن الإسلاميةK فقـد أطـنـب ا?ـؤرخـون فـي وصـف الـزهـراء وّمي

مواطن الجمال فيهاK و منها «تشكيلات غلمان الصقالبة الذين يغدون و يروحون في
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.)٧٣(اة بالذهب و الفضة»ّشوارعها الواسعة بسراويلهم الحريرية الخالصة ا?وش
زت بعض الشوارع في ا?دينة الإسلامية �ميزات خاصة كالشارعّو(ي

الأعظم الذي تجوبه عادة ا?واكب في ا?ناسبات المختلفةK �ا ينعكس على
جماليته نتيجة تزيينه و تجميله مشاركة في هذه ا?ناسبات ا?تتاليةK و كانت

ة عليه للاستمتاع برؤية هذهّالعامة تتوافد عليه و تتزاحم في ا?باني ا?طل
ا?واكبK و ما تتضمنها من ألعاب واستعراضات مختلفة. كما أن هذا الشارع

ز على جانبيهـا الأسـواق وّو الشوارع الرئيسة الأخرى غالبا ما كانـت تـتـرك
الحوانيت الزاخرة بأصناف البضائع الجميلةK و كان الخروج ?شاهدة هذه
ا?عروضات ضربا من ضروب التسليـة فـي تـلـك الـعـصـور و لا سـيـمـا تـلـك

. كمـا أن)٧٤(ا?واضع التي تأخذ مظهرا �يـزا فـي مـعـروضـات مـبـيـعـاتـهـا 
ف من إضاءة هذهّإضاءة مصابيح أمام هذه الحوانيت ليلا بعد غـلـقـهـا كـث

لشوارع ليلا �ا أكسبهاK حتى في وقت الليلK نوعا من الجاذبية و التميز الجمالي.ا
وتعددت في ا?دن التي تخللتهـا الـقـنـوات ا?ـائـيـة و الأنـهـار الـقـنـاطـر و
الجسور التي تربط بw أجزائهاK فربطت بw أحيائها ربطا عضويـا سـهـل

ره و استفاد من جـمـالـيـة ا?ـاء فـي هـذه الـقـنـوات و الأنـهـارّالاتصـال و يـس
با?شاهدةK و زادت القيمة الجمالية بتلك التكوينات ا?عمارية رائعة التخطيط

ة في التنفيذ. فكانت هذه القناطر �ـثـابـة عـنـاصـر ربـط بـw الـطـرقّالفـذ
نت مـن الاسـتـمـتـاعّالبرية في أرباض ا?دينة ا?ـتـصـلـة �ـتـجـاوراتـهـاK و مـك

با?شاهدة الجمالية للقناة أو النهر أثناء ا?رور عليهاK إلا أنها كانت أحيانا
في حد ذاتها تحفة معمارية يتوق ا?رء إلـى رؤيـتـهـا و ا?ـرور عـلـيـهـا. و مـن

 بغداد «و مصـر)٧٥(أشهر ا?دن التي تضمنت أمثلة عديدة لـهـذه الـقـنـاطـر 
K كما اهتم العرب بتلك القناطـر الـتـي كـانـت تـربـط بـw بـلاد)٧٦(القاهـرة» 

الأندلسK و أعادوا ما تهدم منها كتلك القناطر التي كانت تربط بw قرطبة
العتيقة و الربض القبليK و التي أعاد بناءها الوالي السمح بن مالك الخولاني

)٧٧( هـK و تعهدها من جاء بعده بالإصلاح كلما احتاجت إلى ذلك. ١٠١سنة 

ومن أشهر ا?دن التي وجدت لها أمثلة رائعة ?ثل هذه القناطـر مـديـنـة
أصفهانK و من قناطرها «قنطرة اللهورديخان» التي كانت تربط بw قسمي
طريق جهارباغ و قنطرة جلفا التي كانت تربط مدينـة أصـفـهـان بـضـاحـيـة
جلفا الجديدة التي بناها الشاه عباس. و ذكر ا?ؤرخون أن طول هذه القنطرة
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 متراK و تضم هـذه٬١٣ ٧٥ أمتار في حw كان عرضـهـا ٢٠٥كان يوم بنائهـا 
ص لعبور الفرسانّالقنطرة ستة طرق للعبورK أولها هو الطريق الأوسط و خص

و العرباتK والطريقان الثاني و الثالث في طرف القنطرة في طابقها الأول
و خصصا للمشاةK و الطريقان الرابع و الخامس يعلوان الطريقw الثاني و
الثالثK و كان الناس يصعدون إليهما للفرجة و ا?شاهدةK و ذلك عن طريق
سلالم جميلة موجودة في أول القـنـطـرة و آخـرهـاK أمـا الـطـريـق الـسـادس
فيوجد أسفل القنطرة. و قد بهرت هذه القنطرة كل من رآها حتى بعد أن
فقدت بعض أجزائها. و من هؤلاء شادرن و تارونيه الفرنسيان و سايـكـس
الإنجليزي الذي قال: «إن هذه القنطرة على الرغم �ا أصابها من تهدم و

. و تبرز هذه القنطرة)٧٨( واحدة من أعظم قناطر العالم» ّتصدع إلا أنها تعد
مرحلة ناضجة في تصميم هذه القناطر التي أنشئت كعناصر اتصالK فقد
روعي في تصميمها تعدد الطرق و اتساعها و تخصيص كل منهـا لـنـوعـيـة

ص بعض طرقاتها للتنزه و الاستمتاع بـا?ـشـهـدّمعينة من ا?رورK كمـا خـص
الجميل. و من ا?عروف أن مثل هذه القناطر عادة ما كانت موضعا للتنزهK و

)٧٩(ظلت أماكن للهو و الطرب كما كان الحال في بعض قناطر القاهرة. 

ة الحاجة إليهـاّوفي ا?دن التي اشتملت على العديد من القنـاطـر لـشـد
ص ?رور السيداتK و خصص بعضها لأهل القصرKّكبغدادK و منها ما خص
 لتسهيل ا?رور و تنظيمه و تأمينه عليها.)٨٠(و بعضها الآخر للعامة

فة على هذه القناطر استخدامّو�ا ساعد على التخفيف عن حركة ا?رور ا?كث
«السميرات و ا?عبرانيات»K و التي بلغ عددها في نهر دجلةK في أيام الناصر لدين

و هو أمر يكشف. )٨١(الله و هو أبو أحمدK ثلاثw ألفا تكسب تسعw ألـف درهـم
عن أهمية مثل هذه الوسائل في التنقـل بـw أربـاض ا?ـدن الـتـي تـتـخـلـلـهـا
الأنهارK و عن استخدام القنوات ا?ائية و الأنهار كطرق مائية تساعد علـى
ربط أجزاء ا?دينة ببعضها أو ربطها �تجاوراتها. و يحقق ركوب ا?اء متعة

جمالية امتازت بها هذه ا?دن التي يتوافر فيها ذلك.
وأيضا من الطرق ا?ميزة جماليا في تلك ا?دن تلك التي تكون �حاذاة

ة على بحر. و تعددت �اذج ا?دن التـي اشـتـمـلـت عـلـى هـذهّالنهر أو مـطـل
النوعية من الطرق كبغداد و سامراءK و من أشهرها قرطبة «التي كان �تد
رصيفها إلى الجانب الأ�ن من النهر في محاذاة السور الجنوبي للمديـنـة
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الوسطىK و إلى جانب رأس القنطرة الشمالي و ينتهي عنـد «ا?ـصـارة»K أو
 «بالسوق العظمـى» الـتـي كـانـتّ«ا?صلى» في الطرف الـغـربـي بـعـد أن �ـر

تضرب من باب أشبيلية.. و كانت هناك سوق عظمى أخرى تبدأ من الرصيف
. و يوضح)٨٢(عند ا?سجد الجامعK و (تد إلى الجانب الشرقي من ا?دينة» 

 �ناشط الحـيـاةّهذا الوصف أهمية هذا الرصيـف أو الـشـارع الـذي يـعـج
 علـىّالتجاريةK فانتشرت الأسواق على جانبه و زاد من حيـويـتـه أنـه مـطـل

ن ا?ار به من رؤية السفن الجارية في النهر �نـظـرهـا الـرائـعّالنهرK فيمـك
نّة عليـهK فـضـمّ أثر هذا ا?نظر البديع إلـى الـعـمـائـر ا?ـطـلّالبديع. و امـتـد

ن من الاستمتاع برؤية هـذاّت و شرفات (ـكّا?هندسون لهذه ا?باني مطـلا
ا?نظر الأخاذ. و من أشهر هذه ا?باني قصر الخلافة الذي تضمنت واجهته

ة على هذا ا?نظر الجميل شرفـات كـان الإطـلال مـنـهـا يـثـيـرّالقبليـة ا?ـطـل
ابتهاج نزلاء القصرK حتى أن الأمير عبد الرحمن الأوسط كان يطـلـب فـي
علته أن يحمل إلى شرفة في قصره تطل على الرصيف يتمتع فيها بـرؤيـة
السفن الجارية في النهرK و لذلك كان الـربـط بـw ا?ـاء و الـعـمـارة ظـاهـرة
wواضحة في قصور الخلفاء. و أروع الأمثلة على ذلك قصور الخلفاء العباسي

)٨٣(في بغداد و سامراء.

ويدخل في إطار ا?نفعة و الجمال إضاءة شوارع ا?دينة و تبليطها. و قد
اهتم بذلك اهتماما واضحا في شوارع ا?دينة الإسلامية. و سبقت ا?دينة
الإسلامية مدن أوروبا في هذا الاهتمام فقد كان ا?رء في قرطبة «يـسـيـر
عشرة كيلومترات على ضوء ا?صابيح في الوقت الذي لم يـوجـد فـيـه بـعـد

)٨٤(ذلك بسبعمائة عام في شوارع لندن مصباح واحد».

ق الإضاءة ليلا هدف تأمw ا?ارةK و من ثم اهتم بإضاءة الشوارعّوتحق
 عليه القصر في بغـداد يـضـاء لـيـلاK وّو ا?يادينK فكان ا?يدان الـذي يـطـل

ت الإضاءة شوارع الفسطاط و القاهرةK بلKّ و عم)٨٥(كذلك جميع الطرقات
 م٩٩٣ هـ / سنة ٣٨٣ام اهتموا بذلك حتى أن الخليفة العزيز سنة ّإن الحك

أمر بإضاءة ا?صابيح على الدور و في الأسواق في الفسطاطK و في سنـة
 م أمر الحاكم بأمر الله أن توقد القناديل في سائر البلد١٠٠٠ ه ـ/ سنة ٣٩١

على جميع الحوانيت و أبواب الدور و المحال و السككK فنفـذت أوامـرهK و
Kكان الحاكم ينزل كل ليلة إلى ا?دينة متفقدا شوارعها و أخطاطها و أزقتها
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)٨٦(فتبارى السكان في الإضاءة».

وإذا كانت هذه ا?صابيح �ثابة أدوات إضاءة ثابتة فإنه استخدم أيضا
K و شاع)٨٧(أثناء التنقل في الشوارع ليلا أدوات الإضاءة التي يحملها ا?ارة

استخدام الفوانيس التي تحمل على البغال مع الفانوسية أمام و خلف ركب
ا?لوك في الليلK و كان محمد بن طغج الأخشـيـدي-مـن حـكـام مـصـر-�ـن
حمل الشمع معهم على البغال في الليلK فكانت الشمعة تحمل على مؤخرة البغل و

)٨٨(فراش يركب أمامها يلتفت إليها من آونة إلى أخرى يصلحها أو يضيئها.

Kوفي مواسم الاحتفالات كانت تضاء الشوارع و ا?آذن و ا?ساجد بصور مكثفة
ومن )٨٩(و اعتبر ذلك من مظاهر الاحتفالات الدينية التي شهدتها ا?دن الإسلامية.

طريف ما يذكر أن الإضاءة لم تقتصر على فترات الليل حـيـث أنـه أضـيـئـت بـعـض
 وبلط كثير من)٩٠(الأزقة بالفسطاط نهارا لعدم وصول الضوء بنسبة كافية إليها.

شوارع ا?دينة الإسلاميةK و عملت لها الأرصفة في بعض الأحيان كما كان
K و في بعض ا?دن التي تسقـط عـلـيـهـا)٩١(الحال في بعض شوارع قـرطـبـة

الأمطار بغزارة رصفت الشوارع لتجنب الوحل مثل صنعـاء الـتـي اشـتـمـلـت
.)٩٢(شوارعها كذلك على مجاري لتصريف مياه الأمطار

واحتاجت الطرق غير ا?بلطة إلى قطعها من فتـرة إلـى أخـرى لارتـفـاع
منسوبها الناتج من تراكم كميات مضافة مـن الأتـربـة و غـيـرهـاK كـمـا أنـهـا
كانت تحتاج إلى الإصلاح لتأثر تسوية هذه الطرق بالعوامل المختلفة كا?طر
و مخلفات الهدم و البنـاء و هـو أمـر اهـتـم بـه ا?ـشـرفـون عـلـى أمـر شـوارع
ا?دينة الإسلامية. و لعل ما فعله الأمير يشبك بن مهدي و إلى القاهرة على

)٩٣(عهد قايتباي من أوضح الأمثلة على ذلك.

وظيفية شوارع المدينة الإسلامية و طرقاتها
تكشف دراسة الجانب الوظيفي لشوارع ا?دينة الإسلامية و طـرقـاتـهـا
عن أساس الحكم على ضيق الشوارع أو اتساعهاK طريقة الإرتفاق بهاK في
ضوء نوعية وسيلة الانتقالK و كثافة حركة ا?رورK كما أنها توضح مظـاهـر

الحياة فيهاK و توظيفها لغايات اتصالية إعلامية واضحة.
انصبت وظيفة شوارع وطرق ا?دينة الإسلامية على كونها شرايw اتصال
وحركة تربط بw تكويناتها ا?عمارية المختلفة. وارتبـطـت وظـيـفـة الـشـوارع
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والطرق أيضا ارتباطا وثيقا بوسيلة النقل ا?ستخدمةK وهـي الـدواب الـتـي
كانت تستخدم في الركوب أو حمل الأثقالK و نادرا ما استخدمت في الجر.

 ارتبطت مقاييس الشوارع-كما أشرنا-بتوزيع حركـة ا?ـرور عـلـيـهـاKّو من ثم
باستخدام هذه الوسائل. فمثلا الجمل الذي يحمل حملا ثقيلا يصـل إلـى
ثلاثمائة كيلو جرام يحتاج إلى شارع اتساعه ثلاثة أمتار كحد أدنىK و على
افتراض أن هناك جملw �كن أن يتقابلا في هذا الشارع فمعنى ذلك أن
الطريق الذي يسهل فيه مرورهما لابد من أن يصل اتساعه إلى ستة أمتار

 اتساعها عن ذلك لا تصل إليـهـاّفأكثرK و معنى ذلك أن الشوارع التي يقـل
الأحمال الثقيلةK و من ثم يضطر إلى تقسيمها و حملها عـلـى الحـمـيـرK أو
بواسطة الحمالw الذين �كنهم أن �روا بها من الـسـكـك و الأزقـة الأقـل
Kا?وزعة على مخطط ا?دينة Kاتساعا. و كانت الرحبات و العرصات الخالية
تساعد إلى حد ما على تسهيل حركة ا?رور في الشوارع و الطرقات التي لا
يتحمل اتساعها تقابل دابتw محملتKw فتقف إحداهما في الرحبة إلى أن
تأتي الأخرى إلى الرحبة التي تتسع للاثنتKw ثم تبدأ كل منهما في السير

)٩٤(على الطريق إلى أن تصل غايتها. 

د وظيفة الحمالw با?دينة الإسلامية كان مرتبطاّ�ا سبق يتضح أن تول
ارتباطا كبيرا بالطرق و الشوارع و نظام الإرتفاق بها. تلك الوظـيـفـة الـتـي

حددت لأصحابها مواضع معينة با?دينة قريبة من الأسواق.
وارتبطت كثافة ا?رور في طرق ا?دينـة الإسـلامـيـة بـكـثـافـة سـكـانـهـا و
الوافدين إليهاK و كان لازدهار ا?دن الإسلامية في العصور الوسـطـى أثـره
الواضح في ذلكK ففاقت �ساحتها و كثرة سكانها أضعاف ما هو معروف
في أي مدينة أوروبية معاصرةK و تؤكد ذلك مشاهدات بعض الرحالة مثل
«جيهان تود» الذي ذكر أن القاهرة تبلغ مساحتها ثلاثة أمثال بـاريـسK فـي
حw قال «برنارد دي بريدنباح» إن سكان إيطـالـيـا لا يـضـاهـي فـي الـكـثـرة

. و في الوقت الذي «لم تحظ فيه شوارع لـنـدن)٩٥(سكان القاهرة وحدهـا 
د شوارع باريس إلا بعـد ذلـك بـعـدة قـرون كـانـتّ�صبـاح واحـدK و لـم (ـه

شوارع ا?دن الإسلامية و أزقتها تضاء في ا?ساء با?صابيـحK و بـدت أكـثـر
. و أوضح مثال على ذلك شـوارع قـرطـبـة الـتـي أشـار)٩٦(طرقاتهـا �ـهـدة»

جاك ريسلر إلى رصفها و إضاءتها با?صابيح «حتى أن ا?رء كان يستطـيـع
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.)٩٧(أن يسير في شوارعها ا?ضاءة با?صابيح عشرة كيلومترات» 
وتدل الإحصاءات التي أوردتها ا?صادر لشوارع بعض ا?دن الإسلامية
على كثرة قاطنيها و حركة ا?رور فيهاK فقد ذكر اليعقوبي أن عدد الشوارع

. و ذكر)٥٨(و الطرقات «بلغ عـددهـا فـي بـغـداد سـتـة آلاف شـارع و سـكـة» 
 هـ «ثمانية آلاف شارع مسلـوك»٥٣٩ا?قريزي أنه كان في الفسطاط سـنـة 

. و قد أورد ابن دقماق معلومات تفصيلية عن خطط و حارات و دروب)٩٩(
ن تفصيلا نوعيات هذه الشوارع و الطرق و ماّو سكك و أزقة الفسطاط تبي

 �ا يؤكـد قـول)١٠٠(اشتملت عليه من منشآت تـكـشـف عـن كـثـافـة الـسـكـان
ا?قريزي. و قد أحصى الرحالة «فون هارف» شوارع القاهـرة فـي الـعـصـر
ا?ملوكي فقال إن بها ألفw و أربعمائة شارع و حارة منها أربعة و عشـرون

)١٠١(شارعا رئيسا طويلا �تد أحدها من ا?طرية و �ر بالقلعة.

وزادت كثافة ا?رور في شوارع ا?دن التي تعتمد على الدواب و السقاءين
في نقل ا?اء من مصادره البعيدة عن ا?دينة إلى تكويناتها المختلفةK مثلمـا
كان في بغداد قبل إنشاء القناطرK و ما كان بالقاهرة حتـى نـهـايـة الـعـصـر

اءون ينقلون ا?اء على الجمال و الدواب من مصادرهKّالعثماني حيث ظل السق
K و لم يكن في)١٠٢(و يقومون بتوزيعه على ا?نازل و ا?رافق المختلفة با?دينة 

استطاعة ا?دينة أن تستغني عن نقل ا?اء إليها بهذه الطرائق المختلفة التي
أضافت إلى حياة ا?دينة لونا من مظاهر الحياة الاجتماعية ا?رتبطة بفئة
السقاءين الذين تولوا هذه الوظيفة. بينما انعدمت هذه الوظيفة فـي مـدن

إسلامية أخرى لم تكن بحاجة إليها.
ولعب السقاءون دورا مهما في حياة المجتمع الذي يعملون على خدمته.
فهم بالإضافة إلى أنهم كانوا عنصرا رئيسا من عناصر ا?رور في ا?ـديـنـة
قد لعبوا أيضا دورا بارزا في تفاصيل حياتها الاجتماعيةK خصوصا فيـمـا
يتعلق بنقل الأخبار و نشرها بw أهل ا?نازل التي يتعاملون معها. بالإضافة
إلى أنهم شكلوا طائفة خاصة لها دورها في حياة ا?دينة ككلK و لها نظامها

.)١٠٣(الخاص الذي يرعى شؤون ا?نتمw إلى الطائفة و ينظم عملهم 
ارين و السقاءين بالقاهرةّويدل بعض إحصاءات الرحالة العابرين للمك

مثلا على مدى تأثير هـذه الـفـئـات فـي حـركـة ا?ـرورK و حـركـة الحـيـاة فـي
wفيذكر ناصر خسرو أن �دينتي «القاهرة و مصر» خمس Kشوارع ا?دينة
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ألف جمل إلى جانب السقاءين الذين يحملون ا?اء على ظهورهمK و يستخدم
السقاءون القرب لحمل ا?اء و يتجولون في الحواري الضيقة التي لا تستطيع

K بينما ذكر ابن بطوطه أن عدد ا?كاريw في القاهرة بلغ ثلاثw)١٠٤(لجمال ولوجها ا
K كما أن البلوى ذكر أن عدد الجمال بلغ في ا?دينة نفسها مائـتـي)١٠٥(ألف مكاري 

ة للسقي فبـلـغـتّألف جمل ماعدا البغالK كما أنه أحصى دكاكـw الـسـقـاءيـن ا?ـعـد
)١٠٦(ستw ألف دكان ما عدا السقاءين بالأكواز و الأكواب في الطرقات و الأسواق. 

وطبيعة النشاط داخل ا?دينة بصوره المختلفة لها تأثير مباشر في حركة
ا?رورK وتختلف في ذلك مدينة عن أخرى و خصوصا في حركة الوافـديـن
إليها من إقليمهاK أو من بـلاد الـعـالـم المخـتـلـفـةK و لـلـظـروف الـسـيـاسـيـة و
الاقتصادية و الاجتماعية و الدينية دور واضـح فـي ذلـك. فـنـشـاط شـوارع
القاهرة و حركة ا?رور فيها تبدو كثيفة إذا ما قورنت بغيرها من ا?دن الأقل

رة و مكة ا?كرمة و منى فيّأهميةK و نشاط الحركة في شوارع ا?دينة ا?نو
موسم الحج يختلف فيها عن غيرهاK حيث تزداد الحركة و النشاط التجاري
زيادة مضطردة في موسم الحج. و كذلك تنتعش ا?دن و ا?نازل على طرق
الحج أثناء مرور الحجاج بهاK ثم تعود إلى حالتها العادية في غير ا?وسم. و

ا يؤكد هذا الأثر ضمور بعض ا?دن التي كانت على دروب الحج لتحولّ�
الطريق عنها لسبب أو لآخر.

واكتظت شوارع ا?دن الكبيرة بالناس و الباعة الجائلw و أصحاب الحرف
الذين يتخذون من محجة الطريق موضعـا ?ـمـارسـة نـشـاطـهـم كـالحـلاق و

K و ا?غنw و أصحاب الألعـاب)١٠٨(K و ا?عدمw و شبه ا?عـدمـw)١٠٧(القاص
 و غيرهم �ن يتطلب عملهم ا?ـرور بـالـشـوارع)١١٠(K و ا?ناديـن)١٠٩(ا?سليـة

بصفة مستمرة في حركة دائبة كالحمالw و السقاءين كما أشرنا.
وكان الباعة الجائلون من أشهر هذه الفئاتK فقد استـغـلـوا الـشـوارع و
الطرقات ?مارسة نشاطهم التجاريK و لا سيما أنه لم تـكـن لـهـم حـوانـيـت

ع هؤلاء الباعةK فقسم منهم يسيرونّ�ارسون فيها هذا النشاط. و قد تنو
في الشوارع و الطرقاتK و يتحركون ببضائعهم محمولة على أكـتـافـهـمK أو
على الدواب أحياناK و يصلون بها إلى كل أجزاء ا?ديـنـة و شـوارعـهـا الـتـي
يسمح لهم بالتجول فيها. و أمثال هؤلاء يصلون إلى ا?ـشـتـري فـي مـنـزلـه.
فقد أشار ابن الحاج إلى بائعي القمـاش مـثـلا و الـدلالات الـلائـي يـدخـلـن
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K و كذلك كان أهل الريـف)١١١(البيوت لعرض بضائعهن على ربـات الـبـيـوت
wالذين يأتون لبيع منتجاتهم في ا?دينة ضمن هذه النوعية من الباعة الجائل

K أما القسم الثاني فكان يفترش الأرض أمام الحوانيت في الأسواق و)١١٢(
يتخذها مقاعد لبيع منتجاتهK و من ثم أطلق عليه «أرباب ا?قاعد». و غالبا
ما تجمع هؤلاء في سوق معينة «كسوق السلاح» بالقاهرة ?مارسة نشاطهم

. و غالبا ما تعرضوا ?نع سلطات ا?دينة إياهم من ذلك ?ا)١١٣(بهذه الهيئة
)١١٤(يسببونه من تضييق الشوارعK و لشكوى أرباب الحوانيت منهم.

 كبير با?واسم وّوكانت كثافة ا?رور و حركته في ا?دينة تتأثران إلى حد
الأعياد و الرغبة في شراء متطلبات ذلكK ففي عيد «خميس العهد» مثـلا
كانت تزدحم أسواق القاهرة بالنساء حتى أنه «لا �كن لأحد أن �ر بالسوق
إلا �شقة لزحمة النساءK و لو أن رجلا منع أهله من الخروج في ذلك اليوم

K و اختلفت كثافة)١١٥(لوقع التشويش بينهماK و قد يؤول الأمر إلى الفراق»
ا?رور من سوق إلى أخرى حسب ا?وسم و العيد اللذين يتطلبان شراء نوع

. و كان هناك من الأسواق ما تستـمـر فـيـه الحـركـة)١١٦(معw من البـضـائـع
. و)١١٧(مكثفة ليلا و نهاراK كسوق ا?تعيشw و سوق بw القصرين بالقاهرة

كان ازدحام الطرقات بالناس دليلا على الحياة الآمـنـة بـا?ـديـنـةK و عـكـس
Kفخلو الطرقات من الناس كان دليلا على افتقاد حالة الأمن Kذلك صحيح

)١١٨(نتيجة الف© و الاضطرابات.

ورغم هذه الكثافة ا?رورية في شوارع ا?ـدن الإسـلامـيـة الـكـبـيـرة فـقـد
سهل حركتها تنظيم الإرتفاق بالشوارع وفق قواعد معينة ارتبطت بنوعيات
الشوارع و الطرقات و مقاييسهاK و أسـالـيـب الإرتـفـاق بـهـاK تحـت إشـراف
سلطات ا?دينة �ثلة في المحتسب و غيره �ن تولوا أمر ذلك في إطار من
الشرعية الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق ا?نفـعـة و مـنـع الـضـرر بـشـتـى
صوره. و كان لهذه ا?تابعة أثرها الواضـح و الـفـعـال فـي تـنـظـيـم كـل أوجـه
Kبالزجر و العقاب wالإرتفاق بالطرق و الشوارع و تأمينها و التصدي للمخالف
و هو مظهر حضاري يبرز إذا ما قورنت ا?دينة الإسلامية بغيرها من ا?دن

)١١٩(كروماK مثلاK التي كانت الحياة في شوارعها غير آفة.

وقد اختلفت الهيئة التي تخرج عليـهـا الـنـسـاء إلـى الـشـوارع بـاخـتـلاف
درجات الالتزام في ارتداء ا?لابس المحـجـبـة. و تـصـف لـنـا ا?ـصـادر أزيـاء
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النساء في كثير من ا?دنK فمثلا يصف «ليون الأفريقي» ملابس النساء في
فاس فيذكر أن «لباس النساء جميل جداK إلا أنهن لا يرتدين في أيام الحر
سوى قميص يحزمنه بنطاق لا يخلو من قبحK و يلـبـسـن فـي الـشـتـاء ثـيـابـا
عريضة الأكمام و مخيطة من الأمام كثياب الرجالK و عندما يخرجن يلبسن
سراويل طويلة تستر سيقانهنK و خمارا على عادة نساء الشام يغطي الرأس
و سـائـر الجـسـمK يـحـجـ§ الـوجـه بـقـطـعـة مـن قـمـاش لا تـظـهـر مــنــهــا إلا

. و إمعانا في التحجب كان بعض فئات النساء لا يخرجن من)١٢٠(عيونهن»
بيوتهنK كنساء الوجهاء في «مكناس» اللائي لا يخرجن من بيوتهنK و يسترن
و جوههن و لا يرغ§ في أن يراهن أحدK لا محـجـبـات و لا سـافـراتK لأن
أزواجـهـن شـديـدو الـغـيـرةK و ر�ـا كـانـوا خـطـريـن عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــر

. و في ا?قابل بالغ بعض فـئـات الـنـسـاء فـي ارتـداء ا?ـلابـس)١٢١(بنسائـهـم»
السافرةK و بالغن في الخروج إلى الشوارع و الطرقات فـي أيـام ا?ـواكـب و

� Kمـثـلـمـا فـعـلّالاحتفالات و الأعيـاد Kا كان يدفع السلطة أحيانا للتدخل
السلطان ا?ملوكي برسباي عندما أصدر «مرسوما» بعدم خروج النساء إلى

)١٢٢(الطرقات ?ا تبع خروجهن من مخالفات لأحكام الشريعة.

وشهدت شوارع ا?دينة الإسلامية جانبا هاما من جـوانـب الاحـتـفـالات
با?واسم و الأعياد و ا?ناسبات السارة. فكثيرا ما زينت شوارع ا?دن استعدادا
wو غالبا ما كلف أصحاب الحوانيت بتزي Kو الأمراء wرور مواكب السلاط?

. و جرت العادة عـلـى أن يـخـرج)١٢٣(حوانيتهم علـى جـوانـب هـذه الـشـوارع 
)١٢٤(الناس ?شاهدة هذه ا?واكب وا?شاركة فيها.

ومن مواكب الاحتفالات التي تكررت كثيرا في شوارع ا?دن الإسلاميـة
K وقد اتخذت هذه ا?واكب)١٢٥(موكب العريس والعروس احتفالا بالـزفـاف 

مسارات متنوعة فمنها موكب الخروج إلى الحمام والعودة منهK ومنها موكب
زفاف العروس من بيتها إلى بيت عريسها. وكثيرا ما شارك العامة والأهل

والأصدقاء في هذه ا?ناسبة.
وجرى الاحتفال أيضا با?ناسبات الدينية والإعلان عنها من خلال مواكب
كانت (ر بشوارع ا?دينة وطـرقـاتـهـاK كـمـوكـب الخـروج لـلإعـلان عـن رؤيـة

. وجرت العادة في بعض)١٢٦(هلال شهر رمضان ابتهاجا بإقبال شهر الصوم
ا?دن الإسلامية أن تعلق الفوانيس في الشوارعK وكان تعـلـيـقـهـا مـضـاءة ذا
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مغزى إعلاني معKw فـقـد ذكـر الحـاج «إن مـن عـادة ا?ـصـريـw أن يـعـلـقـوا
الفوانيس» التي جعلوها علما على جواز الأكل والشرب وغيرهما ما دامت

)١٢٧(معلقة موقودة».

ومن ا?واكب ا?شهورة في ا?دن الإسلامية مـوكـب صـلاة الـعـيـدK حـيـث
يخرج الخليفة أو السلطان لصلاة العيد إلى مصلى العيدK الذي غالـبـا مـا
ّكان خارج أسوار ا?دينةK وشاركت النساء في هذه ا?واكب حيث كن يتـزيـن

واب فيّويتجملن غاية الزينة والتجملK وتسيـر الـعـربـات الـتـي تجـرهـا الـد
(١٢٨)شوارع ا?دينة وفوقها مجموعة من النساء وهن يغنw ويضربن الدفوف».

وكذلك كانت مواكب الإعلان عن قرب موعد الحج وموكب خروجه إلى
البلاد ا?قدسة من ا?واكب الحولية التي شغف الحكام والعامة بالإعداد لها
وا?شاركة فيها ورؤيتها. وكانت هذه ا?واكب من الروعة بحيث دفعت السلطان

 لذلك إيوانا خاصـاّا?ملوكي «ا?ؤيد شيخ» للحرص على مشاهدتها. فأعـد
Kفي الجانب الغربي من باب زويلة يدخل إليه من جامعه المجاور لهذا الباب
ويجلس فيه ?شاهدة موكـب الحـج ?ـا كـان يـزخـر بـه مـن أصـنـاف الألـعـاب
ومهارات العرض وفنونه التي حذقها ا?شاركون فـي هـذا ا?ـوكـب. وتـتـكـرر
الاحتفالات عند قدوم الحجيج فيخرج العامة لاستقبالهمK وينعقد في منزل
كل حاج احتفال خاص يشارك فيه ا?هنئون بأداء الفريضة. وكان الـتـجـمـع
عند خروج الحجاج من ا?دينة يتم في موضع خارجها علـى مـسـافـة مـنـهـا
يتسع لأعداد الحجاج الكبيرة وجمالهم التي يركبون عليهاK ويحملون عليها
حاجاتهمK ويطلق على هذا ا?وضع «ا?ناخ». وغالبا ما يستغرق التجمع عند
الذهاب عدة أيام يتواصل فيها قدوم الحـجـاج إلـى هـذا ا?ـوضـع قـبـل بـدء
الرحيلK وعند العودة يستغرق دخول الحجيج من هذا ا?وضع إلى ا?ـديـنـة
بعض الأيام. ومن ا?دن التي اشتهرت مناخاتها دمشق والقاهرة التي سمى

موضع ا?ناخ فيها «بركة الحاج».

سلطات المدينة ونظام الارتفاق بالطرق
Kتولت سلطات ا?دينة مسؤولية المحافظة على حق الطريق وا?رور فيه
فكان للمحتسب دور بارز في هذا المجال كممثل جهات تنفيذية وقضـائـيـة
أخرىK فساعدت الشرطة على استتباب الأمنK وفصل القضـاء فـيـمـا كـان
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يحدث من مشكلات تنتهي إليه وفق الأحكام الفقهية التي حددت تفاصيلها
حكم ما قد يحدث من مشكلات متصلة بالشوارع والطرق ونظام الارتفاق
بهاK ومسؤولية من يخالف ذلكK أعلاما بوجوب اتباع النظم وتبيانا لجـزاء

المخالف لها.
فكان على المحتسب أن �نع أحمال الحطب وأعدال القش وروايا ا?اء
وشرائح السرحيw والرماد وأحمال الحلفاء والشوك بحيث لا (زق ثيـاب

. وكان يأمر «السقاءين أن يشدوا في أعناق دوابهم)١٢٩(الناس في الطرقات
Kالأجراس وصفاقات الحديد والنحاس ليعلموا جلبة الدابة إذا عبرت السوق
فيتحرز منها الضرير والإنسان الغافل والصبـيـانK وكـذلـك يـفـعـل ا?ـكـاريـة
والتراسw حمالي الحطب ومزابل الطw وغيرهن ويجبرهم المحتسب على

)١٣٠(ذلك ?ا فيه من ا?صلحة».

وراقب نظافة الطرقK فمنع طرح الكناسة على جوانبهاK وتبديد قشـور
البطيخ أو رش ا?اء بحيث يخشى الزلق والسقوطK وكذلك إرسال ا?اء من
«ا?زاريب» المخرجة من الحائط إلى الطرق الضيقة لان ذلك ينجس الثياب
ويضيق الطريق. وكذلك عمل على عدم ترك مياه ا?طر والأوحال في الطريق
من غير كسحK وكان يكلف الناس بالـقـيـام بـهـاKوإذا كـان ا?ـاء ا?ـتـجـمـع فـي

.)١٣١(الطريق من ميزاب معw كلف صاحبه بكسحه على وجه الخصوص 
وقد حدث في مدينة القيروان أن كرر الناس تسريب مياه الغسيل الوسخة
إلى الشوارع من ثقوب تحت عتبات أبـوابـهـاK وأبـلـغ الـقـاضـي بـشـيـوع هـذه
Kفأمر القاضي �نع ذلـك ومـعـاقـبـة مـن يـكـرر فـعـل ذلـك Kالظاهرة السيئة

.)١٣٢(فامتثلت ا?دينة لأمر ا لقاضي
Kمن الذبح في الطرقات wومنعا لإعاقة الطرقات منع المحتسب القصاب
ومنع كذلك أهل اللهو أو أهل الكدية أو القراء الذين يقرؤون في الشـوارع
والطرقات وكذلك كتاب الـرسـائـلK وفـي ذلـك مـا يـحـقـق الـهـدف مـن عـدم
ازدحام ا?ارة حول أصحاب اللهـو فـي الـطـرقـات خـاصـةK فـكـان ا?ـنـع لـهـم
بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة ?ن كان يجتمع حولهمK ولا سيمـا أنـه

.)١٣٣(عتبر مردود الشهادة كل من كان دأبه الاستماع للغناء في الطرقات والشوارعا
ن المحتسب ارتفاق النساء بالشوارع والطرقات فحـرص عـلـى عـدمّوأم

K وكان يتفقد ا?واضع التي يـجـتـمـع)١٣٤(اختلاطهن بالرجال في الجـنـازات 
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فيها النساء مثل سوق الغزل والكتـان وشـطـوط الأنـهـارK وأبـواب حـمـامـات
النساء وغير ذلكK و�نع الشباب من اعتراضهن ويقوم بتأديبهم. كما اشترط

اب الرسائل ألا يجلسوا في درب أو زقاق ولا في حـانـوت بـل عـلـىّعلى كـت
قارعة الطريقK فان معظم من يجلس عندهم من النسوان حتى لا يكون ذلك
سببا في أن يتمكن من الحديث معهاK ويؤدي ذلك إلى حدوث أشياء لا يليق
ذكرها. فان كان جلوسهم على قارعة الطريق كان أمرهم أسهل من جلوسهم

.)١٣٥(في درب أو حانوت أو غيره
وكان المحتسب �نع الرجال من الجلوس في طرقات النساء بغير حاجةK وكذلك

وحتى تتمكنK )١٣٦(النساء �نعن من الجلوس على أبواب بيوتهن في طرقات الرجال
النساء من الاتصال ببعضهن والتمتع بالهواء والشمس ومشاهدة ما يحدث
في الطريق دون استخدام الطرقات بصورة مباشرة ظهر فـي بـعـض ا?ـدن
الإسلامية بالبيوت ما يسمى «الرفراف» وهو مكان مبني في سطح الطابق
العلويK وكان يستخدم لنشر الغسيل وتجفيف الفاكهة والخضارK ولكنه قبل
كل شيء مسرح النسوة اللواتي كن يجلسن ليستمتعن بالهواء الطلق والشمس
ويتحدثن مع النساء الأخريات في البيوت المجاورةK وقـد يـرى هـنـاك سـلـم
صغير بواسطته تتمكن النساء من اجتياز الجـدار الـفـاصـل وزيـارة الجـاراتK وكـان
هذا الرفراف �تد عبر الأزقة والشـوارعK وكـان �ـكـن الانـتـقـال مـن خـلالـه مـئـات

.)١٣٧(الأمتار من رفراف إلى رفراف كما هي الحال في منازل فاس القد�ة
ولم �نع ذلك من ظهور بعض ا?شاغبات في شوارع ا?دن الإسلامية ولا
سيما من بعض الفئات التي تستند إلـى الـسـلـطـةK مـثـلـمـا حـدث مـن جـنـد
ا?عتصم-الأتراك في بغداد «فكانوا يركبون الدواب ويتراكضون في طرقها
وشوارعها فيصدمون الرجل وا?رأة ويطؤون الصبيK وضجرت العامة منهم
حتى انهم كانوا يقتلونK فقرر ا?عتصم بناء سامراءK ونقل نجده إليها منعـا

.)١٣٨(لهذا الأذى والضرر
وروعي هذا الأمر في تخطيط سامراء فقـد «صـيـرت قـطـائـع الأتـراك
جميعا والفراعنة والعجم-بعيدة عـن الأسـواق والـزحـام-فـي شـوارع واسـعـة
ودروب طوال ليس معهم في قطائعهم ودورهم أحد من الناس يختلط بهم لا

)١٩تاجر ولا غير».(
وكثيرا ما حدثت اضطرابات أمراء ا?ماليك في شـوارع الـقـاهـرة الـتـي
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امـتـدت أحـيـانـا إلـى نـهـب الأسـواق وا?ـتـاجـرK وتـهـديـد ا?ـارة فـي الـشـوارع
والطرقاتK فما كان من العامة والتجار إلا الدخـول إلـى مـنـازلـهـم وإغـلاق
حوانيتهم حتى يتجنبوا ذلكK �ا نتج منه خلو الشوارع والطرقاتK وجمود
الحركة بالأسواق. وتكررت هذه الأحداث في العصر العثماني أيضا حـتـى
شهدت شوارع القاهرة ولا سيما ا?نطقة القريبة من القلعة أحداثـا دامـيـة

 لكن سرعان ما تعـود الحـيـاة)١٤٠(أثرت على الحياة فيها تـأثـيـرا واضـحـا. 
الهادئة وا?ستقرة إلى شوارع ا?دينة فتعود الحياة إليها من جديد.

وتأمينا للمارة في شوارع ا?دينة �ا قـد يـحـدث نـتـيـجـة سـقـوط أحـد
جدران ا?باني ا?طلة على الشارع تولت سلـطـات ا?ـديـنـة مـبـاشـرة ا?ـبـانـي
والتنبيه على أصحابها بوجوب هدم ما يخشى سقوطه فيـتـسـبـب فـي أذى
ا?ار والجار. وكلف القضاة من أهل الاختصاص العارفw بأمور البناء مـن
يقوم بهذه الوظيفةK مثلما حدث في تونس عندما كلف قاضيها «ابن الرامي»
البناء ليباشر هذه ا?همةK فكان يجوب شوارع ا?دينة وطرقاتها ?عاينة ا?باني
الآيلة للسقوطK ويبلغ القاضي �ا يراه من مبان يخشى من سقوطهاK فيتولى
القاضي أمر أهلها بهدمها وإزالة ضررهاK وان كانوا غائبw كلف ا?ـبـاشـر
?هام الوظيفة بعمل ذلك والصرف عليه من أنقاض البناء بعد بيعهK ويشير

فّابن الرامي إلى كثير من إجراءات الهدم التي (ت على يـديـه إمـا لـتـخـل
K وامتدت)١٤١(أصحابها وإما لغيابهمK تأمينا لحقوق ا?ار والجار على حد سواء

الرغبة في المحافظة على حقوق الجار وا?ار إلى التصريح بتعلـيـة ا?ـبـانـي
حيث كانت السلطة في ا?دينة تتولى معاينة الحالة بعد أن يتقدم أصحابها بطـلـب
wا?عمـاريـ wويكلف القاضي من ا?هندس Kوتحديد مواصفاتها Kالرغبة في التعلية

)١٤٢(المختصw بفن العمارة من يعاين الحالةK ويقرر مدى إمكان التصريح. 

واعتنى حكام ا?سلمw بتجميل مدنهم فأمروا بكنس الشوارع والطرقات
ورشها با?اء. ونظرا لأن الدواب كانت وسيلة النقل فإن ما تسببه من مخلفات
كان يؤثر في نظافة الشوارعK ولذلك نجد الحرص الشديـد عـلـى تـنـظـيـف
الشوارع تنظيفا مستمراK واعتبرت لذلك وظيفة الكناسw والسمادين فـي
«تصنيف الصنائع» في ا?دينة لأنها تساعد على نظافتهـاK وإزالـة الأوسـاخ

. وفي سبيل ذلك منع المحتسب من ربط الـدواب)١٤٣(حتى لا تسبب ضـررا
على الطرق ولا سيما انه خصصت مواضع لهذا الغرضK ويؤكد ذلك توزيع
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Kالنقاط التي يتجمع فيها ا?كاريون بدوابهم التي تستأجر للنـقـل والـركـوب
فكانوا موزعw في عدد من النقاط الـهـامـة عـلـى نـحـو مـا تـتـوزع سـيـارات

الأجرة الآنK لتخدم أنحاء ا?دينة.
إن تخصيص مثل هذه ا?واضع يجنب الطرقات المختلفة ما يـنـشـأ عـن

وقوف الدواب بها من إعاقة للطريق وعدم نظافته.
Kومع ما كان يفعله المحتسب من إجراءات للمحافظة على نظافة الطريق
كان تنظيف الشوارع مستمراK فكانت بغداد مثلا تكنس رحابها في كل يوم
ويقوم بكنسها الفراشونK ويحمل التراب إلى خارج ا?دينة. وامتد العمل إلى
إصلاح الطرق وإعادة (هيدها كلما احتاجت إلى ذلكK ومن أوضح الأمثلة
على ذلك ما قام به الأميـر يـشـبـك بـن مـهـدي والـي الـقـاهـرة مـن «إصـلاح
الطرقات وتوسعتها وهدم الكثير �ا أحدث أو كان قد�ا. فكانت الطرقات
قد توعرت بكثرة الهدم وارتدامها بالأتربة أو نحوهاK أو بغي بعـض أربـاب
الأماكنK بحيث تصير الأماكن بعضها منخفضا وبعضها مـرتـفـعـاK وتـضـرر
ا?ارة بهذاK وعطب كثير من الناس والبهائمK ور�ا يصرف على الغائب ثم
يرجع عليه كالديون الـلازمـة إلـى أن أصـلـحـت عـامـة الـشـوارع والـطـرقـات

 وحثت الأحكام الفقهية على دعوة الناس إلى إصلاح الطرقات)١٤٤(ووسعت»
بصفة عامة. لكنها كلفت من تسبب في إعاقة الطريق برفع الإعاقةK فمثلا
سمحت الأحكام الفقهية ببناء الساباط أو الغرف والمجالس فـوق الـطـريـق
بارتفاع لا يعوق ا?رور فيهK وإذا ما حدث وارتفع الطريق �رور الزمن وقل
ارتفاع ا?بنى فوق الطريقK وأصبح يعوق ا?رور أسـفـلـهK فـفـي هـذه الحـالـة
يكلف أصحاب البناء بتهيئة الطريق برفع التراب من الطريق لخفض مستوى
أرضيته إن كان ذلك �كنا ولم يتسبب في صعوبة ا?رور بالطريقK وان لم
يكن فيتم رفع ا?بنى فوق الطريق وإعادة بنائه على مستوى أعلى إذا رغب

)١٤٥(في ذلكK حتى لا يعوق الطريق.

وكان أصحاب ا?باني يقومون بتنظيف الشوارع التي تطل عليها مبانيهم
K وهو اتجاه برز في)١٤٦(وخصوصا التي يزاولون فيها أعمالهم وتجـارتـهـم 

ا?نشآت ا?وقوفة لأغراض دينية أو خيريـة كـا?ـسـاجـد الجـامـعـة وا?ـدارس
والخانقات والأسلة والبيمارستانات وغيرها. فقد حرص واقفو هذه ا?نشآت
ولا سيما الدينية منها على تعيw الكناسw الذين يقومون بكنـس الـشـوارع
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التي تطل عليها هذه ا?باني ورشها با?اء. ومن أمثلة ذلك ما فعله السلطان
. وتضمنت وثيقة وقف)١٤٧(برقوق �درسته بشارع ا?عز لدين الله بالقاهرة

منشأة جمال الدين الاستادار بالجمالية بالقاهرة ما يـشـيـر إلـى انـه «رتـب
شخصا من السقاءين بالقرب الكتافية على الآبار جيدا قويـا عـلـى الـعـمـل
كافيا فيه ليكنس التراب حول الخانقات ا?ذكورة وأزقتها الدائرة عليها من
الجهات الأربعK ويرش ذلك با?اء مرتw في الصيفK وان احتيـج إلـى ذلـك
في الشتاء فعله مرة أو مرتKw ويشيل ما يتحصل من الكناسة إلى الأماكن

. وفي هذا النص دلالة على الاهتـمـام)١٤٨(البعيدةK والتنظيف على الـعـادة»
بكنس الشوارع ورشها با?اء والتركيز على ذلك حسب كل وقتK ففي الصيف
تزداد الحاجة إلى كنس الشوارع ورشها با?اء. وهو أمر تنبه إلـيـه الـواقـف

وكان معمولا به على جاري العادة كما يشير النص.
ومن مظاهر الاهتمام بالمحافظة على جمال الشوارع با?دينة الإسلامية
ما اتخذه حكامها من إجراءات ?طاردة الشحاذين وا?عدمw الذين استغلوا
الطرقات للإعلان عن عوزهم بصورة سيئةK ومن مثل هـذه الإجـراءات مـا

 م بجـمـع١٢٦٦ هـ / ٦٦٤فعله السلـطـان بـيـبـرس عـنـدمـا اصـدر أمـرا سـنـة 
أصحاب العاهات من شوارع القاهرةK «فجمعوا بخان السبـيـل ظـاهـر بـاب

.)١٤٩(الفتوح من القاهرةK ونقلوا إلى مدينة الفيوم أفردت لهم بلدة تغل عليهم»
Kالتي كانت تشوه منظر شوارع القاهرة Kوهو حل واقعي موفق لهذه الظاهرة

امتد بالخير لأصحاب العاهات فكفل لهم حياة كر�ة.
وامتدت العناية لتطهير شوارع ا?دن من الكلاب لأنـهـا مـن الحـيـوانـات
ا?كروهة لنجاستهاK حتى أن السلطان برسباي أصدر مرسوما بنفي الكلاب

 م٤٢١ هـ / K٨٢٤ وكذلك أمر المحتسب سنة )١٥٠(من القاهرة إلى بر الجيزة
بأن (نع النساء من النياحة على الأمواتK وهو الأمر الذي كان شائعا في
القاهرة في العصر ا?ملوكيK حتى أن السلطـان الـغـوري «أصـدر مـرسـومـا
أيضا �نع ذلكK وشهر بإحـدى الـنـسـاء فـي شـوارع الـقـاهـرة عـمـلـت عـزاء
Kوعلقوا طارا في عنقها واركبوها حمارا Kفلطخوا وجهها بالسواد Kبطارات

». ولا)١٥١(وشنعوا عليها في أنحاء القاهرة فأقلع النساء عن تلك التقـالـيـد
شك أن ذلك جنب شوارع ا?دينة صـورة قـمـيـئـة كـانـت تحـدث بـw الـفـيـنـة

والفينة.
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الشوارع من وسائل الاتصال بالمدينة
Kبرزت الشوارع كوسيلة هامة من وسائل الاتصال في ا?دينة الإسلامية
وقد تنوعت مظاهر الاتصال بهذه الشوارعK فكان ?واكب الحكام ا?ارة مـن
خلالها أثر كبير في تحقيق غايات إعلامية قصدها الحكام من خلال هذه
ا?واكب. وتعددت وتنوعت رسوم ا?واكب من عصر إلى آخـر وبـالـتـالـي مـن
مدينة إلى أخرىK بل إن هناك من ا?دن مـا خـطـط عـلـى «الـرسـم ا?ـلـكـي»
كمدينة القاهرة في العصر الفاطميK التي نأخذها مثالا للتدليل على أهمية
ا?واكب في تحقيق رسالة إعلامية. يعينهاK فـقـد اتـصـلـت مـظـاهـر الحـيـاة
بشوارع القاهرة اتصالا مباشرا �راسم الفاطميw الذين تعددت مواكبهم
التي كانت تجوب شوارع ا?دينة بتعدد ا?واسم و الأعياد التي شارك فـيـهـا

الخلفاء و الوزراء في ذلك العصر.
وكانت الدواب و خصوصا الخيل وسيلة الركوب الرئيسة في هذه ا?واكب
و لذلك انشأ الفاطميون إسطبلw للخيل أحدهما يعرف «بإسطبل الجميزة»
و الآخر «بإسطبل الطارمة»K و عw لهما من أرباب الوظائف من يقوم على
خدمة الخيل و راكبيها في كل موضع و رحلةK ابتداء من «السـايـس» الـذي
Kإلى «الشداد» الذي يقوم بتسييرها في ا?واكب Kيعني بخدمتها في الإسطبل
إلى «العريف» الذي يتولى توزيع أطقم الخيل على الشداد عند الخروج إلى
ا?واكب و إعادتها بـعـد الـرجـوع إلـى «الـرائـض» الـذي يـشـرف عـلـى شـؤون
الإسطبلK بل من طريف ما يذكر ما يرويه ا?قريزي عن وجـود «شـدادات»

)١٥٢(لخدمة بغلات و حمير الإناث الخاصات بالخليفة.

ودربت الدواب على السير في ا?واكب تدريبا كبيرا يطمئن عليه الخليفة
بنفسه و ذلك باستعراضهاK فـقـبـل الخـروج بـأسـبـوع كـان مـن عـمـل رائـض
إسطبل الخليفة تعويد الخيل-خصوصا دابة الخليفة و بـغـلـة مـظـلـتـه-عـلـى
أصوات البوق و الطبلK فيكـرر ذلـك عـدة مـرات كـل يـوم حـتـى تـعـتـاد هـذه

. و كان الخليفة يستعرض)١٥٣(الأصوات فلا تنفر منها في ا?واكب أو تجمح
جميع الدواب قبل خروج ا?وكب و يقال له: «يوم عرض الخـيـل»K فـيـجـلـس
الخليفة وراء شباك القاعة الذهبية بالقصر و أمامه الوزيـر و كـبـار رجـال

. و)١٥٤(الدولة لكي يتمتع �شاهدة دوابه تسيـر أمـامـه هـادئـة كـالـعـرائـس 
يشير هذا الاستعراض إلى أهمية الربط بw تخطيط وحدات القصر موضع
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العرض الذي تشرف عليه ليتأتى هذا الغرضK �ا يشير إلى توجيه التخطيط
في الأصل لذلكK فيظهر التأثير ا?تبادل بw ا?نشآت و الشوارع ا?طلة عليها.

وكانت ا?واكب من أهم مراسم الفاطميKw و تعددت بتعدد ا?ـنـاسـبـات
التي اعتاد الفاطميون الركوب فيهاK و تنوعت هيئة ا?واكب بتنوع و اختلاف
هذه ا?ناسبات. و تكشف أعداد ا?شتركw في هذه ا?واكب و وظائفهم عن
نظامها و هيبتهاK فقد نظمت ا?واكب تنظيما دقيقا يحدد موقع كل مشترك
فيها و مهمته و لباسه. و يكفي مثلا أن نـشـيـر إلـى بـعـض هـؤلاء «كـحـامـل
ا?ظلة» الذي كان يشترك في ا?واكب العـظـام: و يـقـف بـجـوار الخـلـيـفـةK و

 يزول ظلها عن رأسه. و �ا يكشف عن أهمـيـتـه أنـه كـانّيحرص علـى ألا
يعاونه خمسة من «الأستاذين»K و منهم أيضا «حامـل الـسـيـف» و هـو أمـيـر
عظيم كان يحمل سيف الخليفةK و كذلك «حامل الرمح» و هو أميـر �ـيـز
كان يحمل رمحا للخليفة ودرقة منسوبة إلى حمزة عم النبي محمد صـلـى

. أما حاملو السلاح فيشكـلـون الـقـوة الأسـاسـيـة فـي)١٥٥(الله عليـه و سـلـم 
ا?واكبK و كان منهم من �شي في ا?واكب كالجناحw حول الخليفة و زاد
عددهم على ألف رجلK و كان منهم الفرسان الذين بلغ عددهم نحو خمسمائة

)١٥٦(فارسK و كان يطلق عليهم «صبيان الخاص».

وشاركت في ا?واكب طوائـف أخـرى كـطـوائـف الجـيـش بـالإضـافـة إلـى
جماعات دق الطبول و الصنوج و الصفافيرK و جماعات ا?ـبـخـريـن الـذيـن
يحرقون البخور في ا?داخن. و اشتركت أحيانا بعض الفئات الأخرى. فقد
ذكر ناصر خسرو في وصفه أحد ا?واكب الـفـاطـمـيـة الـتـي خـرجـت لـفـتـح
الخليج أنه كان من بw ا?شاركw في ا?وكب طبـقـات الأدبـاء و الـشـعـراء و
الفقهاءK و فرقة من أبـنـاء ا?ـلـوك و الأمـراء جـاءوا إلـى مـصـر مـن أطـراف
Kالعالم من ا?غرب و اليمن و النوبة و الحبشة و جورجيا و الديلم و التركستان

 و كان لهذه)١٥٧(و وصل مجموع أعداد ا?شاركw إلى ما يقارب مائتي ألف 
ا?واكب رد فعل قوي في نفوس العامة لهيبتها و عظمتهاK و كان ذلك هدفا
مقصودا سعى لتحقيقه الفاطميون من خلال هذه ا?واكب لإبراز ما للسلطة
من نفوذK فقد كان ا?وكب �ر في الشوارع أمام أعw ا?صريw ا?ندهشـة
بأعداده الضخمة في هذه الهيئة التي لم يتعود عليها ا?صريون قبل هذا العصر.
ويبدأ ا?وكب من ميدان القصر ا?سمى «رحبة بw الـقـصـريـن»K أو مـن
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ميدان «رحبة العيد» حسب مناسبة ا?وكبK و هما من ا?يادين الهامة التي
تعتبر من أهم �يزات التخطيط ا?لكي للقاهرة الفاطميةK فقد كان ميدان

. ويتحرك ا?وكـب فـي)١٥٨(بw القصرين مثلا يتسع لـعـشـرة آلاف شـخـص 
K و ارتبط اتجاه ا?وكب نوعا)١٥٩(نظام دقيق رتبت وفقه الطوائف ا?شتركة

با?ناسبة التي يخرج من أجلها كالركوب لتخليق ا?قياسK أو الركوب لفـتـح
الخليجK أو الركوب لصلاة العيدK أو الركوب لصلاة الجمع الثلاث من شهر
رمضان. و �كن القول إن الاتجاه الغالب لهذه ا?واكب كان الاتجاه جـنـوبـا
حيث مناطق العمران السكنى جنوب القاهرةK مارا بالشارع الأعظـم و هـو
الشارع الرئيس با?دينة الذي يربط بw باب الفتوح في الشمال و باب زويلة
في الجنوبK و كان موكب الخـروج لـصـلاة الـعـيـد يـبـدأ مـن مـيـدان «رحـبـة
العيد» إلى باب النصر و منه يعود ا?وكب للقصر عن طريق باب الفتوحK و
لذلك كان الشارع ا?وصل إلى باب النصر يبلغ في أهميته و اتساعه الشارع
ا?وصل إلى باب الفتوحK و قد بقيت رسومه حتى عصرنا الحـالـي رغـم مـا

حدث من تغييرات.
وتفاعل العامة مع هذه ا?واكبK فقد كان الإعلان ا?سبق عن خروج هذه
ا?واكب مؤشرا لتجار القاهرة و مصر للاستعداد للمشاركة فيها مـشـاركـة
خاصةK حيث «كانوا يزينون طريق ا?وكب بأشياء من تجاراتهم و معـاشـهـم

K و كان الناس عند مرور الخليفة يخرجون)١٦٠(لطلب البركة بنظر الخليفة
)١٦١(سجدا لتقبيل الأرض.

وأمنت هذه ا?واكب تأمينا خاصاK و تولى مسؤولية ذلك «والي شـرطـة
Kو«الاسفهسلار K«وصاحب الباب». حيث تولى كل منهم مهمة)١٦٢(القاهرة 

محددة في التأمKw فالوالي كان في مـقـدمـة ا?ـوكـب لـيـفـسـح هـو ورجـالـه
الطريقK و الاسفهسلار كان بوسط العسكر يحافظ على نظام ا?وكبK أما

)١٦٣(صاحب الباب فكان يتولى تأمw الخليفة في الأساس».

ويجدر بنا أن نصف سير نظام ا?وكب حتى نربـط بـيـنـه و بـw ا?ـيـدان
الذي يبدأ منهK و الشوارع التي يجوبهاK فهي �ثابة الوعاء الذي يحمل هذا
الجمع. «ففي يوم الركوب يجتمع ا?شتركون فـي ا?ـوكـب فـي ا?ـيـدان الـذي
Kفي القصر الكبير Kو يقفون أمام قاعة الذهب Kيبدأ منه ا?وكب أمام القصر

فه بـهّالتي يخرج منها الخليفةK كـل مـنـهـم فـي كـامـل زيـهK و أمـامـه مـا شـر
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 بينما يبقى الخليفة و الوزير و كبار ا?وظفw)١٦٤(الخليفة من الآلات ا?لوكية.»
في قاعة الذهب إلى أن يبدأ العرضK و كان الخليفة و حاشيته من الأستاذين
ينتظرون في مكان محدد بالقاعة نفسها يعرف �قـطـع الـوزارةK أمـا كـبـار
ا?وظفw فيجلسون على دكة مخصصة لهم بالقاعة. و عندما تحw ساعة
التحرك يخرج الوزير و ينضم إليه الأمراء ليأخـذوا أمـاكـنـهـم المحـددة فـي
ا?وكبK و يخرج الخليفة في أثرهم و بـعـده حـاشـيـتـهK و يـتـجـه نـحـو دابـتـه
ليركبهاK و قد أدخلت حتى باب القاعةK و فرشت الأرض أمامها بالبسـاط
حتى لا تنزلق على الرخامK كما أسند إليها كرسي حتى يستطيع الخـلـيـفـة
اعتلاء ظهرها بسهولةK فإذا ظهر وجه الخليفة ضرب رجل البوق ا?شهـور
«بالقربي» لتضرب بقية البوقات في ا?وكـب بـشـدةK ثـم تـركـب الحـاشـيـة و

غيرها �ن كانوا في قاعة الذهب ثم يأخذ ا?وكب في التحرك.
وكان ا?وكب يبدأ ببعض الطوائف غيـر الـنـظـامـيـة مـن الجـنـود تـسـمـى
«أخلاط العسكر»K ثم طوائف العـسـكـرK ثـم أمـراء الجـيـشK ثـم الأسـتـاذيـن
المحنكw من رجال القصر ثم أهل الوزيرK ثم الحاملـw لـواءي الحـمـد مـن
جانبي الخليفة ثم حامل الدواة و حامل السيف بـعـده و هـمـا فـي الجـانـب
الأيسر للخليفةK و كل واحد منهم بw عشرة إلى عشرين من رجالهK ثم يأتي
الخليفة و مواليه و حرسه ا?عروف «بالركابية» و هم حواليه كالجناحـw و
بينهما فرجةK حتى تستطيع دابة الخليفة السيرK و يقف في هذه الـفـرجـة
حاملا ا?ذبتw عند رأس الفرسK كما يقف فيها «مقدمو الركابية» و عددهم

 Kمنهم اثنان �سكان بلجام الفرس KستةKwو اثنان بعنق الفرس من الجانب
و أخيرا اثنان �سكان بركاب الفرسK و كان الأ�ن منهم-و هـو رئـيـسـهـم-
يقوم بنقل أوامر الخليفة و نواهيه مدة الركوبK كذلك يقف حامل ا?ظلـة-
بطبيعة الحال-على يسار الخليفةK وهو يبالغ في ألا يزول عنه ظلهاK ثم يلي
ذلك طائفة أخرى من الركابية (ثل مؤخرة الحرسK يتبعها عشرة من حملة
السيوف يقال لهم «سيوف الدم» برسم «ضرب الأعناقK ثـم طـائـفـة أربـاب
السلاح الصغيرة ولعلهم من حرس الخليفة أيضاK بعدها يتقدم الوزير في
هيبة عظيمة وسط حرسه الحديدي ا?سمى «صبيان الزرد»K وهو يحرص
ألا يغيب الخليفة عن نظرهK وخلفه الطبول والصنوج والصفافيرK ثم حامل

)١٦٥(«الرمح الشريف ودرقة حمزة»K ثم طوائف الأسطول والجيش.
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ومن وصف هذا ا?وكب يتضح النظام الدقيق في السير لتيسيره وتأمينه
مع الحفاظ على ترتيب منازل الفئات ا?شتركةK ويتضح من الوصف الدقيق
?وقع الخليفة من ا?وكب أن الشارع كان يتسع لخمسة صفوف متوازية من

لة في الخليفة راكبا فرسـه فـيّا?شتركw فيه-في اتجاه حركة ا?وكـب-�ـث
w من مقدمي الركابية عن �ينه ويـسـاره �ـا فـيـهـم حـامـلّالوسطK وصـف

w خارجw هما جناحا الركابيةK وكانت هذه الصفوف الخمسةّا?ظلةK وصف
تسير براحة تامة تنظم سهولة سير ا?وكبK ولذلك كان الشارع الأعظم هو
المختص �رور ا?واكبK ومن هنا تبرز أهمية اتساع هذا الشارع الذي �كن

 متراK و�ا يؤكد ارتباط تخطيطه با?قاييـس١٢أن نحدد اتساعه بحوالـي 
التي تسمح �رور هذه ا?واكب ما نراه مـن تـشـعـب «الـشـارع الأعـظـم» فـي
شمال القاهرة في اتجاهw الشرقي منهما مؤد إلى باب النصرK والغـربـي
إلى باب الفتوحK وكان موكب صلاة العيدK �ر بها غالبا في حركـة دائـريـة
تبدأ من القصر إلى باب النصرK إلى مصلى العيد ومنها إلى بـاب الـفـتـوح
إلى القصر حتى لا يعود الخليفة من الطريق الذي سـار مـنـه إلـى ا?ـصـلـى

اقتداء بسنة رسول الله.
�ا سبق يتضح أن تخطيـط الـشـارع الأعـظـم وا?ـيـاديـن حـول الـقـصـر
ارتبط في الأساس بالرسم ا?لكيK وغـايـة خـروج ا?ـواكـب الـتـي مـالـت إلـى

ز عليها الفاطميونK وكان من بw رموزها الحرصّتحقيق غايات إعلامية رك
الشديد من جانب الخليفة على الخروج لإمامة ا?سلمw في صلاة الجمعة
والعيدينK وإحياء ذكرى انتسابهم إلى آل البيت �ا يرمز له إشـراك «رمـح
ودرقة حمزة» كجزء أساسي من ا?وكـب. ومـا يـحـدثـه ا?ـوكـب مـن مـشـاعـر

الترغيب والترهيب في نفوس العامة بهذه الهيئة.
وقد اعتادت ا?دن الإسلامية أن تشهد شوارعها كثيرا من الاحتفـالات
سواء أكانت احتفالات عامة أم خاصةK أم احتفالات دينية عامة يحتفل بها

 بإقليم بعينهّا?سلمون في جميع البقاعK أم احتفالات قومية ومحلية تختص
 في مصرK وعيـد)١٦٦(أو بلد بذاتهK مثل احتفال وفاء النيـل وفـتـح الخـلـيـج 

النيروز ببغدادK أو الاحتفال بتولي حاكم أو شفائهK وكان لهذه الإحتـفـالات
دلالات إعلامية وإعلانية معينة: بعضها ديني وبعضهـا سـيـاسـي وبـعـضـهـا

اجتماعي يحدده القصد من هذا الاحتفال أو ذاك.
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وقد انعكست هذه الإحتفالات على شوارع ا?دن الإسلامية التي ازدحمت
�واكبهاK كما أخذت زخرفها وازينت استعدادا لهذه الإحتـفـالاتK وانـبـرى
لذلك العامة مشاركة منهم في ذلك. وكان مرور الحـاكـم أو الـسـلـطـان فـي

. وفي)١٦٧(موكب في الشارع غالبا هو الفرصة ا?تاحة لرؤيته من قبل العامة
هذه ا?واكب كان يحدث أحيانا الاتصال بw الحاكم والعامة كأن يعـطـيـهـم

روا له عن مظلمة فيرفعها عنهم.ّهبةK أو أن يعب
wالاتصال بـا?ـديـنـة الإسـلامـيـة بـ wوأدى النداء دورا أساسيا في تأم
السلطة والعامةK أو بw العامة بعضهم ببعضK فبالنسبة للبيانات الرسمية
كان السلطان أو الوالي يأمر بقراءة هذه البيانات أثناء الصلاة يوم الجمعة
حيث يتجمع عدد كبير من ا?صلKw وهذه الوسيلة كان يلـجـأ إلـيـهـا غـالـبـا
عندما تكون البيانات طويلةK وفي حالات كثيرة أخرى تبدو حاجة السلطة
ملحة لإعلام العامة بأوامر قصيرة وبسرعة لا تحـتـمـل الانـتـظـار إلـى يـوم
الجمعةK فكانت السلطة تلجأ إلى «ا?نادين على العامة» وهم فئة من الناس
كانت لهم أعمال أخرى يقومون بها تضاف إليها وظيفة النداءK وتـخـبـرهـم
السلطة بنص الرسالة الإعلامية فيحفظونهK وينتشرون في أنحاء ا?ـديـنـة
حسب خطة معروفة من قبلK ويتوقفون في نقاط معينة متفق عليها مسبقا
في الأماكن التي يزدحم فيها الناسK ويقومون بالنداءK بحيث يصل مضمونها

)١٦٨(إلى أكبر عدد من السكان. 

وامتد الإعلان بالنداء إلى أغراض اجتـمـاعـيـة شـخـصـيـة تـدعـو فـئـات
المجتمع ?شاركة إخوانهم في تلك ا?ناسبـة الـتـي يـعـلـن عـنـهـا سـواء أكـانـت

K �ا تدعو إلى تضامن أهل ا?دينة وتآلفهم)١٧٠( أم مفرحة)١٦٩(مناسبة حزينة
نتيجة التجاوب با?شاركة في هذه ا?ناسبات.

«وفي مصر والقاهرة اتخذ ا?نادون للإعلان عن زيادة النيل وقت الفيضان
هيئة خاصة �يزة حيث إن نداءهم متكررK و(ييزهم واجب لخطورة أمر
النيل. ففي زمن الفيضـان كـان يـخـرج عـدة فـرسـان كـل يـوم وهـم يـرفـعـون
الأعلام فوق أكتافهمK ثم يتجهون إلى ا?قياس لكي يعرفوا مقدار الزيادةK ثم

)١٧١(يسيروا خلال الشوارع والطرقات يصيحون أن النهر زاد كذا». 

K«وكانت بعض ا?واكب إعلانية في ا?قام الأول مثل موكب «دوران المحمل
يطلق عليه في بلاد العراق «ا?دور». فقد كان للخروج بهذا ا?وكب وا?ـرور
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في شوارع وطرقات ا?دينة هدف إعلامي إعلاني بحتK تخبر مـن خـلالـه
سلطات ا?دينة من يعتزم الحج كي يستعد لذلكK وكان الدوران بالمحمل في
القاهرة مثلا يتم في شوال من كل عامK ومنذ عهد الظاهر بيبرس أصـبـح
الدوران بالمحمل مرتw: مرة في منتصف رجب أطلق عليها «دوران المحمل
الرجبي» استحدثها بيبرس لإعلام الناس أن الطريق من مصر إلى الحجاز

. وارتبط هذا)١٧٢(آمنK وأن من شاء الحج لا يتأخر ولا يتخوف من الطرق 
ي من مصر إلى الحجاز بعد انقطاعه منـذّالإعلام بعودة طريق الحج البر

أيام ا?ستنصر الفاطمي بسبب الحروب الصليبيةK وا?رة الثانية كانت معتادة
في شوال. ولاشك في أن دوران المحـمـل مـرتـw كـان لـه تـأثـيـره الإعـلامـي
«فتهيج العزمات وتبعث الأشواق وتتحرك البـواعـث فـيـأخـذ مـن يـشـاء فـي

. وغالبا ما سبق موعد دوران المحمل حملة إعلامية تعلن)١٧٣(التأهب للحج»
العامة �وعدهK ففي رجب يظل ا?نادون يجوبون شوارع القاهرة والفسطاط
ينادون في الأسواق �وعد دوران المحمـلK وقـبـل ذلـك ا?ـوعـد بـثـلاثـة أيـام

ن الحوانيتّيتكرر النداء خلالها بدعوة الناس للمشاركة في الاحتفالK فتزي
K وتـزداد أعـداد)١٧٤(ة علـى الـشـوارع الـتـي �ـر فـيـهـا ا?ـوكـب ّوالـدور ا?ـطـل

ا?شاهدين للموكب الذي يشق طريقه من باب النصر إلى ميـدان الـرمـيـلـة
عند القلعةK وهو موكب اهتم �شاهدته العامة والخاصة عـلـى الـسـواء ?ـا

كان به من استعراضات وألعاب شارك فيها فرسان ا?ماليك.
ومن أهم ا?واكب الإعلامية الإقليمية موكب تخليق مقياس النيل وفتـح
الخليج �صر والقاهرةK وكان يحدث عند وفاء النيـلK وهـو مـوكـب شـارك

ام بصفة رسمية وهيئة إعلامية محضة تعلن في ابتهاج وفاء النيلّفيه الحك
الذي كان يعلن بعد ذلك عـن قـيـاسـه فـي شـبـه نـشـرات يـومـيـة عـن طـريـق
ا?نادين-كما أشرنا-. وكان الإعلان يتم وفق قواعد معينة بحيث لا يعلن عن
انخفاض ا?نسوب ولا يعلن إلا عند الزيادة «�ا يؤكد التـوجـيـه الإعـلامـي

)١٧٥(?نع البلبلة أو الذعر.

وغالبا ما حقق النداء غايتـه فـي الـشـوارع ا?ـزدحـمـة وخـصـوصـا الـتـي
 التي كانت �ثابة مراكز إخبارية واجتماعيـة فـفـيـهـا)١٧٦(تكتنفها الأسـواق 

تتناقل الأخبارK وتحـدث ا?ـنـاقـشـات فـي الأمـور الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة
والاجتماعية وغيرها. وكانت ا?صاطب بالحوانيـت مـن أهـم هـذه ا?ـواضـع
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 وأدرك)١٧٧(التي يجلس فيها الناس يتجاذبون أطراف الحديث في الشؤون المختلفة.
 التي (نع الناس منام هذا الأمر حتى أنهم كانوا أحيانا يصدرون ا?راسيمّالحك

K)١٧٨(أن يتحدثوا في الأسواق في أمور الدولة وأخبار الحكام وإلا تعرضوا للعقاب 
و�ا يبرز أهمية الشوارع والطرقات با?دينة الإسلامية باعتبارها مواضع
وبؤر الاتصال الرئيسة ما أفرزته من تكوينات وتجمعات من العامة والعوام كان لها
دور واضح في حياة مجتمع ا?دينة كظهور العيارين والشطار في بغداد وثورتهم ضد

)١٧٩(صw والزعر والحرافيش.ّامK وكذلك الفئات ا?شابهة كالبلاّالحك

واستغل العامة مرور موكب الحاكم في شوارع ا?دينة للتعبـيـر عـن مـشـاعـرهـم
وعرض مطالبهمK وفي بعض الأحيان خرجوا في هيئة ثائرة مثلما حدث في منتصف

 هـ عندما خرج العامة في شوارع مصر والـقـاهـرة صـائـحـw:٤١٥ذي القعدة سـنـة 
الجوع.. الجوعK واستجابت السلطة لهذا النداء فأصدرت سجلا برفع ا?كوس عن

)١٨٠(الشعب «وقرىء هذا السجل في شوارع مصر».

ة عليها حيـثّوامتد استخدام الشوارع اتصاليا للمباني العامة الـرئـيـسـة ا?ـطـل
جرت العادة على نقش «ا?راسيم»K التي تريد السلطة إعلام العامة بها وتستوجـب

ت على أبواب ا?ديـنـةK أوّالإعلان مدة طويلةK على ألواح الحجر والرخام الـتـي تـثـب
أبواب ا?ساجد العامة والبيمارستانات ليقرأها العامة أثناء ا?رور عليها أو الدخول
Kفيها. وغالبا ما كانت هذه ا?راسيم متصلة بحياة المجتمع في ا?دينة كتنظيم عمل

. وفي نقش ا?راسيم على الحجر غاية)١٨١(أو منح هبةK أو رفع مكسK أو غير ذلك 
بة تهدف إلى إعلام العامة بفحوى ا?رسومK وكـسـب دعـايـة إعـلامـيـةّإعلامية مـرك

مستمرة للسلطة باستمرار بقاء هذا ا?رسوم.
Kعليها wومن جهة أخرى استغلت سلطات ا?دينة شوارعها في التشهير بالخارج
Kفمن كانت جر�ته تستوجب التشهير حمل على جمل وطيف به في شوارع ا?دينة
وهناك من بولغ في التشهير بهمK كالذي سرق دفعتw في يوم واحد «فحـمـل عـلـى
جمل وطيف به في البلدK وفي يده جرصw يجرص على نفسهK ويصيح �لء صوته
هذا جزاء من يسرق دفعتK«w وذكر أنه كان مجرصا يجرص على المحبسw بحبس

K ولاشك في أن استخدام الجرص والنداء معا يزيد من انتباه)١٨٢(بنان في القاهرة 
العامة بالشوارع فيلتفتون إليه فيحقق الغرض الإعلامي بصورة جيدة.

أما أصحاب الجرائم التي كانت تستوجب القتل فكان التشهير بهم يتم بقتلهـم
وتعليق جثثهم على الأبواب الرئيسة للمدن حيث �ر العامة بصورة مكثفة. وتاريخ
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باب زويلة-أحد أبواب القاهرة-حافل بهذه الأمثلة لعل أشهرها حادثة «طومان باي»
نائب السلطة ا?ملوكية الذي قتله العثمانيون. وتعكس أحـداث الـصـراع الـسـيـاسـي

 هـ صلب حوالي ستw من١٣١صورا مخيفة من صور التشهيرK ففي البصرة سنـة 
Kوطرحت أجسادهم في الأزقة تعبث بها الكلاب Kكبار بني أمية وأمرائهم ا?شهورين

)١٨٣(فاستولى على الناس الخوف وقويت شوكة بني العباس.
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K ا?قري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبK تحقيق٢٦٦مK ص ١٩٤٩العلميK القاهرة سنة 
K د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ ا?سلمw وآثارهمK١٩٤ ص ١إحسان عباسK دار صادرK ج 

بالأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبةK نشر دار الـنـهـضـة الـعـربـيـةK سـنـة
.K١٢١ ص١٩٨١

.٨-  ابن جبير: الرحلةK تحقيق: د. حسw نـصـارK ص ٣٣
K٢٣٧٠K ص ١٩٥٨-  التيجاني: الرحلة: تقد� حسن حسني عبد الوهابK طـبـعـة تـونـسK سـنـة ٣٤
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.٦٩نقولا زيادة: مدن عربيةK دار الطليعة-بـيـروتK ص 
.٥٢-  عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبارK مطبعة المجلة الجديدة ومجلة ا?ـصـريK ص ٣٥
-  ابن سعيد: النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرةK الجزء الخامـس بـالـقـاهـرة مـن كـتـاب٣٦

K نقولا زيادةK٢٤K ص ١٩٧٠ارK دار الكتب سنـة ّا?غرب في حلى ا?غربK تحقيق د. حسـw نـص
.١٠٥ا?رجع السـابـقK ص 

.١٠٥) ناصر خسرو: ا?رجع السـابـقK ص ٣٧(
.٬٣٤٠ K٣٣٩ ص ١) ا?قريزي: ا?رجع السابقK ج ٣٨(

39-  . 39-  38.Saleh Ali ElHathloul,Tradition,Continuity and Change in the Physical Environment:

The Arab Muslim City,ph.D.thesis Submitted to the department of Architecture at M.I.T.1981.p

.٣٩٠- ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ٤٠
 وما بعدهاK٢٨ ص ٢-  ا?قريزي: ا?رجع ا لسابعK ج ٤١
-  د. محمد عبد الستار عثمان: وثيقة وقف جمـال الـديـن الاسـتـادار دراسـة تـاريـخـيـة أثـريـة٤٢

.١١٧ مK ص ١٩٨٣وثائقيةK منشأة ا?عارف سـنـة 
.١٨٩- ١٨٨-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ٤٣
ما يؤدي إلىّ-  لم يكن من حق أصحاب الطريق الخاص قسمته أو التصرف فيه بالبيع الذي رب٤٤

إلغائهK فهو على الرغم من أنه ملك خاصK إلا أنه قد يحقق منفعة للعامة الذين يلجؤون إليه
 وما بعـدهـاK ابـن١٨٧في حالة ازدحام الطرق الـرئـيـسـة. (ابـن الـرامـي: ا?ـرجـع الـسـابـقK ص 

). ومن هنا ثبتت هذه١١٥عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار-ا?طبعة الأزهريةK ص 
النوعية من الشوارع بعد إنشائها.

٤٥Kمجلة العصور Kراجع د. محمد عبد الستار عثمان. في شوارع ا?دينة الإسلامية Kللإستزادة  -
K نشر دار ا?ريخ. تحت النشر.١٩٨٧العدد الرابعK المجلد الثانيK سنة 

٤٦Kرسالة ماجستير مقدمة لجامعة القاهرة-قسم الجغرافيا Kحمدي إبراهيم الديب: مدينة قنا  -
.٢٣٥مK ص ١٩٨٠سـنـة 

-  د. السيد عبد العزبز سالم: تاريخ مدينة ا?رية الإسلامية قاعدة استلول الأندلس-الطبعـة٤٧
.K١١١ بيـروتK ص ١٩٦٩الأولىK سنـة 

-  أحمد محمد عبد الله: ا?ناخ والعمارة دراسة تحليلية للعوامل ا?ناخية وآثارها على عمـارة٤٨
.٢١٧ا?ناطق الحارة. رسالة ماجستير مقدمة لكلية الفنون الجميلة بالإسكنـدريـةK ص 

رة. مقال بكتاب ا?دينةّ-  د. صالح ?عي مصطفى: النمو ا?عماري وخصائصه في ا?دينة ا?نو٤٩
.١٥٠العربية خصائصها وتراثها الحضاريK ص 

50- . 116Geoffrey King,op.cit.p

.١٥-  د. ?عي مصطفى: ا?رجع السـابـقK ص. ٥١
٢٠٣-  ا?اوردي: ا?رجع ا لسابقK ص ٥٢
.K٤٧ عيسى سلمان وآخرون: ا?رجع السابـقK ص ٣١١-  اليعقوبي: ا?رجع السابـقK ص ٥٣
.٢٤-  ابن سعيد: ا?رجع السـابـقK ص ٥٤
.٣٧-  K١٥ إبن دقماق: ا?رجع السابقK ص ٬٤٨ K٤٧ ص ٢-  ا?قريزي: الخططK ج ٥٥

56-  .100.Nikita Eliseef,Physical Layout, in IslamicCity,Edited by R.Serjeant Selected Papers From

The Colloquium Held at Middle East Center,Faculty of Oriental Studies,Cambridg,United
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Kingdom,from 19-  23 July 1976,Published by Unesco,p

.١٩ابـقKص ّ-  ابن دقماق: ا?رجع الـس٥٧
.١٣٦ابـقKص ّ-  ابن دقماق: ا?رجع الـس٥٨
.٦٠ابقKص ّي:ا?رجع السّ-  د.محمود مك٥٩

60- .100.Nikita Eliseef,op.cit.p

١٨-  ١٥-  د. عرفان سامي: ا?رجع السابقK ص ٦١
.٧٧-  أسمهان صوفي: ا?رجع السـابـقK ص ٦٢
-  (يزت ا?دينة الإسلامية عن ا?دينة اليونانية والرومانية بحريـة فـي الـتـخـطـيـطK عـكـسـت٦٣

الواقع الاجتماعي للمجتمع الإسلامي الذي يؤمن بحرية الفرد في إطار الصالح العامK ويستدل
بعض الباحثw على هذه الحرية بتخطيط الشوارع في ا?دينة الإسلامية ومقارنته بتخطيط

.١٢٦-  ١٢٥شوارع ا?دينة اليونانية والرومانية. محمد حماد: ا?رجع السـابـق ص 
.٨٠-  أسمهان صوفي: ا?رجع السـابـقK ص ٦٤
.١٥٠-  د. صالح ?عي مصطفى: ا?رجع السابقK ص ٦٥

66-  .98.Nikita Eliseef,op.cit.p

.٨٠-  أسمهان صوفي: ا?رجع السـابـقK ص ٦٧
.١٣٣- ١٣٠-  نقولا زيادة: ا?رجع السابقK ص ٦٨

.٨٤-  ٦١ مK ص ١٩٧٤أحمد شلبي: ينابيع الفكر الإسلاميK القاهرة سـنـة 
.K٣١٤ ص ١-  ا?قريزي: خـطـطK ج ٦٩
.٢٦٦- اليعقوبي: ا?رجع السـابـقK ص ٧٠
- د. بديع جمعةK د. أحمد الخولي: تاريخ الصفويw وحضارتهم-نـشـر دار الـرائـد الـعـربـيK ج٧١

.٣٠٣- K٢٠١ص ١
.٣٠٣- د. بديع جمعةK دK أحمد الخولي: ا?رجع السـابـقK ص ٧٢
٧٢K- د. جودة هلالK محمد محمود صبح: قرطبة في التاريخ الإسلامي-ا?كتبة الثقافيةK عدد ٧٣

.K٦٥ ص ١٩٧٢سـنـة 
- د. قاسم عبده قاسم. دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. عصر سلاطw ا?مالـيـكK دار ا٧٤

.K١٣٥ ص ١٩٧٩?عارفK سـنـة 
.٢٦٣- اليعقوبي: ا?رجع السـابـقK ص ٧٥
K د. عبد الرحمن زكي:٬١٥١ K١٤٦ ص ٢- للاستزادة راجع ا?قريزيK خططK ج ٧٦

K عبـد١٢ مK نشر الدار ا?صرية للـتـألـيـف والـتـرجـمـة ص ١٨٢٥ م-٩٦٩القاهرة تاريـخـهـا وآثـارهـا 
.١٩٦٢الرحمن عبد التواب: منشآتنا ا?ائية عبر التاريخK طبـعـة 

.١٧٥- أحمد فكري: ا?رجع السـابـقK ص ٧٧
.٣٠٥- K٣٠٣ ص ١- د. بديع جمعةK د. أحمد الخولي: ا?رجع السـابـق ج ٧٨
.٩- عبد الرحمن عبد التواب: ا?رجع السـابـقK ص ٧٩
.K١١٦ ص ١-البغدادي: ا?رجع السـابـقK ج ٨٠
.K١١٦ ص ١- الطبري: ا?رجع السـابـقK ج ٨١
.١٧٤- أحمد فكري: ا?رجع السـابـقK ص ٨٢
.٢٦٣- اليعقوبي: ا?رجع السـابـقK ص ٨٣
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.٢٦٣- جاك. س. ريسلر: ا?رجع السـابـقK ص ٨٤
- رمزية الأطرقجي: الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتى نـهـايـة الـعـصـر الـعـبـاسـي٨٥

.K٢١٧ ص ١٩٨٢الأولK بغداد سـنـة 
K عبد الرحمن زكي: الفسطاط وضاحيتها العسكر والقطائعK١٠٨K ص ٢- ا?قريزي: خططK ج ٨٦

.٢٧ا?كتبة الثقافـيـةK ص 
.٤٧- روجيه لوتورنو: ا?رجع السـابـقK ص ٨٧
K ص١- القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. نسخة مصورة عن ا?طبعة الأميريةK ج ٨٨

.K٢٧ عبد الرحمن زكي: ا?رجع السـابـقK ص ٤١٦
.K٤٩٠ ص ١- ا?قريزي: خـطـط ج ٨٩
.١٠٥-ناصر خسرو: سفرنـامـهK ص ٩٠
.١٥٥- ريسلر: ا?رجع السـابـقK ص ٩١
.١٣٣- ١٣٠- نقولا زيادة: ا?رجع السـابـقK ص ٩٢
.٨٢- د. أحمد شلبي: ا?رجع السابقK ص ٩٣

. 98.Nikita Eliseef,op.cit.,p

94- .100-99.Ibid.,p

.٨٨- ٨٧- د. سعيد عاشور: ا?رجع السـابـقK ص ٩٥
.٨٤- ٨٢- د. أحمد شلبي: ا?رجع السـابـقK ص ٩٦
.١٥٥- جاك س. ريسلر: الحضارة العربية-ترجمة غنيم عـبـدونK ص ٩٧
.٢٥٠- اليعقوبي: ا?رجع السـابـقK ص ٩٨
.K٣٢٩ ص ١- ا?قريزي: الخـطـطK ج ٩٩

 وما بعدها.٣٦-ابن دقماق: الإنتصار لواسطة عقد الأمصارK طبعة بيروتK دار صادرK ص ١٠٠
.١١٠- عبد الرحمن زكي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠١
- أندريه ر�ون: عن السقاءين في القاهرةK ترجمة زهير الشايبK مجلة المجلةK عدد أكتوبر١٠٢

.٤٥- K٤٠ ص ١٩٦٦سـنـة 
.١٢٣- القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٣
.١١٠- ناصر خسرو: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٤
.٥٥- ابن بطوطة: الرحـلـةK ص ١٠٥
.K٨٨ سعيد عاشور: ا?رجع السابـقK ص ١٥٤- عبد الرحمن زكي: ا?رجع السابـقK ص ١٠٦
١٠٧Kهو من يجلس في الطرقات ويذكر شيئا من الآيات والأحاديث وأخبار السـلـف (الـسـبـكـي -

).١٦٢معيد النعم ومبيد النقمK ص 
.٢١١- السبكي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٨
.K٩٩ سعيد عاشور: ا?رجع السابـقK ص ١٩٦- عبد الرحمن زكي: ا?رجع السابـقK ص ١٠٩
.٢٧-  K٢٦ ص K١٤ ابن تغري بردي: النجوم الزاهـرةK ص K٢٣٠ ص ٣- ا?قريزيK السلـوكK ج ١١٠
.٬١٠٣ K١٠٢ ص ٢ هـK ج ١٣٢٠-  ابن الحاج: ا?دخل إلى الشرع الشريفK القاهرةK سـنـة ١١١
.K٦٧ ص K٥ ج K٢٤ ص K٦ ص ٣-  ابن أياس: بدائع الـزهـورK ج ١١٢
.٨٠- K٧٩ ص K٢ ابن الحاج ; ا?رجع السابـقK ج K٩٦ ص ٢-  ا?قريزي: خطـطK ج ١١٣
.٩٥- K٩٣ ص ٢-  ا?قريزي: خـطـطK ج ١١٤
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K وعيد خميس العهدK عيـد مـسـيـحـي جـرت الـعـادة عـلـىK٥٤ ص ٢-  ابن الحاج: ا?ـدخـلK ج ١١٥
.wومسلم wالاحتفال به من جميع فئات المجتمع مسيحي

 وما بعدها.٤٠-  قاسم عبده قاسم: ا?رجع السابقK ص ١١٦
.K٣٧٤ ص K١ ا?قريزي: خطـطK ج. ١٠٥-  ناصر خسرو: ا?رجع السابـقK ص ١١٧
.٬٣٥٣ K٣٥٢ ص ١-  ا?قريزي: السـلـوكK ج ١١٨
.١١٤-  أحمد حماد: ا?رجع السـابـقK ص ١١٩
.٢٥٢- ليون الأفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ١٢٠
.٢٢٢-  ليون الأفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ١٢١
.K٢١ ص ٢-  ابن أياس: ا?رجع السـابـقK ج ١٢٢
.٬٨٧٥ K٨٧٠٩ ص K٤ ا?قريزي: السلـوكK ج K٥٧ ص ٤-  القلقشندي: صبح الأعشـىK ج ١٢٣
.K١٠٠ ص ١-  البغدادي: ا?رجع السـابـقK ج ١٢٤
١٢٥ K١٢٣-  د. سعيد عاشور: ا?رجع السـابـق.
.٢٧-  ٢٦-  ابن بطوطة: الرحـلـةK ص ١٢٦
.K٣٥٧ ص ٢-  ابن الحاج: ا?رجع السـابـقK ج ١٢٧
.٢٩٠- ص K٢٨٣ ص ١-  ابن الحاج: ا?رجع السـابـقK ج ١٢٨
.K١٣٦ ابن الأخوة: معالم القريـةK ص ١٣-  الشيزري: نهاية الرتبـة ص ١٢٩
.K١٣٦ ابن الأخوة: معالم القريـةK ص ١٣٥- ابن الأخوة: ا?رجع السابـقK ص ١٣٠
.K١٣٦ ابن الأخوة: ا?رجع السابـقK ص ١١٣-  الشيزري: ا?رجع السابـق ص ١٣١
.١٩٨-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ١٣٢
.١٣-  الشيزري: ا?رجع السـابـقK ص ١٣٣
.١٠٧-  الشيزري: ا?رجع السـابـقK ص ١٣٤
.٢٧٥-  ابن الأخوة: ا?رجع السـابـق: ص ١٣٥
.K١٣٦ ابن الأخوةK ا?رجع السابـقK ص ٬٨١ ١٤-  الشيزري: ا?رجع السابـق ص ١٣٦
.٩٤-  روجيه لوتورنو: ا?رجع السـابـقK ص ١٣٧
.K٣١١ ص ٨-  الطبري: ا?رجع السـابـقK ج ١٣٨
.٢٥٨-  اليعقوبي: ا?رجع السـابـق. ص ١٣٩
 م-تحقيق / عبد القادر١٧١١ هـ / ١٢٣- علي الفرا: ذكرى ما وقع من عسكر المحروسة سنة ١٤٠

.٣٦٧-  K٣٦٤ ص. : ١٩٦٨ لسنة ١٤طليمات-مجلة الجمعية ا?صرية للدراسات التاريخيةK العدد 
.١٩٩- ١٩٨-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ١٤١
.٤٢٢- ٤٢٠-  عبد اللطيف إبراهيم: ا?رجع السـابـقK ص ١٤٢
.K٢٨٨ ص ١-  إخوان الصفا: الرسـائـلK ج ١٤٣
.K١٧١ ص K٢ ابن أياس: ا?رجع السابـقK ج K٢١٤ ص ١-  السخاوي: الضوء اللامـعK ج ١٤٤
.٬٣٩٩ ٣٩٨-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ١٤٥
.K٦٣٨ ص ١-  ا?قريزي: السـلـوكK ج ١٤٦
١٤٧ K١٠ / ١٥٨-  وثيقة وقف السلطان بـرقـوق.
K محكمة.١٧ /١٠٦-  وثيقة وقف جمال الدين الاستادار ١٤٨
.K٥٥ ص ١-  ا?قريزي: السـلـوكK ج ١٤٩
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١٥٠Kالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية Kابن حجر: أبناء الغمر بأنباء العمر-تحقيق د. حسن حبشي -
.K١٢٥ ص ١القـاهـرة-ج 

٢K ج ١٩٧١-  ا?قريزي: السلوك ?عرفة دول ا?لوكK تحقيق د. مصطفى زيادةK القاهرةK سنة ١٥١
.K٢١ ص K٢ ابن أياس: ا?رجع السـابـقK ج ٢٥٣

K د. عبد ا?نعم ماجد: نظم الفاطميw و رسومهمK٤٤٤K ص K٣٨٧ ص ١-  ا?قريزي: خططK ج ١٥٢
.٢٦ ص ٢ج 

.K٤٤٤ ص ١-  ا?قريزي: خـطـطK ج ١٥٣
.٤٨٨ ص K١ ا?قريزي: ا?رجع السابـقK ج ٬٥٠٥ K٥٠٤ ص ٣-  القلقشندي: صبح الأعشـىK ج ١٥٤
.K٢٩ ص K٢ د. عبد ا?نعم ماجد: ا?رجع السابـقK ج ٬٤٤٨ ١-  ا?قريزي: خطـطK ج ١٥٥
.K٤٨ ص K٢ عبد ا?نعم ماجد: ا?رجع السابـقK ج K٤٢١ ص ١-  ا?قريزي: خطـطK ج ١٥٦
.K٤٩ عبد ا?نعم ماجد: ا?رجع السابـقK ص ١٠٢- ٩٨-  ناصر خسرو: ا?رجع السابـقK ص ١٥٧
.K٨٨ د. عبد ا?نعم ماجد: ا?رجع السابـقK ص K٣٧٤ ص ١-  ا?قريزي: خطـطK ج ١٥٨
.٩١- ٨٩-  راجع للاستزادة: د. عبد ا?نعم مـاجـد; ص ١٥٩
.K٤٤٦ ص ١- ا?قريزي: خـطـطK ج ١٦٠
.١٠٢-  ناصر خسرو: ا?رجع السـابـقK ص ١٦١
-  لقب قائد الجيش.١٦٢
.٩٢-  د. عبد ا?نعم ماجد: ا?رجع السـابـقK ص ١٦٣
.K٤٤٨ ص K١ ا?قريزي: خطـطK ج K٥٠٥ ص ٣-  القلقشندي: ا?رجع السابـقK ج ١٦٤
.٩٠- K٨٨ ص ٢-  د. عبد ا?نعم ماجد: ا?رجع السـابـقK ج ١٦٥
. سعيد عاشـور:٢٩٠- K٢٨٣ ص K٢ ابن الحاج: ا?دخلK ج ٢٧-  ٢٦-  ابن بطوطه: الرحلـةK ص ١٦٦

.K١٢٠ قاسم عبده قاسم: ا?رجع السابـقK ص ١٠١- ٩٩ا?رجع السابـقK ص 
.K٨٧٥ ص K٨٧٠ ص ٤ ا?قريزي: السلـوكK ج ٬٥٥٧ ٤-  القلقشندي: صبح الأعشـىK ج ١٦٧
K روجيه٢٩-  K٢٦ ص K١٤ ابن تغري بردي; النجوم الزاهرةK ج K٢٣ ص ٣-  ا?قريزي: السلوكK ج ١٦٨

K سعيدK١٦٥ محمد عبد الستار عثمانK ا?رجعK السابـقK ص ٨٠لوتورنو: ا?رجع السابقK ص 
.١٠٤عاشور: ا?رجع السـابـقK ص 

.٢٢٤-  ا?سبحي. ا?رجع السـابـقK ص ١٦٩
.١٠٤- سعيد عاشور: ا?رجع السـابـقK ص ١٧٠
K محمد عبد الستار عثمان: ا?رجع السابقK ص١٣٥- قاسم عبده قاسم: ا?رجع السابقK ص ١٧١

١٦٣-  ١٦٢.
K علي مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة-بولاقK٨٨K ص ٢- السيوطي: حسن المحاضـرةK ج ١٧٢

K٨٦٩K وسعيد عاشور: الظاهر بيبرسK القاهرةK سلسلة أعلام العربK ص K٢٩ ص ١القاهرةK ج 
.١٢٧قاسم عبده قاسم: ا?رجع السـابـقK ص 

 في شعبانّ. (وفي العصر الفاطمي كان يعلن عن الحجK٤٥٥ ص ٢- ابن حجر: أبناء الغمرK ج ١٧٣
).١١٧ويكرر النداء في رمضان. ناصر خسرو: ا?رجع السابقK ص 

K وقاسم عبده قاسـم:K٨٨ السيوطي: ا?رجع السابـقK ص K٦٣٩ ص ١- ا?قريزي: السلـوكK ج ١٧٤
.١٢٧-  ١٢٦ا?رجع السـابـقK ص 

.١٢٧-  ١٢٦- محمد عبد الستار عثمان: ا?رجع السـابـقK ص ١٧٥
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.٢٩-  K٢٦ ص K١٤ ابن تغري بردي: النجوم الزاهـرةK ج. K٢٠٣ ص ٣- ا?قريزي: السلـوكK ج ١٧٦
.K٢٢ ص ٤- ابن الحاج: ا?رجع السـابـقK ج ١٧٧
.٧- K٦ ص K٥ ج K١٥ ص ٣- ابن أياس: ا?رجع السـابـقK ج ١٧٨
.٩٥- سعيد عاشور: ا?رجع السـابـقK ص ١٧٩
.١٩٦- ص ١٩٤-ا?سبحي: ا?رجع السـابـقK ص ١٨٠
 وما بعدها.١٦٥- محمد عبد الستار عثمان: ا?رجع السابقK ص ١٨١
.K٨١ ص K٥٤ ص K٥٢ ص ٣٨- ا?سبحي: ا?رجع السـابـقK ص ١٨٢
.١٥- ابن الغملاس: ا?رجع السابقK ص ١٨٣
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المنشآت و المرافق العامة في
المدينة الإسلامية

تنوعـت أغـراض ا?ـنـشـآت الـعـامـة فـي ا?ـديـنـة
Kفمنها ما حقق أغراض الحياة الدينية Kالإسلامية
ومنها ما حقق أغراضا مدنيةK واختلفت وتـنـوعـت
هذه ا?نشآت من عصر إلى آخرK ومن مديـنـة إلـى
أخرى لتـفـي بـحـاجـات الـنـاس الجـمـاعـيـةK وتـولـت
Kالسلـطـة فـي ا?ـديـنـة إنـشـائـهـا والإشـراف عـلـيـهـا
وشاركها أهـل الـبـر وا?ـعـروف الـذيـن اسـهـمـوا فـي
إنشائهاK ووقفها ووقف الأوقاف عليهاK ليرتفق بها

العامة ويتحقق الغرض من إنشائها.
تحدثنا فيما سبق عن الشوارع باعتبارها مظهرا
أساسيا من مظاهر تخطيط ا?دينـةK �ـثـل جـانـبـا
هاما من جوانب مرافقها العامةK وبقى أن نتحدث
عن ا?رافق ا?دنـيـة الأخـرىK كـا?ـسـاجـد الجـامـعـة
وا?ساجد وا?د ارس والأسواق والحمامات ومصادر
ا?اء وغير ذلك من ا?رافق ومنشاتها المختلفةK من
منظور يبرز الأسس التي حكمت تخطيطهاK وطرائق
Kوارتـبـاط ذلـك �ـخـطـط ا?ـديـنـة كـلـهــا Kإنـشـائـهـا
وتوضيح ا?ؤثرات المختلفة التـي أثـرت فـيـهـاK وفـي
تطورها في ا?راحل التاريخية المختـلـفـةK فـتـتـضـح

5
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الصورة التي كانت عليها مرافق ا?دينة الإسلامية ليس فقط باعتبارها من
العناصر ا?همة ا?كملة للهيئة ا?ادية للمدينةK ولكن أيضا باعتبار أنها تعكس
جانبا مهما من جوانب الحياة فيهاK وتيسر دراسة هذه ا?رافق بهذا ا?نظور
من الناحية الأثرية وا?عمارية باعتبارها جزءا هـامـا مـن الـتـراث ا?ـعـمـاري

للمدينة الإسلامية.

المنشآت الدينية
تعددت ا?نشآت الدينية في ا?دينة الإسلاميةK و�ثل ا?سجـد الجـامـع
الأساس الأول لهذه ا?نشآت التي تنوعت بتـنـوع وظـائـفـهـاK والـتـي انـبـثـقـت
أصلا من وظائف ا?سجد الجامعK وتطورت مرتبطة بظروف الحياة السياسية
والاجتماعية في العصور التاريخية الإسلامية ا?تـتـابـعـة. ومـن هـنـا جـاءت
ا?ساجد وا?دارس والخانقات والربط والزوايا والتكايا في عداد هذه ا?نشات

)١(التي لبت حاجات المجتمع الدينية والتعليمية.

المسجد الجامع
ا?سجد الجامع من أهم ا?نشآت العامة في ا?دينة الإسلامية ?ا له من
دور أساسي في حياة مجتمعها. فبالإضافة إلى وظيفته الدينية كان مركزا

K ففي ا?سجد)٢(لبحث الشؤون السياسية والدينية والتربوية والاجتماعـيـة
استقبل الرسول عليه السلام سفراء الدول لتنظيم علاقاته بدولهمK وفـيـه
كان يخطب في جماعة ا?سلمw وينظم شؤونهمK ويعلمهم أمور دينهمK وفي
زمن الراشدين كان الخلفاء يعلنون من منبر ا?سجد الأحداث التي تـواكـب

. وبعد أن اتسعـت)٣(الفتوحاتK ويرشدون الجيوش بخطب تسبق تحـركـهـم
الفتوحات وامتدت الأمصار كان ا?سجد كالبلاط بحيث كان الأميـر يـلـقـي
من فوق منبره خطبته الأولى يشرح فيها سياسته وخططه واتجاهاتهK ويطرح
مباد| الحكومة وواجبات الشعب ومسؤولياتهK تلك الخطبة التي كانت (ثل
دستور الحكمK ومسؤولية الحاكمK وواجبات الرعيةK كما فعل زياد بالبصرة

 واستمر ا?سجد الجامع في تأدية هذه الوظائف وأضيفت إليه)٤(والكوفة.
)٥(بعض الوظائف الأخرى كالدرس والتصوف.

وحكمت هذه الأهمية للمسجد الجامع مـوضـعـه فـي ا?ـديـنـة بـاعـتـبـاره
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النواة الأساسية في تخطيطهاK فقد كان أول ما يختـطK ومـن حـولـه كـانـت
تخطط خطط ا?دينةK وتنتهي إليه شوارعها وسككها وأزقتها. وكانت مدينة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا?ثال الأول على ذلـكK فـقـد كـان مـسـجـد
الرسول «أول شيء اختـط فـي وسـط ا?ـديـنـة ومـن حـولـه اخـتـطـت خـطـط
ا?هاجرين التي كانت في معظمهـا قـطـائـع وخـطـطـا تـنـازل عـنـهـا الأنـصـار
للمهاجرين من كل فضل كان فـي خـطـطـهـم-أو كـانـت فـي عـفـا مـن الأرض

)٦(ليست لأحد فاقطعها الرسول أصحابه».

وسارت «مدن الأمصار» الناشئة علـى هـذا ا?ـنـهـج فـي اخـتـيـار مـوضـع
متوسط في ا?دينة لإقامة ا?سجد الجامعK ومن أمثلة ذلك البصرة والكوفة
والفسـطـاط والـقـيـروانK وأصـبـح هـذا الاتجـاه قـاعـدة تـقـلـيـديـة فـي ا?ـدن
الإسلامية بعد ذلك كما في واسط وبغداد وفاس وغيرهاK وانسحبت على
ا?دن القد�ة التي فتحها ا?سلمون كدمشق وحلب وقرطبة وغيرها. وكثف
ابن الربيع عن السبب الرئيـس وراء اخـتـيـار هـذا ا?ـوقـع ا?ـتـوسـط عـنـدمـا
شرط على الحاكم: أن ينشئ في وسط مدينته «جامعا» ليتعرف عليه جميع

 كناية عن قربه من كل موضع في ا?ديـنـة لـيـسـهـل الـتـوصـل إلـيـهK)٧(أهلهـا
. وكانـت)٨(ولاسيما أنه لم يكن يقام أكثـر مـن خـطـبـة فـي ا?ـديـنـة الـواحـدة

Kوسطية الجامع للمدينة مقارنة بوسطية «الأكربول» في ا?دينة الـيـونـانـيـة
و«الكابيتول» في ا?دينة الرومانيةK مدعاة لقول بعض الباحثw بتأثر تخطيط
ا?دينة الإسلامية بهذه ا?دن-كما أشرنا-رغم اختلاف الأسباب التـي دعـت
إلى ذلك سواء في ا?دينة اليونانية أو الرومانـيـة أو الإسـلامـيـة. فـقـد كـان
الهدف من اختيار ا?وضع ا?ـتـوسـط لإنـشـاء ا?ـسـجـد الجـامـع فـي ا?ـديـنـة
الإسلامية اعتبار وظائفهK وليكون قريبا من كل أطراف ا?دينةK حتى يسهل
على ا?صلw التوجه إليهK سواء أكانوا من أهل ا?دينة أم من ا?ناطق المجاورة
لهاK والتي لا تقام فيها خطبةK ويؤكد ذلك على أن الوسطية لم تكن شرطا
Kلازما في التخطيط بقدر ما هي مرتبطة بالقرب من مناطق سكنى العامة
ولا أدل على ذلك من وجود بعض النماذج من ا?دن التي لم ينشأ مسجدها
الجامع في الوسط كسامراء التـي أنـشـئ مـسـجـدهـا الجـامـع فـي الـقـطـاع
الشمالي من ا?دينة قريبا من سـكـنـى الـعـامـة والأسـواقK وبـيـنـمـا خـصـص
القطاعان الأوسط والجنوبي لخطط القواد والأجنادK وكذلك أنشئ «الجامع
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الأزهر» في القاهرة في قطاعها الجنوبي قريبا من مناطق «سكنى العامة»
جنوبها. أما وسطية الأكربول في ا?دينة اليونانية فمرتبطة أصلا بظروف
ا?دينة اليونانية ونشأتها ومراحل تكوينـهـاK فـقـد بـنـى الأكـربـول فـي أعـلـى
مكان ليلجأ إليه الشعب غد الخطر من سفوح الجبالK وارتباطا بطبوغرافية
ا?دن الإغريقية ومظاهر السطح فيهاK حيث تتخللها الجبال والتلال. كانت
السكنى على سفوحها وعند أقدامهاK ومن هنا كانت حتمية وقوع الأكربول
في الوسط في موضع مرتفعK وتكررت الظاهرة عند الرومان الذين اختاروا
للكابيتول موضعا مرتفعا على هضبة أو قاعدة صناعية مرتفـعـةK وارتـبـط
ذلك باعتقاد خاص عند الرومان يرى حماية ا?دينة مـن أعـلـى عـن طـريـق

ن هذا أيضا ضيوف الآلهة من أن يطلواّ. و�ك)٩(«جوبيتر» وجونون ومنيرفا
على أكبر مساحة �كنة من ا?دينةK وفي العصر ا?سيحي أنشئت الكنائس
في مواضع هذه ا?عابد تأكيدا لشعار الدولة وسيادة ا?سيحية كدين رسمي
لهاK وهي ا?واضع نفسها التي اختيرت لتكـون بـهـا ا?ـسـاجـد الجـامـعـة فـي
ا?دن التي فتحها الإسلامK لتكون قريبة من كل موضع في ا?ديـنـةK وتـؤكـد

على الصفة الإسلامية للحكم الجديد.
وانعكست الرؤية الفقهية لشروط الصلاة الجامعة على ا?سجد الجامع
انعكاسا واضحاK بل إنها امتدت لتحديد حدود ا?دينة ذاتهاK وتحديد وظيفة
ا?نشآت الدينية الأخرىK فقد كان لأحـاديـث رسـول الـلـه صـلـى الـلـه عـلـيـه
وسلم ا?تصلة با?راكز الحضارية التي تقام فيها الصلوات الجامعية-والتـي
تخلص إلى عدم إقامة الصلوات الجامعة إلا فـي «مـصـر جـامـع أو مـديـنـة
Kعظيم»- أثر كبير على عدم إقامة اكثر من مسجد جامع في ا?دينة الواحدة
تقام فيه الصلوات الجامعةK ويسمح فقط بـإنـشـاء مـسـاجـد فـقـط لإقـامـة
الصلوات الخمس في خطط ا?دينةK وهي التي سماها القلقشندي «مساجد
الخمسة» (ييزا لها عن ا?سجد الجامع الذي يتجه إليه جميع ا?صلw في
ا?دينة لأداء الصلاة الجامعة. وكان لسنة الرسول في أداء صلاة العيد في
الفضاء خارج ا?سجد الجامع أثر في ظهور النوعية الثـالـثـة مـن ا?ـسـاجـد
التي تقام فيها هذه الصلاةK ومن ثم أطلق عليها «مصلى العيد» التي كانت
تنشأ غالبا خارج أسوار ا?دينة حيث تتوفر ا?ساحة. وهكذا توزعت «ا?ساجد»
على مخطط ا?دينة توزيعا مرتبطا بوظائف كل منهاK و�ـظـاهـر الارتـفـاق
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Kومساجد الخمسة في الخطط المختلفة Kفا?سجد الجامع في الوسط Kبها
ومصلى العيد خارج أسوار ا?دينةK وانعكس ذلك عـلـى تـخـطـيـط الـشـوارع

والطرق ا?ؤدية إليها بحيث يسهل الارتفاق بها.
ومع �و ا?دينة وتزايد سكانها صارت الحاجة ملحة إلى توسعة ا?سجد
Kwليتـسـع لـهـذه الأعـداد الـنـامـيـة مـن ا?ـصـلـ Kمن فترة إلى أخرى Kالجامع
وأصبحت ظاهرة توسيع ا?سجد الجامع ظاهرة عامة في تاريخ الكثير من
ا?ساجد الجامعة في ا?دينة الإسلامية كا?سجد الجامع في البصرة والكوفة
وبغداد وسامراء وقرطبة وغيرها. ويؤكد ذلك استمرار هذه الظـاهـرة فـي
الحرم ا?كيK ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في ا?دينة حتى وقتنا
الحاضر لاستمـرار زيـادة أعـداد ا?ـسـلـمـw الـذيـن يـأتـون مـن بـقـاع الـعـالـم

الإسلامي للحج أو العمرة أو الزيارة والصلاة في كل منهما.
ومع اتساع رقعة العمران في ا?دينة اتساعا كـبـيـرا �ـتـدا فـي أربـاض
عديدة اتخذت هذه الأرباض هيئة «ا?دينة الأم»K وأنشئ فيها من ا?ساجد
الجامعة ما يتسع للمصلw بعدما وجد الفقهاء لذلك من ا?بررات ما يجعل
إنشاء مثل هذه ا?ساجد الجامعة مقبولا من وجهة النظر الفقهيةK ويعكس
هذا التوجه الصورة التي كان عليها تخطيط الأرباض التي (ثل الإمتدادات
العمرانية في ا?دينة الإسلاميةK وأحيانا ارتبط إنشـاء ا?ـسـاجـد الجـامـعـة
بالأرباض الناشئة عن اعتبارات أخرىK وكانت بداية ذلك عندما انشأ الخليفة

 هـ ليتجنب بذلك دخول١٥ا?نصور «الكرخ»K وجعل فيه مسجدا جامعا سنة
التجار إلى مدينته للصلاة في جامعهاK وكان مبرره في ذلك انه جعل قنـاة
الصراة حدا ?دينتهK فأصبح الكرخ بذلك كما لو كان مدينة أخرىK �كن أن
تتضمن مسجدا جامعا. وكرر الحديث نفسه بعد ذلك بعامـw فـقـط سـنـة

 مK عندما شيد في الرصافة مسجدا جامعا آخرK وهذا يعني٧٧٥هـ / ١٥٩
أن بغداد ا?شتملة على الكرخ والرصافة كان فيها ثلاثة مساجد جامعة من
منظور أنها تشتمل على ثلاث مناطق لكل منها حدودها التي تكسبها هيئة
ا?دينةK وان هذا التخطيط كان مرتبطا بأهداف معينة قصدها ا?نصور من
إنشاء الكرخ والرصافةK وكان لإنشاء أكثـر مـن مـسـجـد جـامـع فـي ا?ـديـنـة
الواحدة أثر في اعتبار ا?سجد الجامع مؤسسة دينية في ا?قام الأولK ولم
يعد ينظر إليه باعتباره مؤسسة إدارية حكومية مدنية كـمـا كـان قـبـل ذلـك
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. ومع تطور عمران ا?دينة في عهد ا?أمون تلاشت هذه الأهداف وأصبح)١٠(
ببغداد مسجد جامع واحد.

Kوكـثـافـة سـكـانـهـا �ـرور الـزمـن Kومع امتداد عمران ا?دينة الإسلامية
باتت الحاجة ملحة إلى عدد أكبر من ا?ساجد الجامعةK واستنادا إلى فتوى
wوصحة صلاة الجمعة بعدد من ا?صلKالفقهاء بجواز تعدد الخطبة للحاجة
يصل إلى أربعw بدأت ظاهرة تعدد ا?ساجد الجامعة با?دينـة الإسـلامـيـة
في الانتشار منذ القرن السابع الهجري. ويذكر السبكي أن هذا «حصل في
الشام ومصر منذ مدة قريبةK ولم يكن في القاهرة إلا خطبة واحدة حـتـى
حصلت الثانية من زمن ا?لك الظاهرK مع امتناع قاضي القضاة تاج الدين
من إحداثهاK وأكثر ما في الـشـام مـن الـتـعـدد حـادثK ثـم قـال: إن دمـشـق-

 هـ لم يكن٧٥٦سلمها الله-من فتوح عمر إلى اليوم» وهو شهر رمضان سنة 
في داخل سورها إلا جمعة واحدةK وقد أقيمت في عهده رحمه الله خارج
السور في ثلاثة جوامعK جامع خليجان خارج الباب الشرقيK وكان يخطب
فيه شمس الدين ابن القيم والآن درس هذا الجامعK ولم يبق منـه إلا بـابـه
ونافذتان مسدودتانK وجامع يـلـبـغـا وجـامـع تـنـكـز (ا?ـعـروف الآن بـا?ـكـتـب
الإعدادي العسكري) وقد اعتبر محلاتها كقرىK لأن كل واحد ينفصل عن

)١١(الآخر.

Kوبعد ذلك انتشرت ظاهرة إنشاء ا?ساجد الجامعة في ا?دينة الإسلامية
بل إن مساجد الخمسة وا?دارس التي كانت تشتمل على مساجدK وكذلـك

لت الكثير منها إلى مساجد جامـعـة بـإضـافـة مـنـبـرّالخانقات والزوايـا حـو
وتعيw خطيب. وتعتبر القاهرة من ا?دن الإسلامية التي انتشرت فيها هذه
الظاهرة انتشارا واضحا في عصر ا?ماليكK وتبع ذلك ضمور تأثير ا?سجد

الجامع في تخطيط شوارع ا?دينة.
دار الإمارة وا�سجد الجامع

أوجبت الضرورة الوظيفية مجاورة دار الإمارة للمسجد الجامـع. وكـان
بناء الرسول «صلى الله عليه وسلم» منزله ملاصقا للمسجد الجامع ا?ثال

)١٢(الأول الذي اتبع في إنشاء دار الإمارة مجاورة للمسجد في ا?دن الناشئة

ى إلى التصاق دار الإمـارةّوا?فتوحة على حد سواء. وحدث تـطـور آخـر أد
با?سجد الجامعK ويقال إن هذا التلاصق ارتبط بحادثتw تاريخيتw: الأولى
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اص واليا عليها منّ هـ حw كان سعد بن أبـي وق١٧وقعت في الكوفة سنة 
ابK إذ كان سعد يسكن دارا بينها وبw ا?سجد طريـقKّقبل عمر بن الخـط

فتسلل أحد اللصوص إلى هذه الدار بعد أن ثـقـب جـدارهـاK واسـتـطـاع أن
يسرق ا?ال المحفوظ في بيت مال ا?سلمKw وشكا سعد للخليفة فأمره أن

. أما الحادثة الثانية فقد)١٣(يجعل حائط القبلة ملاصقا للدار التي يسكنها
 هـ حw كان زياد بن أبيه واليا عليها من قبل معاوية٤٤وقعت بالبصرة سنة 

بن أبي سفيانK إذ رأى زياد عندما كان يقوم بتحديد ا?سجد أنه ينبغي ألا
 بw ا?صلw عند تـوجـهـه إلـى المحـرابK فـحـول دار الإمـارة إلـى قـبـلـةّ�ـر

.)١٤(ا?سجد ليستطيع الوالي أن يخرج منها إلى الباب في جدار القبلة مباشرة
وأصبحت هذه الظاهرة تقليدا معماريا في قصور الخلفاء ودور الإمارة في
ا?دن المختلفة تحقيقا للغرض الذي هدف إليه زيادK وهو ألا يتخطى الخليفة
أو الوالي رقاب ا?صلw بل ينفذ مباشرة من جدار القبلة. وفي ذلك ما يؤكد
على الحرص الشديد على تنفيذ ما ورد في حديث رسول الله صـلـى الـلـه

ى رقاب الـنـاس يـومّعليه وسلم. عن عبـد الـلـه بـن بـشـر قـال: رجـل يـتـخـط
بي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى اللهّالجمعةK والن

عليه وسلم: «إجلس فقد آذيت». رواه أبو داود والنسائي وأحمد زاد «وأنيت».
وعن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي: أن رسول الله صلى الـلـه عـلـيـه وسـلـم
قال: «الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بw الاثنw بعد خروج

.)١٥(الإمام كالجاز تصبه في النار» رواه أحمد
واستتبع تأمw دار الإمارة عزلتها عن مـسـاكـن الـعـامـة والأسـواق الـتـي
جرت العادة على إنشائها قريبا من ا?سجد الجامع. وبدأ الحجاج ذلك في
واسط عندما ربط بw القصر والجامع وأطـراف ا?ـديـنـة بـشـوارع رئـيـسـة
أربعةK وهو اتجاه برز جلية في بغداد أيضا عندما اقتصرت ا?نطقة ا?ركزية

 وأحاط بها سور ليعزلها)١٦(على ا?سجد الجامع وقصر الخلافة والدواوين
عن ا?ناطق السكنية خارجهاK وكان يربطها بأبواب ا?دينة الخارجية أربعة

.)١٧(طرق رئيسة تصب فيها الطرق الدائرية للمناطق السكنية.
وفي ا?دن التي انفصل فيها ا?سجد الجامع عن القصر أو دار الإمارة
ربطت بينهما شوارع متسعة تتسع ?واكب الخلفاء والولاة أثناء خروجهم إلى
الصلاةK كما كان في سامراء عندما جـعـل الخـلـيـفـة الـشـارع إلـى ا?ـسـجـد
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الجامع متسعا سهل ا?رور لا يضيق عليـه فـي الجـمـع إذا حـضـر وجـمـوعـه
بخيله ورجله». ومـا كـان فـي الـقـطـائـع حـيـث ذكـر ا?ـقـريـزي: أن مـن أبـواب
ا?يدان والقصر لابن طولون باب الـصـلاةK وكـان عـلـى الـشـارع الـذي يـصـل

. وكذلك كان في الـقـاهـرة حـيـث كـان الجـامـع الأزهـر)١٨(القصـر بـالجـامـع 
جنوبي القصر يخرج إليه الخليفة في موكب رائعK وكانت القاهرة كلها مخططة
على الرسم ا?لكي الذي يفي با?راسم المختلفة التي اتسم بها الفاطميون.

Kأو دار الإمارة Kودعت الحاجة الأمنية إلى ربط ا?سجد الجامع بالقصر
عن طريق «ساباط» يؤدي بالخليفة أو الوالي إلى ا?ـقـصـورة مـبـاشـرةK دون
تخطي رقاب ا?صلKw كما كان في قرطبة وإشبيليـةK أو إلـى ا?ـوضـع الـذي
يختاره الحاكم للصلاة فيه خلف الخطيب الذي ينيبه في الأمانـة كـمـا كـان

في «الدرعية».
Kوجرت العادة على أن يتخذ القضاة من ا?سجد الجامع مجلسا للحكم
وتلا ذلك توجيه للقاضي بأن يجلـس لـلـحـكـم فـي مـوضـع واسـع فـي وسـط
ا?دينةK ولا يكون في ا?سجدK لأنه ر�ا دخـل عـلـيـه الـرجـل الجـنـب وا?ـرأة

ي أو الصبي أو الحافيK ومن لا يـتـحـرز مـن الـنـجـاسـاتKّالحائـض أو الـذم
فيؤذون ا?سجد ويوسخون الحصرK وقد ترتفع الأصوات ويحدث اللغط فيه

.)١٩(عند ازدحام الناس ومنازعتهم للخصومK وكل ذلك ورد الشرع بالنهي عنه»
وقوبل هذا التوجيه بإمكان اتخاذ ا?سجد الجامع مقرا للقاضي ليصل إليه
أهل البلد والغريب بسهولةK مع اتخاذ الإجراءات التي تجنب الجامع ما قد
يؤذيه من المخالفاتK التي أشار إليها ابن الأخوةK ولاسيما أن الرسول صلى
الله عليه وسلم كان يفصل بw الخصوم في ا?سجدK وكذلـك كـان الخـلـفـاء

 وسواء كان مقر القـاضـي بـا?ـسـجـد الجـامـعK أو �ـكـان آخـر)٢٠(الراشـدون
بوسط ا?دينة يتعرف عليه بسهـولـةK فـكـلا الأمـريـن يـشـيـر إلـى أن تحـديـد
موضع القضاء كان في وسط ا?دينةK ومارس الخلفاء والحكـام الـنـظـر فـي
ا?ظالم أيضا في أيام محددة وحددت مواضع للحكم في القصرK كسقيـفـة

 ودار العدل بقلعة القاهرة.)٣١(ا?ظالم بالقصر الفاطمي
�ا سبق يتضح التركيز على وضع ا?سجد الجامع وقصر الحكم أو دار
الإمارة والدواوين ومركز القضاء في قلب ا?دينة باعتبار أنها جميعا (ـثـل
مركز الإدارة في ا?دينة سواء أكانت ا?دينة قائمة بذاتهاK أم كانت (قـاعـدة
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. وهو اتجاه يبرز أهمية ا?دينة الإدارية)٢٢(إقليم معKw أم عاصمة الدولة)
من جهةK ويؤكد على أن ا?دينة الإسلامية كان لهـا جـهـازهـا الإداري الـذي
Kيشرف على جميع شؤونها كالوالي والقاضي والمحتسب وصاحب الشرطة
وما يتبع هؤلاء من موظفw في مستويات مختلفة في هيئة مؤسسات رسمية

K وبالإضافـة إلـى)٢٣(حكومية كفلت إدارة ا?دينة �ـنـظـور إسـلامـي واضـح 
ا?ساجد الجامعة أنشئت ا?ساجد في خطط ا?دينة المختلفة لخدمـة هـذه
الخططK وتعددت أمثلتها في الخطة الواحدة وارتبطت كثرة إنشائها بعوامل

دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة.
وكان مصلى العيد من بw هذه ا?نشآت الدينية العامةK وغالبا ما أنشئ
خارج أسوار ا?دينةK لاتساع مساحتهاK واقتصار اسـتـخـدامـهـا عـلـى صـلاة

لعيدينK واختيرت لها مواضع مناسبة ارتبطت بتخطيط ا?دينة وشوارعها وأبوابها.ا

المـدارس:
مع نهاية القرن الخامس الهجري ظهرت إلى حيز الوجـود فـي ا?ـديـنـة
الإسلامية منشآت دينية أخرىK ارتبط ظهورها وانتشارها بأحداث العالم
الإسلامي في ذلك الوقتK «كا?دارس» التي بـدأ إنـشـاؤهـا فـي مـدن شـرق

تها الدولة وأصبحت مؤسساتّالعالم الإسلامي على يد فقهاء السنةK وتبن
يK تتحملّرسمية عنيت بإنشائها لتخريج أجيال من ا?تفقهw با?ذهب السن

مسؤولية مقاومة التيار الشيعي الذي وصل إلـى بـغـداد عـاصـمـة الخـلافـة
العباسية السنية ذاتهاK وتغذى الجهاز الإداري للدولة �ا يـحـتـاج إلـيـه مـن
موظفw في دواوينها المختلفةK واهتم السلاجقة والأتابكة والأيوبيون بإنشاء
هذه ا?دارس ووقف الأوقاف عليهاK وتبعهم ا?ماليك الذين أكـثـروا بـصـفـة
عامة من إنشاء ا?نشآت الدينيةK ومن بينها ا?دارس التي وصلت إلى أرقى
مستوى من التنظيم والإدارةK وا?ستوى العلمي الذي ينعكس بصورة جـلـيـة
في ا?وسوعات العلمية والتاريخية والمخطوطـات الأخـرى الـتـي تـزخـر بـهـا
ا?تاحف وا?كتبات العا?ـيـةK وأرسـت هـذه ا?ـدارس نـظـام وتـقـالـيـد عـلـمـيـة

.)٢٥( تأثرت بها واتبعتها الجامعات الأوروبيةK وما زالت مستمرة حتى الآن.)٢٤(راسخة
وساعد نظام الوقف مساعدة بالغة على إنشاء هذه ا?نشآت باعتبارها
منشآت موقوفةK وعلى استمرارها في أداء وظيـفـتـهـا بـاسـتـمـرار الأوقـاف
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ا?وقوفة عليها ; من أراض وعقار كانت في الغالب منشآت مدنية كا?قصورات
والوكالات والرباع والخانات والحوانيت وغيرها من «ا?سقفات» الـتـي كـان
Kيهتم بعمارتها ليستمر توارد ريعها للصرف منه على ا?نشآت الدينية ا?وقوفة
واهتم أيضا باستغلال فائـض الـريـع فـي شـراء وإنـشـاء مـبـان أخـرى تـزيـد
الأوقاف وتنميها. كل ذلك انعكـس بـصـورة أو بـأخـرى عـلـى ا?ـظـهـر ا?ـادي

للمدينة الإسلامية من عصر السلاجقة حتى العصر العثماني.

ف:ّمنشآت التصو
وكانت منشآت التصوف من خانقات وزوايا وأربطة أيضا من نـوعـيـات

 التصوفّا?نشآت الدينية التي تلازم ظهورها مع ظهور ا?دارس. وقـد مـر
الإسلامي �راحل تطور مختلفة بدأت من مظهر الزهد والتقشف في عهد
الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلى مظهـر تـرك الحـيـاة
الدنيا والتفرغ للعبادة الفردية في العصر الأمويK وهو مظهر زاد من حدته
الغ§ والجور اللذين أصابا كثيرا من العامة نتيجة تحول الخلافة إلى ملك
عضوض في هذا العصرK واستغلال الثروة وا?ال مـن جـانـب الخـلـفـاء فـي
ّمظاهر الترف والرفاهية على حساب الفئات البسيطة من المجتمع. واشتد
هذا التيار قوة في عهد العباسيw وبدأت ظاهرة التعدد والتنظيم الجماعي
Kودخلت الدولة في صراع معهم تحت تحـريـض الـفـقـهـاء Kلفئات ا?تصوفة

ى ذلك من عزم هذه الفئات وساعد على تبلور نظامهاK وعلـى انـتـشـارّوقو
Kومـع كـثـرة أعـدادهـم وتـبـلـور نـظـامـهـم Kوازدياد أعداد ا?تصوفـة Kأفكارها
واستقرار قواعد ومناهج التصوف كانت مهادنة الدولة إيـاهـم والاعـتـراف
بهم. فأنشئت لهم مبان خاصة بهمK يختلون فيها لـلـعـبـادة ويـقـيـمـون فـيـهـا

ة أطلق عليها «الخانقات». بدأ إنشاؤها في نهاية القرن الخامسّإقامة تام
الهجريK ووقفت الأوقاف الكثيرة عليهاK وبدأ الاتجاه السياسي في اعتمادها
أداة من أدوات نشر ا?ذهب السنيK �ا ساعد على انتشارها. فقد أدخلها
صلاح الدين إلى مصر بعد القضاء على الفاطميw لتدعيم نشـر ا?ـذهـب
السنيK واعتمد إنشاؤها على ا?ماليكK وتطورت تطورا كبيرا في عهـدهـم

فة في هذا العصرK وأصبح هناكّحيث حدث التقارب بw الفقهاء وا?تصو
ف الطالب» فأدت ا?درسة وظيـفـةّف» و«ا?تصوّما يسمى «الطالب ا?تـصـو
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ت الخانقات وظيفة ا?درسة.ّالخانقات وأد
ف لكل منها شيوخهK وانتشرتّوظهرت طرائق ومناهج مختلفة في التصو

هذه الطرائق في البلاد الإسلامية كالرفاعيـة والـنـقـشـبـنـديـة والـكـيـلانـيـة
وغيرهاK فأنشئت لها زواياها الخاصـة بـهـاK وأصـبـحـت الـزوايـا أيـضـا مـن

مباني ا?تصوفة التي انتشرت بجانب الخانقات.
ومع شيوع وانتشار التصوف الذي خـالـطـتـه الأغـراض ا?ـاديـة أنـشـئـت
wالربط» كمبان للمتصوفة الذين يريدون أن يقضوا بقية حياتهم متفرغـ»
للعبادة والصلاة دون أن يرتقوا في درجات التصوف المختلفة التي كانت في
الخانقات والزواياK أي أنها كانت �ثابة «ا?لاجئ» التي يأوي إليها العجزة

الون» الذين ليس لهم دخل يعيشون منه حياة راضية متفرغw للعبادة.ّو «البط
ودخلت في عالم التصوف شوائب كثيرةK وأصبحت الحيـاة فـي مـبـانـي
التصوف مدعاة إلى التواكل والكسل ?ا يجده الناس في داخلها من مـوارد
Kالحياة الرغدة ا?ريحة ا?عتمدة على الأوقاف ا?وقـوفـة عـلـى هـذه ا?ـبـانـي
فكانت ا?طامع ا?ادية في كسب هذه الحياة بعيدا عن حياة البؤس والفقر
Kفدخل في هذا المجال من هم ليسوا أهلا له Kالتي تعيشها طبقات العامة
ففسد مـظـهـر الـتـصـوف وانـتـقـد أهـلـهK وحـدث ذلـك فـي عـصـر ا?ـمـالـيـك
الجراكسةK والعصر العثماني الذي فسـدت أحـوال ا?ـتـصـوفـة فـيـه فـسـادا
واضحاK فانتقدت التكايا التي هي مباني ا?تصوفة وأهلها في ذلك العصر.

ف أصبحت من التكويناتّا سبق يتضح أن ا?دارس ومنشآت التصوّ�
ا?عمارية الدينية في ا?دينة الإسلاميةK وزادت أعداد هذه ا?ـنـشـآت زيـادة
واضحة ولا سيما أنها كانت بالإضافة إلى وظائـفـهـا الأسـاسـيـة تـسـتـخـدم

كمساجد أو مساجد جامعة.
وقد كثر الاتجاه إلى إنشاء هذه ا?نشآت الدينية خـصـوصـا لأن الـديـن
يدعو إلى الاهتمام بعمارتها وإنشائها إنشائها كمـا أن هـنـاك مـن الـعـوامـل
الأخرى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما دفع إلى الإكثار من إنشائها

K فشكلت نصيبا كبيرا من التكوينات ا?عمارية للمدينة)٢٦(ووقف الأوقاف عليها
 عليه بعض الإحصاءات التي ترد في ا?صـادر الـتـاريـخـيـةKّالإسلامية تـدل

فيسجل ابن حوقل ا?وصلي-مثلا-مشاهداته في بالرمو بجزيرة صقلية التي
خضعت للفاطميKw ويقول: «رأيت فيها من ا?ساجد ما رأيت في شيء من
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البلادK حتى رأيت على مقدار غلوة سهم أكثر مـن عـشـرة مـسـاجـد ورأيـت
. وفي قرطبة يذكر ا?ؤرخون أن فيها «من ا?ساجـد)٢٧(بعضها تجاه بعـض»

فا وسبعKw وكان بربض شقندة ثما�ائةّثلاثة عشر ألف وثما�ائة مسجد وني
. ويشير ليو الأفريقي «إلى أنه كان بفاس» قرابة سبعمائة جامع)٢٨(مسجد»

ومسجدK وا?ساجد عبارة عن أبنية صغيرة للصلاةK ويوجد بw هذه الجوامع
 ويدخل في هذه الإحصـاءات ا?ـسـاجـد)٢٩(خمسون كبيرة جميلـة الـبـنـيـان»

التي كانت في ا?نازل وا?لحقة با?نشآت التجارية كالوكـالات وا?ـقـصـورات
وغيرها وا?ساجد الصغيرةK وا?ساجد الجامعةK ومساجد ا?دارس ومنشآت
التصوف. ويؤكد الواقع الأثري ?ا بقي من مساجد بعض ا?دن الإسلامـيـة
هذه الكثرةK فشارع ا?عز لدين الله في القاهرة الفاطميةK وما يصطف على
جانبيه من منشآت دينية مثال جيد على هذه الكثافة في القاهرةK وكذلك
كان الحال في غيرها من ا?دن الإسلامية التي تحتفظ بالعديد من مساجدها

الأثرية كإسطنبول وغيرها.
وقد ساهمت هذه ا?نشآت �ا تشتمل عليه من وحدات معمارية أخرى
تستخدم كمرافق عامة كا?يضآت والأسبلة والكتاتيب وا?كـتـبـات ووحـدات

ة-في توفير خدمات عامة للقاطنw في ا?دينة الإسلامية والواردين إليها.ّسكني
وكان لكل منشأة من هذه ا?نشآت جهازها الإداري ا?ستقل ا?سؤول عن
إدارتها ورعاية أمورها ; سواء أكان جباية ريع أوقافها وصـرفـه حـسـب مـا
تحدده وثيقة الوقف أم مباشرة ما يتعلق بأداء وظائفها من صلاة وتدريس
وتصوف. وكفلت الدولة بسلطاتها القضائية والتنفيذية رعاية هذه ا?نشآت
من خلال ديوان الأوقاف الذي يختص بشؤونها ورعاية مصالحهاK فاستمرت
في أداء وظيفتها وشاركت مشاركة قوية في بناء حياة المجتمع وحضارته.
و?ا كانت الوظيفة التي يؤديها ا?بـنـى الـديـنـي تـقـوم أسـاسـا عـلـى نـص
الوقف الذي يحدده منشئوهK و?ا كان ا?بنى الديني يستطيع أن يؤدي وظيفة
الصلاة والتدريس والتصوف فلم يعد مستغربا أن نجد جامعا يؤدي وظيفة
الخانقات بجانب وظيفته الأصلية من كونه جامعاK أو أن نجد بعض الجوامع
Kوقفها أصحابها لتؤدي وظيفة ا?درسة والخانقات بجانب وظيفتها الأساسية
وهناك العديد من ا?دارس التي كانت تؤدي وظيفة الخانقات بجانب وظيفتها

. وما تجـب)٣٠(الأصلية من كونهـا مـدارسK وتـؤدي وظـيـفـة الجـوامـع أيـضـا
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الإشارة إليه هو أن الحاكم كان هو ا?سؤول الأول عن الحكم بصحة ا?سجد
 باعتبار)٣١(الجامع للصلاة عند افتتاحهK وقد يتقدم لإقامة أول صلاة فيه

ولايته الدينية. وكان وقف ا?بنى جامعا يعني أن بانيه أصبح حقه فيه كحق
أي واحد من ا?سلمKw بعدما أصبح بيتا لله بنص الوقفK ويختـلـف الأمـر
بالنسبة للمنشآت التي توقف مدارس أو خانقات أو غير ذلكK حيث يبقى
نص الوقف لصاحبها اشتراط ما يراه من شروط تختص بنظـام الإرتـفـاق

)٣٢(با?بنى.

ا سبق يتضح أن ا?نشآت الدينية الإسلامـيـة كـان مـنـهـا مـا هـو عـامّ�
Kفي ا?دينة الإسلامية كا?ساجد وا?ساجد الجامعة wالإرتفاق لكل ا?سلم
ومصلى العيدK ومنها ما كان عام الإرتفاق في حدود شـروط الـوقـف الـتـي
ر�ا تحدد نظاما للإرتفاق كا?دارس والخانقات والزوايا والربط وا?شاهد
وغيرها. كما يتضح أن من هذه ا?نشآت ما ينشأ �عرفة سلطات ا?ـديـنـة
الرسميةK ومنها ما يتولى العامة إنشاءهK ووقف الأوقاف عليه ليستمر فـي
أداء وظائفه تحت رعاية السلطة �ثلة في ديـوان الأوقـاف. وفـي ذلـك مـا
يدل على الجهود ا?تكاملة بw السلطة والعامة في إنشاء هذه النوعية من

ا?نشآت العامة.

امات العامة:ّالحم
وهناك من ا?نشآت ا?دنية ما أنشئ لخدمة العامة مـن سـكـان ا?ـديـنـة

امات العامة التي كثر إنـشـاؤهـا فـي ا?ـديـنـة الإسـلامـيـةّالإسلاميـة كـالحـم
رK وبعـدم قـدرةّلحاجات وظيفية مرتبطة بدعوة الإسلام للنـظـافـة والـتـطـه

امات خاصةK وبرغبة القادرين علىّالعامة جميعا على تضمw منازلهم حم
ه من ريع وفيرّامات في استثمار أموالهم في إنشائها ?ا تدرّإنشاء هذه الحم

ة الطلب عليها. ومن هنا كثرت الحمامات العامة في ا?دينة الإسلاميةّلشد
كثرة واضحةK ونظمت سلطات ا?دينة إنشاءها وما يتصل بذلك من تزويدها
�صادر ا?اء وقنوات الصرفK وما يصدر عن بنائها من دخان تحكم أحيانا

في تحديد مواضعها ووحداتها.
واشتمل الحمامK معماريا في الغالبK على مدخل صغير يؤدي إلى �ر
Kمنكسر ينتهي إلى ا?شلح الذي يشتمل على مواضع لخلع ا?لابس وحفظها
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Kوبه مجلس «معلم» الحمام الذي يأخذ الأجور ويشرف على العمل بالحمام
صل ا?شلح بالحجرة الأولى من الحمام وهي التي تسمى الحجرة الباردةّويت

أو «بيت أول»K وهي مزودة بأحواض ا?اء أو الهواء الساخن ا?ار عبر أنابيب
فخارية بحوائط القاعة آتية من جهة «ا?ـسـتـوقـد»K وتـتـصـل هـذه الحـجـرة
بحجرة ثالثة هي بيت الحرارة أو «الحجرة الساخنة»Kوهي مزودة «�غطس»
يبلغ فيه ا?اء الساخن أقصـى درجـة حـرارة يـتـحـمـلـهـا الجـسـمK وأرضـيـات
الحجرات مفروشة بالرخام ليسهل تنظيمهاK كما أن حجراته معقودة سقفها
Kبقباب بها فتحات تغشيها قطع الزجاج التي تسمح �رور الضوء دون الهواء

ر الإضاءة الطبيعية من خلالها دون السماح �رور الهواء. وغالـبـا مـاّفتوف
يستخدم في بناء الحمامات الآجر والحجـر والـرخـامK وهـي مـواد تـتـحـمـل
ا?اءK فيتناسب التخطيط مع مواد البناء في أداء وظيفة الحمام التي تعتمد

 فيه تسخw ا?اء فـيّعلى ا?اء. وخلف الحمام يوجد «ا?ستوقد» الذي يـتـم
قدور نحاسية كبيرةK و�ر ا?اء والبخار عبر أنابيب فخارية لوحدات الحمام
المختلفةK وغالبا ما يكون للمستوقد باب خلفي لتزويده بالوقود من حطـب

وأزبال وغيرها.
ا استوجبّوحرص في تصميم الحمامات الإسلامية على طهارة ا?اء �

تصميم أحواض ا?اء وقنواته بطريقة معينة تكفل ذلك. كما نظمت الأحكام
الفقهية الإسلامية العمل داخل هذه الحماماتK وخضعت لإشراف المحتسب

خضوعا مباشرا يكفل استمرار عملها وفق القواعد والقيم الإسلامية.
امات خاصة للنساء وأخرى للرجالKّو(شيا مع هذا الاتجاه أنشئت حم

Kوهناك من الحمامات ما اسـتـخـدم بـواسـطـة الـرجـال فـي أوقـات مـحـددة
وللنساء في أوقات أخرىK وألحقت ببعض المجموعـات ا?ـعـمـاريـة الـديـنـيـة
Kبالإضافـة إلـى خـدمـة الـعـامـة Kالضخمة حمامات خصصت لخدمة أهلها
كحمام شيخو وحمام ا?ؤيد شيخ بالقاهرة. ومن طريـف مـا يـذكـر أنـه كـان
يصرف للطلاب في بعض ا?نشآت الدينية التي لا تشتمـل عـلـى حـمـامـات

ا يؤكد علـى أنKّ �)٣٣(مخصصات شهرية للاستحمام بالحمامـات الـعـامـة
ا جرت العادة بهّالاستحمام في الحمامات العامة كان سلوكا اجتماعيا عام

في ا?دينة الإسلاميةK وكان للحمام دور واضح في الحياة الاجتماعية فـي
ا?دينة الإسلامية ومناسباتها.
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وكثرت الحمامات كثرة بالغة ارتبطت بالحاجة إليها والرغبة في إنشائها
ه من ريع وفير فمع �و ا?دينة تزداد الحمامات التي بهـاK وتـكـشـفّ?ا تدر

روايات ا?ؤرخw عن إحصاءات عديدة لهذه الحمامات توضـح ذلـكK فـقـد
K)٣٤( هـ»K حمامـات بـغـداد بـعـشـرة آلاف حـمـام ٢٨٢أحصى الـيـعـقـوبـي «ت 

. ويـكـشـف الـفـارق بـw)٣٥( هــ» بـسـتـw ألـفــا٤٤٨وأحـصـاهـا الـصـائـبـي «ت 
الإحصائw عن الزيادة في عددها انعكاسا في �و ا?دينة في هذه الفترة.
ومن طريف ما يذكر أن بعض الإحصاءات ربطت بw مواضع الحمامات
وإحصائهاK وبw ا?ساجد با?دينة. فقد ذكر ابن كثير أن ببغداد ستw ألف

اماتKّ وإذا كانت إحصاءات الحـم)٣٦(ام خمسة مساجـدّحمام بإزاء كل حـم
في كثير من الروايات التاريخية تبدو عليها مسحة ا?بالغةK فإنهـا بـالـرغـم

 على أن الحمامات العامة كانت من ا?نشآت البارزة بw التكويناتّمن ذلك تدل
ا?عمارية للمدينة وتكشف عن ذلك بقايا هذه الحـمـامـات فـي بـعـض ا?ـدن
الإسلامية كالقاهرة وفاس وقرطبة وغيرهاK وما ورد في وثائق الوقف من
أوصاف لهذه الحمامات باعتبارها من ا?نشآت ا?وقوفة على ا?باني الدينية.
وجدير بالذكر أن الحمام في ا?دينة كان من بw التكويـنـات ا?ـعـمـاريـة
التي تعددت الآراء بشأن أصلهاK واختلفت هذه الآراء اختلافـا يـوضـح أثـر
منهج البحث الذي تناولهاK فيرى «بلانهول» أن الحمام في ا?دينة الإسلامية

. ويخالفه في ذلك جرنباوم)٣٧(Kأي الحمام اليوناني القد� Thermaهو الثرما 
حيث يعتقد أن الحمام الإسلامي لا �كن أن يكون وريث الحمام اليونانـي

K بينما يرى «بلباس» أن الحمامات الإسلاميـة مـشـتـقـة مـن الحـمـامـات)٣٨(
امات البيزنطيةّالرومانية التي أثرت في ا?سلمw مباشرةK أو من طريق الحم

أو السورية في القرون الأولى للميلاد التي كانت بهيئة أبسط لأنها أنشئت
 وإذا كانت الحمامات الإسلامية قد)٣٩(لأناس ليست لهم أهمية اجتماعية. 

استفادت من الأشكال ا?عمارية للحمامات السابقة علـيـهـا فـإن الـصـيـاغـة
ا?عمارية للحمام الإسلامي كانت وفق القيم الإسلامية ولا سيما فيما يتعلق
Kوتحقيق الفائدة العملية من إنشائها في سبيل خدمة العامـة Kبطهارة ا?اء

ع القدرة على إنشائهاّع بتنوّ�ا أكسب إنشاءها مظهرا معماريا مختلفا تنو
وظروف ا?ساحة ا?توفرة. ومن طريف ما يذكر أنه كان بالفسطاط حـمـام

 كناية عن صغر حجمهK ويكـشـف هـذا)٤٠(صغير جدا يدعى «حمام الـفـار»
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عن أن هناك حمامات لم تكن بنفس التخطيـط الـتـقـلـيـدي ا?ـشـتـمـل عـلـى
حجرات ثلاث للاستحمام بالإضافة إلى ا?ستوقد وا?شلح. وقد كشف في

 يؤكـد وجـود)٤١(مدينة الفسطاط في القـطـاع الجـنـوبـي عـن حـمـام صـغـيـر
wحمامات بتخطيطات مختلفة تناسب ا?ساحة المحدودة. وإذا ما ربطنا ب
wوب Kإحصاءات ا?صادر وما ورد من أوصاف لبعض الحمامات في الوثائق

 عليها عمران ا?دينة اتضح أن هناك نوعـا فـي أحـجـامّا?ساحة التي امتـد
الحمامات أثر في هيئة تخطيطهاK وما تشتمل عليه من وحدات �ا يعكس
حرية التخطيط وتنوع الصـيـغ ا?ـعـمـاريـة بـعـيـدا عـن جـمـود الـنـمـطـيـة فـي
الحمامات اليونانية والرومانيةK وهـي الحـريـة الـتـي اتـضـحـت فـي جـوانـب
التخطيط الأخرى للمدينة الإسلاميةK انعكاسا على حرية الفرد في استغلال

ا?لكية وفق ا?نهج الإسلامي.

البيمارستانات:
 أيضا من ا?نشآت التي أنشئت لتوفر الخدمات)٤٢(وتعتبر «البيمارستانات»

 العمراني للمدينةّالعلاجية والطبية للعامةK وواكب إنشاء البيمارستانات النمو
الإسلامية. وكان الوليد بن عبد ا?لك أول من أنشأ البيمارستان في الإسلام

 هـK كما اهتم بتخصيص مرتبات مالية للعميانK٨٨ وكان ذلك في سنة )٤٣(
والمجذومw والزمنيK و!كر أن بيمارستان المجذومw الذي أنشأه في دمشق

.)٤٣(كان يقع بالقرب من الباب الشرقي في محل يسمى الـيـوم بـالأعـاطـلـة
وتتابع إنشاء البيمارستانات في ا?دن الإسـلامـيـةK وتـولـى غـالـبـا إنـشـاءهـا
السلاطw والأمراء. وأشرفوا على بنائها ووقف الأوقاف عليها لتستمر في
أداء وظائفهاK ومن البيمارستانات التي تعكس هذا ا?ستوى الحضاري ا?تقدم
بيمارستان «أحمد بن طولون في القطائع» الذي اشترط فيه ألا يعالج فيه

 لإتاحة الفرصة لعامة غير القادرين على نفقات العلاجK)٤٥(جندي ولا �لوك
ومنها البيمارستان القلاووني الذي أنشأه الـسـلـطـان قـلاوونK وكـان سـبـب
إنشائه هو زيارته وهو أمير لبيمارستان نور الدين بدمـشـق ?ـا أصـابـه مـن

wفأعجب به ونذر إن أتاه الله ا?ـلـك لـيـبـنـ Kفلـمـا تـولـىّمرض Kبيمارستان 
السلطة بنى هذا البيمارستان وقال حw وقفه: وقفت هذا على مثلي ومن
دوني وجعلته وقفا على ا?لك وا?ملوك والجندي والأمير والكبير والصغير



225

ا�نشآت وا�رافق العامة في ا�دينة الإسلامية

أن البيمارستان وقفوالحر والعبد الذكور والإناث». ويشير نص الوقف على 
لخدمة جميع فئات المجتمع وأصبح بعد وقفه مرفقا عاما.

واشتمل البيمارستان على أقسام العلاج ا?تنوعة فكان فيه قاعة ?رضى
الحمياتK وأخرى للرمدK وثالثة للجراحةK ورابعة ?ن به إسهالK وكـان فـيـه
Kقـسـم لـلـرجـال وآخـر لـلـنـسـاء Kwقاعة ومكان للمبرودين ينقسم إلى قسم

د �طبخ لتجهيز طعام ا?رضىK وكان فـيـه مـوضـع لـلأدويـة والأشـربـةKّوزو
ومكان لترتيب ا?عاجw والأكحال وغيرها. وبلغ التكامل ذروته عندما قـرر

.)٤٦(به مكانا لتدريس الطب.
ونظرا لتكاليف الإنشاء الضخمة وا?صاريف الكثيرة للبيمارستانات فقد
اختصت القدرة على إنشائها بالسلاطw والحكامK وكان الدافع وراء إنشائها
خيريا في ا?قام الأولK وقد بقيت آثار بعض هذه البيمارستانات في بعض
ا?دن الإسلامية كبيمارستان «فوجي» في آسيا الصغرى الذي بـنـاه أحـمـد
شاهK ويعتبر من أروع البيمارستانات القائمة في ا?دن الإسلامية وأقدمها.

. ودرس)٤٧(فقد بني في النصف الثاني مـن الـقـرن الـثـانـي عـشـر ا?ـيـلادي
الكثير منها بسبب ضياع أوقافها كما حدث في بيمارستـانـات فـاسK فـقـد
ذكر ليو الأفريقي أنه كان فيها «بيمارستانات عديدة». وكان الغرباء قد�ا
يعطون السكن بها ?دة ثلاثة أيامK ويوجد عدد كـبـيـر مـن الـبـيـمـارسـتـانـات
خارج أبواب ا?دينة تقل جمالا عن التي في داخلهاK وكانت هذه البيمارستانات
غنية جدا إلا أنه في أيام حرب «سعـيـد» عـنـدمـا كـان الـسـلـطـان فـي أشـد
الحاجة إلى ا?ال أشاروا عليه ببيع إيراداتها وأملاكهاK و?ا رفض الـسـكـان
بيعها تقدم أحد وكلاء ا?لك وأفتاه بأن هذه البيـمـارسـتـانـات إ�ـا أسـسـت
بفضل الصدقات التي قدمها أسلاف ا?لك الحالي الذي يوشـك أن يـفـقـد
Kفيستحسن والحالة هذه بيع تلك الأملاك لصد العدو وا?شتـرك Kلكته�
حـتـى إذا وضـعـت الحــرب أوزارهــا ســهــل شــراؤهــا مــن جــديــدK وبــقــيــت
البيمارستانات فقيرة محرومة تقريبا من وسائـل الـعـمـلK ومـع ذلـك فـإنـهـا
تستضيف اليوم بعض الفقهاء والغرباء وإشراف ا?دينة حفاظا على الغرف
لتبقى في حالة جيدةK وليس ?رضى الغرباء في أيامنا هذه غير بيمارستان

. وقد توقف لذلك بيمارستان ا?ؤيد شيخ)٤٨(واحد لا طبيب فيه ولا علاج»
.)٤٩(عن العمل بسبب ضياع أوقافهK فحوله السلطان برسباي إلى مـسـجـد
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ويكشف ذلك عن أهمية الأوقاف في الحفاظ على ا?نشآت ا?وقوفة سواء
Kأكانت منشآت دينية أم خيرية كالبيمارستانات والأسبلة وأحواض الدواب
وأن كثيرا من ا?نشآت وا?رافق العامة ا?وقوفة درست بسبب ضياع أوقافها.
وبالرغم من ذلك فإن ما بقي من آثار هذه البيمارستانات وما ورد بوثـائـق
وقفها وا?صادر التاريخية التي تتحدث عنها يكشف عن أن البيمارستانات
كانت من بw ا?نشآت العامة التي استغلت كمرافق عامة با?دينةK وساهمت

في تأدية الخدمات لمجتمعها.
ومن هذه ا?نشآت أيضا «أحواض الدواب» التي أنشئت كمنشآت خيرية
لخدمة الدواب على طرق ا?دينة وعلى الطرق التي تربط بw ا?دن خدمة
للقوافل التجارية وا?سافرين ا?تنقلw بw هذه ا?دن. وتشكل الفنادق داخل
ا?دن والخانات على الطرق الواصلة بينها منشآت ومرافق لعـامـة الـغـربـاء
وا?سافرين اهتم بإنشائها اهتماما بالغا دفعا بالعمرانK ورغبة في الاستثمار.
وكانت الدولة الأموية من أولى الدول الإسلامية التي اهتمت بإنـشـاء هـذه
Kا?دن المختلفة wالخانات التي (ثل محطات لاستراحة القوافل وا?سافرين ب
Kالتي اهتمت بالتجارة وطرقها Kواستمرت حركة إنشائها في العصور التالية
وتحتفظ الطرق بw مدن آسيا الصغرى بكثير من هذه الخانات التي أنشأها

نت الطرقKّK والتي سهلت الاتصال بw ا?دن وأم)٥٠(سلاطw وأمراء السلاجقة
فازدهرت الحياة الاقتصادية وانعكس ذلك انعكاسا مباشرا على عمران ا?دن.

ا سبق يتضح أن ا?نشآت العامة في ا?دينة الإسلامية شكلت نسبـةّ�
واضحة من التكوينات ا?عمارية الأخرىK فاندفع عمران ا?دينةK بعدما شكلت
موطن جذب لسكانهاK لتوفر هذه الخدمات �ثلة في هذه ا?رافق المجسدة
معماريا في هذه ا?نشآت. وغالبا ما كان إنشاء هذه ا?نشـآت مـن مـنـطـلـق
على الخير وا?عروف الذي تبارت فيها الطبقة الحاكمة من سلاطw وحكام
وأمراءK وطبقة الأثرياء �ن �لكون القدرة على إنشاء هذه ا?نشآتK ويقفونها
ويقفون الأوقاف عليها لتستمر في أداء وظائفهاK وكانت تلك الأوقاف تسجل
Kف «ديوان الأوقاف» الذي يتولى الإشراف عليها وفق نظام الوقف وأحكامه
ويعني ذلك مسؤولية السلطة في الإشراف على هذه ا?نشآت من مـنـطـلـق
المحافظة عليها واستمرار أدائها لوظائـفـهـاK تحـقـيـقـا لـلـغـرض مـن وقـفـهـا
وإنشائها أصلاK وبذلك استمرت هذه ا?نشـآت وكـثـرت كـثـرة واضـحـة فـي
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عصور ازدهار ا?دن التي أنشئت فيهاK فساهمت في تطوير حياة مجتمعاتها
طورا انعكست أثاره على مظاهر حياة مجتمع ا?دينة الإسلامية في تلك ا لعصور.ت

الأســــواق
wبل إن بعض الباحث Kمن ا?لامح الرئيسة للمدن أنها ذات طابع تجاري
يعزو نشأة ا?دن أصلا إلى أنها مراكز للتبادل التـجـاري كـانـت تـنـشـأ عـنـد

. و(ثل الأسواق مراكز النشاط الـتـجـاري بـصـوره)٥١(ملتقى طرق الـتـجـارة
ومراحله المختلفة التي انعكسـت انـعـكـاسـا مـبـاشـرا عـلـى �ـطـيـة الأسـواق

 ا?وسمية كتلك)٥٢(وأنواعها. ففي الإطار الزمني وجدت الأسواق السنوية 
التي كانت للعرب قبل الإسلام وضمرت فيمـا بـعـدK والأسـواق الأسـبـوعـيـة
K«في «مكـنـاس» و «الـقـصـر الـكـبـيـر wكسوق الأحد في دمشق وسوق الاثن
وسوق الثلاثاء في بغدادK وسوق الأربعاء في ا?وصلK وسوق الخميـس فـي

 وغيرهاK وفي الإطار ا?كاني المحدد للمساحة وا?وضـع)٥٣(فاس ومراكش 
وجدت الأسواق الكبيرة كتلك التي وجدت خارج ا?ـدن قـريـبـة مـن أبـوابـهـا
وأسوارهاK والتي كانت تقام أسبوعياK وتتسع للقادمw من ا?تجـاورات فـي
الإقليم الذي تقع فيه ا?دينةK ولسـكـان ا?ـديـنـة الـذيـن يـأتـون لـلاتجـار فـي
بضائعهم ومنتجاتهم ذات الأحمال الثقيلة والأحجام الكبيرة ينتقلون مـنـهـا
واليها في سهولة ويسر. والأسواق بداخل ا?دينة تنوعت مواضعها ومساحتها
Kحسب نشاطها وخدماتها التي تؤديها. فمنها ما كان يخدم أهل ا?دينة كلها
ومنها ما اختص بتلبية الحاجات اليومية لقطاع صغير في ا?دينـة فـصـغـر
حجمها وتحددت وظيفتها فسميت «ا لسويقات» نظرا لصغرهـا نـوعـا عـن
تلك التي تخدم ا?دينة كلهاK أهلها والواردين إليهاK وتبعثرت نوعيات معينة

  والخبز في شوارع ا?دينةK لتفي بالحاجات)٥٤(من الحوانيت كحوانيت الدقيق
ا?ستمرة من قرب.

Kوتأتي السوق في ا?رتبة الثانية للمهمة التي يقـوم بـهـا مـكـان الـتـجـمـع
وكانت الأسواق-إلى جانب كونها مراكز تبادل السلع-مراكز لتبـادل الأفـكـار

)٥٥(والشائعات ?ا يحدث من مناقشات في أمور السياسة والاقتصاد وغيرها

.�Communication-Centerا يبرز أهميتها كمراكز اتصال 
وإنشاء الأسواق في ا?دن الإسلامية كان من محاور النهضة بعمرانها.



228

ا�دينة الإسلامية

فهو من متطلبات الجماعة الإسلاميةK وهو أحد الركائـز الاقـتـصـاديـة لأن
ا?دن «تتفاضل بالأسواق وكثرة الأرزاق ونفاق الأسواق من تفاضل عمرانها

K ومن ثم فإن الازدهار الاقتصادي ينعكس على ازدهار)٥٦(في الكثرة والقلة» 
الأسواق وعمارتها.

ونشأة الأسواق في ا?دن الإسلاميـة تـرجـع إلـى عـهـد الـرسـول مـحـمـد
صلى الله عليه وسلم فقد انشأ سوقا للمدينة قريبة من دورها. وكانت هذه
السوق بداية لتطور عـمـرانـي اسـتـمـر بـعـد ذلـك فـي ا?ـدن الإسـلامـيـة فـي
عصورها ا?تتابعةK وكانت سوق ا?دينة على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم عبارة عن ساحـة مـن الأرض خـالـيـة مـن الـبـنـاء سـمـح لأهـل ا?ـديـنـة
باستغلالها دون دفع أي أجرK ومنع البناء فيها. وهكذا كانت أسواق «مـدن
الأمصار» في بداية أمرها أيضا فضاء لا بناء فيه ولا سقوف سوى ظـلال
«يواري» من الحصير كان يضعها الباعة لتظلهم في الأماكن التي يختارونها

K وكان نظام الأسواق على سنة ا?ساجد. فمـن سـبـق إلـى)٥٧(للبيع والشـراء
موضع فهو له حتى يفرغ منهK وقد أكد على ذلك الخليفة عمر عندما قال:
«الأسواق على سنة ا?ساجدKمن سبق إلى مقعده فهو له حتى يقوم آلي بيته

.)٥٨(أو يفرغ من بيعه»
وبدأ البناء في الأسواق عـلـى عـهـد مـعـاويـة بـن أبـي سـفـيـان الـذي بـدأ
بالبناء في سوق ا?دينة ا?نورةK وكان هذا البناء عبارة عن بنائw أحـدهـمـا
يدعى «دار القطران» والآخر يدعى «دار النقصان»K كما أنه سن تأجيرهما

. ويبدو أن بناء سوق الفسطاط كان هو النموذج التاليK ففي عهد عبد)٥٩(
Kا?لك بن مروان بنى عامله عليها عدة قيساريات من بينها قيسارية العسل

. ويشير البكـري)٦٠(وقيسارية الحبالK وقيسارية الكباشK وقـيـسـاريـة الـبـز
إلى أنه كان بالقيروان سوقا مجاورة للمسجد من ناحية القبلةK وكان لهذه
السوق سقف يجمع كل الحوانيت والحرفK ثم يشـيـر إلـى أن هـذه الـسـوق
تعرضت للهدم والتدميرK فأمر الخليفة هشام بن عبد ا?لك بإعادة بنائـهـا

. و�ا سبق يتضح أن بناء السوق بهذه الهيئة كـان فـي نـهـايـة)٦١( ١٠٥سنة 
 هـ.٥٠القرن الأول الهجري ولا سيما أن بناء القيروان كان في سنة 

وتبلورت فكرة تقليد الأسواق ا?غطاة في ا?ديـنـة الإسـلامـيـة فـي عـهـد
 م) الذي اهتم بإنشاء الأسواق٧٤٣-  ٧٢٤ ه / ١٢٥- ١٠٥هشام بن عبد ا?لك (
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على هذه الهيئة في مدن الأمصارK كما أنه-كما أشرنا-اهتم بتحديد أسواق
القيروان وإعادة بنائها في العام الأول من حكمه. وتشير الروايات التاريخية
إلى أنه بنى بالفسطاط قيسارية كبيرة باسمهK وفي عهده كان عامله علـى
العراق خالد القسري أول من بنى الأسواق وسقفـهـاK وحـدد مـوضـعـا لـكـل
مجموعة من البائعw ا?تخصصw في تجارة معينةK واهتم كـذلـك بـعـمـارة
سوق «ا?دينة» وتطويرهاK فكانت دار هشام المجـاورة ?ـنـطـقـة ا?ـصـلـى فـي
اتجاه القبلة (تد على طول طريق ثنية الوادي في اتجاه الشمالK ويذكر ابن
زبالة أن دار هشام سدت كـل الـبـيـوت والحـارات فـي الـقـطـاع الـغـربـي مـن
ا?دينة وقد زودها �مرات تفتح على كل خطة من خطط القبائلK وأيـضـا
على حارات وشوارع ا?دينة ككل. وقد ذكر أيضا أسماء بعض الحارات التي
كانت تغلق بأبواب وقت الحاجةK كما أنه أشار إلى شكل البناء حيث ذكر أنه
كان يتكون من طابقw: الأرضي منهما استخدم كحوانيت كانت تؤجر للتجار
والبائعKw والعلوي كان يؤجر للسكنى. وكرر هشام إنشاء مثل هذا البناء في

)٦٢(بقيع الزبير. وكان للحارات ا?ؤدية إليها أبوابK كما قام بتأجيرها.

ويتلخص التطور الذي حدث في العصر الأموي في أمور عدة: هي بناء
الأسواق وتغطيتها بهيئة معمارية معينة كفلت وجود حوانيت للتجارةK ومساكن

 مبدأ تأجيـرّرت للراغبw في السكن. كما أن هـذا الـتـطـور أقـرّجّتعلوهـا أ
البناء التجاريK وأصبح من ا?ؤسسات التـي تـدر عـلـى الـدولـة ريـعـا ثـابـتـا.
وا?ظهر الثالث من مظاهر التطور يتحدد في تـبـلـور تـصـنـيـف الـتـجـار فـي

بـعّمجموعات لكل مجموعة متخصصة في تجارة بعينها موضع بـذاتـهK وات
)٦٣(لشيء نفسه في أسواق ا?دن التي أنشئت في ذلك العصر كمدينة واسط.ا

ويدخل اهتمام الأمويw بالأسواق في إطار سياسة الدولة التي وجهـت
K والرغبة في جعل هذه ا?ـدن)٦٤(إلى تعمير ا?دن دفعا للتطور الاقتصـادي

تعتمد على إنتاجهاK وتثنى جانبا الاعتماد على أموال الغنائم والخراج والجزية
التي استمر ورودها نتيجة الفتوحات الإسلامية. وكـان الـنـشـاط الـتـجـاري
واحدا من النشاطات الاقتصادية الأخرى التي اهتم بها الأمويونK فركـزوا
على إنشاء أسواق ا?دنK واهتموا بتأمw التـجـارة وقـوافـلـهـا والـعـمـل عـلـى
Kفأنشؤوا الخانات على امتداد الطرق التجارية التـي تـربـط ا?ـدن Kراحتها
كما اهتموا بتعريب السكة وغير ذلك من الأمور ا?تصلة بالاقتصاد في إطار
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سياسة إدارية واضحة ا?عالم ركزت على تعميق ا?فاهيم ا?دنـيـةK وتـكـويـن
)٦٥(مفهوم الدولة لدى القبائل.

وتبلور نظام تخطيط الأسواق وعمارتها في العصـر الـعـبـاسـيK وتـطـور
تطورا واضحا بتطور عمران ا?دن الإسلاميـة بـعـد ذلـك. فـعـنـد تـخـطـيـط
بغداد كانت الأسواق من ا?رافق الهامة التي اهتم ا?نصور بتوفيرها في كل
ربع من أرباع مدينته. ذكر اليعقوبي أنه حدد لكل «أصحاب ربع ما يـصـيـر
لكل رجل من الأذرع و?ن معه من أصحابه وما قدره للحوانيت والأسواق في
كل ربضK وأمرهم أن يوسعوا في الحوانيت ليكون لكل ربض سوق جامعـة
تجمع التجارات». وسرعان ما ازدهر عمران ا?دينة وضاقت بأهلهاK فرأى
ا?نصور أن ينقل التجار خارجها محافظة على أمن ا?دينة ونظافتها وتوفير
الهدوء فيهاK وأنشأ «الكرخ» ليضم التجار جمـيـعـا. وكـان تـخـطـيـطـه مـثـالا
جيدا يعكس ا?ستوى الذي وصل إليه تخطيط الأسواق الإسلامية في القرن

 م. وتشير الرواية إلى أن ا?نصور عند إنشاء الكرخ طلب قطعة من٨ ه ـ/ ٢
القماش ورسم السوق عليهاK وحدد لكل أهل تجارة مكانا لهم يختصون فيه
بتجارتهمK وأمر ألا تتاجر فئة فيما تتاجر فيه الفئة الأخرى. كما أنه فصل
بw أهل التجارات والحرف في تصنيف أدق. فخصص لكـل حـرفـة أيـضـا

)٦٧(منطقة خاصة بها.

وأنشئت أسواق سامراء بالأسلوب نفسه بحيث �كـن الـقـول إن إنـشـاء
الأسواق ا?تخصصة أصبح �طا تقليديا في ا?دينة الإسلامية.

ا سبق يتضح أن تطوير الأسواق في ا?دينة الإسلامية كان علـى يـدّ�
الدولة سواء أكان بالإنشاء الكلي للأسواقK كما حدث في الكوفة وبغدادK أم
بالإضافة والتعديل والإصلاح والتطوير كما في القيروان والفسطاط وغير

 لكـن ذلـك لـم �ـنـع مـن أن يـشـارك الأفـراد فـي إنـشـاء)٦٨(ذلـك مـن ا?ـدن.
الأسواق. وارتبط ذلك ارتباطا واضحا بتطوير العمران في ا?دينة والعوامل

السياسية والاقتصادية المختلفة التي تؤثر في ذلك.
وفي الوقت الذي بدأت فيه السلطة تنظر إلى الأسواق كـمـصـدر دخـل
Kكان لا بد من وجود مؤسسة إدارية تتولى الإشـراف عـلـى تـنـظـيـم الـسـوق
وتضمن وصول الدخلK و(ثل ذلك في وظيفة ا?تحسبK وهي وظيفة وجدت
قبل ذلك منذ عهد الرسول �ثلة في «عامل السوق»K لكن مهامها في عهد
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الرسول والصحابة اقتصرت على الإشراف على نوعية ا?بيعـاتK والـتـأكـد
رتّمن أن ا?عاملات في السوق تتم حسب ا?باد| والقيم الإسلاميةK وتطو

را واضحا عكسته مصادر الحسبة في التراث الإسلاميّهذه الوظيفة تطو
باعتبارها مؤسسة إدارية هامة في ا?دينة الإسلامية تعددت مهماتها.

wواتخذت الأسواق وا?نشآت التجارية في ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة اتجـاهـ
رئيسw من ل ناحية التكوين ا?عماري. التكوين الأول هو الذي تبلور بنائيا
في العصر الأموي عندما بنيت الأسواق وكان بناؤها عبارة عن مجموعة من
الحوانيت تطل على ساحة لم مكشوفة في الوسط وظـهـرهـا إلـى الخـارج.
وتعلو هذه الحوانيت وحدات سكنية كانت تؤجر ?ن يرغب في السكنى في
تصميم يشبه «الاجورا» في ا?دن اليونانية. فيذكر السمهودي فـي حـديـثـه

رة أنه «بنى ساحة السوق جميعها بحوانيتّعن بناء هشام سوق ا?دينة ا?نو
. وبنيت سوق الكوفة بالهيئة)٦٩(سفلية تعلوها بيوت أجرت لسكنى التجار»

نفسها. فيذكر البلاذري أن خالد بن عبد الله القسري بـنـى سـوق الـكـوفـة
 وصنفها)٧٠(وكانت عبارة عن الحوانيت سقوفها آزاجا معقودة بالآجر والجص

)٧١(حسب عروض التجارة التي تعرض فيها حيث «جعل لكل باعة دارا وطاقا».

ويبدو أن هذا النمط من البناء هو الذي كانت عليه القيساريات التي أنشئت
في الفسطاط في العصر الأمويK كما أن أسواق بغداد خططت فيما يبدو

.)٧٢(على هذا النمط أيضا
وهذا النمط من ا?نشآت التجارية يفي بحاجة التجار حيث يـوفـر لـهـم
الحوانيت الآمنةK وا?ساكن التي تعلو حوانيتهم كانت متوفرة ?ن يرغب في
السكنى قريبا من تجارتهK وخصوصا إذا كان هؤلاء التجار غرباء من بلاد
أخرى. كما أنه يحفظ التجارات من الشمـس وا?ـطـرK وفـي الـوقـت نـفـسـه
�كن إنشاؤها في وسط المجموعات ا?عمارية السكنية دون أن تـسـبـب أي
ضرر لهذه ا?ساكن من كشف أو تعرض لعيون الآخرينK فهي مفتوحة إلـى
الداخل. وتناسب هذا التخطيط مع ازدحام ا?دن الإسلامية وتلاصق مبانيها
وضيق شوارعها الفرعيةK وعدم توفر ا?ساحات الكبيرة الخالية-لاعتبارات
أشرنا إليها قبل ذلك-كما أنها تلاءمت مع طبيعة التغير ا?ستمر في تكوينات
Kا?دينة ا?عمارية نتيجة تغير الحاجات وطبيعة الحياة من عصـر إلـى آخـر
حيث �كن إنشاؤها في أي قطاع من ا?دينة ليتناسب تخطيطها مع طبيعة
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الحياة في ا?دينة الإسلاميةK والتي تحرص في ا?ـقـام الأول عـلـى تحـقـيـق
الخصوصية بعيدا عن فضول الآخرين في إطار القيم الإسلامية التي (نع

كشف الحرمات.
وقد تنوعت ا?نشآت التي سارت على هذا النمط من التخطيط. فمنها
القيساريات والوكالات والخانات والفنادق وغيرها من ا?نشآت. وارتبطـت
كثرة هذه ا?نشآت في ا?دن الإسلامية ارتباطا وثيقا بالأوضاع الاقتصادية
والسياسية لحياة ا?دينةK ويكفي أن نشير إلى مدى الاهتمام بهذه ا?نشآت
وكثرتها في قاهرة ا?ماليك انعكاسا للدور الذي لعبه ا?ـمـالـيـك فـي تـاريـخ
التجارة الدولية في ذلك العصر نتيجة انقـطـاع طـرق الـتـجـارة الـبـريـة مـن
الشرق إلى أوروبا بسبب حروب ا?غول والصليبيKw واتخاذ الطرق البحرية
Kمرورا بالبحر الأحمر ثم عبر أراضي مصر إلى البحر الأبـيـض ا?ـتـوسـط
وما تبع ذلك من سياسات اقتصادية مختلفة كسياسة احتكار تجارة التوابل
Kوهو ما يتطلب إنشاء هذه ا?نشآت التي تـفـي بـهـذه الأغـراض الـتـجـاريـة Kوغيرها
فمثلت هذه ا?نشآت جانبا استثماريا هاما في حياة القاهرة ?ا تدره من دخل وفير.
و�كن أن نقول إن ازدهار نظـام الـوقـف فـي عـصـر ا?ـمـالـيـك كـان مـن
العوامل التي أدت إلى كثرة هذه ا?نشآت فـي الـقـاهـرة وغـيـرهـا مـن ا?ـدن
الإسلاميةK حيث إن هذه ا?نشآت كانت من بw ا?نشآت ا?ـوقـوفـةK و(ـثـل
جانبا مهما من الجوانب الاستثمارية التي اتجهت إليها عيون الواقـفـw أو

ا?باشرين لهذه الأوقاف رغبة في استثمارها وتنميتها.
والاتجاه الثاني في التكوين ا?عماري للأسواق هو �ط الحوانيت ا?تراصة
على جانبي الشارع الرئيس والشوارع الفرعية ا?تسعة. وهذا النمط يرتبط
وجوده بالشوارع النافذةK وصنفت حوانيته أيضا تصنيفا تجاريا �نع وقوع

ن من مراقبة الأسواقK ويسهـل عـلـى ا?ـشـتـري الـوصـول إلـىّالضـررK و�ـك
حاجتهK ويدفع إلى التنافس.

ومن الناحية التاريخية �ثل هذا النمط مرحلة تاليةK فقد كانت الأسواق
 وا?عابد والكنائسK ثم أنشئتForumفي ا?دن الرومانية تقام حول ا?يدان 

. وفي)٧٣(الدكاكw على جانبي الشوارع. وشاع ذلك في العصر البـيـزنـطـي
ا?دن الإسلامية لاحظنا تطور السوق إلى النمط الأول الذي �ثل الاتجـاه
الأول في التكوين ا?عماريK لكن ذلك لم �نع من إنشاء الحوانيت ا?تراصة
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على جانبي الشارع طا?ا أن إنشاءها يـسـيـر وفـق الـقـاعـدة الإسـلامـيـة «لا
ضرر ولا ضرار». وصنفت أيضا التجارات في هذه الحوانيت تصنيفا يحقق
الأغراض التي أشرنا إليها. ومن أوضح الأمثلة على ذلك مـديـنـة الـقـاهـرة
بعد العصر الفاطمي حيث بدأت تتحول إلى مديـنـة لـلـعـامـة أنـشـئـت عـلـى
جانبي شارعها الأعظم «شارع ا?عز لدين الله» وشوارعها الجانبية ا?تفرعة
منه أسواق في هيئة حوانيت متراصة عـلـى جـانـبـي الـشـارع. وحـدث ذلـك
أيضا في الشوارع الرئيسة با?دن القد�ة التي ترجع إلى ما قبل العصر الإسلامي.
و?ا كانت التجارة في مجال الصناعة في العصـور الـوسـطـى فـقـد كـان
التوجيه أن «يجعل لأهل كل صنعة منهم سوقا تختص بهم وتعرف صناعتهم

)٧٤(فيها فإن ذلك لتضادهم أوفق ولصناعتهم أنفق»

وتحكمت اعتبارات متعددة في توزيع الأسواق حتى لا يحدث أي ضرر
لأصحاب الأسواق أو للعامة من ساكني ا?دينةK «فمن كانت صناعته تحتاج
إلى وقود نار كالخباز والحداد كان على المحتسب أن يبعد حـوانـيـتـهـم عـن

. وإذا كانت)٧٥(العطارين والبزارين لعدم المجانسة بينهم وحصول الأضرار»
نوعية الحرف والسلع تتحكم في مواضع الأسواق داخل ا?دينة فـإنـهـا فـي
بعض الأمثلة انحدرت بها إلى أطراف ا?دينة أو خارجهاK فقد منع القصابون

 الذي٧)٦(من الذبح على أبواب حوانيتهم. وكان عليهم أن يذبحوا في ا?ذبح 
يوجد غالبا خارج ا?دينةK وارتبط بذلك قرب أسواق اللحم من أبواب ا?دينة

ابw دونّ لتسهل نقل اللحم من هذه ا?ذابح إلى حوانيت القص)٧٧(الخارجية
الحاجة إلى عبور شوارع ا?دينة في اتجاه ا?ركزK وكذلك كان �نع جـلابـو
الحطب والت§ وأحمال الحلفا والشوك ونحوهم من دخول السوق ووقوفهم

 في هذه)٧٨(في العراص مع تجار الخضروات والفاكهة حيث كانت دكاكينهم
ر في ا?دينة هذه العراص يجوز لهم الدخول لحاجةّالعراص. فإذا لم تتوف

لتي يؤثـر وجـودهـاK وكانت صناعة الفخار من الـصـنـاعـات ا)٧٩(ا?دينة إليـهـم
 وجدت في أطراف ا?دينة.ّوسط ا?نازل في العامةK ومن ثم

وكذلك كان بعض التجارات يتركز في الأطراف في ا?ناطق القريبة من
أبواب ا?دن كأسواق الحبوب وغيـرهـا مـن أسـواق الجـمـلـةK وأسـواق ا?ـواد
ثقيلة الوزن وكبيرة الحجم التي يؤثر نقلها إلى داخل ا?دينة في حركة ا?رور
في شوارعهاK ومن أمثلة ذلك القاهـرة وفـاس الـلـتـان تـركـزت فـيـهـمـا هـذه
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الأسواق عند باب الجيسة وباب الفتوح وباب المحروق لـتـجـنـب نـقـل ا?ـواد
)٨٠(الضخمة-التي تباع فيهما-عبر شوارع ا?دينة.

وقد انعكس هذا التوزيع للأسواق والحوانيت على مسميات الأحياء في
بعض ا?دن الإسلامية. ولعل خير مثل على ذلك مدينة «القاهرة القد�ة»

اسـwّالتي سميت أحياؤها بأسماء نوعيـات مـنـتـجـاتـهـا ومـتـاجـرهـا كـالـنـح
امw وغيرهاK ونظرا لتشابه أسواق ا?دن الإسلامية واتباعهاّوالصاغة والفح

يات الأسواق فيها لنـسـمـعّالقواعد نفسها بصفة عامة فقـد تـكـررت مـسـم
هذه ا?سميات في دمشق وبغداد وحلب والقيروان وفاس وقرطبة وغيرها

من ا?دن الإسلامية.
ويكشف هذا التوجيه عن الاعتبارات الأساسية التي حكمت هذه النوعية
من ا?نشآت التجارية التي �كن أن نطلق عليها «أسواق الشوارع»K وأولـهـا

ق في ترتيب السوقK وثانيها علاقة حاجة السكانّاعتبار التشابه الذي طب
ا?تكررة والضرورية للحياة التي تتطلب وجود أسواق معينة في كل ا?ناطق.
وكان لهذا تأثيره في توزيعها على جميع أنحاء ا?ـديـنـةK والاعـتـبـار الـثـالـث
تجنب الضرر. وكان لذلك أثره القوي في وضع الأسواق التي تحدث الدخان
والروائح الكريهة في الأطراف وتوافق ذلك مـع مـا يـخـلـص إلـيـه الاعـتـبـار

الأول الخاص بالتصنيف.
وفي حدود هذه الاعتبارات جرى تصنيف وتوزيع الأسواق على مخطط
ا?دينة وفي امتداداتها العمرانيةK ولا �كن أن نتصـور تـرتـيـبـا ثـابـتـا لـهـذه

. وا?قبول أن تتقارب صور الترتيب انطلاقا من هذه الاعتباراتK)٨١(الأسواق 
ولا سيما أن اختلاف طبيعة النشاطات التجاريـة بـw ا?ـدن المخـتـلـفـة أمـر
واقعK بالإضافة إلى احتمالات تغير النشاطات التجارية وإنشاء أسواق جديدة

)٨٢(من فترة إلى أخرى.

ويحدث مع �و ا?دينة وامتداد حلقات عمرانها أن تتأثر مناطق الامتداد
الجديدة بهذه النوعية من ا?نشآت التجارية الصناعـيـة الـتـي تـتـسـبـب فـي
حدوث الدخانK أو الروائح الكريهةK أو الصوت ا?زعجK والتي (ثل ضـررا
واضحا إذا زادت حدتها. وإذا نظرنا إلى طبيعة هذه الإمتدادات وعلاقتها
بهذه النوعية من الأسواق اتضح لنا أن الأسواق أقدمK وأنه لـدى أصـحـاب
هذه الإمتدادات العمرانية فكرة مسبقة عن طبيعة ا?وضع الذي اختـاروه.
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أي أن «الضرر قد�» ولا سبيل إلى إزالته. وبقى فقط الـتـحـكـم فـي ثـبـات
Kوعدم زيادته بالتوسيع والإضافة لأن مثل ذلك يعد إحداثا للضرر Kمصدره
ومع زيادة مراحل الامتداد العمراني الذي تحـكـمـه الاعـتـبـارات والـقـواعـد
نفسها �كن أن تتكرر هذه الظاهرةK ومن ثم يجب اعتبار ذلك في تفسير
التركيب ا?ادي للمدينة الإسلاميةK سواء من الناحية الأثرية عنـد تـفـسـيـر
مراحل الامتداد العمراني للمدينة عند كشفهاK أو دراسة ما بقى منهـاK أو
Kمن الناحية الحضارية عند تقييم التخطـيـط ا?ـادي لـلـمـديـنـة الإسـلامـيـة

وارتباطه بحياة المجتمع داخلها.
ويدخل التعرض للخصوصية وكشف الحرمات في إطار الضررK بل إنه
من أكثر الجوانب التي اهتمت �عالجتها الأحكام الفقهية ا?تصلة بالعمارة
والتي انعكست انعكاسا مباشرا في تكوينات ا?دينة الإسلامية. ومن بينها
الحوانيت والأسواقK بل إن هذه النوعية من ا?نشآت (ثل أقصـى درجـات

ل مركز خدمة عامة يتجه إليه الجميعّالضرر في هذا المجال. فالحانوت �ث
ض أهل هذا ا?نزل لعيونّلشراء ما يحتاجونK ووجوده في مواجهة منزل يعر

ا?تعاملw مع هذا الحانوت والعاملw فيه بصفة مستمرة.
 على طريقّو?ا كان الحانوت مركز خدمة عامة كان من الأوفق أن يطل

العامة حتى �كن العامة أن يصلوا إليـهK ولا يـتـعـرضـوا لـشـروط الإرتـفـاق
بالطرق الخاصة حيث يقتصر استخدام هذه الطرق في الغالب على أصحابها
باعتبارها ملكية خاصة مشتركة بينهم تحقيقا ?بدأ الخصوصيـةK وتجـنـبـا
للتعرض للكشف. وفضلت الشوارع الرئيسة ا?تسعة دون ا?تفرعة الضيقة

K ومن ثم بـرزت)٨٣(?ا توفره من تأمw للنساء أثناء تواجدهن في الأسـواق 
أفضلية الشوارع الرئيسة لتوزيع الأسواق على جانبيها في إطار التصنيف
الذي أشرنا إليهK وضمر وجودها فـي الـشـوارع الـفـرعـيـةK ومـن ثـم أصـبـح
الشارع الأعظم في ا?دينة الإسلامية هو ا?نطقة التجارية الرئيسة فيها.
ومع �و ا?دينة وازدياد الحاجة إلى التوسيع في أسواقها كـان الاتجـاه

ت على جانبيها الحوانـيـت فـيّإلى ما تفرع منها من شوارع جانـبـيـة تـراص
ة علـىّنت ا?ناطق التخصصية ا?طـلّإطار الترابط والتخصصK ومن ثـم كـو

الشارع الأعظم عمقا �تدا إلى الشوارع الفرعية ا?تفرعـة مـنـه. ويـتـضـح
ذلك بصورة جلية في القاهرة حيث أخذت ا?ناطق التجارية امتدادا محدودا
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اطwّعلى الشارع الأعظم وعمقا في الشوارع ا?تفرعة منـه كـمـا فـي الخـر
 إلى غير ذلك من ا?ناطق)٨٤(ميw والحريريw ّاسw والخيّامw والنحّوالفح

التي امتدت أسواقها على الشارع الأعظم والشوارع ا?تفرعة منه.
وحتى يسهل الإرتفاق بالامتداد في الشوارع الجـانـبـيـة دون الـبـعـد عـن
الشارع الأعظم كان لابد من تكـثـيـف هـذه الحـوانـيـت فـي مـنـاطـق تجـاريـة
وأسواق موازية للشارع الأعظمK وهو ما نلحظه في ما يـسـمـى «ا?ـربـعـات»
التي تكررت �اذجها في ا?دن الإسـلامـيـةKو�ـكـن أن نـتـتـبـع ذلـك بـصـورة
واضحة فيما بقى من القاهرة القد�ةK وما ورد في وصف لهذه ا?ربـعـات

 التي تكمل هذا التصورKولا سيما أن منها ما تغيرت)٨٥(في الوثائق ا?ملوكية
تكويناته ا?عمارية للتغيير العمراني الذي يحدث با?دينة من فترة إلى أخرى.
ويتخذ تكوين هذه ا?ربعات أو«التربيعات» هيئة كتلة معمارية تضم مجموعة
من الحوانيت ظهورها إلى الداخلK وتطل جميعها على الشوارع التي تحيط
بها من الجوانب الأربعة مقابلة أيضا صفوفا من الحوانيت علـى الجـوانـب

الأخرى لهذه الشوارع.
 التي انتشرت في مدن الأندلس وبـلاد)٨٦(وتعتبر «قيساريات الشـوارع»

شمال أفريقية شكلا آخر من أشكال ا?نشآت التجارية التي هي عبارة عن
حوانيت على جانبي شبكة من الطرقات الضيقة ا?تصلة ا?سقوفة «الزنقات».
وظاهرة تسقيف الشوارع التي تضم الأسواق على جانبيها ارتبطت بغرض
حماية نوعية معينة من السلع كالحرير وغيره من الأقمشةK وانتشرت هذه
الظاهرة في كثير من ا?دن الإسلامية وعرفت «بالسقائف» كسقيفة رضوان

.)٨٧(في القاهرة. وكان بناء هذه السقائف يتم وفق تصريح رسمي من السلطة
واختلفت أساليب تغطية الشوارع التجـاريـة بـاخـتـلاف ا?ـنـاخ ومـواد الـبـنـاء
ا?توفرة. فبينما كانت السقف خشبية مسطـحـة فـي الـقـاهـرةK وجـدت فـي

K)٨٨(هيئة أقبية من الآجر و�عرشات العنـب والخـشـب فـي مـدن الأنـدلـس
واستخدمت الأقبية الحجرية في مدن أخرى كحلب وغيرهاK وكان التسقيف
للحماية من العوامل الجوية كا?طر والشمس حتى أن هـنـاك مـن الـشـوارع

K واستخدم)٨٩(التجارية ما غطى بأكمله في مكة ا?كرمة لاشتـداد الحـرارة
القماش أحيانا في تغطية بعض الأسواق في شوارع القاهرة كسوق القفيصات
الذي كان سقفه عبارة عن خيمة من القماشK كما أن حوانيت الفاكهة عند
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«دار التفاح بالقاهرة» غطيت الشوارع فيهـا بـسـقـف مـن الـقـمـاش حـتـى لا
. وفي مدن الصعيد ساد هذا الأسـلـوب فـي)٩٠(تتأذى الفاكهة من الشـمـس

.)٩١(قيساريات ا?دن المختلفة التي مازالت محتفظة بشكلها العام
وصاحب هذا التكثيف لحوانيت الشوارع ا?متدة عـلـى جـانـبـي الـشـارع
الأعظم والشوارع ا?تفرعة منه والتربيعات-التي أشرنا إليها-إنشاء الوكالات
والقياسر والخانات والفنادق قريبة منهاK وكثرت أعدادها لسهولة إنشائها
ولتلاؤم تخطيطها ا?فتوح على الداخل مع طـبـيـعـة الحـيـاة فـي ا?ـديـنـة ولا

سيما أن إنشاءها غالبا ما يكون في مناطق سكنية.
ويكشف إنشاء هذه ا?نشآت عن طبيعة التغيـر ا?ـسـتـمـر فـي تـكـويـنـات
ا?دينة التي تتحكم فيه عوامل مختلفة مرتبطة بظروف عمران ا?دينة ذاتها
وحياة المجتمع فيهاK وتلبية حاجاته من هذه الأسواق بنوعـيـاتـهـا المخـتـلـفـة

ل جانبا هاما مـن جـوانـبّل مرفقا هاما من مرافق ا?ـديـنـةK يـشـكّالتي (ـث
تشكيلها ا?ادي والحضري.

wوخضعت الأسواق لإشراف المحتسب ومن يعاونه من الأمناء ا?تخصص
في مراقبة كل تجارةK والذين هم �ثابة نقباء ا?هنK ووجدت لهم مقار في

. وتسهيلا لعملية نقل البضائـع مـن)٩٢(ا?دن الإسلامية قريبة من الأسـواق
وإلى تلك الأسواق وجدت بالقرب منهـا وفـي مـواضـع مـحـددة فـي ا?ـديـنـة
wوكذلك مواضع للحمال Kwالإسلامية مواقف للدواب ومؤجريها من ا?كاري

.)٩٣(الذين يحملون السلع على أكتافهم أو ظهورهم
وكان الحرص شديدا علـى تـأمـw هـذه الأسـواق ا?ـمـتـدة عـلـى جـوانـب

)٩٤(الشوارعK ففي بعض ا?دن «كسلا» فصلت بw كل أرباب مهنـة وأخـرى قـنـطـرة.

 لبعض ا?ناطق أبواب مختلفة تؤدي إليهاK يسهل غـلـقـهـا وفـتـحـهـاKوأنشئـت
ويتحكم في الدخول فيها كسوق التجار التي أشار إليها ليو الإفـريـقـي فـي
مدينة فاسK والذي أشار إلى أنها تشبه مدينة صغيرة بجدران تحتوي على
اثني عشر بابـاK ويـعـتـرض مـدخـل كـل بـاب سـلـسـلـة كـيـلا تـتـمـكـن الخـيـول
والحيوانات الأخرى من الدخول فيهK وتنقسم هذه السوق إلى خمسة عشر

. ويشابه ذلك «خان الخليـلـي» فـي)٩٥(قسما مخصصة للتجـارات ا?ـتـنـوعـة
القاهرةK وما أشرنا إليه مـن «زنـقـات» أو «قـيـسـاريـات الـشـوارع» فـي مـدن
الأندلس. وتكررت أمثلة وجود ا?داخل التي تغلق على أسواق بعينها كسوق
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ارين في فاس التي كانت تضم مائة وخمسw دكانا تغلق ببابw جميلwّالعط
لا يقل جمالهما عن متانتهماK وإضافة إلى ذلك تعهـد الـعـطـارون بـنـفـقـات

K وإضافة)٩٦(حراس مسلمw يتجولون ليلا مع فوانيس وكلاب لتأمw سوقهم
إلى ذلك تولت السلطة في ا?دينة مسؤولية حراسة الأسواق. ومن ا?دن ما

ص فيها حراس للأسواق بالإضافة إلى رجـال الـشـرطـة الـذيـن كـانـتّخص
)٩٧(مهمتهم توفير الأمن با?دينة كلها.

Kواختلفت مساحات الحوانيت في هذه الأسواق فمنها ما كبرت مساحته
ومنها ما صغرتK وارتبـط ذلـك بـظـروف إنـشـاء هـذه الحـوانـيـت وأغـراض
التجارة فيهاK لكن مـا تجـب الإشـارة إلـيـه هـو أن هـنـاك مـن الحـوانـيـت مـا
اشترط فيه أن يكون �واصفات بنائية معينة كحانوت القصاب الذي يذبح
في حانوتهK فيشترط في حانوته أن يتسع لوجود مذبح حتى لا يضر بالطريق

از الذي يشترط فيه ارتفاع السقف والتهوية اللازمةKّ وحانوت الخب)٩٨(والعامة
.)٩٩(لإخراج الدخان.

واهتم ا?سلمون بتسهيل حركة ا?رور وتأمينـهـا فـي الأسـواق ولا سـيـمـا
أنها مناطق ازدحام دائمةK وتبع ذلك الاهتمام بتبليط أرضية شوارع الأسواق
كـمـا كـان الحـال فـي فـاس الـتـي فــرشــت أرضــيــة شــوارع الأســواق فــيــهــا

. وحرصا على سلامة العامـة فـي شـوارع الأسـواق الـتـي لـم)١٠٠(بالقرامـيـد
تبلط «اشترط أن يكون في جانب السوق إفريزان �شي عليهما الناس في

. وحرصا على تأمw ا?ارة وحماية السلـع مـن تـأثـيـر الـعـوامـل)١٠١(الشتـاء»
فتKّوكل)١٠٢(ا?ناخية دعت سلطات ا?دينة إلى مد السقائف أمام الحوانيت

من ا?باشرين المختصـw مـن يـقـوم بـذلـكK وكـذلـك كـان الاهـتـمـام بـإضـاءة
الحوانيت وخصوصا في الشوارع الضيقةK كمـا كـان فـي الـفـسـطـاط الـتـي
كانت شوارع الأسواق فيها مضاءة ليلا ونهاراK وإذا كانت الإضاءة في مثل

ت نسبته لـضـيـقّهذه الحالة مرتبطة بالحاجـة إلـى زيـادة الـضـوء الـذي قـل
الشوارع فإنه في الأسواق الأخرى كان تكثيف الإضاءة ليلا من وسائل فن

زت بذلك.ّارين التي (يّالعرض كما كان الحال في حوانيت العط
Kوكان لكل حانوت مسطبة تتقدمه يجلس عليها التاجر ويعرض معروضاته
وقد �تد العرض إلى «فناء» الحانوت الذي هو جزء من الطريقK ومـن ثـم
wتبدو الطرقات مزدحمة لامتداد العرض إلى أفنية الحوانيت على الجانب
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أو لأشغالها با?شترين.
ر بعض ا?ناطق الفضاء ا?تصلة بالشارعّوفي بعض ا?دن الإسلامية أج

) wوقد وجد في القاهرة سوق٥٣?ا �كن أن نطلق عليهم الباعة الجائل .(
بأكمله خصصت لهذا النوع من الباعة وهي سوق «القفـيـصـات» الـتـي كـان
الباعة يجلسون فيها تجاه القبة ا?نصورية على تخوت صغيرة-«قفيصـات»
من الحديد قد شبك عليها الخواتيم والفصوص وأساور النساء وخلاخيلهن
وغير ذلك-K وكان أولئك الباعة يستأجرون الأرض التي يجلسون عليها من
ا?شرف على البيمارستانK الذي كانت السوق من أوقافهK وفي فترة لاحقة
بنى ا?شرف على البيمارستان خيمة يستظل بها أصحاب القفـيـصـاتK ثـم

)١٠٤( هـ.٨٣٣نقلت إلى مقر بالقرب من الصاغة سنة 

وسوق السلاح في القاهرة أيضا كانت من الأسواق التي يفترشها «أرباب
ا?قاعد» حيث كانوا يفترشون الأرض أمام حوانيت بيع الـسـلاح وحـوانـيـت
الصيارفةK وإذا ما أقبل الليل أشعلوا ا?شاعل التي تضفي على ا?كان جوا
Kبديعا كان يغري الناس باتخاذ هذه السوق مكانا للنزهة في أمسيات الصيف
وانتشر أرباب ا?قاعد على طول الشارع الأعظـم «الـقـصـبـة» فـي الـقـاهـرة
يجلسون بأطباق الخبز وأصناف ا?عايشK وكثيرا ما تعرضت السلطة لـهـم
?نعهم من الجلوس في الأسواقK ?ا يحصل من تضييق الشوارع وقلة مبيـع

.)١٠٥(أرباب الحوانيت.
Kومع كثافة النشاط التجاري استغلت ا?نشآت التجارية استغلالا مركبا
فاشتملت بعض الوكالات على «مقاعد» بصحونها خصصت فيما يبدو لأرباب

?قاعد من الباعة الذين لا �لكون حوانيت يستطيعون �ارسة نشاطهم فيها.ا
ت الأسواق في ا?دن الإسلاميـة �ـا نـراه مـن تـلازم وجـودّوهكذا غـص

أرباب ا?قاعد في أسواقها مع كثرة حـوانـيـتـهـا الـتـي أشـارت ا?ـصـادر إلـى
بعض إحصاءاتها. فقد كان في قرطبة من الحوانيت ثلاثـون ألـف حـانـوت
وأربعمائة واثنان وخمسون حانوتاK وكان فيها من الفـنـادق والخـانـات ألـف

. ويعدد ليو الأفريقي ما كان)١٠٦(وستمائة فندق لسكنى التجار وا?سافرين
في عهده من حوانيت في مدينة فاس وهي من الكثرة التي تدل على ازدهار

. وما نطالعه في خطط ا?قريزي وما ورد بالوثائق من أوصاف)١٠٧(أسواقها
للمنشآت التجارية في القاهرة يعجز عنه الحصر.
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وتكشف دراسة التغيير الذي طرأ على التكوينات ا?عمارية-من فترة إلى
Kأخرى ارتباطا بازدهار الأوضاع الاقتصادية-عن مدى الاهتمـام بـالأسـواق

 هـ)K فقد أنشئـت سـوق جـديـدة فـي٣٦-  ٢٥وقد بدأ ذلك في عـهـد مـبـكـر(
. وفي)١٠٨(البصرة في موضع بعض الدور في ولاية عبد الله بن عامر عليها

القاهرة شهد تاريخ الإنشاء مواضع العديد من ا?نشآت التجاريةK غيـر أن
Kهذه ا?نشآت حلت محل تكوينات معمارية مدنيـة أخـرى كـالـدور وغـيـرهـا
وهو ما يوضح الأثر الفعال لازدهار الحياة الاقتصادية في تـغـيـيـر طـبـيـعـة
التكوينات ا?عمارية ووظيفتها في ا?دينة من فترة إلى أخـرىK حـتـى �ـكـن
القول إن النسبة الغالبة من التغيير كانـت فـي اتجـاه تحـويـل ا?ـنـشـآت إلـى
Kولا سيما في ا?ناطق القريبة من الأسواق والشوارع الرئيسة Kمنشآت تجارية
وما كان بقي من منشآت تجارية في القاهرة دليل واضح يؤكد هذا الاتجاه

. وفي ا?دن التي اتصلت بالـطـرق ا?ـائـيـة وجـدت الأسـواق قـريـبـة مـن)١٠٩(
الأرصفة ا?قامة على الشواطئ كا?وصل وقرطبة وبولاق في القاهرة التـي

أصبحت منطقة تجارية مهمة بجانب القصبة في قلب ا?دينة.
�ّKا سبق تتضح مراحل التكوين ا?عماري للأسواق في ا?دن الإسلامية

Kوأشكالها ا?عمارية ا?رتبطة بظروف نشأتها ووظيفتها Kوأ�اطها ا?تنوعة
بغيرها من التكوينات ا?عمارية في ا?دينة في إطار ا?باد| الإسلامية التي
تحقق النفع و(نع الضررK وهو ما يبرز التأثير الإسلامي على هذه النوعية
من ا?نشآت التي تشكلت معماريا وفق حاجات المجتمع الإسلامي. وأخذت
ما يلائمها من عناصر معمارية سبق وجودها في العمارة البيزنظية والرومانية
فاختلفت رؤيتها التخطيطية وتشكيلها ا?عـمـاري عـن الأسـواق فـي ا?ـديـنـة
اليونانية القد�ة وغيرهاK ومن هذا ا?نظور �كن مراجعة ما ذكره بـعـض
الباحثw «كسوفاجيه» و«ستيرن» من أن خطط ا?دينة الإسلاميـة مـأخـوذة

.)١١٠(عن ا?دينة اليونانية القد�ة كالشوارع والسوق ا ?ركزية.
تغذية ا�دينة با�اء:

تحكم ا?اء إلى حد كبير في اختيار موضع ا?دينةK وطا?ا أشاد الجغرافيون
 وعدت)١١١(والبلدانيون ا?سلمون بالحواضر التي يتوافر فيها ا?اء العـذب.

ز مدينة عن أخرى. فمثلا يصفّعذوبة ا?اء من ا?ميزات الرئيسة التي (ي
ة الأرضK ومدينةّالقزويني بغداد فيقول: إنها «أم الدنياK وسيدة البلادK وجن
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السلامK وقبة الإسلامK ومجمع الرافدينK ومعدن الظرائفK ومنشـأ أربـاب
الغايات. هواؤها ألطف من كل هواءK و«ماؤها أعذب من كل ماء»K وتربتها

)١١٢(أطيب من كل تربةK ونسيمها أرق من كل نسيم».

Kويؤكد وصف القزويني على أهمية عذوبة ا?اء حتى يكون صالحا للشرب
وهو وصف تتأكد أهميته عندما نجد أن من ا?دن ما ارتبط تطور العمران

لت مشكلة ملوحةّفيها �دى عذوبة ا?اء وصلاحيته للشرب كالبصرة التي ظ
ته من ا?شاكل التي واجهت ا?سلمw في البـدايـةK حـتـى أن أهـلـهـاّا?اء وقـل

شكوا إلى الخليفة بأن إخوانهم من أهـل الـكـوفـة «نـزلـوا عـلـى مـثـل حـدقـة
البعير الفاسقة من العيون العذاب والجنان الخصاب.. . وإنا مـعـشـر أهـل
البصرة نزلنا شيخة عشاشة رغفة نشاشةK طرف لها في الفلاة وطرف لها
في البحر الأجاج يجري إليها ما جرى فـي مـثـل مـريء الـنـعـامـة»K وطـلـبـوا
Kواتجه الولاة لحل مشكلة ا?اء فحفروا الأنهار من شط العرب Kتوسعة رزقهم
Kوبقيت مشكلة ا?لوحة من ا?شاكل التي عانى منـهـا الأهـالـي فـتـرة طـويـلـة
وكان لذلك أثره على قلة سكانها وعمرانها إذا مـا قـورنـت بـالـكـوفـة خـلال

. وواجهت ملوحة ا?اء كذلك مدينة)١١٣(الفترة الأولى من تأسيس كل منهما
«قم»K وتغلب الأهالي على ملوحة آبارها بتزويدها �اء ا?طرK حـتـى يـكـون

. ويؤكد ابن الربيع على أهمية ا?اء العذب كشرط)١١٤(مستساغا في الشرب 
أساسي في اختيار موقع ا?دينة فذكر من بw الشروط التي حددها لاختيار

د على توصيل ا?اء بسهولة إلى ا?دينةّا?وقع «سعة ا?ياه ا?ستعذبة»K كما أك
فذكر أن على الحاكم «أن يسوق إليها ا?اء العذب ليسهـل تـنـاولـه مـن غـيـر

 وهو أمر يبرز مسؤولية السلطة في توفير مصادر ا?اء لسكان ا?دينة.)١١٥(عسف».
وتشير الروايات التاريخية والآثار الباقية لـلـمـنـشـآت ا?ـائـيـة فـي ا?ـدن
Kالإسلامية إلى مدى اهتمام السلطة بتوفير ا?اء العذب للمدن الإسلاميـة
ومدى مشاركة العامة في التعاون على إنشاء ا?ـنـشـآت ا?ـائـيـة والمحـافـظـة
عليها في إطار يكفل لسلطات ا?دينة تنظيم الإرتفاق بها إذا كانت منشآت

عامةK ويحدد القضاء القواعد والأسس التي تحكم ما هو خاص بها.
ومن هذه الروايات التي تشير إلى مدى اهتمام الحكام بتوفير ا?ـاء مـا

 قناة من نهر دجيل ا?ـأخـوذ مـن دجـلـةّذكره البغدادي من أن ا?نـصـور «مـد
وقناة من نهر كرخايا ا?أخوذة من الفراتK وجرهما إلى مدينته في عـقـود



242

ا�دينة الإسلامية

وثيقة من أسفلهاK محكمة بالصاروج والآجر أعلاهاK وكانت كل قناة منـهـا
K)١١٧( صيفا وشتاء)١١٦(تدخل ا?دينة وتنفذ في الشوارع والدروب والأرباض

وحدث ذلك بعد انتقاد «ا لرومي» ضيف الخليفة نقل ا?اء على الدواب إلى تكويناتها
المختلفةK ولا شك في أن توصيل ا?اء إلى ا?دينة عن طريق القنوات ا?ذكورة كان له

أثره ا?باشر في نظافتهاK التي تتأثر بحركة مرور الدواب الناقلة للماء بها.
 ا?توكل من دجلة قناتw شتوية وصيفية تدخلان جامعّوفي سامراء شق

.)١١٨( نهرا آخر للدخول في الحير.ّسامراءK وتتخللان شوارعهاK وشق
ويذكر القاضي النعمان أن الخليفة ا?عز لدين الله اعتزم أن يجرى نهر
عw أيوب إلى «ا?نصورية»K وقد كان «الـقـائـم» ابـتـدأ الـعـمـل فـيـه عـلـى أن
يجريه إلى مدينة القيروانK ثم جاءت الفتنة فقـطـعـت ذلـك»K وهـذا الـنـص
ا?هم لا يشير فقط إلى مدى اهتمام الحكام بتوصيل ا?اء إلى ا?دنK ولكنه
يكشف عن أن ا?عز استأنف العمل في قنوات ا?اء ا?وجهة إلى القيروان من
حيث انتهى القائمK وهو أمر يضيف الجديد إلى تـاريـخ هـذه الـقـنـوات مـن

لناحية التاريخية والأثرية ولا سيما أن ما ورد في ا?صادر الأخرى لـم يـكـن سـوىا
.)١١٩(إشارة عابرةK أشارت إلى أن ا?عز هو الذي «جلب ا?اء على الحنايا»

ا كانت «الرباط» تفتقر إلى ا?اء الجيدKلأن ماء البحر يدخل في ماءّو?
النهر ويحمله ا?د إلى اثني عشر ميلا فيهK ولأن مياه الآبار مـالحـةK جـلـب
«ا?نصور» ا?اء من عw تبعد عن ا?دينة نحو اثني عشر ميلا بواسطة قناة
محكمة البناء على أقواس.. وتنقسم هذه القنـاة إلـى فـروع عـديـدة يـحـمـل
بعضها ا?اء إلى ا?ساجدK وبعضهـا الآخـر إلـى ا?ـدارس والـقـصـور ا?ـلـكـيـة

.)١٢٠(والسقايات العمومية ا?قامة في جميع الأنحاء
وقد تنوعت أساليب تغذية ا?دينة با?اء بتنوع مصادره كالأنهار والعيون
والآبار والأمطارK واختلاف مواضع هذه ا?صادر قربا أو بـعـداK بـاسـتـثـنـاء
ا?طر الذي اختلفت مواعيد وفترات وكميات سقـوطـهK ونـفـذت الأسـالـيـب
التي توافق كل مصدرK بحيث يسهل في النهاية توصيل ا?اء إلى تـكـويـنـات

ا?دينة المختلفة.
فا?دن التي تعتمد على مياه الأمطار عملت بها مصايد ا?اء والصهاريج
وا?واجل وا?صانع التي يتجمع فيها ا?طر في موسم سقوطهK ومن ثم يستخدم
طوال العام من هذه الخزاناتK وتتضح آثار ذلك في ا?دن التي تعتمد على
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مياه الأمطار فقد كشف في «الربذة» عن العديد من ا?نشآت التي تساعد
على الاستفادة من ماء ا?طر وتخزينه للاستفادة منه في الأغراض الحياتية
المختلفةK وتنوعت هذه ا?نشآت بـw ا?ـصـافـي والـبـركK والـصـهـاريـج الـتـي

. وكشف ا?سح الأثري لدروب الحج في)١٢١(انتشرت في ا?نازل لتخزين ا?اء
ا?ملكة العربية السعودية عن العديد من هذه ا?نشآت التي تشتمل عـلـيـهـا
ا?دن والمحطات التي تقع على هذه الدروبK وزاد الاهتمام بها بصفة خاصة
لتلبية حاجات قوافل الحجيج التي تنزل بهذه ا?دن والمحطاتK والتي تحتاج
إلى كميات من ا?اء تفوق حاجة القاطنw فيهاK وتكفي هؤلاء الحجاج أثناء

. ويعتمد الكثير من مدن الشمال الأفريقي وا?غرب العربي)١٢٢(إقامتهم فيها
على ماء الأمطار ولا سيما تلك ا?دن التي لا يتوفر بها مصدر غيرهK ومن ثم
انتشرت ا?نشآت ا?ائية التي تساعد على خزن ا?اء كالصهـاريـج وا?ـواجـل

. ومن ا?دن التي اشتملـت)١٢٣(والأحواض الكبيرة أو البرك في هذه ا?ـدن 
على العديد من هذه ا?نشآت تونس فقد اشتهرت �وجـلـهـا الـكـبـيـر الـذي

K كما أن بيوتها اشتملت على العديد من ا?واجل الصغيرة)١٢٤(أنشئ خارجها 
. وا?هدية التي ذكر القزويني)١٢٥(التي شاع استخدامها في تجميع ماء ا?طر

أن «شرب أهلها من الصهاريج البالغ عددهـا ثـلاثـمـائـة وسـتـون صـهـريـجـا
بعدد أيام السنة يكفيهم كل يوم صهريج إلى (ام السنة ومجيء ا?طر فـي

.)١٢٦(العام ا?قبل»
وأنشئت كذلك «ا?واجل الخاصة» والتي تخدم التكوينات ا?عماريـة فـي
ا?دن التي تعتمد على ماء ا?طرK ويظهر ذلك جليا فيما كشـف مـن مـواقـع

K وما اشتهرت بـه)١٢٧(أثرية كالربذة إحدى محطات الحج على درب زبـيـدة
مدينة تونس التي انتشرت فيها ا?واجل التي يتجمع فيها ماء ا?طر لاستغلاله
بعد ذلك. وقد صمم تصميما يكشف عنه أسلوب بنائها الذي أشار إليه ابن
الرامي عندما ذكر أن العرف في بناء «ا?واجل أن يجعل لها بابان باب ينزل
منه ويكون واسعا في وسطه داموسهK وباب آخر يستقى منه ويكون ضيقـا

 وحتى �كن استغلال أي كمية من ماء ا?طر وتخزينها)١٢٨(في جنب ا?اجل»
بهذه ا?واجل اتجه تصميم أسقف التكوينات ا?عمارية �يل معw في اتجاه
فتحات هذه ا?واجل بحيث تتجمع فيها مياه ا?طر نتيجة انحدارها مع هذا
ا?يل إلى فتحات ا?واجلK وقد حددت أحكام الفقهاء نظام إنشائها واستغلالها
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والاستفادة من مائهاK ولا سيما في حـالات الـتـنـازع الـنـاتج عـن ا?ـعـامـلات
)١٢٩(المختلفة من بيع وشراء وتبادل وقسمة وغير ذلك.

وتنوعت أساليب توفير ا?اء في ا?دن التي تعتمد عـلـى الآبـار والـعـيـون
والأنهارK وتحكم في ذلك بعد ا?صدر أو قربهK ومنسوب ارتفاعه أو انخفاضه
عن مستوى سطح الأرض في ا?دينةK فشقت الأنهـار الـصـغـيـرة والـقـنـوات
ا?وصلة للماء إذا كان منسوب ا?أخذ مـرتـفـعـا قـلـيـلا عـن مـسـتـوى مـوضـع
ا?دينة أو في مستواهK ويسهل شق مثل هذه القنوات بحيث يجرى فيها ا?اء
إلى أنحاء ا?دينة المختلفة. واشتهر كثيـر مـن ا?ـدن الإسـلامـيـة بـاسـتـغـلال
Kالأنهار في تزويد مرافقها با?اء عبر قنوات متفرعة من هذه الأنهار كسامراء
ودمشق التي «قلما ترى دارا أو مـسـجـدا أو ربـاطـا أو مـدرسـة أو خـانـا إلا

K وفاس التي يتوزع ا?اء فيها في قنوات تسوق معظـمـه)١٣(٠وفيها ماء جار»
لبيوت سكان ا?دينة وإلى حاشية البلاط ا?لكيK وكـذلـك الأبـنـيـة الأخـرى.

K وكذلـك الحـال بـالـنـسـبـة لـلـفـنـادق)١٣١(وكان لـكـل جـامـع نـصـيـبـه مـن ا?ـاء
والبيمارستانات وا?دارس. ويذكر القزويني أن أهل ا?وصل «انتفعوا بدجلة
انتفاعا كثيرا مثل شق القناة منهاK ونصب النواعير على ا?اء يديرهـا ا?ـاء
بنفسهK ونصب العربات وهي الطواحw التي يديرها ا?اء في وسط دجـلـة

. ويشير هذا إلى اسـتـغـلال)١٣٢(في سفينةK وتنقل من موضـع إلـى مـوضـع»
ا?اء الجاري في الأنهار والقنوات ا?تفرعة منها في إدارة الـطـواحـw الـتـي
تعمل با?اء كطاقة حركية مفيدةK وانتشرت هـذه الـظـاهـرة فـي ا?ـدن الـتـي

 التي كان في كل منـهـا)١٣٣(أمكن عملها على أنهارهاK ولعل أشـهـرهـا فـاس
)١٣٤(«جدول ماء وعلى بابها رحى وبستان».

واستخدمت أساليب أخرى أكثر تركيبا من الناحية الإنشائية في توصيل
ا?اء من مصادره البعيدة ا?نخفضة عن مستوى موضع ا?دينة أو ا?رتـفـعـة
عنهاK كإنشاء القناطر الحاملة لمجرى ينقل ا?اءK وهي ما يطلق عليها «قناطر

) مثل قناطر ابن طولون التي أنشأها لنقل ا?اء من النيلaquedut()١٣٥ا?اء» (
لقصرهK ومدينة القطائع التي أنشأها ومازالـت بـقـايـاهـا وقـطـاعـات مـنـهـا

K وقناطر فم الخـلـيـج الـتـي)١٣٦(واضحة في شرق قرافـة الإمـام الـشـافـعـي 
Kأنشئت لكي تغذي قلعة الجبل با?اء وما زالت باقية على حالها إلى الـيـوم

K وتلك)١٣٧(وتلك القناطر التي أنشأها الفاطميون لتـغـذيـة الـقـيـروان بـا?ـاء
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القنوات التي أنشأها ا?نصور لبغداد في مرحلة لاحقةK والتي أشار ا?ؤرخون
إلى أن بناءها كان على هيئة «عقود وثيقة من أسفلها محـكـمـة بـالـصـاروج
والآجر من أعلاها. وكانت كل قناة منها تدخل ا?دينةK وتنفذ في الشـوارع

. واستخدمت هذه النوعية من القنـوات المحـمـولـة)١٣٨(والدروب والأرباض»
على قناطر في نقل ا?اء من مسافة بعيدة سواء من ا?ناسيب التي تنخفض
عن مستوى موضع ا?دينة حيث كان ا?اء يرفع إليها عن طريق آلات الرفع
wوفـي كـلا الحـالـ Kأو من مناسيب مرتفعة عن موضـع ا?ـديـنـة Kكالسواقي
كانت القنوات تنحدر في اتجاه ا?دينة انحدارا محسوبـا يـجـرى ا?ـاءK كـمـا
روعي أن تعترض هذه القناطر ما تقطعه بw شوارع وطرق حـتـى لا تـعـوق
ا?رور. ومن هذه القنوات ما أنشـئ فـي تـخـوم الأرض لـيـتـجـمـع فـيـهـا ا?ـاء
وينحدر إلى ا?دينةK وتحكم في تنفيذ أي من الأسلوبw إلى حد بعيد طبغرافية
ا?كانK ومناسيب ارتفاعه أو انخفاضهK وقد ارتبط كل منهما بشوارع وطرق

ا?دينة التي تخترقها القناطر أو توضع في تخوم أرضها القنوات.
ومن أشهر ا?دن التي استخدم فيهـا أسـلـوب الـقـنـوات الـتـي فـي تـخـوم
الأرض مدينة «مدريد» أو مجريط العربية الإسلامية فـي الأنـدلـسK ولـعـل

ن من مقطعw «مجرى» العربـي وهـو الـقـنـاة «ويـط»ّأسم هذه ا?دينـة ا?ـكـو
الإسباني �عنى «الكثير» يـدل عـلـى مـا امـتـازت بـه هـذه ا?ـديـنـة مـن كـثـرة
القنوات التي كانت توصل ا?اء في شبكات منفذة بطريقة هندسية محكمة
إلى جميع منازلهاK فقد انتهى ا?هندسون إلى فكرة تزويد ا?دينة با?اء عن
طريق حفر سلسلة من الآبـار فـي شـرق وشـمـال ا?ـديـنـة. ووصـل بـw هـذه
الآبار عند مستوى مائهاK ليجرى ا?اء من هذه الآبار جميعا في قناة تصل

Kوينحدر في القناة في)١٣٩(بينهاK فتتغذى القناة في النهاية �اء الآبار كلها
اتجاه ا?دينةK وتكون هذه القناة �ثابـة الـقـنـاة «الأم» الـتـي تـغـذي شـبـكـات
فرعية من القنوات على هيئة عقديةK توصل ا?اء إلى ا?نـازل والـتـكـويـنـات
ا?عمارية الأخرى التي تحتاج إليهK وفق نظام هندسي متقن �كن من التحكم
في توزيع ا?اء على هذه الوحدات بواسطة «عقد» كـانـت تـتـجـمـع عـنـد كـل
«عقدة» منها مجموعة من القنواتK ويبنى عليها خزان أو مستودع يجتـهـد
في حمايته ووقايته. وكانت هذه الخزانات �ثابة نقطة التحكم في تـوزيـع
ا?اء بواسطة ا?هندسw ا?كلفw بذلكK وعملت أيضا صهاريج عامة لسقيا
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العامة يوجد بعضها على سطـح الأرض ويـوجـد بـعـضـهـا الآخـر فـي بـاطـن
)١٤٠(الأرض إذا كانت القناة (تد إلى عمق شديد.

تتضح من خلال هذا الوصف علاقة التأثير والتأثر بw توصيل ا?اء إلى
هذه ا?دينة بهذا الأسلوب وشوارع وطرق ا?دينة التي تشتمـل فـي بـاطـنـهـا
على هذه القنوات وتفريعاتها المختلفةK وامتد هذا التأثير إلى تلك الخزانات
التي أنشئت للتحكم في توزيع ا?اءK أو تلك الصهاريج التي أنشئت لـسـقـيـا
ا?ارة با?اء. كما أن هناك علاقة بw منسوب هذه الشوارع بعضها بـبـعـض
وجميعها �نسوب مصدر ا?اء خارج ا?دينةK فـمـواضـع الآبـار الأولـى الـتـي
أنشأها ا?سلمون كان يتراوح بعدها عن ا?دينة ما بw سبعـة واثـنـى عـشـر
كيلومتراK وكان الفرق بw سطح الأرض عند هذه الآبار التـي تـولـد فـيـهـا الـقـنـوات

 تقطعهـا)١٤١(الجوفية وسطحها في وسط ا?دينة يتراوح ما بw ثمانw ومائة مترا 
.)١٤٢(القنوات في انحدار يسمح بسرعة جريان ا?اء وقوة اندفاعه

Kولم تكن مدريد هي ا?دينة الإسلامية الوحيدة التي عرفت هذا النظام
فقد استخدمه ا?سلمون في مدن ا?شرق وا?غرب على حد سواء. فوجد في
نيسابور ومرو وعرف في الجزيرة العربية في الحجاز واليمنK وكانت هذه
المجاري ا?ائية تسمى «الكظامة» و«الفقير». وعرف هذا النظـام فـي غـرب
العالم الإسلاميK فعرف في تونس وفي الواحات جنـوبـي الجـزائـر وكـانـت
القنوات ا?ائية هناك تسمـى «الـفـقـارة». ووجـد فـي بـلاد ا?ـغـرب الأقـصـى
فتراه في مدينة «تافيلات» وفي «فاس» و«مراكش»K ويطلق على القنوات في
هذه ا?نطقة «الحظارة». و�ا ذكر في الحديث عن مدينة مراكش أن الذي
اخترع هذا النظام مهندس يدعى عبد الله بن يونس قدم إلى ا?دينـة بـعـد
إنشائها بقليلK وكان الناس يعتمدون على الآبار البسيطة في الحصول على

د ا?دينة بكميات ا?اء اللازمة لنموها عن طريقّا?اءK لكن هذا ا?هندس زو
حفر الآبار والتوصيل بينها بقناة تحت الأرض ينحدر فيها ا?اء ليصل إلـى
ا?دينة كما هو الحال في مدريدK وتحتفظ مراكش بشبكة هائلة من القنوات

 قناة يصل طول كل منها خمسة كيلو مترات٣٥٠Kالجوفية التي بلغ عددها 
وإن كان الإهمال قد لحقها أخيرا فأهمل عدد منهاK ور�ـا كـان ا?ـهـنـدس
الذي نفذ هذه الطريقة في مراكش أندلسي الأصلK بل ر�ا كان «مجريطيا»

ستخدمواأي من مدريد التي تدل كل القرائن على أن ا?سلمw الأندلسيw قد ا
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فيها نظام القنوات الجوفية كما أشرناK وهو نظام لم يقتصر وجوده على بعض ا?دن
.)١٤٣(الإسلاميةK بل انتقل منها إلى بعض البلاد الأخرى كقبرص

ومن مصادر ا?اء في ا?دن الإسلامية «عيون ا?اء» التي استـغـل مـاؤهـا
رةّاستغلالا حسنا في تغذية ا?دينة با?اءK وتشتهر مكة ا?كرمة وا?دينة ا?نو

ن منّبأمثلة من هذه العيون التي أنشئت عليها ا?نـشـآت ا?ـائـيـة الـتـي (ـك
استغلال ا?اء والمحافظة عليهK ولا سيما أن الحاجة إليه شديدة في مواسم
الحج. وتذكر لنا الرواية التاريخية بعضا من هذه ا?شروعات ا?ائية ا?تصلة
بالاستفادة من ماء العيون في مكةK فيذكر أن معاوية «قد أجرى في الحرم
عيوناK واتخذ لها أخيافاK وكانت حوائط وفيها الزرع والـنـخـلK وقـد كـانـت
Kالرشيد بتجديدها wفأمر أمير ا?ؤمن Kعيون معاوية تلك قد انقطعت ووهت
فعملت وأحييت وصرفت من عw واحدةK وكان أهل مكة والحجـاج يـلـقـون
في ذلك ا?شقة حتى أن الرواية تبلغ في ا?ـوسـم عـشـرة دراهـمK أو أقـل أو
أكثرK فبلغ ذلك أم جعفر بنت أبي الفضل جعفر بن أمير ا?ؤمنw ا?نـصـور
Kومائة للهجرة بعمل بـركـتـهـا الـتـي فـي مـكـة wفأمرت في سنة أربع وسبع
Kفلم يكن فيه ري لأهل مكة Kفأجرت لها عينا من الحرم فجرت �اء قليل

وا لها عينا منّوقد غرمت في ذلك غرما عظيما فأمرت ا?هندسw أن يجر
الخلK ثم أمرت من يزن عينها الأولى فوجدوا فيها فساداK فأنشأت عـيـنـا
أخرى إلى جنبهاK وأبطلت تلك العيونK فعملت عينها هذه بأحكم ما يكـون
من العملK وعظمت في ذلك رغبتهاK وحسنت نيتهاK فلم تـزل تـعـمـل فـيـهـا

 فإذا ا?اء لا يظهر في ذلك الجبلK فأمرت بالجبل)١٤٤(حتى بلغت ثنية خل 
فضرب فيهK فأنفقت في ذلك من الأموال ما لم تكن تطيب به نفس كثير من
wوأجرت فيها عيونا من الخل منها ع Kحتى أجراها الله على يديها Kالناس

K واتخذت لها بركا تكون فيه السيول إذا جاءت تجتمع فيهاK ثم)١٤٥(ا?شاش
Kفصرفت عينه إلى البركة wواشترت حائط حن Kwأجرت لها عيونا من حن
وجعلت حائطه سدا يجتمع فيه السيلK فصارت لها مكرمة لـم تـكـن لأحـد

.)١٤٦(قبلهاK وطابت نفسها بالنفقة عليها �ا لم تطب به نفس أحد غيرها» 
وهذا ا?شروع الضخم-الذي من أهم إنجازاته حفر عw ا?شاش التي حفرتها
«زبيدة»K ومهدت الطريق ?ائها في كل خفض ورفع وسهل ووعر حتى أخرجتها
من مسافة اثني عشر ميلا إلى مكةK وكان جملة ما أنفقت عليها فيما ذكروا
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-يدل على مدى الاهتمام بتزويـد)١٤٧(قد قدرت بألف ألف وسبعمائة ديـنـار
ا?دينة با?اء من مصادره المختلفة ومن بينها العيون سواء أكانت طبيعية أم مستنبطة.
وتعتبر فاس أيضا من ا?دن التي كثرت عيونها حتى أنه «أحصي فيـهـا
ستمائة نبعK وهي عيون طبيعية أحيـطـت بـسـيـاجـات مـن حـجـر مـع أبـواب
تحفظها مغلقةK ويتوزع ماء هذه الينابيع على مختلف الحاجاتK ويساق إلى
البيوت والجوامع والفنادقK وهذا ا?اء مرغوب فيه أكثر من ماء النهرK لأن
ماء النهر ينقطع أحيانا ولا سيما في الصيفK أضف إلى ذلك أنه عـنـدمـا
يقتضي الأمر تنظيف القنوات يجب عندئذ تحويل مجرى النهر إلى خـارج
ا?دينةK وعلى الرغم من توافر ماء النهر في بيوت الوجهاء إلا أنهم يجلبون
إلى منازلهم ماء العيونK لأنها أكثر برودة وعذوبةK ولكنهم يفعلـون الـعـكـس

. ومـن)١٤٨(في الشتاءK ويقع أكثر هذه الينابيـع فـي غـرب ا?ـديـنـة وجـنـوبـهـا
ا?دن التي استغلت مياه العيون فيها قرطبةK فقد «نقل ا?اء إلى ا?سجد من

. وبالإضافة إلى العـيـون)١٤٩(عw بجبل قرطبةK أجرى في قناة مـن حـجـر»
التي يرتفق بها العامة أو ا?نشآت العامة فقد استنبط الأفراد عيونا يستغلونها

 فكثرت العيون كمصادر)١٥٠(في استخداماتهم الشخصية كمصدر خاص بهم
لتغذية ا?دينة با?اء.

وتعتبر «الآبار» من أهم مصادر ا?اء التي انتشرت في العديد من ا?دن
 أوّالإسلامية التي تعتمد عليها كمصدر من مصادر ا?اء ولا سيـمـا إذا قـل

K وقد حفـرت)١٥١(ندر وصعب الحصول عليه من ا?صادر الأخـرى لـبـعـدهـا
الآبار لتغذية ا?رافق العامة با?اء اللازمK كما اهتم الأفراد بحفرها لتزويد
مبانيهم با?اء اللازمK ومن هنا انتشرت ظاهرة حفر الآبار في العـديـد مـن

لت التجربـة فـيّا?دن الإسلاميةK وتطورت أساليب حفرها وبـنـائـهـا وتـأص
ذلك حتى أصبحت ا?عرفة واسعة بفن حفر الآبارK وتعـكـس ذلـك ا?ـصـادر

التراثية التي تحدثت عنها.
وتحفر الآبار في الأرض التي فيها ماءK ويتطلب ذلك معرفة بالأراضي
التي فيها ا?اء والتي لا ماء فيهاK ويذكر النابلسي أن الجبال والأراضي التي
فيها مياه كثيرة محتبسة قريبة من وجه الأرض يظهر على سطوحها نداوة
ظاهرة تحس باللمس وترى بالعKw ولا سيما في أول ساعة من النهار وفي
آخر ساعة منهK ويظهر ذلك. على وجه الأرض ويـظـهـر فـيـهـا شـبـيـه عـرق



249

ا�نشآت وا�رافق العامة في ا�دينة الإسلامية

ر بهّن من ذلك فخذ شيئا من التراب السحيق فغيّونداوةK ومتى أردت التيق
وجه حجارة تلك الجبال وسطح الأرض وانتظر إلى ا?ساءK فإن رأيت ذلك

ى ففيه ماء قريب من وجه الأرض. وبقدر كثرة النداوة وقلتهاّالتراب قد تند
تكون كثرة ا?اء وقلتهK وقربه أيضا أو بعدهK ويستـدل أيـضـا �ـا عـلـى وجـه
الأرض من التراب من حيث نعومته وخشونته وغير ذلك من الأحوالK وكذا
Kإذا عجنت شيئا من ترابها ووجدت فيه صمغية فهي ريانة فيها ماء كثـيـر
Kوكذا يستدل بالسمع Kوإذا رأيت ا?دار الذي على وجهها يابسا فلا ماء فيها
وذلك بوضع الأذن قريبا من الأرضK فإن سمع في باطنها دوى في غور من

)١٥٢( ا?اء.ّالجبل فثم

ثم يشير النابلسي إلى طرائق الاختبار التي جربها الحكماء المختصون
لتحديد ا?واضع التي فيها ا?اءK فيذكر أن من هذه الطرائق «أن يحفر في
الأرض التي ينبت فيها النبات حفرة عميقة ثلاثة أذرعK ويؤخذ إناء أو قدر
من نحاس أو نحوه كالرصاص شبه الطست أو السطل الكبير سعة عشرة
أرطال وقيل من فخارK وتؤخذ قطعة صوف أبيض وتغسل حتى لا يبقى فيها

 في وسط الإناء وعلى)١٥٣(طعمK وتنشف وتنفش وتربط بخيط وتلصق بقير
 الأرض إذا انكفأ الإنـاء عـلـى وجـهـهKّجوانبه مـن الـداخـلK بـحـيـث لا (ـس

ويدهن جوف الإناء بقير مذاب أو شحم أو دهنK ولا سيما إذا كان الـقـدر
من فخارK فإذا غربت الشمس كفأت ذلك الإناء على وجهه في أسفل تلك
الحفرة وغطيته بحشيش أو تراب قدر ذراعK وقيل حتى (تلأ الحفرةK فإذا
كان من الغد قبل طلوع الشمس يزال ما غطى به ذلك الإناء برفقK ثم يقلب
وينظر في ذلك الصوفK فإن كان قد استنقع الصوف في النداوة ففي ذلك
Kوإن كان قد ترطب وتندى الصوف فا?اء فيه وسط Kا?وضع ماء كثير قريب
Kوإن كان جافا فليس فيه ماء أصلا Kوإن لم يكن كذلك فا?اء في غاية البعد
أو حالت دونه طبقة من حجر صلدK وإن كان فـي الـصـوف الـذي اسـتـنـقـع
حبات من ا?اء قد تعلقت فا?اء كثير وقريبK وتذاق تلـك الـنـداوة ا?ـتـعـلـقـة
بالصوفK فعلى قدر طعمها طعم ا?اء الدال عليه أو نحوهK وهذا �ا جرب

)١٥٤(مرارا كثيرة».

ويذكر تجربة اختبار أخرى كان العمل بها وهي أن «تحفر حفـرة عـمـق
ذراعK ويؤخذ من تراب أسفلها فينقع في ماء عذب في إناء نظيفK وتـذاق
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التربة فإن كان في طعمها مرارة فتـلـك أرض عـد�ـة ا?ـاء الـبـتـةK وإن كـان
يضرب إلى ا?لوحة الحادة فعد�ة ا?اء أيضاK وإن كان طعمها إلى ا?لوحة
الخفيفة فهي أقرب إلى ا?اء قليلاK وإن كان لا طعم له فا?اء أقرب إلى وجه
Kويشم ذلك التراب Kوإن كان إلى التفاهة فا?اء قريب من سطحها Kالأرض
فإن كانت رائحته كرائحة التراب ا?ستخرج من السواقي والأنهار دائمة ا?اء
فبw ا?اء ووجه الأرض أذرع يسيرةK وكذلك الرائحة الشبيهة بالعفونة تدل

)١٥٥(على قرب ا?اءK وكذلك الشبيهة برائحة الطحلب».

واستدل بأنواع النبات وصفاته على وجود ا?اءK فا?اء يكون قـريـبـا فـي
الأرض السهلة التي ينبت فيها البطم والصعتر والسرو والسماقK أما لسان

ـازيّالثور والبابونج والخطمي وكزبرة البـيـر وإكـلـيـل ا?ـلـك والخـروع والخـب
والحندقوق فتنبت في مواضع رطبة قليلـة ا?ـاءK وقـوتـهـا وكـثـرة أغـصـانـهـا
وورقها وعروقها إذا خصبت تدل على كثرة ا?اء في باطن تلك الأرض وعلى

ا يدل على قرب ا?اء وعذوبته أيضا نبات القصبK ولا سيما فيّقربهK و�
)١٥٦(فصل الصيف والخريف فهو دال على كثرة ا?اء في باطن الأرض. 

وإذا ربطنا بw ما ذكره النابلسي في القرن الحادي عشر الهجري حول
التجارب التي يجريها الحكماء للكشف عن وجود ا?اء وصفاته من عذوبة أو
ملوحة وما أشار إليه ابن الرامي في القرن الثامن الهجري فيمـا ذكـر عـن
كيفية تكوين ماء الآبار اتضح ك مستوى الخبرة ا?كتسبة بتواصل العصور

K فيذكر ابـن الـرامـي أن «كـل مـاء)١٥٧(التي مرت بـهـا الحـضـارة الإسـلامـيـة
 أو مالح أو متغير الطعمّطبقات الأرض عذب صافK وما خرج من ذلك مر

واللون فهو في الأرض يتغير طعمه أو لونه لاختلاف الأرضK لأن من الأرض
 «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربهّ وجلّطيبا وخبيثاK ودليل ذلك قوله عز

 الأرض الطيبةK ودليـلّ وجلّوالذي خبث لا يخرج إلا نكدا» يعني بذلك عز
K إما أبيض وإما أحـمـر)١٥٨(ذلك عندنا أن الأرض التي يكون ترابـهـا تـافـزا

Kولا تتغير الأرض بغيرها حتى يطلع فيها ا?اء Kوتحفر فيها بئر Kوإما أصفر
فإنه يطلع منها حلو عذبK وما كان من الأرض التي تكون طفلاK إما أصفر
وإما أسود وإما أبيض لم يحفر فيها بئر ولا تتغير الأرض في الطفلK فإنه

ا أو زعقا بحسب الأرض وما خالطها �ا ذكرناKّيخرج ماؤها مالحا أو مر
وإذا كان من الأرض ا?طفلة ثم يحفر فيهاK فإنه يخرج مـاؤهـا حـلـوا بـقـدر
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ر التراب الذي يخرج فيه ا?اء هل �ازجه شيء من الطفل أو يسلم ? فإنّتغي
سلم من الطفل أو ما يشبهه فإن ا?اء يسلمK وإن مازجـه شـيء مـن الـطـفـل
يتغير بقدر تغير الترابK وأما الأرض الرملية فإن كانت أرضها سبخة خرج
ماؤها زعقاK وإن كانت بعيدة عن السبخة خرج ماؤها عذباK وتختلف الأرض
ا?رملة فإن كانت الأرض أولها رمل وبيت ا?اء طفل يخرج ا?اء منه صالحا

.)١٥٩(وهذا كله استفهمته وجربته وسألت عنه»
ونظمت الأحكام الإسلامية حفر الآبار فـي مـنـازل ا?ـدن خـصـوصـا مـا
Kوالتي ر�ا يؤثر حفر إحداها على بئر مجاورة Kتجاور منها لتجاور ا?نازل
«فإذا أراد رجل أن يحفر في داره بئرا فلا يخلو من أن يستنزف ماء جاره أو
لا يستنزفهK فإن لم يستنزف بئـر جـاره ولـم يـضـره فـي شـيء لـم �ـنـع مـن
الحفـر فـي دارهK وإن اسـتـنـزف بـئـر جـاره وأضـر بـه مـنـع مـن حـفـرهK ورأى

ن من الحفر إن كان مضطرا حتى ولو أضر ببئر جاره». وفيّالبعض أن �ك
رادبعض الحالات حكمت طبيعة الأرض السماح بحفر البئر أو عدمهK فإذا أ

ف عليه ماء بئرهّأحد حفر بئر في دارهK واشتكى جاره من أن حفر هذه البئر يـنـش
فإن الحكم في ذلك لأهل النظرK فإن كانت الأرض صلبة وقال أهل النظر لا ضرر

)١٦٠(في ذلك لم �نعK وإن كانت الأرض رخوة وكان في ذلك ضرر منع».

ودفعت الضرورة أحيانا إلى اشتراك أكثر من دار في بئر واحدة يغذي
ماؤها هذه الدورK ونتج ذلك أيضا من قسـمـة الـدور بـw الـورثـةK ونـظـمـت
wوحددت نظم قسمتـهـا بـ Kالأحكام الفقهية استغلال هذه الآبار ا?شتركة
مالكيهاK ما يكفل استمرار البئر في تغذية ا?باني التي تعتمد عليها. وتـبـع
ذلك الاشتراك وجود شبكات من القنوات التي تحـمـل ا?ـاء إلـى الـعـقـارات
التي تعتمد على ماء هذه البئرK أو تلك إذا كان رفع ا?اء من البئر عن طريق
السواقي أو الدواليب أو غيرها من أدوات الرفعK كما كان الحال في القاهرة
التي زخرت بهذه النوعية من الآبار التي أنشئت عليها السواقي التي ترفع
ا?اءK ويضرب القزويني مثلا جيدا لإحدى ا?دن التي كان يرفع ماء آبارها
بالدواليب ?ستويات متعددة حتى يصل إلى سطح الأرضK مؤكدا على أهمية
إشراف السلطة في ا?دينة على ذلكK واهتمامها برفع ا?اء وتزويد ا?دينـة
بهK فذكر «أن مدينة «زكندر» مدينة با?غرب أهلها بربر مسلمونK إذا نزلوا
عشرين ذراعا نزل ا?اء فالسلطان ينصب عليها الدواليب ويستقـى مـاؤهـا
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ليظهر الطKw فيخرجه الفعلة إلى ظاهر الأرض ويغسلونها... وماؤها ثلاث
دفعات لأن من وجه الأرض إلى ا?اء عشرين ذراعا فينصب دولاب على وجه

 في حوض آخرK ثم ينصب على ذلـك الحـوض دولابـاّا?اء فيستقى ويصـب
Kوينصب على حوض آخر ثم ينصب على ذلك الحوض دولابا ثالثا Kفيستقى

فيستقى ويجري على وجه الأرض».
ونظمت الأحكام الفقهية نظام استغلال الآبار بنوعياتها المختلفة سواء
التي حفرت للشرب أو للماشية أو للزراعةK كما نظمـت قـواعـد المحـافـظـة
عليها وكنسها وإصلاحها �ا يحقق ا?نفعة و�نع الضررK كما حددت حر�
الآبار التي تنشأ في البادية لسقي ا?واشيK أو تلك التي تنشأ للزراعة بناء
على ما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه «البئر
البادية خمسة وعشرون ذراعا وبئر الزرع خمـسـمـائـة ذراع»K ومـا جـاء فـي
الأثر عن عمر بن الخطاب الذي قال «البئر العادية خمـسـون ذراعـاK وبـئـر
البدا خمسة وعشرون ذراعاK وبئر الزرع بالناضج ثلاثمائة ذراعK والـعـيـون
خمسمائة ذراع» وما استقر بـه الـعـرف عـنـد الـنـاس الـذيـن يـقـولـون حـر�

. ومن هذه الأحكام ما)١٦٢(العيون خمسمائة ذراعK وحر� الأنهار ألف ذراع 
لم يحدد حر�ا معينا «لآبار ا?اشية والزرع والعيون لاختلاف الأرضw لأن
من الآبار ما تكون في أرض رخوةK وأخرى تـكـون فـي أرض صـلـبـةK أو فـي
صفا فتختلف في ذلكK ولكنه حر� لا ضرر معهK ولأهل البئر منع من أراد
أن يحفر بئرا أو شيئا في ذلك الحر�K لأنه حق للبئر وضرر بهـمK ولـو لـم
يكن على البئر الأولى ضرر من حفر بئر أخرى ضرر لصلابة الأرض لكان

لىلهم منعه من مناخ إبلهم أو مرابض أغنامهم وأبقارهم» ونخلص من ذلك إ
)١٦٣(أن حر� الآبار إ�ا يضرK ما يضر بها من قرب أو بعد لا حد لذلك.

وفي ا?نازل حفرت آبار ا?اء بعيدة عن آبار الصرف حتى لا تتأثر بها ولا
سيما أن من ا?نازل ما اشتمل على بئر للصرف وأخرى لتزويد ا?نزل با?اء

. وقد اعتبر ذلك أيضا في أن تكون ا?ـواجـل)١٦٤(كما في مدينة الفسطـاط
في ا?دن التي تعتمد على الأمطار بعيدة عن آبار الصرف وقنواته مراعـاة
للنواحي الصحيةK وفصلت الأحكام الفقهية فيما قد ينشأ من حالات تتجاور
فيها بئر ماء مع بئر صرف في ا?نزل المجاورK أو قنوات الصرف فيهK وبنيت

)١٦٥(هذه الأحكام على منع الضرر بناء على ا?بدأ السلامي لا ضرر ولا ضرار.



253

ا�نشآت وا�رافق العامة في ا�دينة الإسلامية

Kواكتسب ا?عمار الإسلامي خبرة متقدمة في حفر الآبار وطيها بالبناء
وتتضمن ا?صادر التراثية ما يسجل لنا هذا ا?ستوى من الخبرة فـي حـفـر
الآبارK فيذكر النابلسي مثلا أن طريقة حفر البئر تكون كما يلي: تحفر البئر
حتى يصل الحفار إلى ا?اءK فإذا رآه متغيـرا أمـسـك عـن الـعـمـل قـلـيـلا ثـم

ر إلىّر إلى ا?لوحة استمر في الـعـمـلK وإن تـغـيّيذوقه مرة أخرىK فإن تـغـي
 العملK فـإذا كـانّا?رارة غطيت البئر إلى الغدK ثم يعاود الحـفـر حـتـى يـتـم

عمق البئر خمس قامات فليكن وسع فمها ستـة عـشـر شـبـرا يـدخـل مـنـهـا
الطي نحو ذراعw وتبقى تسعة أشبارK وإذا كـان عـمـقـهـا أكـثـر مـن خـمـس
قامات يوسع فمها أكثرK وإن أريد تكثير مائها زيد في تعميقهاK وإذا أردت
أن يكثر ماؤها جدا بحيث يكون معينا فاحفر بئرا أخرى إلى جانبهـا غـيـر
متصلة بها حتى تصل إلى ا?اءK ويكون عمقهـا أقـل مـن الأولـى بـنـحـو ذراع
ونصف ذراع ثم احفر ثالثة كذلك ورابعةK ثم أنفذ الآبار الأربعة إلى الأولى
من قعر كل واحدة لتكون الأولى أما لهاK لتجمع مياه الجميع فيكثر ماؤهـا

K وهذه الطريقة استخدمت في مجريط العربية (مدريـد)K)١٦٦(ويتضاعف»
وفي مراكش عرفها العرب قد�ا وعرفت «بالكظامـة»K وقـد انـتـشـرت فـي
الفسطاط الآبار ا?تجاورة ا?تصلة بعضها ببعض مع اختلاف مـسـتـويـاتـهـا

ور�ا يكون تكثيرها واتصالها متصلا بهدف تكثير ا?اء.
ويشير النابلسي إلى وسيلة أخرى من الوسائل التي �كن بها تكثير ماء
البئر والينابيع الظاهرة أيضاK وهي أن يؤخـذ مـكـوك مـلـح عـذب فـيـخـلـط
�ثله من الرمل ا?أخوذ من نهر جار وينجم تحت القمر ليلة ثم يؤخـذ مـن
الغدK فيذر في أصل الينبوعK أو يلقى منه في البئر كل يوم سبع حـفـنـات بـقـدر مـا

)١٦٧(تحتمله الكف اليمنى فقطK فإنه عند استكمال ذلك يزيد ا?اء كثيرا».

وقد نظمت الأحكام الفقهية ما يكون عليه التعاقد بw العمال ومن يريد
حفر البئر باعتبار اختلاف ظروف حفر البئر وطبيعة أرضهاK وقرب ا?اء أو
بعده وغير ذلك �ا يحقق ا?نفعة و�نع الضـررK ولا سـيـمـا أن حـفـر هـذه
الآبار انتشر في ا?دن الإسلامية التـي تـعـتـمـد عـلـى مـيـاه الآبـار كـمـصـادر
Kأساسية في التزويد با?اء. وفي ا?دن التي تبعد عنها مصادر ا?اء الأخرى
أو التي يتكلف نقل مائها كثيرا كما كان الحال في القاهرة التـي اعـتـمـدت
على ماء النيل في شربهاK وعـلـى الآبـار فـي كـفـايـة الحـاجـات الأخـرى مـن
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ا?اءKفانتشرت الآبار في منازلها وكثرت السواقي التي ترفع ماءهاK وأصبحت
الآبار من ا?صادر الأساسية في تزويد الوحدات والتكوينات ا?عمارية با?اء
اللازم للاحتياجات الأخرى غير الشربK واعتمد في الشرب على نقل ا?اء
من النيل في موسم الفيضان إلى صهاريج كبيرة يخزن فيهاK ويشرب مـنـه
طوال العامK كما كان الحال في الأسبلة التي انتشرت في الـقـاهـرة لـتـؤدي
هذا الغرضK وكذلك انتشر السقاؤون الذين يحملون ا?اء على الدواب من
النهر إلى ا?نازل بصفة دوريةK وقاموا بوظيفة مثلت جانبا واضحا في حياة

ا?دينة حتى مطلع العصر الحديث.
واستكمالا لغاية التخطيط العمراني للمدينة الإسلامية عملت السلطة
في ا?دينة على سهولة توصيل ا?اء إلى تكويناتها ا?عمارية المختلفةK وارتبط
ذلك بنظام وتخطيط شوارع ا?دينة فقد قطعتهاK أو امتدت فيها قنوات ا?اء
التي تصل إلى تكوينات ا?دينة المختـلـفـةK كـمـا أن بـعـض الـوحـدات ا?ـائـيـة
ارتبط إنشاؤها بالشوارع باعتبار أنها أنشئت لخدمة ا?ارة فيها كـالأسـبـلـة

. وتأثر هذا التوزيع بنوعية الشارع وحركة ا?رور فيه)١٦٨(وأحواض الدواب 
تحقيقا للهدف الذي أنشئت من أجله الوحدة ا?ائيةK واختلفت هذه الشبكات
وطرق توصيل ا?اء من مدينة إلى أخرى حسب مصادر ا?اء في هذه ا?دينة
أو تلك. وتشير ا?صادر التراثية والآثار الباقية إشارات واضحة إلى �اذج
رائعة من هذه الشبكات التي تغذي تكوينات ا?دينة المختلفة. ففي قرطـبـة
أجرى الخلفاء من بني مروان ا?ياه العذبة المجلوبة من جبال قرطبة ?سافات

نوا ا?ؤن الجسيمة حتى أوصلوها إلى القصر الكبيرK وأجروهاّبعيدهK و(و
Kفي كل مساحة من مساحاته وناحية من نواحيه في قنوات الرصاص تؤويها
ومنها إلى ا?صانع في صور مختلفة الأشكال من الذهب الإبريـز والـفـضـة

ه إلى البحيرات الهائلة والبرك البديعة والصهاريجّالخالصة والنحاس ا?مو
K وقد شهد الإسبان للعرب بالبراعة)١٦٩(الغريبة في أحواض الرخام ا?نقوشة
ي ا?دن وتساعد على الحياة والزراعةKّفي إنشاء ا?نشآت ا?ائية التي تغـذ

وا أنه من دون هذه ا?نشآت التي أنشأها العرب لـكـتـب ا?ـوت عـلـيـهـمّوأقر
K وانتشرت بفاس شبكات ا?اء التي تغذي مبانيها المختلفة)١٧٠(وعلى مدنهم 

. وتعتبر دمشق من أروع)١٧١(في نظام دقيق يشهد بالبراعة وحسن التنفيذ
أمثلة ا?دن الإسلامية التي برع أهـلـهـا فـي اسـتـغـلال مـاء الأنـهـارK فـيـذكـر
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K ويشـيـر)١٧٢(ياقوت أنهم أجروا ماءهـا فـي «دورهـم ومـدارسـهـم وطـرقـهـم»
بنيامw التطيلي إلى أن ا?دينة يخترقها نهر بردى الذي تحمل مياهـه إلـى

٧٣دور كبار الناس في أنابيب كما تنقلها القساطل إلى الشوارع والأسواق (
ا)K «واستغل أهل ا?دينة جريان ماء النهر إلى دورهم» فجعلوه يأتي با?وائد
الغانيةK ويروح بالأواني الفارغة «وقد بـقـي ذلـك إلـى عـهـد قـريـب فـي دور

)١٧٤(الصالحية التي يخترقها نهر يزيد». 

وانتشرت الأحواض والصهاريج العامة والسقايات في ا?دن قريبـة مـن
تكويناتها المختلفة لتكون مصدرا للماء يفي بحاجاتـهـم. وقـد أشـار يـاقـوت

 من أنه كانّإلى أنه كان بالقرب من درب الخزارين بواسط حوض كبير لا بد
K كما يذكر القزويني أنه كان بحلب في)١٧٥(يستخدم في تزويد ا?دينة با?اء

 wوكشف في الفسطاط والقرافة الكـبـرى)١٧٦(وسطها مصانع للماء ا?ـعـ .
عن سقايات وصهاريج كانت لتغذية ا?دينة با?اء ا?نقـول إلـيـهـا عـن طـريـق

لقناطرK وأنشئت «ا?وردات» على الخليج ا?صري لتمكن من استغلال ماء النهر.ا
وبالإضافة إلى ذلك أنشئت للمجموعات ا?عمارية الكبيرة شبكات تغذي
وحداتها المختلفة با?اء من مصادره المختلفةK ويكفي أن نشير إلى مجموعة
السلطان قلاوون في القاهرة التي حفر لها بئر خاصةK وأنشئت لها ساقية
ترفع ا?اء إلى «مصنع» كـبـيـر مـرتـفـع يـغـذي ا?ـدرسـة ووحـداتـهـا المخـتـلـفـة
والبيمارستان ووحداته. والقبة في نظام هندسي دقيق يكشف عـن بـراعـة

K وتكررت أمثلة ذلك في منشآت ا?مـالـيـك فـي)١٧٧(ا?هندس الذي صممـهـا
)١٧٨(القاهرة وخصوصا ا?نشآت الدينية. 

ا سبق يتضح أن تزويد ا?دينة با?اءK باعتباره من أهم ا?ـرافـقK كـانّ�
بتدبير السلطة ا?سؤولة عن اختيار موقع ا?دينةK وتخطيط موضعهاK باعتباره
حاجة أساسية لحياة ا?دينةK وكانت مرافقه لخدمة العامة الذيـن شـاركـوا
بدورهم في تأمw مصادر ا?اء في منشآتهم الخـاصـة اعـتـمـادا عـلـى هـذه
ا?رافق العامـة الـتـي وفـرتـهـا الـسـلـطـةK أو بـحـفـر الآبـار أو إنـشـاء ا?ـواجـل
والصهاريج التي تكفيهم الحاجة إلى ا?اءK وبقي دور السـلـطـة فـي تـنـظـيـم

إنشائها واستغلالها �ا يحقق النفع و�نع الضرر.



256

ا�دينة الإسلامية

الهوامش 

١K- محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية ا?ملوكية �دينة القـاهـرةK ج ١
.١٨٣- ١٢٠ص 

١K الطبري: ا?رجع السابقK ج K٣٥ ص K١ ج ١٩٦٢- اليعقوبي: تاريخ الرسل وا?لوكK طبعة سنة ٢
K رمزية عبد الوهاب الخـيـرو:K١٣٧ د. حسن إبراهيم حسن: النـظـم الإسـلامـيـةK ص ١٦٧ص 

.١٣١- ١٣٠. عبد الله بن إدريس: ا?رجع السابقK ص ١٢١إدارة العراق في صدر الإسلامK ص 
.٣٠: ص ٢١محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفية بالعمائر ا?ملوكـيـةK ص 

.K١٩٦٤ طبعة النجف سنـة ٬١٢٣ K١١٧ ص ١- اليعقوبي: التاريـخK ج ٣
.٬١٦٢ K٧٠ ص K١ ف٤- البلاذري: أنساب الأشرافK طبعة الـقـدسK ج ٤
.١٨١-  ٬١٦٨ ٣٥-  ٢١- محمد عبد الستار عثمان: ا?رجع السـابـقK ص ٥
.١٦٩. عبد الله بن إدريس: ا?رجع السابـقK ص K٧١٨ ص ٢- السمهودي: وفاء الوفـاءK ج ٦
.٢١- ابن الربيع: ا?صدر السـابـقK ص ٧
رة-هو مسجد الرسول أثر في إقبال الـنـاسّ- كان لتحديد مسجد جامع واحد في ا?دينـة ا?ـنـو٨

Kومحاولة الشراء والبناء قرب مسجده صلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم Kعلى بيع دورهم البعيدة عنه
فكانت أحاديثه التي توضح عظم الثواب مع البعد عن ا?سجد كقوله صلى الله عليه وسلم (إن
أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم عنها �شى»Kوقوله «الأبعد فالأبعد من ا?سجد أعظم

) وكان لهذا أثره في تسهيل الامتداد العمرانيK٦٠٠ ص ١أجرا» (ابن تيمية: ا?رجع السابقK ج 
وحل مشكلة التكثيف قرب ا?سجد الجامع.

.٬١٢٧ ١١٩- محمد حماد: تخطيط ا?دنK ص ٩
10- . 57-  54.Abdel Aziz Duri:Governmental Institutions in The Islamic City, p

-  راجع: محمد جمال الدين القاسمي: إصلاح ا?ـسـاجـد مـن الـبـدع والـعـوائـدK نـشـر ا?ـكـتـب١١
.٦٤-  ٤٩ هـK بيـروتK ص ١٣٩٩الإسلاميK الطبعة الرابعة سنـة 

-  من أمثلة هذه ا?دن البصرةK والكوفةK والفسطاط التي كانت دار إمارتها دارا أقامها عمرو١٢
لسكناه في الأصلK ثم جرى العرف على اتخاذها مقـرا لـلـوالـيK والـقـيـروان وواسـط وبـغـداد

٢٧٥K)K البلاذري: ا?رجع السابقK ص ٦٥وغيرها (نقولا زيادة: مدن عربيةK ص 
K ولم يشذ عن هذا التخطيط سوى ا?توكلية لظروف إنشائها١١٩الجنابي: تخطيط الكوفةK ص 

.٬٢٦٧ ٢٦٤كضاحية ارتبطت عمرانيا بسامراء (اليعقوبي: ا?رجع السـابـقK ص 
.٦٣. عيسى سلمان وآخرون: ا?رجع السابـقK ص K٢٤٩ ص ١-  الطبري ا?رجع السابـعK ج ١٣
.K٦٤٢ ص ١. ياقوت: ا?رجع السابـقK ج ١٤٢-  البلاذري: فتوح البلـدانK ص ١٤
.K١٩ ص ٢-  ابن تيمية: ا?نتقى من أخبار دار ا?صطـفـىK ج ١٥
.٢٤٠-  اليعقوبي: ا?رجع السـابـقK ص ١٦
.٧٣-  عيسى سلمان: ا?رجع السـابـقK ص ١٧
.K٣١٤ ص ١-  ا?قريزي: خـطـطK ج ١٨



257

ا�نشآت وا�رافق العامة في ا�دينة الإسلامية

.٣٥٤- ٣٠٣-  ابن الأخوة: ا?رجع السـابـقK ص ١٩
.K١١٦ ص ٣- ا?وصلي: الاختيار لتعليل المختارK طبعـة الأزهـرK ج ٢٠
.K٤٠٤ ص ١-  ا?قريزيK خـطـطK ج ٢١
-  تختلف الأجهزة الإدارية والسياسية التـي تـديـر الإقـلـيـم أو الـدولـة عـن الأجـهـزة المخـتـصـة٢٢

).٥٩بشؤون ا?دينة نفسها فلكل منها جهازه الخاص (الدوري: ا?رجع السابقK ص 
.٦٤-  ٥٩-  الدوري: ا?رجع السـابـقK ص ٢٣
.٥٦-  K٣٣ ص ١-  محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفـيـةK ج ٢٤
.S.M.STERN-  هناك من الباحثw من ينكر فضل ا?دارس الإسلامية على جامعات أوروبا. : ٢٥

(48.The Constitution of the Islamic City) in The Islamic City,Oxford,1970,p

.١٨٧-K١٨٠ ص ١-  محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفـيـةK ج ٢٦
.١٥٨-  القزويني: ا?رجع السـابـق: ص ٢٧
٢٨Kمدريـد Kصحيفة معهد الدراسات الإسلامية Kمؤنس: الخبر عن قرطبة ومحاسنها wحس  -

.K١٦٥ ص ١٩٦٦-  K١٩٦٥ سنـة ١٣مجلـد 
.٣٣٠-  ٣٢٩-  ليو الأفريقي: وصف أفريقـيـة ص ٢٩
.١٧٦- محمد عبد الستار عثمان: ا?رجع السـابـقK ص ٣٠
.K٢٤٢ ص ١٠-  ابن تغري بردي: النجوم الـزاهـرةK ج ٣١
.١١- K٩ ص ١٨١٤-  السخاوي: التبر ا?سبوك في ذيل السلوكK ا?طبعة الأميرية سـنـة ٣٢
٣٣ Kمحكمة.٤ / ٢٥-  وثيقة وقف الناصر محمد بن قلاوون 
.١٤-  اليعقوبي: ا?رجع السـابـقK ص ٣٤
.٢٠-  ١٩-  الصابي: رسوم دار الخلافة-تحقيق ميخائيـل عـوادK ص ٣٥
.K١٠٣ ص K٩ ج ١٩٣٢-  ابن كثير: البداية والنهايةK طبعة ٣٦

37-  . 23-  22.Xavier de Planhol,op.cit,p

.١٤٩-  عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص ٣٨
.١٠٩-  بلباس: ا?رجع السـابـقK ص ٣٩
.١٠٥- ابن دقماق: ا?صدر السـابـقK ص ٤٠
 بعثة الآثار ا?صرية وكانت تحت إشراف الأستاذ عبد١٩٧٤-  كشفت عن بقايا هذا الحمام سنة ٤١

الرحمن عبد التواب.
-  الببمارستان هو بيت ا?رضىK معربK وهو يقابل حاليا «ا?ستشفى».٤٢
.K٤٠٥ ص ٢-  ا?قريزي: خـطـطK ج ٤٣
٤٤Kدار الرفاعي للنشر Kفي العصر الأموي wلطف الله قاري: نشأة العلوم الطبيعية عند ا?سلم  -

.١١٦ مK ص ١٩٨٦الرياض سـنـة 
.K٤٠٥ ص ٢-  ا?قريزي: خـطـطK ج ٤٥
.K٤٠٦ ص ٢-  ا?قريزي: خططK ج ٤٦

47-  . 107- 106.Aslanapa,Oktay,Turkish Art and Architecture, Faber and Faber, London 1971,p

.٢٢٨-  ليو الأفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ٤٨
-  محمد عبد الستار عثمان: الآثار ا?عمارية للسلطان برسباي �دينـة الـقـاهـرةK مـاجـسـتـيـر٤٩

.٥١ مK ص ١٩٧٧مقدم لجامعة القاهرة سنة 



258

ا�دينة الإسلامية

50- . 161-  147.Aslanapa,op.cit,p

.K١٣٩ بيتر فارب: ا?رجع السابـقK ص ١٢٨-  د. عرفان سامي: نظريات العمـارةK ص ٥١
.٢٠٤-  ليو الأفريقي: ا?رجع السابقK ص ٥٢

53-  . 107.Pedro Chalmeta,Market in Islamic City,op.cit.p

.٢٤٣-  ليو الأفريقي: وصف إفريقـيـةK ص ٥٤
.٧٨٧-  د. سعيد عاشور: المجتمع ا?صري في العصر ا?ملـوكـيK ص ٥٥
.٤٤-  محمد عبد العزيز الحسيني: ا?رجع السـابـقK ص ٥٦
.٧٥-  اليعقوبي: ا?رجع السـابـقK ص ٥٧
.٨٦-  كاظم الجنابي: ا?رجع السـابـقK ص ٥٨
.K٧٥٠ ص ٢-  السمهودي: ا?رجع السـابـقK ج ٥٩
.Hathloul,op.cit.p.٫٦٧ و ١٣٦- ابن عبد الحكم: ا?رجع السابقK ص ٦٠
.٥٢ مK ص ١٩١١-  البكري: ا?غرب في ديار بلاد إفريقية وا?غربK باريس سـنـة ٦١
.٧٥٢- K٧٥٠ ص ٢-  السمـهـودي: ج ٦٢
.٣٩-  بحشل: ا?رجع السـابـقK ص ٦٣
١٩٨٦K-  د. منير حجاب: الدعاية السياسية في العصر الأمويK مؤسسة سعيد للطباعةK سنة ٦٤

.٬٢١٥ ٥٣ص 
.٨٤- ٨٣-  د. عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صـدر الإسـلامK ص ٦٥
.٢٤٢-  اليعقوبي: ا?رجع السـابـقK ص ٦٦
.١٨-  اليعقوبي: ا?رجع السابقK ص ٦٧

68-  . 72Hathloul,op.cit.p

.٧٥٣-  K٧٥٢ ص ٢-  السمهودي: وفاء الـفـاءK ج ٦٩
.٢٨٤- البلاذري: فتوح البـلـدانK ص ٧٠
.٧١- اليعقوبي: البـلـدانK ص ٧١
.K٢٢ ص ١٩٣٩- لويس ماسينيون: خطط الكوفةK ترجمة تقي ا?صعبيK صيداKسنة ٧٢

73- . Hathloul,op.cit

.١١- الشيزري: ا?رجع السـابـقK ص ٧٤
.١١- الشيزري: ا?رجع السـابـقK ص ٧٥
.K٢٩٧ ص K٢ الغزالي: إحيـاءK ج ٩٩- ابن الأخوة: ا?رجع السابـقK ص ٧٦
.٬١٠٦ K٩٤ ص ٢- ا?قريزي: خـطـطK ج ٧٧
.٬١١٦ ١٧- الشيزري: ا?رجع السـابـقK ص ٧٨
.K١٥٤ ص ١٩٧٨- د. عبد العال الشامي: جغرافية ا?دن عند العربK مجلة عالم الفكرK العدد الأولK سنة ٧٩
K عبد اللطيف الحجامي: إنقـاد آثـار فـاس فـي١٦٤-  ٤١-روجيه لوتورنو: ا?رجع الـسـابـقK ص ٨٠

Grunebaum,op.cit.p.٫١٤٧ و ٦٤إطار الحفظ على التراث الإسلاميK ا?دن الإسلاميةK ص 

- حاول بعض الباحثw وضع تصور ثابت رتب فيه هذه الأسواق ابتداء من ا?سجد الجامع حتى٨١
Grunebaum,op.cit.,p.١٤٦-  ١٤٧أطراف ا?دينة. 

- يؤكد ذلك ما ورد في ا?صادر عن أسواق ا?دنK و�كن أن نأخذ مثالw أحدهما عن أسواق٨٢
 وما بعدها) وثانـيـهـا عـن أسـواق مـديـنـة فـاس (لـيـوK٩٣ ص ٢القاهرة (ا?ـقـريـزي: خـطـطK ج 
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 وما بعدها).٢٤٥الإفريقي: ا?رجع السابقK ص 
.١٤- الشيزري: ا?صدر السـابـقK ص ٨٣
 أوقاف.K٨٨١ وثيقة برسباي ٩٦. ص ٢- ا?قريزي خطط. ج ٨٤
.١٢١- أحمد ا?صري: ا?رجع السـابـقK ص ٨٥
- أطلق ليو الإفريقي هذا ا?صطلح على شبكة الأزقة التي تنظم على جانبيها الحوانيتK وذكر٨٦

أنه ف© من اسم الإمبراطور قيصرK ويفسر ذلك اعتمادا على رواية ا?ؤرخw الأفارقة الذين
ذكروا أنه كان للموظفw الرومانيw والقوطيw فنادق ومخازن مبعثرة هـنـا وهـنـاك فـي مـدن
الساحل ا?وريتاني يخزنون فيها ما يجبونه من ا?دينة من ضـرائـب وأتـاواتK وغـالـبـا مـا كـان
السكان ينهبون هذه المخازنK لذلك فكر أحد الأباطرة في إحداث شبه مدينة صغيرة داخل كل
نّمدينة يجتمع فيها التجار ا?تميزون بقدر من الأهمـيـة إلـى جـانـب بـضـائـعـهـمK وفـيـهـا يـخـز

ا?وظفون البضائع فيحرص على حمايتها هؤلاء التجار الذين يتولون الدفاع خوفا على تجاراتهم.
).٬٢٤٧ ٢٤٦(ليو الإفريقيK ا?رجع السابقK ص 

- أحمد الطوخي: القيساريات الإسلامية في مـصـر وا?ـغـرب والأنـدلـسK مـجـلـة كـلـيـة الآداب٨٧
.Grunebaum,op.cit.p.١٤٦ و K٨٢ ص K١٩٨١ سنة ٢٨جامعة الإسكندريةK عدد 

.٦٩-  K٦٨ أحمد الطوخي: ا?رجع السابـق ص ٢٤ ص K٥ ج K١٢٧ ص ٣- ابن اياس: ا?رجع السابـقK ج ٨٨
.١٣٧- ناصر خسرو: سفر نـامـهK ص ٨٩
.K٤٠٠ ص ٢-ا?قريزي: خـطـطK ج ٩٠
.٦٩- الطوخي: ا?رجع السـابـقK ص ٩١
.٢٤٢- ليو الإفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ٩٢
K الغزالـي:K٨١ روجيه لوتورنو: ا?ـرجـع الـسـابـقK ص ٢٤٢- ليو الأفريقي: ا?رجـع الـسـابـقK ص ٩٣

.K٢٩٧ ص ٢. الغزالي: ا?رجع السابـقK ج K٢٩٧ ص ٢ا?رجع السابـقK ج 
.٩٣- ليو الإفريقي: ا?صدر السـابـقK ص ٩٤
.٢٤٧- ليو الإفريقي: ا?صدر السـابـقK ص ٩٥
.٢٤٥- ليو الإفريقي: ا?صدر السـابـقK ص ٩٦
.٤٤- محمد عبد العزيز الحسيني: ا?رجع السـابـقK ص ٩٧
.٢٩٧- الغزالي: ا?رجع السـابـقK ص ٩٨
.٢٢٥- الشيزري: ا?رجع السـابـقK ص ٩٩

.٢٤٨-ليو الإفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٠
).١-  هامش (١١- الشيزري: ا?رجع السابقK ص ١٠١
).١-  هامش (١١- الشيزري: ا?رجع السابق. ص ١٠٢

ومن هنا عرفت الأسواق أحيانا باسم السقائف.
- الباعة الجائلون قسمانK قسم يفترش الأرض عرف باسـم «أربـاب ا?ـقـاعـد»K وكـان أولـئـك١٠٣

يبيعون مختلف ا?أكولات وا?شروبات والفواكه والخضروات والخوا¦ والأساور وغير ذلك من
لوازم السيداتK والقسم الآخر هو الذي يسير في الطرقات وأفراده ينادون علـى بـضـائـعـهـم

)K قاسمK١١٢ ص ١ويصلون إلى ا?نازل ليعرضوا سلعهم على أربابها. (ابن الحاج: ا?دخل جـ 
ل سكان الريف الذين يدخلونKّ و�ث٤٤عبده قاسم: الحياة الاجتماعية في عصر ا?ماليكK ص 

).K١٢٦ ص K٥ جـ K٦ ص ٣إلى ا?دينة لبيع منتجاتهم قسما من هؤلاءK (ابن أياس: بدائع الزهورK جـ 
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.K٩٣ ص ٢- ا?قريزي: خطـطK جــ ١٠٤
.٨٠- K٧٩ ص K٢ ابن الحاج: ا?دخلK جــ ٩٦- K٩٣ ص ٢- ا?قريزي: خططK جــ ١٠٥
.١٧٠- حسw مؤنس: قرطـبـةK ص ١٠٦
.٢٤٥-  ٢٣٣- ليو الأفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٧
.٦٢ار ناجي: تأسيس البصرة ومراحل تطـورهـاK ص ّ- عبد الجب١٠٨
.١٠٧- K٨٦ ص ٢- ا?قريزي: خططK جـ ١٠٩

110- . 30- 29.Stern: op.cit.pp صّعبد الجب Kار ناجي: ا?دينة العربية في الدراسات الأجنبية  155.

١١١ wالتاسع والعاشر ا?يلاديـ w٤١٣-  س. م. ضياء الدين علوي: الجغرافية العربية في القرن
.١٨٠- K١٧٧ ص ١٩٨٠هـK ترجمة عبد الله يوسف الغنيمK د. طه محمد جادK الكويتK سـنـة 

.٣١٣-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ١١٢
.٦١ار ناجي: تأسيس البـصـرةK ص ّ-  عبد الجب١١٣
.٤٤٢-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ١١٤
.٢١-  ١٨-  ابن الربيع: ا?صدر السـابـقK ص ١١٥
.K٢٥٠ اليعقوبي: ا?رجع السابـقK ص K٧٩ ص ١-  البغدادي: ا?رجع السابقK جــ ١١٦
K١٩٧٤K سنة ٧-  حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعيK الطبعة ١١٧

.٢٥٤-  K٢٥٣ ص ٢مكتبة النهضة ا?صريـة جــ 
.K١٥ ص ٥-  ياقوت: ا?رجع السابـقK جــ ١١٨
.٣١ هـK ص ١٣١٩-  لسان الدين الخطيب: رقم الحلل في نظم الدولK تونس سـنـة ١١٩
ي ومحمد الأخضرK دار ا?غرب الإسلاميKّ- ليو الإفريقي: وصف أفريقيةK ترجمة محمد حج١٢٠

.K٢٠٢ ص ١٩٨٣بيروتK الطبعة الثانيةK سـنـة 
-  د. سعد عبد العزيز الراشد. الربذة: صورة للحضارة الإسلامية ا?بكرة في ا?ملكة العربية١٢١

.K٢٤٤ ص ١٩٨٦السعوديةK نشر جامعة ا?لك سعودK سـنـة 
٧- ١-  مجلة أطلال: نشر الإدارة العامة للآثار-ا?ملكة العربية السعوديةK مجلد ١٢٢
.٣٠٥-  ليو الإفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ١٢٣
.K٦٠ ص ٢-  ياقوت الحموي: ا?رجع السابـقK جــ ١٢٤
.٣٧٠-  ٣٣٦-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ١٢٥
.٢٧٦-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ١٢٦
.٥٠-  ٤٤-  د. سعد الراشد: ا?رجع السـابـقK ص ١٢٧
.٣٦٧-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـق ص ١٢٨
.٣٦٨-  ٣٦٦-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ١٢٩
.١٨٩- القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ١٣٠
 .٢٢٧-  ليو الإفريقي: ا?رجع السابقK ص ١٣١
.٤٦٢-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ١٣٢
.٢٣٣-  ليو الإفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ١٣٣
.١٠٣-  القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ١٣٤
-  أطلق أيضا مصطلح «شاذروان» على قناطر ا?ـاء حـيـث يـذكـر الـقـزويـنـي فـي حـديـثـه عـن١٣٥

«تستر» أن ا?اء يدور حولها وبها الشاذروان الذي بناه شابور وهو من أعجب البنـاء وأحـكـمـه
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امتدادا يقرب من ميل حتى يرد ا?اء إلى تستر وهو صنعة عجيبة مبنية بالحـجـارة المحـكـمـة
وأعمدة الحديد وملاط الرصاصK وإ�ا رجع ا?اء إلى تستر بسبب هذا الشاذروان وإلا لامتنع

). وفي الأسبلة ا?ملوكية وجد أن١٧٠لأنه على نشز من الأرضK (القزويني: ا?رجع السابقK ص 
الشاذروان أيضا وهو اللوح الرخامي المحفور على هيئة قنوات تجعل السبيـل مـائـلا لـيـجـري
عليه ا?اء فيبردK وفي العصر العثماني أطلق مصطلح الشاذروان على الفسقية التي تتوسـط
صحن الجامع أو ا?درسةK وتحيط بها دعائم أو أعمدة متصلة بعضها ببعض بواسطة ساتـر

Aslanap, Turkish.٣٤٣غ ترتكز عليه قبة أو سقف مخروطي.. ّمن الرخام وا?عدن ا?شغول ا?فر

Art and Architecture, London 1971,p

-  د. فريد شافعي: العمارة الإسلامية ماضيها وحاضرها ومسـتـقـبـلـهـا-نـشـر عـمـادة شـؤون١٣٦
K العمارة العربية في مصر الإسلامية-الهيئـةK٣٥ ص ١٩٨٢ا?كتباتK جامعة ا?لك سعود سـنـة 

 و٥١٠- ٬٥٠١ ١ا?صرية العامة للكتابK مجلد 
. 232-  329.Creswell, Early Muslem Architecture, pp

.٣١٥-  القاضي النعمان: المجالس وا?سـايـراتK ص ١٣٧
.K٧٩ ص ١-  البغدادي: ا?رجع السابـقK جــ ١٣٨
.٦٦-  ٦٥ي: مدريد العربيـةK ص ّ-  د. محمود مـك١٣٩
.٦١ي: ا?رجع السابـقK ص ّ- د. محمود مـك١٤٠
١٤١Kيحتاج إلـى مـيـل فـي هـذا الاتجـاه يـقـدر �ـلـم لـكـل مـتـر wحتى يجري ا?اء في اتجاه مع  -

وبحساب نسبة بعد ا?أخذ عن ا?صبK إلى الفارق بw ا?ستويw في ا?صدر وا?صب من حيث
 ملم-في٬١٤ ٣ ملم أو ٬١١ ٤ ملمK أو ٣٬٨ ملمK أو ٬٦ ٧الارتفاعK نجد أن الانحدار يبلغ لكل متر 

ضوء ا?قاييس ا?ذكورة-وهي نسبة انحدار عالية تساعد على جريان ا?اء بسرعة وقوة حـتـى
يصل إلى وسط ا?دينةK وعليه فإن ما يقال عن أن بعض القنوات كانت (تد إلى عمق شديد
في باطن الأرض ويتوصل إليها بسلالم تصل في بعض الأحيان إلى ستw درجة (د. محمـود

) يكشف عن أن بعض مناطق ا?دينة التي توجـد بـهـا مـثـل هـذه٦٠ي: ا?رجع السـابـقK ص ّمك
القنوات العميقة كانت مرتفعة في منسوباK �ا اضطر إلى عمل القنوات على هذا العمق.

K د. عبد اللطيف الحسامي: إنقاذ مدينة فاس٤-  ٥٢ي: ا?رجع السابقK ص ّ-  د. محمود مك١٤٢
في إطار الحفاظ على التراث الإسلاميK بحث في كتاب ا?دينة العربيةK خصائصهـا تـراثـهـا

.١٦٤الحضاري الإسـلامـيK ص 
-  ثنية الخل: ويقال لها خل الصفاحK وهي عند منتهى الحرم من طريق العراق وطريق السيل١٤٣

للطائف (الفاسي: ثناء الغرام بأخبار البلد الحرام)K تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري-نشر
.K٥٥٣ ص ١ مجلـد٢- هامش ١٩٨٥دار الكتاب العربي سنـة 

-  عw ا?شاش بضم ا?يم هي عw من العيون الكثيرة عند ملتقى جبل عرفات وجبال الطائف١٤٤
).١٣١ ص ,٥منها ا?شاش الذي يجري بعرفات ومتصل �كة. (ياقوت: معجم البلدانK جـ 

-  الأزرقي: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار تحقيق رشدي الصالـح-طـبـعـة دار الأنـدلـس-١٤٥
.K٥٥٣ ص ١. الفاسي: ا?رجع السابقK مجلـد ٢٣٢- K٢٣٠ ص K٢ جــ ١٩٨٣بيروتK سنة 

١٤٦KالقاهرةKا?سعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر: تحقيق-محمد محي الدين عبد الحميد  -
.K٤٥٤ ص K١ الفاسي: ا?رجع السابقK مجـلـدK٣١٧ ص K٤ جـ ١٩٦٤سنة 

.٢٥١-  ليو الإفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ١٤٧
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-  محمد عبد العزيز الحسيني: قرطبة درة الأندلسK مجلة ا?دن العربيةK نشر منظمة ا?دن١٤٨
.٤٥ مK ص ١٩٨٤ سنـة ١٤العربيةK عـدد 

 وما بعدها٤٦٠-  ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ١٤٩
.٢٥٢-  ٢٥١- ليو الإفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ١٥٠
.٢٣-  K٢٢ ص ١٩٧٩-  النابلسي: كتاب ا?لاحة في علم الفلاحةK نشر دار الآفاق الجديدة-بيروتK سنـة ١٥١
-  أي القار.١٥٢
.٢٤-  ٢٣-  النابلسي: ا?رجع السـابـقK ص ١٥٣
.٢٤-  النابلسي: ا?رجع السـابـقK ص ١٥٤
.٢٤-  النابلسي: ا?رجع السـابـقK ص ١٥٥
-  برع ا?سلمون في استنباط ا?اء وسارت عمليات استنباطه وفق أصول علمية تبلـورت فـي١٥٦

النهاية في وجود علم مختص بهذه العمليات يسمى علم «الريافة».
-  التافزا بتشديد الزاي نوع من الحجارة ليس من الصلب القويK وهي مقاطع معروفة في تونس بهذا١٥٧

.K٤٠٤ ص ١١الاسم وأرضها غير صالحة للزراعة. الطفل (الطw) ابن منظور: لسان العـربK جــ 
.K٤٥٦ ص ٤٥٥-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ١٥٨
.٤٥٨-  ٤٥٧-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ١٥٩
.٬٤٣٨ ٤١٥-  ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ٫١٦١ ٢٠٠- ١٩٩- القزويني: ا?رجع السابقK ص ١٦٠

.٣٣٨-  ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ١٦٢
163-  . George T.Scanlon,Preliminary Report: Excavation at Fustat, 1964 in J (1966) of American

Research Centre in Egypt, Vol. IV, pp. 7- 28, Vol. V. 86- 65. pp. 83- 112, Vol. VI)1967(pp

.٤١٥-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ١٦٤
.٢١-  النابلسي: ا?رجع السـابـقK ص ١٦٥
.٢٢-  ٢١-  النابلسي ا?رجع السـابـقK ص ١٦٦
.٬٢٠٠ K١٩٤ عبد الرحمن عبد التواب: قايتباي المحمـوديK ص ٬١٣٢ ٣٣-  نقولا زيادة: ا?رجع السابـقK ص ١٦٧
١٦٨ K٤٥-  محمد عبد العزيز الحسيني: ا?رجع السـابـق.
.١٢-  تيمور باشا: أعلام ا?هندسw فـي الإسـلامK ص ١٦٩
.K١٦٤ روجيه لوتورنو: ا?رجع السابـقK ص٬٢٧٤ ٢٢٣- ليو الإفريقي: ا?رجع السابـقK ص ١٧٠
.٬٥٩ ٢- ياقوت: ا?رجع السابـقK جــ ١٧١
.١١٧-  K١١٦ ص ١٩٤٥- بنيامw التطيلي: الرحلة-تعريب عزرا حداد-طبعة بغداد سـنـة ١٧٢
K وقد ذكر أنه شاهد هذه الطريقة٤١- صلاح الدين ا?نجد: دمشق في نظر الأندلسيKw ص ١٧٣

بنفسه في دور ا?درسة الصالحية.
.K١٨٦ سومرK ص ٣٤- عبد القادر سليمان ا?عاضيديK خطط واسط في العصر العباسيK مجـلـد ١٧٤
.٧١٣- القزويني: ا?رجع السـابـقK ص ١٧٥
Kجـ وزارة الأوقافK د. محمد سيف النصر أبو الفتوحK أضواء جديدة علـى٧٠٦- وثيقة وقف ١٧٦

.١٠٧ص ١٩٨٤ / ٢مدرسة السلطان قلاوون-مجلة كلية الآداب-جامعة صنعاءK الـعـدد 
.٣٣١- ٬٣٣٠ ٣٠٣-  ٢١٥- محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفيةK ص ١٧٧
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الحياة السياسية في المدينة
الإسلامية

 السياسة هي لغة تدبير شؤون الـنـاس و(ـلـك
أمورهمK والرياسة عليهمK ونفاذ الأمر فيـهـمK جـاء
في اللسان: السوس: الريـاسـةK يـقـال سـاسـهـم إذا
رأسهم: ويقال: سوسوه وأساسوه إذا رأسوهK وساس

. وفـي)١(الأمـر سـيـاسـة. والجـمـع سـاسـة وســواس
الحديث الـشـريـف الـذي يـرويـه أبـو هـريـرةK يـقـول
الرسول صلى الله علـيـه وسـلـم: إن بـنـي إسـرائـيـل
Kكلما هلك نبي خلفه نـبـي Kكانت تسوسهم الأنبياء
وأنه لا نبي بعديK إنـه سـيـكـون خـلـفـاء. وفـي هـذا
الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجة وابن حنبل
نجد الـسـيـاسـة �ـعـنـى الإدارة وفـن قـيـادة الـدولـة

د هـذاّوسياسة المجتـمـع والـنـاس. ولـقـد تـكـرر ورد
ا?صطلح بهذا ا?عنى في العديد من الأحاديث النبوية.

وقد عرف تراثنا العربي الإسلامي فن التـأليف
في«السياسة» مستخدما هذا ا?صطلح منذ القرن
الثاني الهجري في صلب الكتب وفي عناوينهاK ومن
أمـثـلـة ذلـك «كـتـاب الـسـيـاسـة» لـقـسـطـا بــن لــوقــا
البعلبـكـيK و«كـتـاب ا?ـتـوج فـي الـعـدل والـسـيـاسـة»
للـصـالـيK ولـلـكـنـدي الـفـيـلـسـوف رسـائـل عـدة فـي

6
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«السياسة» و«سياسة العامة»K ولأحد تلاميذه أحمد بن الطيب «كتاب السياسة
ا?دنية» وموضوعه ما نسميه اليوم «الإقتصاد السياسي»K وللماوردي كتاب
سياسة ا?لكK ولإبن أبي الربيع كتاب «سياسة ا?الك في تدبير شؤون ا?مالك
على التمام والكمال»K ولإبن رضوان ا?القي «الشعب اللامعة في السياسـة
النافعة»K ولإبن الأزرق «بدائع السلك في طبائع ا?لك»K وللكتاب عنوان آخر
هو «تحبير السياسة في تدبير الرياسـة»K وغـيـرهـا كـثـيـر. وهـذه ا?ـؤلـفـات

ام إلى الطريق الواضح برسم السياسة النافعةK ومنها ماّكانت لتوجيه الحك
ام أنفسهمK ومنها ما تطوع بتأليفه ا?ؤلفون رغبة في تصحيحّألف بطلب الحك

ا?سار السياسي إذا ما شابه انحراف.
 في اللغة الإنجليزية. فـهـيPolicyوهذه ا?عاني هي ما تدل عليه كلـمـة 

)٢(التدبير أو الرياسة أو طريقة الحكم وأشكاله في قطر من الأقطار.

ع بw ا?فكرين ا?سلمwّأما السياسة اصطلاحا فيختلف معناها ويتنـو
والمحدثw. فمعناها حديـثـا هـو فـن الحـكـمK أي تـدبـيـر الحـاكـمـw لـشـؤون
المحكومKw وتوفير الحياة الطيبة لسائر طبـقـات الـشـعـبK وهـي الأسـلـوب
الذي يجب أن يتبع في مـعـامـلـة كـل طـبـقـة بـعـيـدا عـن الـظـلـم والاسـتـبـداد
والاستغلال. «وعلم السياسة على هذا هـو مـا يـبـحـث فـي حـكـم الأ¥ مـن

)٣(حيث أشكاله ونظمه ومقدار ملاءمته لأحوال الشعوب».

Kعلى فكرة الخلافة أو الإمامة wوانبنى مفهوم السياسة لدى علماء ا?سلم
ع الحركات العلميـةّواختلفت اجتهاداتهم وفقا لثقافاتهم ومـذاهـبـهـمK وتـنـو

والفرق الدينية والحركات السياسية التي مثلوهاK وتنوع الصراع حول تطبيق
هذه ا?فاهيم من مـجـرد مـقـارعـة الحـجـة بـالحـجـة والإقـنـاع إلـى الحـروب

ضK وإن كانتKّ ونكبات لا تعوّوالثورات التي كلفت ا?سلمw ضحايا لا تعد
أثمرت مع ذلك تراثا ضخما في الفكر السياسي الذي استـفـادوا مـنـه مـن
الثقافات ا?اضية والحضارات السابقةK وأدخلوا ذلك في أحاديثهم وكتاباتهم

. وأثرت أحداث التاريخ الإسلامي تأثيرا مباشرا في هذا الفكر)٤(وتفكيرهم
سلبا وإيجابا في مراحله المختلفة.

وأدرك ا?سلمون أهمية الدور السياسي في «نشأة ا?دينة» ويبلور ذلـك
بوضوح قدامة بن جعفر في تصوره الذي يعرض فيه كـيـفـيـة نـشـأة ا?ـركـز
الحضريK حيث يشير إلى أن الإنسان له طبيعة خاصة تختلف عن طبائـع
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المخلوقات الأخرىK فلا هو «في منزلة ا?لائكة ا?قربw عالياK ولا في محلة
سائر الحيوان البهيمي مبطوحاK وجعله الله لاختلاط أحواله مكلفا مأمورا
منهياK واحتاج �ا فيه من كثرة التمييز إلـى أن يـسـوس مـا خـلـط فـيـه مـن
البهيمية لكثرة تصاريف ما في قوة التمييز من الأفعال وزيـادتـهـا عـلـى مـا
يفي به الواحد من الناسK احتيج إلى الاجتماع والتمدن ليكون في ا?ديـنـة
ناس كثيرونK يتصرفون في هذه الأفعال المخـتـلـفـةK ومـع اخـتـلاف الـصـيـغ
الكثيرةK واجتماعهم في ا?دينة يتصل بذلك الأفـعـال المخـتـلـفـة الـتـي يـلـزم
قودها إلى حسن السيرة وسداد الطريقةK فعند ذلك ومن أجله وقع الاضطرار
Kإلى «السياسة» التي هي قود ا?لوك والأئمة رعاياهم الذين ينـقـادون لـهـم

)٥(ويدخلون تحت طاعاتهم إلى الأفعال الحميدة ا?رضية والطرائق السديدة القو�ة».

ورسم الإسلام ا?نهج السياسي الواضح للأمة الإسلاميةK وتعدى ذلـك
إلى تنظيم علاقة الدولة الإسـلامـيـة بـغـيـرهـا مـن الأ¥. وفـيـمـا ذكـره ابـن
خلدون ما يوضح أسس هذا ا?نهج بقوله: «?ا تبw أن حقيقة الخلافة نيابة
عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا.. فصاحب الشرع يتصرف
في الأمرين.. أما في الدين فمقتضى التكاليف الشرعية التـي هـو مـأمـور
بتبليغها وحمل الناس عليها.. وأما سياسة الدنيا فمقتضى رعايته ?صالحهم
في العمران البشري». ويوضح تفاصيل ذلك فيـقـول: «فـاعـلـم أن الخـطـط
الدينية الشرعية من الصلاة فأفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة
Kتحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع
وهذه كلها متفرعة منها وداخلة فيها لعموم الخلافة وتصرفهـا فـي أصـول

K وفي إطار هذا)٦(ا?لة الدينية والدنيويةK وتنفيذ الشرع فيها على العموم»
ا?نهج تشكلت ا?ؤسسات السياسية با?دينة الإسـلامـيـةK وإن (ـيـزت مـدن
العواصم بوجود مستويw من ا?ؤسسات: ا?ستوى العام للدولة التي تشكل
ا?دينة عاصمتهاK وا?ستوى الخاص با?دينة كتكوين مدني فرعي في الدولة
�ثلا في ا?ؤسسات الخاصة بهذه ا?دينة أو تلك كوالي ا?دينـة وصـاحـب
الشرطة والمحتسب والقاضيK وما يعاونهم من أجـهـزة إداريـة تـتـولـى إدارة

 واتصلت سلطات ا?دينة اتصالا مباشرا)٧(شؤون ا?دينة وتنظيم الحياة فيها.
بالدولة باعتبار أن سلطة الدولة هي مـصـدر هـذه الـولايـات المخـتـلـفـة مـن

 وشكلت ا?دن الكبيرة)٨(حقها التعيw والعزل وفق متطلبات الحكم والسياسة.
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مراكز إدارية لأقاليمهاK وتبعتها ا?دن الأقل في تنـظـيـم مـتـدرج يـشـمـل كـل
مراكز الإقليم الاستيطانيةK وقد يحدث أن تتبادل هذه ا?دن مراكز الصدارة
في الإقليم من فترة إلى أخرى �ا ينعكس بالتـالـي عـلـى وضـعـهـا الإداري
والعمرانيK وبذلك شكلت الأقاليم مناطق إدارية تابـعـة لـلـسـلـطـة ا?ـركـزيـة
ودواوينها في العاصمةK ولا سيما فيما يتعلق بالخراج وا?كوس التي يتولى
الولاة إرسالها من أقاليمهم إلى العاصمة. وفي حدود هذا الإطار تطـورت
وتغيرت النظم الإدارية بتطور الحياة واخـتـلاف الـسـيـاسـات مـن دولـة إلـى
أخرى ومن عصر إلى آخر. وظل الأمر كذلك حتى لم الفصل بw السلطة
الدينية وا?دينة في العصر العثماني تأثرا بالاتجاهات السياسية ا ?عاصرة.
وانعكست الحياة السياسية بصورها وأشكالها المختلفة انعكاسا واضحا
على ا?دينة الإسلامية باعتبارها الوعاءK ويهمنا أن نوضـح فـقـط مـظـاهـر

ذلك ولا سيما فيما يتعلق بالتكوين ا?ادي للمدينة الإسلامية.
وسمت ا?دينة بسمات النظام السياسي والفكر الاجتماعي اللذين نشأت
فيهماK ويعكس الشكل ا?ادي للمدينة بصورة أو بأخرى هذا النـظـامK فـقـد
عكست ا?دينة القد�ة النظام الدكتاتوري الذي شكلها وساد حياتهاK وعكست
ا?دن اليونانية فكر مجتمعها الذي يبحث عن نفسه فكرا ووعيا من خـلال
Kالسوق وا?سرح والأكربول ليصوغ مباد| وأفـكـار حـيـاة ا?ـديـنـة الـفـضـيـلـة
وجسدت ا?دينة الرومانية السياسة العسكرية الاستعمارية التي انـتـهـجـهـا
الرومانK حتى أن روما الإمبراطورية لم يكن في مقدورها أن تقدم لجماهيرها
الحضرية فرصة ا?شاركة الفعالـة فـي الـشـؤون الـعـامـةK كـمـا فـعـلـت أثـيـنـا
?واطنيهاK كما لم تستطع روما أن تعطـي سـكـانـهـا ذلـك الـشـعـور بـالـذاتـيـة
Kا?ستقلة التي ينميها من خلال التجمع العام والساحة وا?عبد وا?سرح ا?درج
ولذلك قامت ا?باني العـامـة الـضـخـمـة مـثـل الحـمـامـات الـعـامـة وسـاحـات

)٩(الاحتفالات بدور التلهية بدلا من ا?شاركة.

ووجدت ا?دينة الإسلامية في الإسلام دستورا واضحا كان عليها فقط
أن تطبقهK وكان السعي وراء توصيل أفكاره للعامة من مهمة الفقهاء والعلماء
ا?فكرين الدينيw الذين حاولوا ذلك وإن اختلفت مذاهبهم. وأصبح الفقـه
الإسلامي منهجا متكاملا لشعب الحياة الإنسانية كلها في العقيدة والعبادة
والاجتماع والاقتصاد والتشريع والسياسةK لأن الطور الذي وصل إليه الفقه
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الإسلامي في آخر مراحله كان بناء متراصا ينظم العمران البشريK وأنواع
ا?عاملات والعلاقات الإنسانية للمسلمw تنظيـمـا دقـيـقـاK وهـو مـا يـعـطـي
التشريع والفقه الإسلامي أهمية كبيرةK لأنه يتناول الحياة الإسلاميـة فـي
أخص مقوماتها حيث كانت شريعة الإسلام هي القاعدة التي أقيم علـيـهـا

)١٠(بناء أمتهK وا?نطلق الذي ارتكزت عليه حضارتها.

وتناظر أحكام الفقه الإسلامي ا?تعلقة بالتكوين ا?ادي للمدينة الإسلامية
) التي حكمت التكوين ا?ـادي لـلـمـديـنـةCivil Lawsتلك التقنيـنـات ا?ـدنـيـة (

اليونانية أو ا?دينة الرومانيةK فقد شكلت هذه الأحكام التكوين ا?ادي للمدينة
الإسلامية وفق قيم الدين الإسلاميK وانعكس ذلك على تخطيـطـهـا الـعـام

وتكويناتها ا?عماريةK كما أوضحنا.
وكان لسقوط روما وظهور الإسلام كقوة سياسية على مسرح الأحداث
أثر كبير في تاريخ ا?دينة العا?يK وكان من نتائجه ا?ـبـاشـرة ازدهـار ا?ـدن
الإسلامية الناشئة في الوقت الذي اضطربت فيـه أحـوال ا?ـدن الأوروبـيـة

 حتى)١١(اضطرابا واضحا شمل حياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
أن هذه الفترة من تاريخ أوروبا عرفت بالعصور ا?ظلمةK واستمر ذلك ألف
سنة بعد سقوط روماK وتسببت الحروب والأوضاع السياسية غير ا?ستقرة
Kفاعتـمـد الاقـتـصـاد عـلـى الـزراعـة Kفي هجرة الناس من ا?دن إلى الريف
Kوحاول الحكام امتلاك الأراضي التي اعتمد عليها الشعب في حياته ا?عيشية
فساد النظام الإقطاعيK وأصبح الناس أتباعا للحكامK وفي مقابل حمايتهم
wومع زيادة الصراع ب Kكانوا يقومون بخدمة الحكام ويعملون في أراضيهم
الحكام باتت الحاجة ملحة للتحصKw ومع انتـشـار الـديـن ا?ـسـيـحـي وجـد
Kا قوى مركز الكنيسة بجانب الحكام� Kالناس في الأديرة ملاذا لحمايتهم
فاجتمعت السلطة الدينية والسلطة الزمنية لحكام الإقطاع داخل الأسـوار
الدفاعية التي تبنى لهذا الغرض. ومع توفير الأمن للمدن عاد النـاس إلـى
حياتهاK فاستفاد الحكام من ذلكK وطالبوا الأهالي بـأتـاوات عـالـيـة كـثـمـن
حمايتهم في أرضهم. وأدى الاتجاه إلى ا?دن إلى زيادات نشاطها التجاري
في حوالي القرن الحادي عشر ا?يلاديK كما أن هذا الاتجاه ا?دني شجع
الحكام على إعطاء بعض الحرياتK واستنوا بعض القوانw لتنظيم التجارة
والصناعة وإنتاج الحرف المختلفة وحمايتهاK وأدى هذا النـشـاط الـتـجـاري
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والصناعي إلى ظهور طبقة التجار الأغنياءK وظهور نظام اجتماعي جديـد
كان له أثره في تطور تخطيط ا?دينة الأوروبية في العصور الوسـطـى أدى

إلى تحويل ميدان الكنيسة إلى سوق عامة.
وفي ثنايا هذا التاريخ للمدينة الأوروبية في العصور الوسـطـى ظـهـرت
النقابات كشكل سياسي ناتج عن الصراع بw رب الإقطاع ومواطني ا?دن.
فا?دن كانت تطالب بحقوق تشكل تهديدا للسادة الإقطاعيw. وأدى ضعف
النظام الإقطاعي وفقره ولا مركزيته إلى قيام ا?دن الحرةK وكانت الحرية

 الذي �ضي في ا?دينة فترة تـزيـدّفي الهواء الذي تتنفسه ا?دينةK فالقـن
على السنة بيوم واحد يصبح حرا بحكـم الـقـانـونK ولـم يـكـن عـلـى مـواطـن
ا?دينة أداء الرسوم والخدمات الإقطاعية. وكانت ا?واطنة ذاتها تعني حرية
التعاقد والحيازة والعملK وحرية الإنفاق والزواج دون الحصول على موافقة
السيدK ودون دفع الرسومK ولقد حلت ا?واطنة محـل روابـط الـدم والأرض
والأسرة والتحالفات الإقطاعيةK وأصبح ا?واطنون أفرادا لهم استـقـلالـهـم

 قوانينهمK ويتـحـدونّالذاتيK يتجمعون معا بحرية لإنشاء حكومـاتـهـم وسـن
في جهد مشتركK ويتحالفون في روابـط مـشـتـركـة لـصـالـح «الـكـمـيـونـة أو

)١٢(الجماعة المحلية».

ونخلص من هذا إلى أن طبيعة الحياة في ا?دينة الأوروبية هي انعكاس
واضح لحياة مجتمعها الذي مر �راحل تطور وصراع مغايرة (اما لحياة
ا?دينة الإسلاميةK ويكفي أن «حق ا?واطنة» الذي انتهت إليه ا?دينة الأوروبية
هّفي العصور الوسطى وحتى مطلع العصر الحديث كان حـقـا مـبـدئـيـا أقـر

ا خلقناكم من ذكرّالإسلام من منطلق القاعدة الإسلامية «يا أيها الناس إن
.)١٣(وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عـنـد الـلـه أتـقـاكـم»

فا?دينة الإسلامية مجتمع الناس ا?تـسـاويـن فـي الحـقـوق والـواجـبـات فـي
إطار وجود الطبقاتK والتقوى مقياس الأفضليةK وهو مقياس ينتهي في كل
الحالات لصالح ا?دينة. ومن هنا تحققت ا?ـعـادلـة الـتـي سـعـى إلـيـهـا أهـل
أثيناK وضاعت في روماK وصارعت من أجلها ا?دينة الأوروبية في العصور
الوسطى. ومن ثم يجب اعتبار ذلك عند الربط أو ا?قارنة بw نشأة الأصناف
والحرف في ا?دينة الإسلامية ونشأة النقابات في ا?ـديـنـة الأوروبـيـةK لأن

 وفي حدود)١٤(ا?نطلق مختلف في كل منهما وإن تشابها في بعض ا?ظاهر. 
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مت مؤسسات ا?دينة الإسلاميةّهذا الإطار �كن مراجعة كل الآراء التي قي
في إطار مقارنتها �ؤسسات ا?ـديـنـة الأوروبـيـةK وغـيـرهـا مـن الآراء الـتـي

أنكرت الكيان السياسي للمدينة الإسلامية.
وفي حصر سريع لبعض هذه الآراء نجد أن منها ما بعـد عـن الـتـصـور
الحقيقي للإسلام باعتباره دينا مدنياK فيذكر «هاموند» أن الإسلام اعتبر

K ومنها ما أنكر وجود مؤسـسـات)١٥(ا?دينة مجرد وجود ديني لا سـيـاسـي»
مدنية با?دينةK فيذكر «برنارد لويس» أن ا?دينـة الإسـلامـيـة تـخـلـو مـن أي

 و«كارديت» اللذان يقولان)١٧(K ويعضده في ذلك «بلانهول»)١٦(مؤسسات مدنية
إن ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة خـالـيـة مـن ا?ـؤسـسـات الإداريـةK ولـم تـكـن تــتــمــتــع

K و«شتيرن» الذي يشير إلى أن ا?دينة الإسلامية خالية من)١٨(بالاستقلالية
ا?ؤسسـات ا?ـدنـيـة. ويـعـلـل ذلـك بـأن المجـتـمـع الإسـلامـي لـم يـرث أيـا مـن
ا?ؤسسات ا?دنية من الحضارات القد�ة كاليونانيـة والـرومـانـيـةK كـمـا أن
الإسلام لم يطور أيا من هذه ا?ؤسسات ذاتياK ويرى أن الحضارة الإسلامية
كان في استطاعتها أن تسيطر على ما كان قائما قبل الفتح الإسلامي من
مؤسسات مدنية قد�ة وتطورهاK لكنها لم تقم بذلك لانتـهـاء دور فـعـالـيـة
ا?ؤسسات ا?دنية القد�ةK فلم يبق هناك شيء �ـكـن لـهـذه الحـضـارة أن

. وانتهت بعض هذه الآراء تبعا إلى انعدام روح ا?واطـنـة لـدى)١٩(تستعيـره»
مواطن ا?دينة الإسلامية.

واتجهت بعض الآراء إلى تقييم ا?دينة الإسلامية تقييما خاصا يتصـل
بفحوى ا?فاهيم التي أشارت إليها الآراء السابقةK فأشارت إلى أن ا?دينـة
الإسلامية على الرغم من أنها منعزلة-نسبيا-وغير ثابتة ودون رأس أو حكومة
إلا أن بينها عدد من الروابط الوظيفية ا?همة والفضائل ا?شتركة والأنظمة
ا?وحدة التي (يزت بهاK وأعطتها الحياة في أن تبقى حية كمراكز ثقافية

. وينطبق ذلك أيضا على إطلاق «جرونباوم» على ا?دينة الإسلامية)٢٠(الةّفع
 لوصفها في مرتبة أقل من ا?دن الأخرى التي يطلق علـيـهـاtownمصطلـح 
K وإذا ما عدنا إلى تصنيف الجغرافيw ا?ـسـلـمـw ?ـراكـز(٢١)cityمصطـلـح 

 يعادل مصطلح «بلد»K وفي ذلكtownالاستيطان اتضح قياسا أن مصطلح 
ما يوضح قصد «جرونباوم» عن استخدام هذا ا?صطـلـح الـذي يـومـئ إلـى

انعدام وجود ا?ؤسسات السياسية في ا?دينة الإسلامية.
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و?ا كان إنشاء ا?دن واختيار مواقعها وتوجيه العمران فيها من مهـمـات
السلطة ا?ركزية للدولة فقد كان لتوجيهات سياسة هذه السلطة أثر واضح
على كثير من ا?دن الإسلامية التي ارتبطت ارتباطا مباشرا بتحقيق هدف
سياسي. وقد أشرنا !إلى منهج الرسول صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم وأثـره فـي

رة وتكوينها ا?عماريK وهو النموذج الذي أثر تأثيرا واضحاّعمران ا?دينة ا?نو
في مدن الأمصار التي أنشئت في عهد الخلفاء الراشدين كالبصرة والكوفة

والفسطاط ثم في عهد الأمويw كالقيروان.
رة-في اختيار مواقع هذهّوارتبط توجيه السلطة ا?ركزية في ا?دينة ا?نو

ا?دن وتخطيط مواضعها وشكلها ا?ادي-بالظروف التي كانت (ر بها الدولة
لإسلامية حينذاك. وارتبط النمو السريع لهذه ا?دن باشتداد حركة الفتح الإسلاميKا

.)٢٢(وهجرة كثير من القبائل العربية إليها للانضمام إلى الجيوش الفاتحة.
وبعدما هدأت حركة الفتوحات اتجهت سياسة التعمـيـر فـي هـذه ا?ـدن
Kنحو تحويلها إلى مدن مستقرة تعتمد على نشاطاتها الاقتصادية المختلفـة
بعد ما كان الاعتماد على الخراج والغنائم الواردة من البلاد ا?فتوحةK وانعكس
ذلك على الهيئة ا?ادية للمدينة حيث ظهـر الاهـتـمـام بـزارعـة الأرض وشـق
الأنهار وبناء الأسواق ?مارسة النشاطات التجارية والحرفيةK ولم تكن القبائل

ل ولا سيماّف مع هذا التحوّا?توطنة في هذه ا?دن قادرة جميعها على التكي
Kالقبائل البدوية التي لم تكن على ا?ستوى من التكيف مع القبائل الحضرية
التي سادت بخبرتها في هذا المجالK ومن ناحية أخرى ظهرت ا?والي كفئاتK ركزت

السلطة العربية على استغلالهاK شعرت بالغ§ الذي دفع في النهاية إلى الثورة.
ى فيها الأمويون الخلافةK وتحول أسلوبّوكان للظروف السياسية التي تول

الحكم من حكم يقوم على الشورى كمبدأ أساسي إلى ملك عضوضK سعى
الأمويون للحفاظ عليه وتدعيمه بأساليب مختلفةK كان لكل ذلك أثره ا?باشر
في ظهور الحركات ا?عارضة التي أخذت شكل الثورات. وقد انعكـس ذلـك
كله على ا?دن التي كانت لها صلة مباشرة بذلكK بل إن نـشـأة بـعـض ا?ـدن
ارتبطت �حاولات السيطرة على ما يدور بهذه ا?دن كواسط التي أنشأها
الحجاج للسيطرة على مدينتي الكوفة والبصرة من جهةK وحتى يعزل جنده
عن التأثر �ا يجري في هاتw ا?دينتw. وفي العصر العباسي أنشأ ا?نصور

ب مخاوف الثورة عليه من الكوفة التي أقام فيها بعض الوقت.ّبغداد ليتجن
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وارتبط إنشاء مدن العواصم باعتبارات سياسية مباشرة تحـقـق هـدف
الاستقرار في فترة التأسيسK وتكون منطلقا لتحقيق الأهداف السيـاسـيـة
التي ترمي لها الدولةK وفي هذا الإطار سارت مـدن الـعـواصـم الإسـلامـيـة

رة فالكوفة فدمشق فبغداد فقرطبة فالقاهرة وغيرهاّابتداء من ا?دينة ا?نو
من مدن العواصم للدويلات الإسلامية ا?ستقـلـة شـرقـا وغـربـا عـلـى مـدى

فترات التاريخ الإسلامي ا?تعاقبة.
م «توينبي» هذه التجربة من منظور تاريخيK فيشير إلى فشل الدولةّويقي

العربية في العصور الوسطى في اتخـاذ عـاصـمـة مـلائـمـةK أو فـشـلـهـا فـي
اتخاذ مدن تؤدي دور العواصمK فعـنـدمـا اتـخـذ الأمـويـون دمـشـق عـاصـمـة
فشلوا في السيطرة على خراسانK وعندما اتخذ العباسيون بغداد عاصمة
فشلوا في السيطرة على شمال أفريقية وإسبانياK ويصل إلى نتيجة مفادها
أن العرب لو اتخذوا سلسلة من العواصم في ا?دن القد�ة مثل طيسفـون
وأنطاكـيـة والإسـكـنـدريـة لـكـانـوا قـد نجـحـوا فـي الـسـيـطـرة عـلـى جـنـاحـي

K وهو تصور صـاغـتـه حـركـة الـتـاريـخ)٢٣(الإمبراطوريـة الـشـرقـي والـغـربـي»
الإسلامي صياغة مناظرة بفعل تيارات فكرية ودينيـة وسـيـاسـيـة أدت إلـى
انقسام الدولة الإسلامية وتفتتها في دويلات أنشئت لكل منها عاصـمـتـهـا
التي تسيطر سياسيا على هذا الإقليم أو ذاك. لكن هذا لم �نع أيضا من

ة الصراع السياسي.ّبدل دول الحكم وسقوط عواصمهK أو استمرارها استجابة لسنت
Kوتأثر التكوين ا?ادي لهذه ا?دن بوظيفتها السياسية كعاصـمـة لـلـدولـة
فتضمنت من التكوينات ا?عمارية ما يقوم بهذه الوظيفة كالقصر والدواوين
وبيوت الضيافةK وما يتبع ذلك من مراسم خاصة انعكست علـى تـخـطـيـط
شوارع ا?دينة وميادينها وأبوابها. وقد أشرنا إلى أثر توفير الأمن للخليفة

ه تخطيطهاّأو الحاكم في تخطيط ا?دينة حتى أننا وجدنا مدينة كبغداد وج
ر الأمر حتى انتهى إلى إنشـاء مـاّتوجيها خاصا يحقق هذا الهـدف. وتـطـو

يسمى با?دن ا?لكية التي يقتصر سكانها على الخليفة وحاشيته كالقاهـرة
وفاس الجديدة وغيرها. وفي غالبية ا?دن اتجه تأمw الخليفة أو الحاكـم
إلى تحصw ا?نطقة التي يقطنها بتحصينات خاصة سواء كانت هذه ا?نطقة
«قصبة» ا?دينة كما في مدن الأندلسK أو كانت عبارة عـن «قـلـعـة» خـاصـة

?ركز الحكم والإدارة تنفصل عن محيط ا?دينة أو تتصل بها.
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وبجوار ا?دن القد�ة أنشئت مراكز للسلطة إما في داخل ا?دينة وإما
K)٢٤(في أرباض جديدة اشتملت على قصر الحاكم والإدارة والقوة العسكرية

وانسحبت على بعض ا?دن الإسلامية تسمية «ا?دن الدبلوماسية» ووصلت
السلطة السياسية أقصى درجات الترف فـأنـشـأت مـا يـطـلـق عـلـيـه «مـدن

.)٢٥(ا?تعة» كمدينة الزهراء.
وا?قارنة بw هذا الأثر في تخطيط مدن العواصمK وما كان عليه الحال

اشدين من بعدهK تعكس أثرّرة في عهد الرسول والخلفاء الرّفي ا?دينة ا?نو
الشكل السياسي للحكم-وتحوله من نظام الخلافة القائم على الشورى إلى
ملك عضوض-على ظهور الاتجاهات ا?عارضةK التي سعت إلى التغلب على
هذا الحكم والقضاء عليهK ومن ثم مست الحاجة إلى التأمw التي صيغت

في هذه التكوينات ا?ادية با?دينة الإسلامية.
ى هذا الصراع السياسي ا?ستمر إلى تغييرات مستمرة في الخريطةّوأد

السياسية للعالم الإسلاميK تبعها تغييرات في عمران ا?دن ا?رتبطة بذلك
إيجابا أو سلبا. فمثلا أنشئت القاهرة لتكون «مدينة ملكية»K واتخذها الخلفاء
الفاطميون عاصمة لهم بعد الانتقال من ا?هدية في تونسK فأثر ذلك تأثيرا
واضحا في مكانة ا?هدية عاصمة الفاطميw الأولىK تلك ا?كانة التي احتلتها
القاهرةK والتي �ت مع ازدياد نفوذ الفاطميw في اتجاه الشرق. وبنـهـايـة
حكم الفاطميw انتهى دور ا?دينة كمركز للسلطة السياسيةK إذ قام الأيوبيون
بنقل مقر الحكومة إلى القلعةK وامـتـدت الأنـشـطـة الـتـجـاريـة والـصـنـاعـيـة

w٢٦(«الحرفية» لتشغل الأماكن التي تشغلها-فيما سبق-قـصـور الـفـاطـمـيـ(.
ومنذ ذلك الحw أصبحت القاهرة مدينة للعامةK وارتبط عمرانـهـا بـا?ـدن

لتي تقع إلى جنوبهاK وتشكلت تشكيلا ماديا جديدا يتلاءم والوضع السياسي الجديد.ا
ويشير ابن خلدون إلى أهمية اتخاذ ا?دينة مركزا للحاكم وأثر ذلك في
عمرانهاK فيذكر أن هذه ا?دن يزداد عمرانها برعاية الـسـلاطـw والحـكـام
إياهاK بينما تضمر ا?دن البعيدة عن هذه الرعاية والاهتمام. وازدياد عمران
ا?دينة �ستوى معw يؤدي إلى استمرارية هذا العمران بقوة الدفع الذاتي.
وعكس ذلك صحيح حيث إن ضمور ا?دن وخرابها يكون أسرع إذا جمدت

. وقد تبنى هذه الأفكار جيدون)٢٧(نشاطاتها �ا يؤدي إلى هجرها وموتها
Gidonحيث يؤكد على أهمية العامل السياسي في نهوض ا?ديـنـة و�ـوهـا 
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حتى بالنسبة إلى تلك ا?دن التي وصفت بأنها مدن تجاريةK إذ ليس باستطاعة
ا?دن أن تزدهر وتنتعش دون دعم مباشر أو غير مباشر من نظام سياسي

د على أهمية اتخاذ ا?دينة كعاصمـة أو قـاعـدةّ وفي ذلك ما يـؤك)٢٨(قوي».
إدارية لإقليم بعينهK ويكفي أن نشير إلى تحول جرجا في صعيد مصر من
مجرد قرية صغيرة قبل العصر العثماني إلى مدينة أصبحت عاصمة الصعيد
كله في العصر العثماني بفعل أثر الوضعw السياسي والإداري في تكـويـن

)٢٩(ا?دينة وازدهارها.

وانعكست السياسة الحربية لبعض الدول على حياة ا?دن التي اتصلت
بذلك. وتنوعت آثار هذه السياسة في ا?دن الإسلاميةK فمن هذه ا?دن ما
أنشئ لكي يحقق في الأصل غرضا أمنيا كمدينة «ا?عمورة» التي بناها أحد
ملوك ا?وحدين عند مصب نهر «سبور» على مسافة ميل ونصف مـيـل مـن
النقطة التي يصب فيها هذا النهر في البحر وعلى مسافة اثني عشر ميلا
من «سلا».. وقد تأسست هذه ا?دينة كي تحمى ا?صب ولتحول دون دخول
السفن ا?عاديةK ومدينة القصر الكبير التي بنيت على يد «ا?ـنـصـور» مـلـك
Kمراكش وخليفتها على ضفة المحيط على مسافة اثني عشر ميلا من طنجة
وثمانية عشر ميلا مـن سـبـتـهK وقـد أسـسـهـا نـظـرا لحـاجـتـه لـلـذهـاب إلـى
«غرناطة» في كل عام مع جيشهK حيث كان من العسير اجتياز بعض الجبال

K وفاس التي)٣٠(المجاورة «لسبته» والتي �ر فيها الطريق ا?ؤدي إلى البحر
أسست في الأصل ?راقبة الطريقw ا?همw من الشمال إلى الجنوب ومـن
الشرق إلى الغرب في الإقليم الذي تقع فيهK و�رور الزمن تحول كثير من
النقاط الحربية التحصينية التي أنشأها ا?سلمون إلى مدنK ولا أدل علـى
ذلك من سلسلة ا?دن التي نشأت في الأندلس في الهضبة الوسطى كقلعة

)٣١(رباح وقلعة أيوب ومدينة سالم ووادي الحجارة ومجريط «مدريد».

ومن ناحية أخرى كان لاستقرار الأوضاع السياسية أو اضطـرابـهـا مـن
فترة إلى أخرى أثره ا?باشر على عمران ا?دينة إيجابا وسلباK ويعكس هذه
الحقيقة تاريخ كل مدينة من ا?دن الإسلامـيـة الـتـي عـايـشـت هـذه الحـال.
ويكفي أن نشير إلى أثر ا?غول في مدينة بغدادK وما آل إليه حـال قـرطـبـة
wا?دينت wمن الأندلس. مقارنة مع ما كان عليه عمران هات wوخروج ا?سلم
قبل التعرض لهذه الأحداث. وا?قارنة بw ما وقع لهاتـw ا?ـديـنـتـw ومـدن
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الشام في العصور وما كانت تنعم به القاهرة من استقرار كفله عدم وصول
ا?غول أو الصليبيw إليها مثل آخـر يـؤكـد هـذه الحـقـيـقـة. وفـي إطـار هـذا
ا?نظور �كن تقييم مراحل عمران ا?دينة ارتباطا بتاريخها السياسي سلبا وإيجابا.
Kولقد حاولت بعض الدراسـات إبـراز الأثـر الـسـلـبـي عـلـى بـعـض ا?ـدن
وخلصت إلى تعميم مؤداه أن ا?دينة الإسلامية كانت تقوم بوظيفة العاصمة

K بل إن)٣٢(لبيت الحاكم وسرعان ما يتركها الحكام الذين يعقبون مؤسسيها
 الذي ذكر أن ا?ـديـنـةBenetهناك من بالغ فـي هـذا الـتـجـاوز مـثـل بـيـنـيـت 

الإسلامية تختلف عن ا?دينة الأوروبية في مسيرتها التاريخيةK فهي غالبا
 ومغامرة قصيرة ا?دى ترتبط بظـهـور دولـةPassing affairesما تكون وقتيـة 

تطمح في إثبات سيطرتها على مكان ماK وإن أرض الإسلام �لوءة بهياكل
?دن ميتةK على عكس ما تتميـز بـه ا?ـديـنـة الأوروبـيـة مـن اسـتـمـراريـة فـي
مسيرتها التاريخيةK وإن عملية الهدم وإعادة التمدن قائمتان في كـل وقـت
في أوروباK وإن الأوروبيw يبنون نفس ما تهدمK وبذلك صارت عملية التمدن
Kوإن موتها نهائي Kأما ا?دن الإسلامية فهي قصيرة العمر Kعملية مستمرة
ولذلك فإننا نشهد خلال كل بضعة أجيال أ�اطا (دنية جديدةK واستشهد
في ذلك �ا أشار إليه ابن خلدون و�ا ذكر من تأثر عمران ا?دينة بأوضاع
الدولةK وما أشرنا إليه من قوله إن مدن العواصم تنال اهتـمـامـا أكـثـر مـن
غيرها من ا?دنK ويغلب على هذا الرأي صفة التعميمK فقد درست بـعـض
ا?دن لأسباب مختلفة ومتنوعةK ونشأت وتطورت مدن أخرى لتوفر أسباب
ذلكK فحركة العمران الإسلامي حركة مستمرة من هذا ا?ـنـظـورK وهـو مـا
أثبتته دراسات أخرى ولا سيما دراسات «ليسنر»K و «روبرت آدمز»K و«جانيت
أبو لغد»K و«لابيدوس» الـتـي أشـارت إلـى اتـسـاع الـتـمـدن الإسـلامـيK وإلـى
استمرار كثير من ا?دن الإسلامية حتى الآنK كما أن أمثلة ا?دن الإسلامية

التاريخية الباقية تؤكد ذلك.
وانعكست سياسة العمران على ا?دينة الإسلامية انعكاسا مباشراK فقد
دعا الإسلام إلى حفظ الدين والنفس وا?ال والعرضK وهي أهداف تساعد
Kعلى تحقيقها عمارة ا?راكز الحضرية بسياسة خاصة تحقق هذه الأهداف
ومن ثم قسمت البناء في ضوء القانون الإسلامي إلى بناء واجـب الإنـشـاء
كا?ساجد والحصون والأسوار والجسور والقناطر ودور العلم والبيمارستانات
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وا?وانئK وبناء مندوب كا?آذن والأسواقK ومبان مباحة كا?ساكن والحوانيت
وبناء محظور كالكنائس وخانات الخمور ودور البغاء وغيرها.

كما أن هذه السياسة امتدت لتنظم العلاقة بw التكوينات ا?عمارية �ا
يحقق الفائدة و�نع الضرر بصوره المختلفةK ووجهت ا?باني الإسلامية في
ا?دينة توجيها خاصا يتفق وأحكام الدين الإسلامي وقيمهK ومن ثم (يزت
التكوينات ا?عمارية للمدينة الإسلامية �يزات خاصةK تـكـررت مـلامـحـهـا

في ا?دن الإسلاميةK رغم اختلاف مناطقها وعصورها.
ومن منظور ا?صلحة العليا رجعت بعض أحـكـام الـبـنـاء إلـى الـسـيـاسـة
الشرعيةK وإن خرجت عن بعض النصوص الفقهيةK فمن حق ولي الأمر أن
�نع البناء في أماكن معينة ويبيحه في أماكن أخرىK حسب مـا تـقـتـضـيـه
ا?صلحة العامة وتنظيم البلادK كما أن من حقه أن �نع التطاول في البناء
Kأو التنظيم العمراني Kفي أماكن دون أخرى نظرا لاعتبارات تتعلق بالسلامة

K إلى غير ذلك من التصرفات التي يرى فيها ولي)٣٣(أولستر وعدم الكشف
الأمر منفعة للعامة.

ويكشف تاريخ ا?دينة الإسلامية عن أثر العوامل السياسية في حياتها
بصفة عامةK فتوجيه اختيار موقعها ارتبط بالظروف السياسية التي صاحبت

Kويتضح ذلك من مراجعة العوامل التي وجهت إلى اختيار,إنشاء كل منهما 
مواقع مدن الأمصارK ومقارنتها بالعوامل التي وجهت اختيار ا?دن الإسلامية
الأخرىK وا?قارنة بw الظروف التي وجهت اختيار موقـع الـقـيـروان والـتـي
وجهت إلى اختيار موقع ا?هدية أو ا?ريـة. كـمـا أن الـدوافـع الـتـي أدت إلـى
إنشاء ا?نصور مدينة بغداد ارتبطت بالرغبة في تأمw الدولة الناشئة �ا
قد تتعرض له من مخاطر في الكوفةK واختيارها وسط العراق قريـبـة مـن
الفرس بعيـدة عـن دمـشـق ذات الـولاء الأمـوي كـانـت فـي الاعـتـبـار. وأثـرت
السياسة الاقتصادية أيضا في تحديد موقعها بدقةK ويكشف ا?نصور-بعد
ارتياد أكثر من موقع-عن ذلك بقوله: أريد موقعا يرتفق الناس به ويوافقهم
مع موافقته ليK لا تغلو عليهم فيه الأسعارK ولا تشتد فيه ا?ؤونةK فإني إن
قمت في موضع لا يجلب إليه من البر والبحر شيء غلـت الأسـعـارK وقـلـت

. وهذا التحديد يكـشـف)٣٤(ا?ادةK واشتدت ا?ؤونةK وشق ذلك علـى الـنـاس
عن منظور سياسي ناضج يحقـق مـصـالـح الـدولـة والـعـامـة الـذيـن هـم فـي
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النهاية العامل الأساسي في توسيع نطاق عمران عاصمته الجديدة وتأمينها.
و�ا يكشف عن إدراك أهمية العامل البشري في تعمير ا?دن ما اتجهت
إليه سياسة الحكام نحو جذب الناس لتعميرها بتشجيعهم علـى عـمـرانـهـا

ن من ذلكK فقد اتبع الحجاج عند بناء واسط هذهّوفق سياسات خاصة (ك
السياسة. فبعد بناء دار الإمارة وا?سجد الجـامـع «أعـلـن بـالإذن ?ـن يـريـد
السكن فيها وأباح عرصاتها» تشجيعا للناس عـلـى عـمـارتـهـا حـتـى صـارت
بأقرب وقت من أعظم البلدانK وقد أحصيت في آخر عهد الحجاج فكـان

)٣٥(فيها ثما�ائة ألف نفس.

ن في ا?دينةّوحدث مثل ذلك في مدينة الرباط فقد أراد ا?لك أن يوط
العديد من الصناع وا?ثقفw والتجارK فأعطى أمـرا بـأن كـل مـواطـن فـيـهـا
ينال مكافأة علاوة على الربح الذي تدره عليه مـهـنـتـهK وقـد أدى ذلـك إلـى
اجتذاب أناس إلى هذه ا?دينة من كل الأصناف ومن كل ا?هـنK حـتـى لـقـد

دت الرباطK خلال وقت قليلK من أشرف ا?دن في كل أفريقية وأغناهاKّع
وكان لسكانها دخل مزدوجK أولا: ا?كافأة ا?قررةK وثانيـا: ربـح الـتـجـارة مـع
العسكريw ومع رجال الحاشيةK فقد كان ا?نصور يسكن في هذه ا?دينة من

. وتكشف هذه الرواية عن)٣٦(بداية شهر إبريل إلى شهر سبتمبر من كل عام
أن الرباط التي أنشئت لتكون في هيئة معسكر حربي انسحب عليها الطابع
ا?دني بتوطw فئات العامة من التجـار وأصـحـاب الحـرفK وكـان الإصـرار

واضحا على تشجيعهم على الاستيطان بهذه ا?دينة لتستمر حياتها.
ويكشف ابن الربيع عن أهمية هذه القطاعات البشرية من العـامـة مـن
أهل الصنائع والحرف وأهل العلم في تكوين النسيج البشري للمدينة حتى

 توافرهاّيندفع عمرانهاK وتأخذ شكلها ا?دني ا?عروف كمركز حضري وعد
)٣٧(شرطا أساسيا يجب توافره عند إنشاء مدينة جديدة.

وتتكامل سياسة الاهتمام بالعنصر البشري وتشجيعه على عمران ا?دينة
باتباع سياسات مختلفة كإقطاع الإقطاعاتK ودعم النشاطات الاقتصاديـة
الخاصةK وتوفير الأمنK مع التخطيط الجيد للمدينة والذي يكفل ا?ـرافـق
الجيدة والإدارة الحسنـة الـتـي تحـقـق الأمـن والـعـدلK فـإذا مـا تحـقـق هـذا

ت هـذهّالتكامل اندفع عمران ا?ديـنـة وزادت الـهـجـرة إلـيـهـاK وإذا مـا اخـتـل
 عمران ا?دينة. ويعكس تاريخ ا?دينة الإسلامية صحة هذهّالسياسة اختل
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ا?عادلة التي بلورها فكر ا?فكرين ا?سلمw في إطار تاريخ التجربةK وصاغوا
أطرا عامة للسياسة الصحيحة وأهدافهاK رغبة في التوجيه أو الإصلاح ?ا
كان يقع من انحرافات سياسية تنعكس بصورة مباشرة على ا?دينة بوصفها

أهم مركز حضري.
ر نظام الحكم الإسلامي من خلافة قائمة على مبدأ الشـورىّوكان تغي

إلى حكم ملكي عضوض أثره ا?باشر في إظهار عظمة الدولة وتأمw الحاكم
في ا?دينةK وأثرت هذه الحاجة تأثيرا مباشرا في تخطيط مدن العواصـم
وامتدت أحيانا إلى مدن الأقاليم. واتجه التخطيط إلى حل ا?عادلة الصعبة
التي توازن بw ضرورة توافر النسيج البشري القادر على دفع عمران ا?دينة
�ا يتضمنه من الفئات التي تقوم بالخدمات المختلفة لأهل ا?دينة وللطبقة
الحاكمةK والرغبة في تأمw السلطة داخل ا?دينة من أي أخـطـار داخـلـيـة
�ثلة فيما قد يحدث من اضطرابات أو ثورات داخل ا?دينةK أو خارجـيـة
�ثلة فيما قد تتعرض له ا?دينة من أخطار الهجوم الخارجي مـن دول أو
فئات معادية تريد القضاء على هذا الحكم أو ذاك. ورأينا مظاهر ذلك في
بغداد التي خصصت لسكنى الخليفة با?ركز يحيط به القادة والجند وأهل
الثقةK ثم يلي ذلك في اتجاه الخارج مـنـاطـق سـكـنـى الـعـامـة. وكـان إنـشـاء
الرصافة والكرخ كمراكز استيطانية مجاورة للمدينة في سبيل تحقيق أهداف
خاصة عملية سعى لها ا?نصور لتأمw حكمهK ناهيك عن تفصيلات تخطيط
ا?دينة ا?ادي ا?وجه لتحقيق هذا الهدفK وتبلورت هذه الرؤيـة فـي إنـشـاء
القصبة أو القلعة في قلب ا?دينة أو مجاورة لها كمراكز للحكم. ثـم تـطـور

لاتجاه نحو إنشاء ما يسمى ا?دن ا?لكية كا?هدية والقاهرة بجوار مدن العامة.ا
فقد بنى عبيد الله ا?هدي مؤسس الدولة الفاطمية إلى جـانـب مـديـنـة
زويلة مدينة أخرى سماها ا?هديةK بينهما غلوة سهمK وكان يسكن هو وأهله
با?هدية وأسكن العامة في زويلةK وكانت دكاكـيـنـهـم وأمـوالـهـم فـي ا?ـهـديـة
ومساكنهم في زويلةK فكانوا يدخلون في النهار إلى ا?هدية للمعيشة ويخرجون
في الليل إلى أهاليهم. فقيل للمهدي إن رعيتك في عناءK فقال: لكن أنا في
Kأهاليهم wوبالنهار أفرق بينهم وب Kأموالهم wراحة لأني بالليل أفرق بينهم وب

K ومقارنة بw إنشاء زويلة من دون أسوار و)٣٨(فآمن عائلتهم بالليل والنهار
Kالحاكم على الهيئة ا?ادية للمدينة wا?هدية تؤكد أثر الرغبة في تأم wتحص
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ويبدو أن ذلك كان مرتبطا بنشأة الدولة وظروف تأسيسها. وتكرر ا?ثال في
Kالقاهرة التي أنشئت لتكون مقر الخلافة الفاطمية في عهد ا?عز لدين الله
وكان إنشاؤها أيضا مرتبطا بهذا الحدث السياسي الهام الذي تطلب تأمينا
خاصا للخليفة الفاطميK فكانت القاهرة بهذه الصفة لتحقق هذا الهدف.
وانعكس الرسم ا?لكي على تخطيط هذه النـوعـيـة مـن ا?ـدنK وتحـديـد
نوعية تكويناتها ا?عمارية ونظام الإرتفاق فيها لتتناسب والوظيفة التي أنشئت
من أجلها. وتجسد شوارع القاهرة الفاطمية وميادينها وهيئة ا?واكب التي
(ر بها رؤية سياسيةK هدف إليها الفاطميونK �ـثـلـة فـي إضـفـاء ا?ـهـابـة
والفخامة على الكيان السياسي الفاطميK وما يحدثه ذلك في نفوس العامة

 ومحاولة التكيـف مـعـه)٣٩(من ردود فعل تبلورت في هيئة الـنـظـام الجـديـد
والإذعان لاتجاهاته.

 القاهرةّومع نهاية الحكم الفاطمي اتجهت سياسة صلاح الدين لـضـم
مع الفسطاط والعسكر والقطائع في مدينة واحدة عامةK تذويبا لهذا الاتجاه
السياسي الفاطمي في جعل القاهرة مدينة ملكية. ثم أنشأ الـقـلـعـة خـارج
ا?دينة إلى الشرق على تلال ا?قطم لتكون مقر الحكم من مـنـظـور يـحـقـق
أيضا الأمن ?ركز السلطةK ومع هذا التحول في الوضع الـسـيـاسـي ?ـديـنـة
القاهرة بدأ التحول أيضا في تكويناتها ا?عمارية التي بدأت تتبدل لتتكيف

مع الصفة الجديدة للمدينة.
وارتبط بعض التكوينات ا?عمارية في ا?دينة الإسلامية ارتباطا واضحا
بالوظيفة السياسية للمدينةK ومن هذه التكوينات دار الإمارةK أو القصرK أو
دواوين الحكم والإدارة والجيوش بحكم أنها ا?وضع الذي تدار مـن خـلالـه
الدولة إذا كانت ا?دينة عاصمتهاK أو الإقليم إذا كانت ا?دينة قاعدة لهاK أو
ا?دينة نفسها باعتبارها كيانا قائما بذاته. وتحدد هيئة هذا التكوين بالوضع
السياسي للمدينة. وقد اختلفت هذه ا?ؤسسات الإدارية باختلاف الأشكال
السياسية في الدول الإسلامية التي تتبعهاK وباختلاف ظروف العصر وتبعا
?راحل التطور الإداري الذي وضعت أسسه فـي عـهـد الـرسـول صـلـى الـلـه
عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعدهK وخطا خطوات كبيـرة فـي سـبـيـل
التطور نتيجة الفتوحات الإسلامية التي ضمـت لـلـدولـة أقـالـيـم لـهـا مـاض
عريق في أساليب الحكم والإدارةK واستفادت الأشكال الإدارية الإسلاميـة
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من الجمع بw الخبرة السابقة للأقاليم ا?فتوحة والدستور الإسلامي ا?وجه
لنشاطات الحياة المختلفةK ووجهت الإدارة توجـيـهـا خـاصـا يـتـفـق وأهـداف
الحكم القائمK واختلفت الاتجاهات وتعارضت لـتـتـجـدد مـع الـصـراع صـور
Kالحكم السياسي ا?تمثل في نسيج التاريخ السياسي الإسلامي عبر عصوره

وكانت ا?دينة وعاءه في كل مرحلة من مراحله.
ولعب ا?سجد دورا في هذا التاريخ ولا سـيـمـا فـي ا?ـراحـل الأولـى مـن
تاريخ ا?دينة الإسلامية عندما كان للمسجد الجامع مدلول سياسي حيـث

. وارتبط ذلك باعتبار الخطبة شارة من شارات ا?لكK)٤٠(هو مسجد الدولة
بل هي من أهم شاراتهK وجرت العادة على أن يتولى الخليفـة أو الـوالـي أو
مندوب عنه الخطبة. وكان الدعاء للسلطان يعني بقاءه في الحكمK والدعاء
لغيره إشارة إلى خلعه والخضوع لسلطان جديد. وأكـدت مـصـادر الـتـاريـخ

.)٤١(السياسي على الولايات الدينيةK ومن أهمها الأمانة في إطار هذه الأهمية
ولعبت ا?ساجد الجامعة دورا بارزا في الدعاية والإعلام السياسي باعتبارها
مراكز دينية عامة تجمع ا?صلw في صلاة الجمعة من كل أسبوع وبصـفـة

)٤٢(دوريةK وكثيرا ما طرحت بها السياسات وأعلنت الأخبار الهامة للدولة.

وتعتبر السكة «العملات ا?عدنية» مـن أهـم شـارات ا?ـلـكK حـيـث كـانـت
الدولة تنقش على مسكوكاتها شعاراتها السيـاسـيـة بـالإضـافـة إلـى أسـمـاء
حكامها. ومن هنا برزت دلالتها السياسيةK تلك الدلالة التي نلحظها فيمـا
بقي من طرز متعددة للمسكـوكـات تـسـجـل تـسـجـيـلا دقـيـقـا تـاريـخ الحـكـم
السياسي للدول المختلفة. وما بقي من مسكوكات ضربها الثائرون على هذه
النظم السياسية في محاولة دعائيـة لـكـسـب وضـع سـيـاسـي مـعـKw وعـدم
الاعتراف بنظام سياسي آخر كمسكوكات عبد الله بن الزبيرK وأخيه مصعب
التي كانت للدلالة على ثورتهم ضد الأمويw. ومسكوكات العباسيـw الـتـي

 هـ قبل القضاء على الأمويKw وغيرها من النماذج كثير.١٢٨ضربوها سنة 
ومع هذه الأهـمـيـة لـلـسـكـةK كـشـارة مـن شـارات ا?ـلـكK ظـهـر الاهـتـمـام
بالإشراف على دار الضرب ودار العيارK حيث تنتج هذه ا?سكوكات وخضوعها
للإشراف ا?باشر من السلطة باعتـبـار أهـمـيـة الـسـكـة كـشـارة مـن شـارات
ا?لكK وشكلت دار الضرب ودار العيار تكوينا معماريا هاما كثيرا ما شـغـل
موضعا هاما بw تكوينات ا?دينة قـريـبـا مـن ا?ـراكـز الإداريـة والـسـيـاسـيـة
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. وأصبـح وجـود دار)٤٣(الأخرىK والتي غالبـا مـا وقـعـت فـي مـراكـز ا?ـديـنـة
ضرب با?دينة مؤشرا على أهميتها بالنسبة لغيرها التي لا توجد بها دار للضرب.
واستخدم ا?سلمون «الرموز» كوسيـلـة مـن الـوسـائـل الـثـانـويـة لـلـدعـايـة
السياسية. وتتلخص أهمية الرموز في أنها تصل إلى الغاية الـقـصـوى مـن
حيث مقدرتها على تكثيف ا?ذاهب والنظم السياسيةK وتبسـيـطـهـا بـشـكـل
يساعد على سهولة إدراكهاK كما أنها تشترك جميعها في إثارة جو من القوة
لا غنى للداعية عنهK وتـعـطـي انـطـبـاعـا بـالـتـواجـد ا?ـسـتـمـر يـشـد مـن أزر

)٤٤(ا?تعاطفKw ويضعف من قوة الخصوم.

وتعتبر ا?نشآت ا?ـعـمـاريـة الحـضـاريـة الـضـخـمـة أحـد الـرمـوز الـهـامـة
ا?ستخدمة كوسيلة من وسائل الدعاية السياسيةK وقد عدت مـن ا?ـعـايـيـر
التي (يز ا?دينة عن غيرها من مراكز الاستيطان الحضري. وتشكل هذه
ا?نشآت جزءا من تكوينات ا?ديـنـة الإسـلامـيـة. وقـد وضـح الـتـركـيـز عـلـى
استخدام ا?نشآت الحضارية الضخمة كرمز من رموز الدعاية السيـاسـيـة
ابتداء من العصر الأمويK حيث ركز الأمويون على إنشاء ا?شاريع ا?عمارية
الضخمة التي تحقق ذلكK ويدخل في هذا الإطار إنشاء ا?سجد الأموي في
Kوتجديـد ا?ـسـجـد الـنـبـوي فـي ا?ـديـنـة Kوقبة الصخرة في القدس Kدمشق
وا?ساجد في مدن الأمصارK وإنشاء قصر الخلافة في دمشق ذلك القصر
الذي تكررت الفكرة الدعائية من إنشائه في واسط في قصر الحجاجK ثم

في بغداد في قصر ا?نصور ولا سيما القبة الخضراءK أعلى موضع في القصر.
وتبدو أهمية ا?نشآت الحضارية في مجال الدعاية السياسية للتدلـيـل
على قوة الدولة وعظمتها وتواجدها حتى في البلدان القاصية البعيدة عن
عاصمة الدولة. ومن ذلك إنشاء الخانات وبيوت الضيافةKومثال ذلك ما ¦
في عهد عمر بن عبد العزيزK فقد كتب إلى سليمان بن السرى «أن أعمـل

 بك فأقره يوما وليلة وتعهد دوابهK ومن كانت به علة فأقرهّالخانات. من مر
. وهذه ا?نشآت المختلـفـة)٤٥(يومw وليلتw وإن كان منقطعا فـأبـلـغـه بـلـده»

سواء أكانت داخل ا?دينة أم خارجها تؤكد امتداد النفوذ العمراني للمدينة
العاصمة على غيرها من ا?دن وعلى الطرق التي تربط بينها.

وتختلف النظرة الدعائية للمنشآت باختلاف ظروف العصر. فقد اهتم
ا?نصور بإنشاء ا?دينة باعتبارها رمزا لقوة الدولةK وحرص على إبراز ذلك
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بدلالة حرصه على أن يري مدينته من يزورها من الغرباء لتقع في نفوسهم
موقعا يؤكد عظمة الدولة. وبعد أن استقرت الدولة وتخطت مرحلة التأسيس
اتجه الاهتمام نحو بناء القصور الفخمة في مـحـاولـة رمـزيـة مـن الخـلـفـاء
للتدليل على قوتهم وعظمتهم في تلك الظروف التي تعاظم فيها دور الوزراء

من السلاجقة.
وسعى بعض الولاة في أقاليم الدولة العباسية إلى الاستقلال واتخذوا
من إنشاء ا?دن الجديدة رمزا لهذا الاستقـلالK كـأحـمـد بـن طـولـون الـذي
أنشأ القطائع عاصمة جديدة ?صر في عهده ضمت قصرا كبيرا ومسجدا
جامعا بالإضافة إلى قطائع الجند من حوله. واستمر البيت الطولوني في
إبراز عظمة ملكهKودل على ذلك مظاهر الاحتفال بزفاف «قطر الندى» ابنة
خمارويه بن أحمد بن طولون إلى الخليفة ا?عتضد باللـه. ومـن طـريـف مـا
يذكر أن قصرا أنشأته «العباسة» بنـت أحـمـد بـن طـولـون-سـمـي بـاسـمـهـا-
لتستريح فيه «قطر الندى» أثناء رحلة زفافها من مصـر إلـى الـعـراقK و�ـا

. وعلى)٤٦(هذا القصر وأصبح بليدة بأرض مصر في غاية الحسن والطيب 
ون واهتموا أيضا بالقصور والحـدائـقK وبـالـغـواّهذا النحو سار الإخـشـيـدي

فيها رمزا للتدليل على مضاهاة الخلفاء ومدن الخلافة.
و�ا يؤكد على أهمية ا?نشآت كرمز دعائي سياسي ما نراه في كثـيـر
من النصوص التأسيسية عن العمائر الأثرية الباقيةK والتي تتضمن ألقاب
ووظائف السلاطw والأمراءK وتسجيل مفاخرهـم عـلـى هـذه الـعـمـائـر �ـا
تحتويه هذه النصوص. وهو تقليد قد� في معابد قدماء ا?صـريـw. وقـد
حدث كثير من حوادث الطمس أو المحو أو التغيير في هذه النصوص �ا
يؤكد هذه الحقيقةK ولعل ما نراه في نص تأسيس قبة الصخرة التي بناها

 ه ـمن تغيير وإبدال اسم ا?أمون العباسي باسم٧٢عبد ا?لك بن مروان سنة 
. ومثال آخر يعـكـس أحـداثـا)٤٧(عبد ا?لك الأموي دلـيـل واضـح عـلـى ذلـك.

سياسية وصراعا خاصا بw السلطان الناصر محمد بن قلاوون وبيـبـرس
الجاشنكير الذي اغتصب منه الحكم فترة من الزمن بنى فيها خانقاته في
القاهرةK وسجل عليها لقب «ا?لك السلطان» ضمـن نـص تـأسـيـسـهـاK وهـو
اللقب الذي محاه الناصر مـحـمـد دون بـقـيـة الـنـص ا?ـسـجـل عـلـى واجـهـة
الخانقاه. وكذلك محا السلطان فرج بن برقوق من ا?درسـة الجـمـالـيـة كـل
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النصوص التأسيسية التي تثبت بناءها بواسطة جمال الدين الاستادار بعد
K وتتكرر)٤٨(غضبه عليه لتعاونه مع ا?ؤيد شيخ الذي أصبح سلطانا فيما بعد

الأمثلة في هذا الإطار لتعطي دلالات سياسية معينة ترتبط بأحداث العصر
التي (ت فيه.

وامتد التوظيف السياسي نحو كتابة تاريخ بعض ا?نشآت ا?عمارية بصورة
تشوه بانيها من الخصومK مثلما حدث فيما كتبه اليعقوبي-ا?ؤرخ العباسي-
عن أسباب بناء قبة الصخرة حيث ذكر أن عبد ا?ـلـك بـنـاهـا لـيـحـج إلـيـهـا
ا?سلمون بدلا من الكعبة ولا سيما أنه منع أهل الشام من الحج لبيت اللـه
الحرام أثناء ثورة عبد اللـه بـن الـزبـيـر. وهـو أمـر قـصـد بـه تـشـويـه صـورة

الأمويw �ثلة في الخليفة عبد ا?لك.
Kومن ناحية أخرى وظفت ا?نشآت لتحقيق أهداف سياسيـة مـقـصـودة
ومن هذه ا?نشآت على سبيل ا?ثال ا?دارس والخانقات تلـك الـنـوعـيـة مـن
ا?نشآت التي بدأ ظهورها كتكوينات معمارية في ا?دن الإسلامية مع نهاية
القرن الخامس الهجري. وبدأ ظهورها على يد فقهاء السنة عملا على نشر
ا?ذهب السني وتدعيمه في مواجهة ا?ذهب الـشـيـعـي الـذي انـتـشـر حـتـى
وصل دعاته إلى بغداد على يد البساسيـريK وكـان أول ظـهـورهـا فـي مـدن
شرق العالم الإسلاميK وتبناها السلاجقة فـأصـبـحـت مـؤسـسـات رسـمـيـة
تدعمها وتعمل على نشرها الدولةK ومن بعدهم تبناها الأتابكة فالأيوبيـون
الذين أدخلوها إلى مصر هي والخـانـقـات عـلـى يـد صـلاح الـديـن الأيـوبـي
عملا على القضاء على ا?ذهب الشيعي ونشـر ا?ـذهـب الـسـنـي الـذي ظـل
مكبوتا طول عصر الفاطميw. وانتشرت أيضا في مدن الغرب الإسلامي.
وورث ا?ماليك فكرة إنشاء ا?دارس والخانقات وأكثروا من إنشائها هي
وا?نشآت الدينية الأخرى كا?ساجد الجامعـة وا?ـسـاجـد والـزوايـا والـربـط
وغيرها. وأكثروا من إنشائها كثرة بالغة تفوق الحاجة إليها. وارتـبـط ذلـك
برغبة ا?ماليك في إظهار أنفسهم �ظهر الحامي للدين والعامل على نشر
تعاليمه لكي يضفوا بذلك على حكمهم صفة الـشـرعـيـة ويـقـنـعـوا الـشـعـب

. وارتبط إنشاء هذه ا?نشآت أيضا بنظام شغل الوظائـف فـي)٤٩(بوجودهم
الإدارة ا?ملوكيةK وهو الـنـظـام الـذي يـربـط بـw شـغـل الـوظـيـفـة والإقـطـاع
المخصص لهاK فإذا عزل الأمير عن وظيفته-و كثيرا ما كان يحدث ذلك في
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Kهذا العصر الذي سادت فيه الاضطرابات والف©-أخذ منه إقطاع الوظيفة
ليعطي من يشغلها من بعده. وأدى هذا النظام إلى قلق ا?ماليك على مستقبلهم

 مخرجا; بإنشاء مـنـشـآت)٥٠(ومستقبل أولادهم فوجدوا فـي نـظـام الـوقـف
دينية �كن أن يوقفوا عليها أوقافا كثيرة من إقطاعاتهم تفوق حاجتهاK ثم
يوقفون ما تبقى من ريع هذه الأوقاف-K بعد الصرف علـى هـذه ا?ـنـشـآت-

)٥١(على أولادهم وذرياتهم.

ولعبت سياسة الوقف دورا بارزا في عمران ا?دن الإسلامية فهي تساعد
من جهة على إنشاء ا?نشآت الدينية ا?وقوفة التي أنشئت لأغراض مختلفة
بعضها ذو مغزى سياسي كما أشرناK وبعـضـهـا ذو مـغـزى ديـنـي. كـمـا أنـهـا
تساعد على الاهتمام بإنشاء وعمارة وترميم ا?باق ا?وقوفة على هذه ا?نشآت

امات والدور والحوانيت وغيرها مـنّكالوكالات والقياصر والخانات والحم
ا?نشآت التي أنشئت وجددت لتزيد الريع ا?وقوت لصالح ا?نشآت الدينية.

K)٥٢(وامتد أثر الأوقاف أيضا إلى النواحي الاجتماعية والتعليمية والدينيـة
فساهمت مساهمة بارزة في حياة مجتمع ا?دينة مثلما ساهمت في تشكيلها

ا?ادي �ثلا في كثرة ا?باني ا?وقوفة وحمايتها.
ويعكس تاريخ ا?دينة الإسلامية تجارب متنوعة لحل مشـكـلـة الـتـكـيـف
wوكانت البداية بعد هجرة الرسول وا?هاجرين إلى ا?دينة وتوط Kالاجتماعي
هذه الجماعات ا?هاجرة في ا?دينةK واتبع الرسول صلى الله عـلـيـه وسـلـم
سياسة حكيمة عملت على إيجاد إطار واحد يجمـع الـفـئـات المخـتـلـفـة فـي
صلات أقوى من صلات العصبية القبلية وهو إطار «الأخوة»K وذوبت تـلـك
السياسة النزعة القبلية ووبهتها تدريجيا إلى انـتـمـاءات أخـرى أهـم كـحـب

. ونظم الـرسـول)٥٣(الوطن. فأصبح الاعتزاز بالانتماء إلى الـوطـن واضـحـا
عليه السلام عملية التوطw �ا وهب من دورK و�ا أقـطـع مـن إقـطـاعـات
للقبائل والأفراد وا?هاجرين. وتبلور نظام الإقطاعـات بـعـد ذلـك فـي ا?ـدن
الناشئة كالبصرة والكوفة والفسطاطK واستمر بعد ذلك كأساس في توزيع
الأرض على القبائلK ثم على الفئات ا?تقاربة اجتماعيا تذويبا للنزعة القبلية.
وكان توطw كل قبيلة أو فئة في خطة خاصة بها من الحلول التي سهلت

ف الاجتماعي. ومـعّالتعاون بw أفراد الخطة في إطار من التقارب والتكـي
تطور الحياة ا?دنية في ا?دينة الإسلامية واتساع مجالات النشاط العمراني
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Kنتيجة الفتوحات واختلاط العرب بغيرهم من الأ¥ التي دخلت في الإسلام
أو التي بقي بعض أبنائها على معتقداتهم اتسعت دائرة التكيف لتشمل هذه
الفئات. وكثيرا ما حدثت الثورات والاضطرابات لتصارع الفئات المختـلـفـة
نتيجة الحيدة عن تطبيق القانون الإسلامي الذي يكفل حل أي مشكلة من

هذه ا?شاكلK أو نتيجة عدم الالتزام به.
وتعتبر سامراء من ا?دن الإسلامية التي كان من بw الأسـبـاب الـقـويـة
لإنشائها عدم القدرة على التكيف بw جند ا?عتصم «الترك» وأهل بغداد.
فقد كثر جند ا?عتصم «حتى بلغوا سبعـw ألـفـاK فـمـدوا أيـديـهـم إلـى حـرم
الناسK وإذا ركبوا انحطم كثير من الصبيان والعميان والضعفاء من ازدحام
الخيلK فاجتمع عامة أهل بغداد ووقفوا للمعتـصـم وقـالـوا: قـد عـمـنـا أذى
جيوشكK فإما (نعهم وإما تبعدهم عناK وإلا حاربناك بدعاء السحر» فقال:
«وإما تقلبهم فلا يكون إلا بتقلبيK ولكني أوصيهم بترك الأذى» فما زادتهم
الوصية إلا زيادة في الفساد. فوقفوا له مرة أخرى وقالوا: «إما تحولت عنا
وإلا حاربناك بدعاء السـحـر» فـقـال: هـذه الجـيـوش لا قـدرة لـي بـهـاK نـعـم
أتحول وكرامةK وسار من فوره حتى نزل سامراء وبنى بها دارا وأمر عسكره

)٥٤(�ثل ذلك حتى صارت أعظم بلاد الدنيا بناء وأهلا.

Kوانعكس أثر التكيف الاجتماعي على تكويـن المحـلات فـي ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة
واختلف هذا الأثر من مدينة إلى أخرى مرتبطا بظروف نشأتها وتطور عـمـرانـهـا.
Kفقد كان إنشاء مدينة «مكناس» بسبب أن قبيلة مكناسة تغلب بعضها علـى بـعـض
وفقد ا?غلوبون مواشيهمK ولم يستطيعوا ا?قام في البـاديـةK فـاجـتـمـعـوا وبـنـوا هـذه

. وضمت مدينة فاس عدوتw واحدة للقرويw والأخرى للأندلسيw وكثيرا)٥٥(ا?دينة
K وارتبط توزيع الأحياء الأرستقراطية في الـقـاهـرة)٥٦(ما حدثت الخلافات بينهـمـا

في العصر العثماني ارتباطا وثيقا بالأوضاع السياسيةK ا?ضطربة في ا?ـديـنـة مـن
جهةK وأحيانا بعدم قدرة الأمراء الأتراك على التكيف مع أهـل المحـلات الـسـكـنـيـة
التي يشغلها أهل الحرف والصناعاتK فانتقـلـوا إلـى مـواضـع أخـرى تجـنـبـهـم هـذه

 ولا سيما أن قدرتهم على التحرك أقوى من أي فئة أخرى.)٥٧(الفئات
وقد بلور ابن الربيع أهمية التكيف الاجتماعي بw سكان ا?دينةK فأوصى الحاكم
الذي يفكر في إنشاء مدينة ألا تجتمع فيها أضداد مختلفة وإن أراد سكناها فليسكن

.)٥٨(أفسح أطرافها وأن يجعل خواصه محيطw به من سائر جهاته
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الحياة الاجتماعية في المدينة
الإسلامية

في إطار مفهوم السياسة الذي عرفه ا?سلمون
في العصور الوسطى يظهر جليـا أن الحـديـث عـن
الحياة الاجتماعية في ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة يـتـصـل
اتصالا مباشرا بالحيـاة الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة

. وقد اختلفت هذه السياسات من مدينة)١(والفكرية
إلى أخرى ومن عصر إلى آخرK ومن ثم فإننا نتحدث
عن الظواهر العامة دون التشـعـب فـي تـفـصـيـلات
يوجبها الحديث عن مدينة بعينها في عصر بذاته.
ولا شك في أن الـسـيـاسـة الـداخـلـيـة مـن أبـرز
الـعـوامـل الـتـي تـؤدي إلـى انـصـراف الـسـلـطـة إلــى
الإصلاحات الاجتماعيةK والعناية با?رافق الـعـامـة
وتحقيق الرفاهـيـة الاجـتـمـاعـيـة لـلـشـعـبK كـمـا أن
الـصـراع الـسـيـاسـي غـالــبــا مــا يــؤدي إلــى صــراع
اجتماعي يفتت الوحدة الاجتماعيةK ويبعثر جهـود
أبناء المجتمع الواحدK فقد ارتعدت حياة بغداد أثناء
صراع الأمw وا?أمون. وفي العصر الفاطمي حرقت
الفسطاط نتيجة خلاف شاور وضرغام. و(زقـت
مدن الأندلس وتهاوت واحدة وراء الأخرى نـتـيـجـة
صراع ملوك الطوائفK واختلت حياة القـاهـرة فـي

7



288

ا�دينة الإسلامية

K©الأمراء من اضطرابـات وحـروب وفـ wالعصر العثماني تأثرا �ا وقع ب
ّفي حw ازدهرت ا?دن بصفة عامة في فـتـرات الاسـتـقـرار والأمـن وامـتـد
عمرانهاK وزخرت حياتها بألوان الترف ومـبـاهـجـهK وارتـبـط ذلـك ارتـبـاطـا
وثيقا بتاريخ الدول التي أنشأت أو حكمت هذه ا?دن. ويعكس تبادل مراكز
الصدارة بw ا?دنK مراحل ازدهارهاK فبعدما كانت بغداد في مركز الصدارة

 مK وازدهرت القاهرة وظلت أزهى١٢٥٨ هـ / ٦٥٦توارت بعد السقوط سنة 
مدن العصور الوسطى حتى نهاية العصر ا?ملوكي لتحتل مكانتها اسطنبول
Kوازدهرت قرطبة في عهد الخلافة في الأندلس Kعاصمة الدولة العثمانية

 فيها الضعـف فـيّوبلغت مكانة بغداد والقاهرةK وظـلـت كـذلـك إلـى أن دب
 م.١٤٩٢عهد ملوك الطوائف وسقطت سنة 

وتأثرت حياة مدن العواصم وا?دن الرئيسة الأخرى �ا تناله من مظاهر
الرعاية والاهتمامK وانعكست سياسة الحكام واختلافها من حاكم إلى آخر
على حياة ا?دن. ونرى ذلك في بغداد في عهد ا?نصور حيث ساد التقشف
والتضييق في النفقاتK بينما شهدت بغداد في عهد ا?هدي وهارون الرشيد
ألوانا من الرفاهية والترف لم تشهدها من قبل ارتباطا بسياسة التسـامـح
والكرم التي اتسما بهاK وكان لاختلاف ظروف التأسيس عن ظروف مرحلة
الاستقرار أثره الواضح في ذلك. فقد اتبع ا?نصور سياسة حازمة شديدة
حتى أنه كان ينتقي عناصر سكان حاضرته الجديدةK وكـان يـحـكـم إغـلاق
أبـوابـه وأسـوارهK ويـراقـب تحـركـات أهـالـي بـغـداد لأنــه عــانــى كــثــيــرا مــن
الاضطرابات السياسية. وعندما تولى ا?هدي كانت بواعث الاستـقـرار قـد
بدت فكانت خلافته مرفهة عن الناس ما كانوا يلقونه من بعض الشدة في
عهد ا?نصورK فقد كان ا?نصور يؤسس ملكا له خصومK فكان يكتفي بالريبة
Kفلما جاء ا?هدي كانت الخلافة العباسية قد توطدت Kوالظن فيعاقب بهما
وأنياب العلويw قد كسرتK وإن بقيت لهم بقايا تـتـطـلـع لـلـخـلافـةK فـهـو لا
Kيحتاج من الاحتراس منهم إلى مثل ما كان ا?نصور يحتاج إليه من الشدة
والذين كانوا با?دينة اكتفى �راقبة الأمير إياهمK فكانوا يعرضون عليه كل

 ولا سيما أنه امتاز)٢(يومK ولذلك كانت حياة ا?هدي سعيدة لنفسه ولأمـتـه
بسجايا حميدة انعكست على سياسة رعيتهK فكان ا?هدي محببا إلى الخاص

ن الخائفّوالعام لأنه افتتح أمره بالنظر في ا?ظالمK والكف عن القتلK وأم
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.)٣(وأنصف ا?ظلومK وبسط يده في العطاء.
وكان لسياسة ا?عتصم وإكثاره من الجند الترك والاعتمـاد عـلـيـهـم أثـر
واضح في تغليب هذا العنصر على العرب والفرسK وصعود الأتراك صعودا
سياسيا انعكس على حياة بغداد بعد ذلكK كما أنه أثر مـبـاشـرة فـي حـيـاة
العامة في بغداد-كما رأينا-K وكان ذلك سببا في إنشاء سامراء التي انتقـل

إليها ا?عتصم بجنده وقادته من الأتراك.
ويعكس تاريخ الفاطميw صورة أخرى من صور سيـاسـة الحـكـام الـتـي
انعكست على حياة مجتمع القاهرة وبصفة خاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق �ـظـاهـر
الاحتفالات وا?واكبK ومظاهر التسامح الديني مع ا?سيحيKw تلك ا?ظاهر
التي تسجلها الروايات التاريخية والشواهد الأثرية �ثلة فـي مـا نـراه مـن
زخارف وتصاوير في آثار العصر الفاطميK وكذلك كان حال فاس ومراكش
والرباط وقرطبة. ويعكس تاريخ وآثار هذه ا?دن ملامح انـعـكـاس سـيـاسـة
wحكامها على حياة مجتمعاتها حتى في عهد الدولة الواحدة كدولة ا?رابط

.)٤(وا?وحدين التي اتسمت نشأتها بالشدة والبساطة ثم مالت للترف والرفاهية.
Kوتأثرت حياة ا?دن الاجتماعية بالأحوال الاقتـصـاديـة الـتـي مـرت بـهـا
ـهّويكفي أن نشير إلى التحول الـذي صـارت إلـيـه مـدن الأمـصـار بـعـد تـوج

سياسة الأمويw نحو الاعتماد على الزراعة كمصدر ثابت للدخل في هذه
ا?دنK وما تبع ذلك من سياسة بناء الأسواق وا?نشآت التجارية التي تساير
هذا الطور الذي اتسع نطاقه أكثر وأكثر في العصر العباسي عندما أحدثت
سياسة العباسيw طورا آخر في الحياة الاقتصادية للمدن وخصوصا بعد
الاهتمام الزائد بالتجارةK وتكثيف النشاط الزراعي وتوسيعه بطريقة حياة
ا?دن نقلة خطيرة ارتبط بها ظهور الأصناف والحرف كتكوينات اجتماعية
لعبت دورا بارزا في الحياة الاجتماعـيـة فـي ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة. ويـرتـبـط
الازدهار الاقتصادي للمدن ارتباطا أساسيا بسياسة العمران وإنشاء ا?دن
واختيار مواقعها وتخطيط مواضعها تخطيطا يكفل تكامل ا?رافق ورخص

الحياة في ا?دينة �ا يجذب الناس فيمتد عمرانها.
وتؤثر السياسات الاقتصادية الناتجة في ازدهار عمران ا?دن. ويكفـي
أن نشير إلى ما وصلت إليه القاهرة في عصر ا?ماليك حيث أصبحت أكبر
مدينة في العالم الوسيط بعدما نجحت سياسة ا?ماليك في استغلال التجارة
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العابرة في أراضيهم بعد تحول طرق التجارة عبـر الـبـحـر الأحـمـر ومـصـر
بسبب حروب ا?غولK فانعكس ذلك على ما عـاشـتـه الـقـاهـرة مـن مـظـاهـر
Kتلك ا?ظاهر التي سجلها تاريخ قاهرة ا?ماليك Kالثراء والترف في هذه الفترة
وعكستها آثار العصر ا?ملوكيK وهي السياسة التي دفـعـت أوروبـا لمحـاولـة
كشف طريق رأس الرجاء الصالح كسرا لاحتكار التجارةK ونـضـبـت ا?ـوارد
بسقوط دولة ا?ماليك على يد العثمـانـيـw واكـتـشـاف طـريـق رأس الـرجـاء
الصالحK فانكمشت الحياة التي عاشتها القاهرة في عصر ا?ماليك وذبلت
ا?دينة في عصر العثمانيw. فبعدها كانت عاصمة الدولة ا?ملوكية أصبحت
عاصمة ولاية تابعة للدولة العثمانيةK واحتلت مكانتها اسطنبول التي توافدت

عليها موارد الدولة العثمانية وولاياتها المختلفة.
وكـذلـك أثـرت الحـيـاة الـديـنـيـة والـفـكـريـة تـأثـيـرا واضـحـا فـي الحــيــاة
الاجتماعيـة ولاسـيـمـا أن الـديـن الإسـلامـي يـنـظـم حـيـاة المجـتـمـع فـي أدق
تفاصيلهاK فهو يشكل الإطار العام لسلوك المجتمع داخل ا?دينـةK حـتـى أن
ا?دينة وسمت بالصفة الإسلامية انطلاقا من هذا الأثر. ويعكس تخطيط
ا?دينة الإسلامية ومرافقها ونظام إدارتها مدى الالتزام بتحقيق الـتـعـالـيـم
الإسلاميةK وتأثرت ا?دينة تأثرا واضحا بالسياسة الدينية للحكام فـي كـل
عصورهاK تلك السياسة التي ارتبطت �ظاهر انتقـال الحـكـم مـن خـلافـة
راشدة إلى ملك عضوض في العصر الأمويK ثم ما تبع ذلك من ثورات وف©
أدت في النهاية إلى سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وما شهده
عصرها من ثورات دينية وفكريةK وظهور تيارات متعددة كالاعتزال والزهد
وغيرهما. وما صاحب ذلك من مظاهر علمية وفكرية كانـت بـدايـاتـهـا مـع
سياسة التعريب الأمويةK تلك السياسة التي هيـأت ا?ـنـاخ الجـيـد لانـتـشـار
العربية بw شعوب الدول ا?فتـوحـةK ومـا تـبـع ذلـك مـن اهـتـمـام أبـنـاء هـذه
الشعوب بالعلوم الإسلامية واللغوية حبا في مضاهاة العرب الذين حاولـوا
التركيز على أفضليتهم �ا اكتسبوا من اللغات وعلوم الدين. وفي الـعـصـر
العباسي كان الانفتاح على الثقافات القد�ة بالترجمة التي سرعان ما آتت
أكلها عندما استوعبها ا?سلمونK واستفادوا منهاK وعدلوا فيهاK وطـوروهـا
لتبدأ النهضة العلمية الإسلامية في ا?دن المختلفة تلك النهضة التي ارتبطت

فيما بعد بازدهار الدولة ا لحاكمة ورعايتها.
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وفي نهاية القرن الثالث ظهرت الدولة الفاطمية التي سعت إلى السيطرة
على العالم الإسلامي ونشر مذهبها فيهK وقويت الدولة وامتـدت وأنـشـأت
مؤسساتها الفكرية والدينية والعلمية التي تحقق ذلك. ونهض العالم السني
في الشرق للتصدي لهذا ا?دK واتخذ أسلحة مختلفة لتحقيق ذلك كان من
Kبينها ا?دارس والخانقات كمؤسسات دينية تعليمية لنشر ا?ذهـب الـسـنـي
تلك ا?نشآت التي امتد انتشارها من الشرقK حيث ادخلها صلاح الدين إلى
مصر بعد أن قضى على الفاطميw. واستمر إنشاء هذه ا?نشآت من بعده
على يد السلاطw والأمراء الأيوبيKw واستمر ا?ماليك في إنشائها لأهداف
ارتبطت �حاولة الظهور �ظهر حامي الدين لإقناع الأمة بأحقـيـتـهـم فـي
الحكم الذي استولوا عليه دون سند شرعيK وغير ذلك من العـوامـل الـتـي
أدت إلى كثرة إنشاء ا?ساجد وا?ساجد الجامعة وا?دارس والخانقات والأسلة
ومكاتب الأيتام والبيمارستانات التي ارتبطت بالحياة الاجتماعية في ا?دينة
الإسلامية ارتباطا واضحاK فتوفير ا?دارس أتاح فرصة كبيرة لرفع ا?ستوى
التعليمي والفكري با?دينةK وكذلك لعبت والخانقات دورا واضحا في حياة
فئات ا?تصوفة �ا يجدونه من رعاية داخلهاK وكفلت مكاتب الأيتام تعلـيـم
ورعاية أيتام ا?سلمw بصورة (كنهم من الالتحاق بـا?ـراحـل الـعـلـيـا حـيـث

اب عند سن البلوغK وإذا كان منهم من لا يرجى فـلاحـهّيتخرجون في الكـت
فإنه في هذه السنK و�ا يحصل عليه من قدر من التعليم �كنـه أن يـشـق
طريق حياته. وكانت البيمارستانات والأسلة لخدمة فئات العامة �ا يحتاجون
من خدماتهاK ولاشك في أن هذه الخدمات التي تؤديها هذه ا?نشـآت كـان
لها تأثيرها الذي هدف إليه من إنشائها كاكتساب رضى العامةK واستمالة

أهل العلم والدين لتعضيد السلطة.
ومن ا?ظاهر التي أثرت في الحياة الاجتماعية للمدن اختلاط الأجناس
Kأحيانا في بعض ا?دن وخصوصا في الفترة الأولى التي انتشر فيها الإسلام
وما تلا ذلك من الاعتماد على هذه الأجناس كاعتماد العباسيw على الفرس
ثم على التركK وما تلا ذلك من سيادة العنصر التركي الذي امتد سلطانه
حتى وصل إلى الحكم في كثير من بلدان العالم الإسلامي ابتداء من العصر
العباسي وانتهاء بالعصر العثمانيK وكان لذلك أثره من الناحية الاجتماعية
حيث تحطم النظام القبلي الذي قام على أسسـه المجـتـمـع الـعـربـيK فـنـرى
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معظم الخلفاء العباسيw يختارون زوجاتهم وأمهات أولادهم من الفارسيات
والتركياتK حتى أنه من بw الخلفاء العباسيw لا نجد إلا ثلاثة فقـط مـن

w٥(أبناء الحرائر وهم أبو العباس السفاح وا?هدي والأم(.
وامتد الأثر إلى العادات والتقاليد التي تأثرت تأثرا واضحا بهذه التيارات
مختلفة ا?صادرK وبقيت اللغة العربية سيدة موقفهاK بل إنها فرضت نفسها
على الفرس وغيرهمK وقضت نهائيا على الألفباء لهذه اللغاتK فقد اقتبست
الفارسية ثلث ألفاظها من العربيةK وساعد على ذلك أنها لغة القرآن

لكن ذلك لم �نع من انتشار كثير من الكلمات الفارسية والتركية )٦(الكر�
في اللغة العربية في ا?دن المختلفة التي اتصلت بهذه التيارات وخصـوصـا
مسميات تلك ا?ناصب الإدارية والألقاب الوظيفية والفخرية التي تلقب بها

الحكام الأتراك.
 فئة من فئات مجتمع ا?دينة الإسلامية قلت نسبته)٧(وشكل أهل الذمة

أو زادت حسب طبيعة هذه ا?دينة أو تلكK وسارت حياتهم مع حياة الفئات
Kا?سلمة الأخرى وفق ما يقره الحكم الإسلامي من أسس الـتـعـامـل مـعـهـم
وشاركوا أحيانا مشاركة جادة في الإدارة والحكم في العصور التي مال فيها
الحكام لاستخدامهمK واشتغلت الفئات الدينية منهم بالحرف والصناعـات
التي توارثوها وظلوا محتفظw بتقاليدها في كثير من ا?دن حتى وقتنا الحاضر.

.)٨(يعتبر الرقيق من الفئات الدنيا التي شكلت مجتمع ا?دينة الإسلامية
وكثر جلب الرقيق إلى قصور الحكام والخلفاء في ا?دن الإسلاميةK وراجت
تجارة الرقيق مع ازدياد الطلبK وزخرت أسواق الرقيق ألفاظهـا كـثـيـر مـن
ا?دن الإسلامية كبغداد والقاهرةK فشهدت أسواق النخاسة في بغداد آلافا

K وأطلق على أحد شوارع)٩(من الرقيق الصقلبي والرومي والزنجي والتركي
بغداد اسم شارع دار الرقيق كان يقوم عليه موظف اسمه قيم دار الـرقـيـق

w١٠(كما سمي موضع آخر باب النخاس(

وكذلك اشتهر سوق الرقيق في القاهرةK وكان لهم دلالون يقومون بعرضهم
للبيع ويذكرون مواصفاتهمK وحددت الأحكام الفقهية ما يتصل بهذه التجارة

.)١١(من أحكامK كما أنها حددت أحكام التعامل معهم.
وتنوعت استخدامات الرقيق في الخدمة ألـفـاظـهـا الـقـصـور ولاسـيـمـا
الجواري والخصيانK ومنهم من حمل السلاح وتـرقـى إلـى أعـلـى ا?ـنـاصـب
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. وكان ذلك هو السبيل الذي انطلق منه ا?ماليك)١٢(وخصوصا بعدما يعتقون
إلى السلطةK وهو ما أغرى «الشراكسة» ببيع أولادهم طمعا في أن يصلـوا
إلى السلطة ا?ملوكيةK وكثيرا ما كان الـسـلـطـان أو الأمـيـر ا?ـمـلـوكـي يـأتـي
بأهله وأسرته بعد أن يصل إلى مرتبة السلطة كما فعل السلطان برسبـاي

أحد سلاطw ا?ماليك وغيره.
وفي العصر العثماني استمر الرقيق والجواري عـنـصـرا مـاثـلا ألـفـاظـهـا حـيـاة

مجتمع ا?دينة الإسلامية لكنه مال في مطلع القرن الحالي إلى الانقراض.
وبصفة عامة �كن تقسيم الحياة الاجتماعية ألفاظها ا?دينة الإسلامية
تقسيما رئيساK يتبع تقسيم طبقات المجتمع إلى طبقة حاكمة من الخلـفـاء
والسلاطw والحكام والوزراء والأمراءK وطبقة العامة التي تتدرج مستوياتها
في فئات مختلفة تضم التجار ورجال الدين وأهل العلمK وأصحاب الحرف

والفلاحw وغيرهم.
و(ثل القصور الخاصة وعاء الحياة الاجتماعية للطبقة الأولى �ا يتبع
Kفيها من تقاليد اختلفت من دولة إلى أخرى وأحـيـانـا مـن حـاكـم إلـى آخـر
وكان بهذه القصور مجالس للعلماء والشعراء الذين يستأنس بهـمK كـمـا أن
جنباتها عاشت أحيانا ألوانا من الترف واللهو تسجله ا?صادر والمخطوطات
ا?صورة التي تزخر بها مكتبات العالم. وتعكس ثراءها ا?عماري والزخرفي
ما تخلف من أوصاف جاء بعضها شعرا لقصور العباسيw وقصور الأندلس.
وتعبر حياة العامة عن الحياة الاجتماعية في ا?دينة الإسلامية تعبيـرا
صادقا باعتبار اتساع نطاقها واستمراريتهاK وانتقال العادات والتقاليد عبر أجيالها

)١٣(وتجسيدها للواقع الفعلي لحياة ا?دينة الذي يؤثر في تكوينها ومراحل تطورها.

وتتجه دراستنا للحياة الاجتماعية للعامة في ا?دينة الإسلامية من منظور
خاص يحاول الربط بw الحياة الاجتماعية في ا?دينة الإسلامية وملاءمة
تخطيط ا?دينة ?مارسة النشاطات الاجتماعية ومدى تأثر هذا التخطيط
بتلك الجوانب التي تحكم الحياة الاجتماعية في ا?دينة الإسلاميةK وكيف
أن ا?دينة الإسلامية بهيكلها التخطيطي والعمراني ما هي إلا صدى لجوانب

النشاطات الاجتماعية فيها.
وانطلاقا من هذا ا?نظور فإننا نعرض لقواعد إسلامية اجتماعية عامة
انعكس تطبيقها انعـكـاسـا مـبـاشـرا عـلـى الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة فـي ا?ـديـنـة
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الإسلاميةK وأول هذه القواعد وأعمها هو ا?بدأ الذي ورد في حديث رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو«لا ضرر ولا ضرار» هذا ا?بدأ الذي حكم إلى
حد بعيد التخطيط ا?ادي للمدينة الإسلامية حيث إن الفقهاء حددوا مظاهر
الضرر ا?ادي الناتج من تفاعل النشاطات داخل التكوينات ا?عمارية للمدينة
الإسلامية فاعتبر الدخان الضار والرائحة الكريهة والصوت ا?زعج ثـلاثـة
مظاهر تسبب الضرر للآخرين إذا زاد عن الحد المحتمل الذي قدرته الأحكام
الفقهيةK وتطبيقا ?نع هذا الضرر في تخطيط ا?دينة الناشئة وجـب إبـعـاد
ا?نشآت التي تتسبب في ذلك-كأفران الفخار والجير وا?دابغ والصنـاعـات
التي تصدر صوتا مزعجا-عن الوحدات السكنية التي تشغل القطاع الأكبر

من حيز ا?دينة.
ومع تطور عمران ا?دينة وامتداده فإن وجود هذه ا?نشـآت يـظـل بـاقـيـا
لقدمهاK ففي إزالتها نوع من الضرر لأصحابهاK ولاسيما أن ما دخل عليهـا
من امتداد عمراني أحدث. وأصحابه كانوا على علم بوجود هـذه ا?ـنـشـآت
عندما استقروا مجاورين لها. و�تد العمران في حلـقـة جـديـدة تـبـعـد إلـى
أطرافها أيضا هذه النوعية من ا?نشآت التي تتسبب في الدخان الضارK أو
الرائحة الكريهةK أو الصوت ا?زعجK ولاشك في أن تـطـبـيـق هـذه الـقـاعـدة
بهذا الأسلوب في توزيع ا?نشآت الصناعية على مخطط ا?ديـنـة وعـلاقـتـه
بالتكوينات السكنية فيها يوفر الهدوء والرضى لحياة اجتماعية هادئة داخل ا?دينة.
Kوحكمت هذه القاعدة أيضا تصنـيـف الأسـواق فـي ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة
ذلك التصنيف الذي كانت الحكمة الأساسيـة مـنـه دفـع الـضـرر الـذي ر�ـا
يحدث إذا ما تجاورت سلعا وحرفا متضادة تفسد العرض والسلعةK وتتسبب
أيضا في أذى رواد هذه الأسواق. وتدرج التصنيف من الساحة التي تحيط
با?سجد الجامع في قلب ا?دينة إلى أطراف شوارعها الرئيسة ا?نتهية إلى
مداخلها وبواباتها في نظام معw يقوم على التناسب بw السلع والتجارات
والحرف وجمهور ا?تعاملw من داخل ا?دينة أو خـارجـهـاK ومـواصـفـات كـل
تجارة من حيث الرغبة في وضعها قرب قلب ا?دينة-حيث تزداد درجة كثافة
ا?رور في اتجاه ا?سجد الجامع-أو في أطراف شوارع ا?دينة عند بواباتها-

حيث تقل درجة الكثافة-?ا قد تسببه من أذى للمارة.
Kمن جهة wوفي هذا التصنيف فائدة مزدوجة لكل من التجار والحرفي
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حيث يساعد تكثيفهم في موضع معw على وصـول الـراغـبـw فـي الـشـراء
بسهولةK كما أنه يوجد نوع من الترابط بw تجار وصناع السلـعـة الـواحـدة
يساعد على رواج تجارتهمK ومن جهة أخرى سهل هذا التصنيف على رواد
السوقا شراء احتياجاتهم دون عناء �ا يريدونه من سـلـعـة مـعـيـنـة يـجـمـع

ن ا?شتـري مـن أنّتجارها في سوق واحدة تتجاور فيه الحوانيـت �ـا �ـك
.)١٤(يرى وجود السلع وحدود الأسعار في وقت قصير.

ومن الناحية الإدارية سهل التصنيف مراقبة الأسواق من جهة سلطات
ا?دينةK كما أنه (شى مع الرغبة في تخفيف كثافة ا?ـرور فـي شـوارعـهـا.
فهذا التصنيف ساعد على الوصول مباشرة إلى الـسـوق ا?ـتـخـصـصـة فـي
سلعة بعينها دون الحاجة ?سح شوارع ا?دينة كلها بحثا عن هذه السلعة أو
تلك. كما أن هذا التصنيف راعى أن تكون السلع ضخمة الحجم ثقيلة الوزن
عند أطراف ا?دينة حتى لا يسبب نقلها إلى الداخل في تـكـثـيـف وعـرقـلـة

حركة ا?رور وأذى ا?ارة في الشوارع.
wالتي (ـثـل قـطـاعـا رئـيـسـا مـن الـنـشـاطـ Kويلاحظ أن أسواق ا?دينة
الاجتماعي والاقتصادي في ا?دينةK تركزت في ا?نطقة المحيطة با?سجـد
الجامعK كما اصطفت على جانبي الشوارع الرئـيـسـة الـنـافـذة دون الـطـرق
الخاصةK وقصد هذا التخطيط لإنه من جـهـة يـحـصـر الـنـشـاط والحـركـة
التجارية في شوارع عامة متسعـة لحـركـة ا?ـرور والحـركـة الـتـجـاريـة عـلـى
Kفيتحقق منع الأذى عن النساء اللائي يرتدن غالبا هذه الأسـواق Kجانبيها
و�ثلن قطاعا كبيرا من ا?ستهلكw ا?تعاملw مع التجار وأهل الحرف في
الأسواقK و�كن للمحتسب مراقبة التعامل بالأسـواق بـطـريـقـة تـكـفـل أداء

 الحوانيت في الأسـواقّواجبه بصورة سليمةK وفي الوقت ذاتـه فـإن تـراص
على جانبي الشوارع العامة ا?تسعة كان هو ا?سمـوح بـه لأن بـنـاء الأسـواق
على جوانبها لا يتسبب في أذى الوحدات السكنية بكشف حرماتـهـا نـظـرا
لاتساع هذه الشوارعK ونظرا لاستـغـلالـهـا فـي ذلـك بـحـكـم أن ا?ـرور فـيـهـا
مسموح لكل العامةK بعكس الطرقات الخاصة التي تضيقK بالإضافة إلى أن
ا?رور فيها يتميز بالخصوصية. ومن ثم تركزت الأسواق على جانبي الشوارع

الرئيسة انطلاقا من تحقيق هذه الأغراض.
ومع تطور عمران ا?دينة تركزت الإمتدادات في ا?ناطق ا?لاصقة للشارع
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الأعظم في تفريعات منه: منها ما احتل شوارع جانبية نافذةK ومنها ما أخذ
هيئة تكوينات معمارية تفتح حوانيتها إلى فناء داخلي كالوكالات والقياصر
والخانات ; استبدلت في كثير من الأحيان �ـنـشـآت وتـكـويـنـات مـعـمـاريـة

أخرىK لتزايد النشاط التجاريK والحاجة إلى تكثيف الأسواق.
وفى إطار «مبدأ لا ضرر ولا ضرار» تأتي «ظاهرة الخصـوصـيـة» الـتـي
أثرت تأثيرا واضحا في الحياة الاجتماعية في ا?دينة الإسلامية وبالتالـي

K فقد حددت التعاليم الإسلامية نـظـام)١٥(في تكويناتها ا?عمارية المختلـفـة
الحياة الأسرية �ا يحفظ الحرمات والعرضK فأخذ طابعها �رور الزمن
سلوكا عاما حرص عليه السكان حرصا شديداK وأصدر الفقهاء أحكامهم
التي تدعم الخصوصيةK وطبقها القضاةK ولم يتسامحوا في كشف حرمات
ا?نازل بالنظر من أبوابهاK أو أثناء ا?رور في الشارعK أو بجرحها من خلال
الاطلاع على ا?نازل المجاورة من الأسطح والكوى التي تكشف بيوت الآخرين.
وكان لتمسك السكان بالتستر على حـرمـاتـهـمK وحـرص الـسـلـطـة عـلـى
(كينهم من ذلكK أثر مباشر في الشكل ا?ادي لـلـمـديـنـة الإسـلامـيـة أخـذ
مظاهر متعددة: من بينها تحديد شروط معينة لارتفاعات ا?بانيK وتنظيم

ا?ظلات على الشوارع بطريقة خاصةK وكذلك فتح الأبواب عليها.
وبالنسبة لارتفاعات ا?باني لم تحدد الأحكام الفقهية الإسلامية ارتفاعات
معينة مثلما كان عليه الحال مثلا في بعض الحضارات الشرقية الـقـد�ـة

. وجاء ذلك في)١٦(التي كان ارتفاع ا?باني فيها يتحدد طبقا لاتساع الشوارع
إطار حرية استغلال ا?لكية الخاصةK والنظرة ا?عمارية للشوارع والطرقات
باعتبارها شرايw اتصال في ا?قـام الأولK حـيـث إن الاعـتـمـاد عـلـيـهـا فـي
الإضاءة والتهوية والأطلال كان يعرض ا?نازل للكشف والتجريحK وهو أمر
يتعارض مع الخصوصية التي يحرص عليها التوجيه الإسلامي. وبدا ذلك
واضحا منذ البداية عندما شكا خالد بن الوليد للرسول صلـى الـلـه عـلـيـه
وسلم من أن بيته-الذي كان يقع في الجانب الشرقـي مـن ا?ـسـجـد-صـغـيـر
جدا ولا يتسع لأسرتهK فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع بناءه

. ولم تكن الحرية في الارتفاع بالبـنـاء)١٧(في السماء ويدعو الله بالتوسـعـة
مطلقةK ولكنها مشروطة بعدم الإضرار بالجار أو ا?ارK فإذا تسبب الارتفاع
في مثل هذا الأذى منعK وإن لم يتسبب سمح بالارتفاعK وكان الـتـصـريـح بـالارتـفـاع
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)١٨(بالبناء يتم بعد موافقة السلطات القضائية المختصة بذلك في ا?دينة.

وتعكس ا?صادر صورا شتى من الأوامر والتصرفات التي تؤكد الحرص
الشديد على «الخصوصية» وعدم كشف الحرماتK فقد وجه الخليفة عمر

. وامتد حكم الفقهاء)١٩(عند بناء مساكن البصرة إلى عدم التطاول في البناء
ليمنع ا?ؤذن من صعود ا?ئذنة التي ترتفع عـن الـبـيـوت المجـاورةK ويـكـشـف
ا?ؤذن من خلالها عورات البيوتK فقد سئل «سحنون» عن مؤذن ينظر من
مئذنة جامع على عورات البيوت المجاورة: هل يحق لسكان هذه البيوت التي
يفصلها عن الجامع شارع أن �ـنـعـوا ا?ـؤذن مـن صـعـود ا?ـئـذنـة?. فـكـانـت

. وهناك)٢٠(إجابته �نع ا?ؤذن من الصعود ما دام صعوده يتسبب في الضرر
 م)٧١٧K ه ـ/ ٩٩مثال تطبيقي ¦ على يد الخليفة سليمان بن عبد ا?لك (ت 

فعند زيارته مسجد الرسول صلى الله علـيـه وسـلـمK وهـو فـي طـريـقـه إلـى
الحجK نزل في بيت مروان في جهة الركن الجنوبي ?سجد النبي صلى الله
عليه وسلمK وعندما صعد ا?ؤذن ا?ئذنة التي في هذا الركن للأذان أصبح
الخليفة تحت بصره فعندئذ أمر الخليفة بهـدم هـذه ا?ـئـذنـة إلـى مـسـتـوى

)٢١(سطح ا?سجد.

وبصفة عامة أصبح ارتفاع ا?ئذنة عن البيوت المجاورة لها-لغرض وصول
نداء الصلاة إلى اكبر مدى �كن-وما قد يسببه من أذى بـكـشـف الـبـيـوت
المجاورة إياها مسألة هامة تدخل في مسؤوليات المحتسب الذي وجب عليه
أن يراقب ا?ؤذن ويوجهه إلى عدم إمعان النظر في بيوت الناس وهو علـى
Kولا يجعل أحد غيره يصعد إلى ا?ئذنة Kويجعله ملتزما بذلك بالقسم Kا?ئذنة

. وفي بعـض ا?ـدن مـثـل)٢٢(ولا يصعد هو ألا في وقـت الـنـداء إلـى الـصـلاة
الكوفة تشدد المحتسب في ألا يسمح لـلـمـؤذن بـصـعـود ا?ـئـذنـة إلا إذا كـان

 ويبدو أن هذا التقليد في اختيـار)٢٣(كفيفا حتى لا يؤذي البيوت المجـاورة.
ا?ؤذنw قد شاع في كثير من ا?دن الإسلامية ومازال قائما حتى الآن ور�ا
كان لذلك صلة �ا نراه في شيوع استخدام السلم ا?روحي الداخلي للمئذنة
الذي يدور حول عمود مركزيK وعدم وجود فتحات مناسـبـة لإضـاءتـه فـي
بدن ا?ئذنةK فهذا التصميم بـالإضـافـة إلـى أنـه أدى إلـى زيـادة مـتـانـة بـنـاء
ا?ئذنة وارتفاعها ورشاقتهاK فإنه حمى البيوت المجاورة من التطلـع عـلـيـهـا
أثناء صعود ا?ئذنة لعدم وجود فتحاتK وان وجدت فهي ضيقة لا (كن من
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الأطلال إذا كان ا?ؤذن مبصراK أما إذا كـان ا?ـؤذن كـفـيـفـا فـان الـتـصـمـيـم
الداخلي للمئذنة بهذه الكيفية يسهل له الصعود والهبوطK حيث إن السـلـم
ا?روحي حول العمود ا?ركزي يكفل ذلك (اماK بل ر�ا أجاد ا?ؤذن الكفيف
صعود هذا السلم أكثر من ا?بصرK وغالبا ما ارتفعت شرفة الأذان ارتفاعا
كبيرا أيضا �كن من وصول الأذان إلـى أبـعـد مـدى �ـكـنK ولا �ـكـن مـن

الرؤية الواضحة للبيوت المجاورة.
ومثال آخر يدل على مدى الحرص على عدم كشف حرمات البيوت وهو
ما تشير إليه الرواية من أن سحنونا سئل عن شخص شيـد مـسـجـدا فـوق
حوانيته التي �لكهاK وللمسجد شرفة �كـن الإطـلال مـنـهـا عـلـى الـبـيـوت
المجاورة هل له الحق في عمل ذلك رغما عن جيرانه ? فأجاب بأن صاحب
ا?سجد عليه أن يبني حائطا حول الشرفة لكي يحمي جيرانهK ولا يـسـمـح

)٢٤(للناس بالصلاة في هذا ا?سجد قبل أن يبنى هذا الحائط الساتر.

ويدل مثال ا?ئذنة وا?سجد على مدى التشدد في منع كشف الحرمات
بالإطلال على البـيـوت المجـاورةK ويـعـكـس مـدى حـرص الـسـكـان والـقـضـاة
wوإذا كـان ا?ـتـطـفـلـون مـن ا?ـؤذنـ K«على تحقيق «الخصوصية wوالمحتسب
المحبw للاطلاع على ا?باني الدينية لم يستثنوا من الشك فانه من الواضح

أن هذا الحرص �تد بصورة اكثر تحشما إلى مباني العامة.
وقد تعرضت الأحكام الفقهية لتحديد العلاقة بw هذه ا?باني وخصوصا
فيما يتعلق �طلاتها وأبوابها لتمنع كشف الحرماتK وتحقق الخصوصـيـة
لساكنيها. وكانت البداية عندما شكا أحد سكان «الفسطاط» إلى الخليفة
عمر من إطلالة جاره عليه من غرفة بناهاK فأرسل الخليفة عمر إلى عمرو
واليه على الفسطاط أن يهدم هذه الغرفةK وعندما علم أن ذلك لم يكن في
نية ا?الك كتب مرة أخرى إلى عمرو أن يضع سريره خلف النافذة ويحاول

 وجب إغـلاق الـنـافـذةK وان لـم)٢٥(الأطلال فـان أطـل عـلـى بـيـوت الجـيـران
يتمكن فان للمالك أن يحتفظ بالنافذةK وهذه الحادثة كانت الأساس الذي
انطلق منه نظام النوافذ في ا?نازل فهي تسمح بإنشاء النوافذ للضوء والهواء
دون الأطلال على بيوت الجيرانK وهو ما تبلور في العمارة الإسلامية فيما
يسمى «ا?ناور الحائطية» التي تسمح بالضوء والهواء من حرم الجيرانK ولا

تسمح بالإطلال عليهم لارتفاع مستواها بنسبة ارتفاع لا (كن من ذلك.
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وتتضمن الأحكام الفقهية مسائل كثيرة نظمت فتح النـوافـذ وا?ـطـلات
�ا �نع الأذى ويحقق ا?نفعةK فقد سئل ابن القاسم عن شخص يـريـد أن
يفتح بابا أو كوة في حائطه يطل منها على جارهK هل يسمـح لـه أو �ـنـع ?
فذكر أن مالكا ذكر: أنه لا يسمح للـشـخـص بـأن يـعـمـل شـيـئـا يـسـبـب أذى
لجارهK حتى ولو عمل هذا الشيء في ملكه الخاصK وفي حالة أخرى ذكـر
ابن القاسم رأيا مختلفا عندما سئل: هل يجبر مالك أن يسد بابا أو نافذة
سابقة كانت تطل على بيت جاره وليس له فيها فائدةK وتسبب أذى للجار?
فذكر أن الجار لا يستطيع أن يفعل ذلك مادام ا?الك لم يستجد ذلك الباب

. بينما يرى آخرون كمطرف واصبغ بوجوب سدها حتـى ولـو)٢٦(أو النافذة
كان مصدر الأذى أقدم من الشيء الذي يتأذى به. فقد سـئـل مـطـرف عـن
شخص فتح نافذة في حجرته العلوية تطل على ملك الجيران التي لم يكن
قد بنى بعدK وأراد ا?الك أن �نعه من أن يطل على أرضه لان ذلك يسبب
له ضررا عندما يبنيK فهل تنظر الشكـوى ويـؤخـذ بـهـا? فـذكـر مـطـرف أن
للجار حق الاعتراض قبل البناء وبعدهK فله الحـق فـي أن �ـنـع ذلـك الأذى
عندما يبنيK وإذا لم يعترض قبل البناء �كن أن يفعل ذلك بعد البناءK ذلك
لان سكوته أولا لا �نع من أن يطالب بحقه بعد ذلـكK وقـال اصـبـغ الـرأي

. ويجب أن نلاحظ هنا الاختلاف في الحالتw السـابـقـتـw فـفـي)٢٧(نفسـه
حالة ابن القاسم يرى ألا (نع الحالة السابقةK وفي رأي مطرف ذكر أنهـا

)٢٨((نع حتى ولو كانت سابقة.

وفي حديث مفصل يذكر ابن الرامي أن الأبواب والنوافذ ا?ـطـلـة عـلـى
الجيران نوعان: منها «الحديثة»K وا?شهور بw الفقهاء أو ما جرى به العرف
Kومنها «القد�ة» التي تترك كما هي و�نع الأطلال منها Kوالعمل أنها تسد
�عنى أنه يبقى فقط استغلالها في التهوية والإضاءةK ويشير إلى أن العمل
بهذا جرى في مدينة تونس من واقع التطبيق العملي لهذا الحكمK و�ا هو
جدير بالذكر أن السلطة القضائية لم تكن تسمح بفتح أي مطلات تسبـب
كشف حرمات الآخرين حتى في حالة قبول الجيران ذلك في مقابل أن لهم

)٢٩(أيضا مطلات مشابهة على الآخرين.

ومع مرور الزمن يصبح الحكم الفقهيK نتيجة الالتزامK قاعدة سلوكيـة
اجتماعية عامةK ولا أدل على ذلـك �ـا ذكـره الـسـيـوطـي عـن أحـد أعـوان
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Kالخليفة ا?عتضد الذي بنى بناء عاليا في بغـداد يـكـشـف ا?ـنـازل المجـاورة
ويعلق السيوطي بأن أحدا لم يعترض بحكم ا?كانة السياسية التي يتمتع بها

. وتعددت حالات التداعي أمام)٣٠(هذا الرجل باعتباره من أعوان الخليفـة
Kسكان ا?دينة بسبب تلك ا?طلات التي تكشف حرمات ا?نازل wالقضاء ب
وتزخر الوثائق بأمثلة لهذه الحالات فـي كـثـيـر مـن ا?ـدن الإسـلامـيـةK ومـن

 م عندما اشتكى أحد١٥٧٣ ه ـ/ ٩٨١أمثلتها ما حدث في ا?دينة ا?نورة سنة 
الأشخاص جاره بسبب فتح نافذة في إحدى الغرف العليا �نزله يطل منها
على منزله وتكشف حرماتهK وتأكد القضاء من الضرر الفعلي الذي يسببه

)٣١(فتح النافذةK فحكم �نعها.

وجرت العادة على استغلال الأسطح في ا?ديـنـة الإسـلامـيـة اسـتـغـلالا
خاصا في الأغراض ا?عيشية وخصوصـا فـي فـصـل الـصـيـف الـذي جـرت
العادة على أن يتحول السطح ليلا إلى مكان للنوم هروبا من ارتفـاع درجـة

. ومع هذا الاستغلال ا?كثف للسطح تضمنت الأحكام الفقهيـة)٣٢(الحرارة
ما يوجه ا?طالع ا?ؤدية إلى السطح وأبوابه وسترته بحيث لا يكشف الصاعد
إلى السطحK أو من يكون فوقه البيوت المجاورةK أو أن تكشف البيوت المجاورة
هذا السطح. وقد أشرنا إلى حادثة ذلك الرجل الذي أراد أن يحول سطح
حوانيته إلى مسجدK فلم يسمح الفقهاء بالصلاة فيـه إلا بـعـد أن يـبـنـى لـه
سترة تقي ا?نازل المجاورة من عيون ا?صلw فيهK ويشيـر ابـن الـرامـي إلـى
حادثة أخرى تؤكد استمرار تطبيق هذه الأحكام فقد حدث في تونـس انـه
كان لشخص سلم يؤدي إلى سطحهK وكان للسلم والسطح ستـرة (ـنـع مـن
التطلع. تهدمت هذه السترةK فاصبح كشـف ا?ـنـزل المجـاور عـنـد الـصـعـود
أمرا قائما. فطلب الجار من هذا الشخص أن يعيـد بـنـاء الـسـتـرة حـتـى لا
يكشفهK لكنه رفضK فشكاه للقاضي الذي حكم بعدم إجبار الجار على بناء
السترةK في الوقت الذي حذره من العقاب في حالة صعوده إلى السطح لان

. وتدل هذه الرواية على مدى الحساسية)٣٣(الضرر لا يقع إلا عند صعوده
K كما أنها تشيـر)٣٤(من التطلع وكشف ا?نازل سواء لدى العامة أو الـقـضـاة

إلى أن التقليد ا?عماري جرى على ستر السلم والسـطـح بـسـتـرة مـعـمـاريـة
تجنبا لهذا الكشفK وأن وظيفة السترة للسلم أو السطح وظيفـة أسـاسـيـة
ترتبط ارتباطا مباشرا بوقاية أهل ا?نزل من عيون الآخرين ووقاية الآخرين
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من عيون أهل ا?نزل. ومن ثم لا �كن استغلال السطح من دون بناء سترة
تحقق هذا الغرض.

وارتبط تحقيق السترة للغرض منها بارتفاع بنائهـا إلـى ا?ـسـتـوى الـذي
يحقق هذا الغرضK واستند الفقهاء في ذلك إلى ما حدث بشأن الشـكـوى
Kالتي تلقاها الخليفة عمر بن الخطاب من أحد سكان مـديـنـة الـفـسـطـاط
والتي شكا فيها من بناء جـاره غـرفـة عـلـويـة بـهـا نـافـذة تـطـل عـلـيـهK وهـي
Kالشكوى التي بحثها وأشار على واليه عمرو بن العاص بأن يعايـن الحـالـة
ويضع سريرا بجوار النافذة ويطل من النافذةK فإن (كن من كشف الجـار
منعها. وإن لم يتمكن تركها لاقتصارها على التهوية والإضاءة دون الأطلال.

ن مـنّويستشف من هذه الروايةK قياساK أن تكـون الـسـتـرة بـارتـفـاع لا �ـك
كشف البيوت المجاورة وهو الرأي الذي أشـار بـه «أشـهـب» عـنـدمـا ذكـر أن
السترة يجب أن ترتفع إلى ا?ستوى الذي لا يستطيع منه الشخص أن يرى
ما خلفهاK أو على حد تعبيره «ما لا يرى الناظـر مـنـه» وفـي قـيـاس مـحـدد
يذكر ابن الرامي أن «سبعة أشبار» ارتفاع مناسب للسترة يكـفـي لان �ـنـع

.و�كـن أن)٣٥(الشخص من الرؤية إذا لم يكـن مـحـبـا لـفـضـول الاسـتـطـلاع
يكون كشف البيوت عن طريق أبوابها ا?ؤدية إلى الشـوارع والـطـرقـات �ـا
يقابله من أبواب ا?نازل المجاورة أو غيرها من الوحدات التي (ـثـل ضـررا
أكبر كالحوانيت وغيرها. ولذلك كانت الأحكام الفقهية المحددة لنظام فتح
الأبواب والسماح بـإنـشـاء الحـوانـيـت وخـصـوصـا فـي الـشـوارع والـطـرقـات
الضيقة. وارتبط هذا النظام كذلك بطريقة استخدام الأفنية التـي تـتـقـدم
ا?نازل في كثير من أغراض الحياة اليومية. ومنعا ?ا �كن أن يتسبب عن
فتح أبواب ا?نازل متقابلة على جانبي الشـارع سـواء أكـان أذى الـكـشـف أم
إعاقة استخدام الأفنية أمام هذه الأبواب في أغراض الحياة اليومية اتجهت
هذه الأحكام بصفة عامة إلى العمل على تنكبب أبواب ا?نازل بعضهـا عـن
بعض وان اختلفت في مدى وجوب ذلك في الشوارع الواسعة. فبينما يرى
بعض الفقهاء لزوم تطبيق ذلك في الشوارع الواسـعـة والـضـيـقـة عـلـى حـد
سواء يرى آخرون استثناء الشوارع الواسعة من ذلكK واعتبروا الشارع الواسع
هو ما بلغ اتساعه سبعة أذرع فصاعداK أما ما قل عن ذلك فهو فـي حـكـم
الشوارع الضيقة. وحكموا بذلك في بعض الحالات التي وقعتK كما حدث
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wلكان دارين متقابـلـتـ� wشخص wفي مدينة تونس عندما وقع خلاف ب
يريد أحدهما أن يفتح في داره بابا يقابل بـاب الـدار ا?ـواجـهـةK فـاعـتـرض
عليه الآخر وتداعيا إلى القضاء الذي رأى أن الشارع واسع بدرجة تسمـح

. وتكشف هذه الحادثة وغيرها من مسائل)٣٦(بفتح الباب دون حدوث الضرر
تقابل الأبوابK وما تسببه من ضرر الكشف و إعاقة استخدام الـفـنـاء عـن
مدى الحرص على تحقيق «الخصوصية»K وعدم كشف الحرمات في ا?دينة
الإسلاميةK وقد كشفت الدراسة ا?يدانية «لحارة الآغوات» في ا?دينة ا?نورة
عن تطبيق أحكام الفقهاء فيما يتعلق بتنكيب أبواب ا?نازل في محاولة جادة
لعدم تقابلها تجنبا لكشف محارم هذه ا?نازل. فقد كشفت الدراسة ا?يدانية
عن أن اثنw فقط من أبـواب ا?ـنـازل بـهـذه الحـارة مـتـقـابـلان مـن مـجـمـوع

)٣٧(ا?نازل التي تزيد على ا?ائة.

وتوافق التطبيق الفعلي مع الأحكام الفقهية يؤكد على أن الخصوصيـة
تبدو كأنها من أهـم الأمـور وأكـثـرهـا حـسـاسـيـة بـالـنـسـبـة لـسـكـان ا?ـديـنـة
الإسلاميةK فضرورة منع الأشخاص في ملكياتهم كما يرغبون حتى لا يتسببوا
في ضرر ومضايقة الآخرين كان كافيا لان يوضح أهمية الخصوصـيـة فـي
حياة مواطني ا?دينة الإسلامية وبا?ستوى نفسه كان التأكيد على احـتـرام
الخصوصية في جميع تكوينات ا?دينة باعتبار النسق الواحد الـذي يـؤطـر
حياة ا?دينة كلها. وغالبا ما تعرض القانـون الإسـلامـي-مـثـلا فـي الأحـكـام
Kوبعدها تظل الرغبة في المحافظة على الحقوق Kالفقهية-بالحسم لأي مشكلة طارئة

)٣٨(وعدم التدخل في شؤون الآخرين قائمة ومعتبرة في الحالات التالية.

وقد أثرت الأحكام الفقهية المحققة «للخصوصية» وعدم كشف الحرمات
في تخطيط «ا?نزل» الإسلامي فـي تـوافـق تـام مـع الـعـوامـل الأخـرى الـتـي
أثرت في هذا التخطيطK فوجبت ا?عادلة بـw ضـيـق الـشـوارع والـطـرقـات
الجانبية التي (ثل نسبة غالبة من شرايw الاتصال بw التكوينات السكنية
في ا?دينةK وما قد يترتب على ذلك من منع فتح النوافذ وا?طلات علـيـهـا
لكشف البيوت المجاورةK والحاجة إلى العديد من هـذه الـنـوافـذ وا?ـطـلات
�قاييس تناسب غرض التهوية والإضاءة والإطلالK وهي حاجة تشتد بصفة
Kخاصة في ا?دن الإسلامية ولاسيما أنها تقع غـالـبـا فـي ا?ـنـطـقـة الحـارة
وتبدو الحاجة إلى الهواء شديدة في فصل الصيف على وجه الخـصـوص.
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و(ثل الحل في الاقتصار على استخدام الشارع كشريان اتصالK واعتـمـد
على الفناء الداخلي في بقية الأغراض الأخـرى كـفـتـح الـنـوافـذ وا?ـطـلات
وتوفير نسبة جيدة من الإضاءة والتهويةK وتجنب فتح ا?طلات على الشوارع
أو الجيران وما ينجم عن ذلك من ضرر للـبـيـوت المجـاورة. ومـن هـنـا سـاد
الفناء كعنصر رئيس في تخطيط ا?ـنـزل الإسـلامـيK وأصـبـح �ـثـل مـحـور
النشاط الرئيس في ا?ساكن وا?باني الإسلامية الأخـرى. والـفـنـاء عـنـصـر
أساسي في تخطيط ا?نزل الشرقي منذ اقدم العـصـور بـاعـتـبـار مـلاءمـتـه
ا?عمارية ?ناخ ا?نطقة الحارةK فهو يساعد على خفض درجة الحرارة نتيجة
الظلال الناتجة من تقابل أضلاعهK ونتيجة تبخير نسبة من ا?اء في الفساقي
التي وضعت به غالبا بالإضافة إلى أن انعكاس الأشعة على سطح ا?اء يقلل
نسبة الامتصاص لأشعة الحرارةK كما أن ا?زروعات التي زرعت غالبا حول
الفسقية في الفناء تساعد هي الأخرى على تلطيف الجو. وقد ثبت بالتجربة
أن درجة الحرارة داخل الفناء تنخفض درجتw عن درجة الحرارة السائدة
في ا?نطقة. ولإحداث تهوية جيدة من دون تلوث نجد أن الفناءسس بدرجة
حرارته ا?نخفضة يكون منطقة ضغـط مـرتـفـع. والخـارج «الـشـارع»K يـكـون
منطقة تفريغ (ضغط منخفض). وتبعا لذلك يتكون تيار هواء مستـمـر مـن
الفناء إلى الشارعK وبالطبع تكون التهوية دون أي تلوث علاوة على تلطيفها

للجو الداخلي.
وقد استخدم الفناء في فتح النوافذ وا?طلات للأجنحة المختلفة ا?طلة
عليه تجنبا لصعوبة فتحها على الشوارع الخارجية بدرجة كافـيـة لـلـتـهـويـة
wكما أنه استخدم كعنصـر اتـصـال وحـركـة لـلـربـط بـ Kوالإضاءة والأطلال
أجزاء ا?نزل المختلفة بالإضافـة إلـى اسـتـخـدامـه فـي الأغـراض ا?ـعـيـشـيـة
ا?تنوعةK وأعتبر منطقة منفعة جماعية في حالة تقسيـم ا?ـنـزل أو سـكـنـاه
بأكثركن أسرةK وكل هذه ا?يزات حتمت استمرارية استخدامه في التكوينات
ا?عمارية الإسلامية با?دينة الإسلاميةK بل إنها دفعت إلى تطوير استخدامه
وظيفيا وجماليا ليتناسب وحياة الأسرة ا?سلمة التي تقضي معظم أوقاتها

داخله وخصوصا النساء.
وكان تنكيب الأبواب الخارجية للتكوينات ا?عمارية ا?طلـة عـلـى شـوارع
وطرقات ا?دينة مظهرا معماريا تطبيقيا لأحكام الفقه الإسلامي التي دعت
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إلى ذلك حفاظا على عدم كشف حرمات ا?نازل من خـلال هـذه ا?ـداخـل.
ولاشك أن هذا التنكيب أنعكس بصورة أو بأخرى على تخطـيـط ا?ـنـزل أو
الوحدة ا?عمارية ككل لأن وضع الباب في موضع معw يتفق وهذه الرغـبـة
ينعكس انعكاسا مباشرا على تخطيط ا?بنى كـلـهK وهـو مـؤثـر يـشـتـرك مـع
مؤثرات أخرى في التأثير في تخطيط ا?نزل الإسلامي وتوجيهـه تـوجـيـهـا
معينا. وأعتبر الفقهاء إنشاء حانوت مقابل باب منـزل ضـررا يـفـوق إنـشـاء
باب منزل مقابلK وكانت الحساسية شديدة فيما يتعلق بإنـشـاء الحـوانـيـت
باعتبار أنها عادة ما تكون مركزا ثابتا لورود العامة إليه لشراء حاجاتـهـم.
ويدل على ذلك تلك الحادثة التي وقعت في تونسK والتي اعترض فيها أحد
سكان شارع جانبي يتفرع من شارع رئيسK وداره تقع في الجانب الشرقي
من هذا الشارع الفرعيK على إنشاء حانوت في الشارع الرئيس في الجانب
ا?قابل للشارع الفرعي الذي تقع على جانبه الشرقي داره بحجة أن إنشاء
هذا الحانوت يتسبب في أذى داره بالكشف. و�عاينة الحالة تبw للقاضي
أن إنشاء الحانوت لا يتـسـبـب فـي كـشـف دارهK فـرفـضـت الـدعـوى وأنـشـئ

. وهذه الحادثة تبw مدى الحسـاسـيـة مـن إنـشـاء الحـوانـيـت.)٤٠(الحانـوت
فبالرغم من إنشائها في شارع واسع بعيدا عن داره التي في شارع فـرعـي
متفرع من الجهة ا?قابلة كانت الشكوىK وهو أمر يفسر لنا انحسار إنشـاء
الحوانيت في الشوارع الفرعية الضيقة في ا?دينة الإسلاميـةK وتـركـيـزهـا
على جوانب الشوارع الرئيسة ا?تسعةK وإنشاء التربيعات وقيساريات الشوارع
على جوانب الشوارع الرئيسة متفرعة منهاK وراجعة إليها بهيئة الحوانيـت
في الشوارع ا?تسعةK وإنشاء الوكالات والقياصر في موضع ا?نازل والتكوينات
ا?عمارية الأخرى بتصميم معماري يـتـلاءم وخـصـوصـيـة الـشـوارع والـطـرق
والتكوينات ا?عمارية المجاورة لها. وهو اتجاه شكل مع التغير والتطور اللذين
تعيشهما ا?دينة ذلك التركيب ا?ادي للتكوينات ا?عمارية التجارية والحرفية

على جوانب الشوارع الرئيسة للمدينة.
Kولضيق النسبة الغالبة على شوارع ا?دينة الفرعية والطرقات الخاصة
كان لا بد من حماية أهل ا?نزل من عيون ا?ارة فيهاK وحتى من عيون أهل
ا?نازل ا?قابلة إذا ما وقفوا بأبوابها رغم تنكيبهاK حيث إن تقارب البيوت لا
يحقق منع الرؤية والكشف. وكان الحل في تخطيط ا?نزل حيـث خـطـطـت
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مداخل ا?نازل بطريقة (نع هذا الكشفK و(ثل تخطيطها في هيئة دهليز
أو �ر ملتو أو منكسر يؤدي إليه الباب ا?طل على الشارعK ويوجد في أحد
جانبي ا?مر أو الدهليز باب ثان يؤدي إلى الصحن أو فنـاء ا?ـنـزل. وبـهـذه
الحيلة التي تجنب بها ا?عمار أن يكون البابان على مـحـور واحـدK وبـوجـود
هذا ا?مر ا?لتوي توفرت الحماية ?ن بفناء ا?نزل من أن يراه ا?ارة بالشارع
أو الواقف بأحد أبواب البيوت ا?قابلة. وكذلك قل عدد النوافذ التي بالطابق
الأرضي وضافت قياساتهاK وخصصت حجرات هذا الطابق غالبا لأغراض
التخزين ?لاءمته لهذا الغرضK ولتعلو الطوابق الـرئـيـسـة ا?ـسـتـخـدمـة فـي
Kالأغراض ا?عيشية عن مستوى أرضية الشارع لحمايتها من فضـول ا?ـارة
ولتوفير نسبة أكبر من الضوء والهواء والهدوء و�كن أن نلاحظ ذلك فيما
Kبقي من أمثلة ا?نازل الإسلامية في القاهرة وغيرها من ا?دن الإسلاميـة
وهو تخطيط نراه مستمرا إلى عهد قريب كمـا هـو واضـح فـيـمـا بـقـى مـن

)٤١(منازل مدن وبلاد نجد كالرياض وغيرها.

وفي حالة إمكانية فتح النوافذ وا?طلات على الشوارع سواء أكان ذلك
قي جدران هذه ا?نازل أم فيما يلحق بها من أخاريج لم يسمح بإنشائها إلا

 كان الحرص شـديـدا عـلـى ألا)٤٢(في ا?نازل ا?طلـة عـلـى الـشـوارع الـعـامـة
تفسد هذه النوافذ وا?طلات خصـوصـيـة هـذه ا?ـنـازل بـالـكـشـف. ومـن ثـم
برزت السواتر الخشبية ا?صنوعة من خشب انخرط على هيئـة سـواتـر أو

ن من في الشارع مـنّن من خلفها من رؤية الشـارعK ولا (ـكّمشربيات (ـك
رؤية من خلفهاK إضافة إلى ميزاتها الأخرى كتقليل نسبة الأشعة ا?ارة من
خلالها وكسرهاK فتدخل غرف ا?نزل وقاعاته هادئة متناسبـة مـع طـبـيـعـة
الجو الحار وخصوصا في فصل الصيف. وامتد استخدام هذه ا?شربيات
والسواتر للمطلات والنوافذ ا?طلة على فناء ا?نزل الداخلي ليحـتـمـي مـن
خلفها من عيون الغرباء أثناء زيارتهم صاحب ا?ـنـزل. وهـو مـا يـؤكـد مـدى
الحرص على الخصوصية حتى بداخل ا?نزل. ذلك الحرص الذي يعبر عنه
وجود ا?مرات البديلة التي تسمح بحركة أهل ا?نزل وانتقالهم بw جنبـاتـه
دون الحاجة إلى استخدام ا?مرات التي تضطر ا?ار فيها إلـى ا?ـرور عـلـى
ا?قاعد والقاعات التي ر�ا تكون مشغولة بضيوف غرباءK ومن أمثلة ا?نازل

التي توضح ذلك منزل جمال الدين الذهبي في القاهرة.
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وكذلك صممت قاعات الاستقبال في ا?نازل تصميما خاصا حيث وضعت
غالبا في الطابق الرئيس بعيدا عن غرف ا?عيشة والنوم الـتـي تـوضـع فـي
الطوابق العلياK وخطط بعضها ولا سيما قاعات ا?نازل ا?ملوكية والعثمانية-

ن النساء منّالتي كثيرا ما أقيمت بها حفلات السمر والطرب-بطريقة (ك
مشاهدة تلك الحفلات دون أن يراهن أحدK وذلك عن طريق وضع مجالس
للسيدات على جانبي القطاع العلوي للقاعة من خارجهاK و?ا كانت القاعة
ترتفع غالبا بارتفاع طابقw فإن القطاع العلوي للقاعة يـكـون فـي مـسـتـوى
الطابق المخصص للنساءK وتكون هذه ا?قاعد من ملحقاته مطلة على القاعة

ن النساء من رؤية من بالقاعة دونّمن خلال مطلات لها ستائر خشبية (ك
أن يراهن أحد �ن بالقاعة.

و(يزت منازل اليمن بصيغة أخرى حيث خصص أعلى طابق لاستقبال
الضيوف والاجتماعات والراحةK و هي صيغة جمعت بw استقلالية غرف
الاستقبال عن بقية الوحدات الأخرى فـي ا?ـنـزل والإشـراف عـلـى ا?ـديـنـة

 ا?كان انسحب عليه التسمية «ا?نظر أو ا?نظرة»Kّومناظرها الطبيعية حتى أن
ويسمى أيضا «ا?فرج»K و�تاز بسعة نوافذه التي تتيـح لـلـجـالـسـw الـتـمـتـع
�باهج الطبيعة كما يسمى أحيانا «الغرفة الكبيرة» لأنها أكـبـر غـرفـة فـي

. ولم يقتصر بناء «ا?فرج» على الطبـقـة الـعـلـيـا مـن الـدار بـل بـنـي)٤٣(الدار
مستقلا بأبواب واسعة مطلة على الحـدائـق والـنـافـورات الـتـي تحـيـط بـهـا
الأزهار. ووضح عزل قاعات الاستقبال عن بقية وحدات ا?نزل في بـعـض

)٤٤(مدن نجد تأكيدا على المحافظة على حرمات ا?نازل.

وفي ا?نازل التي كانت قاعات الاستقـبـال مـن وحـدات تـكـويـنـاتـهـا كـان
التوصل إليها من سلالم و�رات خاصة غـيـر تـلـك الـتـي تـؤدي إلـى بـقـيـة
وحدات ا?نزلK حتى لا يكشف الصاعد إليها أهل ا?نزلK وزودت القاعـات
أحيانا �ا يسمى «دولاب ا?ناولة» الذي يسهل على نساء ا?نزل خدمة مـن
بالقاعة وتزويدهم بالشراب والطعام دون أن يراهن أحدK وهو دولاب عبارة
عن أرفف يدور على محور خشبيK وتوضع على الأرفف ا?شروبات وا?أكولات
ثم يدار الدولاب من خارج القاعة في اتجاه داخل القاعـة لـيـقـدم صـاحـب

ا?نزل لضيوفه ما وضع على رفوفه.
وتبلور هذا الاتجاه في تخطيط ا?نزل حتى أصبـح ا?ـنـزل فـي الـعـصـر
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العثماني يشتمل على قسم مخصص للرجال واستقبالاتهم وبضم القاعات
والمجـالـس وا?ـقـاعـد المخـصـصـة لـذلـك �ـرافـقـهـا وهــو مــا أطــلــق عــلــيــه
«السلاملك»K وقسم آخر يشتمل عل غرف ا?عيشة وقاعات النوم ومرافقها
wأطلق عليه «الحرملك» نسبة إلى الحر�. والقسم الثاني وزعت غرفاته ب
أجنحة متكاملة كوحدات مستقلةK ووزعت قاعات النوم توزيعا خاصا يكفل

 وامتد ذلك إلـى تحـديـد مـواضـع,الخصوصية بـw أفـراد الأسـرة الـواحـدة
الحمامات وا?راحيض وغيرها من ا?رافقK وتناسب توزيع غرف ا?عيشة مع

مرافقها كا?طبخ.
وارتبط هذا التوزيع بإنشاء وتخطيط عناصر تغذية ا?نزل با?ـاء سـواء
أكان من آبار ترفع ماءها السواقي أم مـن مـاء يـنـقـل مـن الأنـهـار بـواسـطـة
السقاءين كما كان في القاهرةK أو عن طريق ا?واجل التي أنشئت في منازل
ا?دن التي تعتمد على ماء الأمطار. وحددت الأحكام الفقهية نظام إنشائها
وخصوصا الآبار وما يبنى عليها من سواق وما يتطلبه ذلك من إنشاء أروية
للدواب التي تديرهاK أو التي �لكها صاحب ا?نزل لأغراض أخرى. وانطلق
هذا النظام من مبدأ لا ضرر ولا ضرارK كما أنه سار وفق القاعدة الفقهية

K)٥٤(في الإنشاء التي لا تحكم بإزالة القد� بسبب إنشاءات محـدثـة عـلـيـه
وحتى لا يضطر النساء إلى الـنـزول إلـى الـطـابـق الأرضـي لحـمـل ا?ـاء مـن
الآبار أو الصهاريج أو ا?واجل التي فيها ا?اء عملت با?نزل «قصبات» مبنية
ركبت عليها بكرة رافعة بها حبل بطرفه دلو يرفع به ا?اء عن طريق البكرة
إلى الطوابق العليا. وفي هذا توفير للجهد وحمايـة لأهـل ا?ـنـزل مـن رؤيـة
الغرباء من الضيوف أثناء الصعود والهبوط. وأروع أمثلة ذلك مـا نـراه فـي

)٤٦(منازل مدينة رشيد التي ترجع إلى العصر العثماني ومنازل اليمن الباقية.

ولتحقيق الخصوصية أفتى الفقهاء بإنشاء السترات البنائية التي تعلـو
سطوح ا?نازل في حالة استخدامهاK وكذلك إنشاء سترات للسلالم الصاعدة
إليها تجنبا لكشف ا?نازل المجاورة بالإطلال عليها-كما ذكرنا-ومع الاضطرار
إلى الامتداد الرأسي باتت الحاجة ملحة إلى إنشاء السلالم التي تؤدي إلى
هذه الطوابقK وحتى لا تكشف البيوت المجاورة ولا تكشفها البيوت المجاورة
إذا كانت أعلى منها فإننا نلاحظ إنـشـاء الـسـتـرات الـتـي تـقـيـهـا إذا كـانـت
مكشوفةK أو أنها توضع محصورة بw جدران وحدات ا?نزل فـي الـطـوابـق
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المختلفةK ويتغير موضعهـا مـن طـابـق إلـى آخـر حـسـب ظـروف الـتـخـطـيـط
والإنشاء. وهو ما نلاحظه ببراعة فيما بقي من منازل ترجع إلى العصرين
ا?ملوكي والعثماني في مدينة القاهرةK وما هو قائم في منازل مدينة رشيد
التي امتد ارتفاعها في بعض الأمثلة إلى أربعة طوابق انحصرت فيها السلالم
بw الوحدات ا?عمارية في كل طابق واحتلت مواضعها ارتباطا بالتخطيط

ورغبة في متانة الإنشاء.
ولم تكن ارتفاعات ا?نازل محددة بقاعدة أو بقانون واحد كمـا أشـرنـا-
وسمح بارتفاع ا?باني أمام الحاجة ا?لحة لذلك ولا سيما أن الامتداد الأفقي
في ا?دينة الإسلامية كان محددا باعتبارات مخـتـلـفـة أشـرنـا إلـيـهـا. وكـان
السماح بالارتفاع من اختصاص سلطة ا?دينـة. وكـان إنـشـاء الـسـتـرة عـلـى
أسطح ا?نازل في حالة الرغبة في استخدامها وإنشاء السترة للسلالم هو
الحل الذي يحقق الخصوصية في حالة اختـلاف ارتـفـاعـات ا?ـبـانـي الـتـي
اختلفت وفقا لحاجات أصحابها وإمكاناتهم. ونرى ذلك من خـلال مـا ورد
من أوصاف ا?صادر ?نازل الفسطاط مقارنة بأساساتها التي يختلف سمكها

 وما ورد في الوثائق من وصف بعض ا?باني ا?ملـوكـيـة)٤٧(من منزل لآخـر.
Kوما نراه فيما بقي من بعض منازل رشيد حيث يتجاور «منزل)٤٨(ا?تجاورة

ن منّالامصيلي» الذي يرتفع ثلاثة طوابق مجاورا «?نزل طبق» الذي يتـكـو
طابق واحد. وإذا كانت دراسة ارتفاعات منازل ا?ـديـنـة ا?ـنـورة قـد أثـبـتـت
تقارب ارتفاعات ا?نازلK وتراوح ارتفاعها ما بw طابقw وأربعة على مستوى

)٤٩(ا?دينة ككلK وندرة هذا التفاوت في الارتفاعات فـي ا?ـنـطـقـة الـواحـدة

فإن ذلك يعكس ظروفا خاصة بهذه ا?دينة باعتبار مكانتها الدينيةK وكثرة
زوارها الراغبw في الإقامة قريبا من مسجد رسول الله صلى الـلـه عـلـيـه
وسلمK ومن ثم انعكس ذلك على الامتداد الرأسي للمنازل المحيطة بـه إلـى
أقصى مداه إنشائيا وهو أربعة طوابقK كما إنه مرتبط أيضا بطبيعة الحياة
الدينية والاجتماعية ا?لتزمة بتطبيق الأحكام الفقهية التزاما خاصا إذا ما
قورنت بغيرها من ا?دن العادية التي يتخطى فيها أصحاب النفوذ والسلطة
كثيرا من الأحكام. ور�ا كان للظروف الاجتماعيـة ا?ـرتـبـطـة بـالإمـكـانـات
الاقتصادية أثرها فـي هـذا الـتـقـارب خـصـوصـا إذا مـا قـارنـا بـw الأحـيـاء

الأرستقراطية وأحياء العامة التي تتنوع فئاتهم أيضا وتختلف.
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و�تد هذا التنوع إلى أ�اط ا?نازل الإسلاميةKتلك الأ�اط التي تنوعت
حسب ظروف ا?ساحة وإمكانات الإنشاءK وظروف العصرK واختلافات ا?ناخ
من مدينة إلى أخرىK وانعكست هذه ا?ؤثرات على أ�اط ا?نازل الإسلامية
بصفة عامةK وتأثر تخطيط هذه الأ�اط بعوامل أخرى مرتبطة با?تجاورات
السكنية وعوامل التغير ا?ستمرة التي حدثت نتيجة الإرث والقسمة والبيع
Kوأحكام الفقه الإسلامي ا?تعلقة بتنظيم البناء واستغلاله Kوالشراء والتبادل
Kومن أمثلة ذلك أن يكون العلوي من ا?بنى لشخص والسفلي لشخص آخر
وتحديد نظام الإرتفاق بالطـرائـق الخـاصـةK واسـتـغـلال جـدران الجـار فـي
تحميل الخشبK وبناء العناصر والوحدات ا?شتركة كالآبار وا?واجل والأفنية
وقنوات المجاري وغير ذلك. ويكفي أن ندلل على تنوع أ�اط ا?نازل بتنوع
العوامل ا?ؤثرة والداعية إلى هذا التنوع إذا ما استعرضنا أ�اط الوحدات
السكنية التي بقيت وكشفت في ا?دن الإسلاميةK والتي ترجع إلى عـصـور
ومدن مختلفة كالقصور الأموية التي كشف عنها في بـاديـة الأردن ولـبـنـان
وجنوب العراقK وما كشف من منازل معاصرة في مصر في «منقباد»K ومـا
نراه فيما كشف من أبنية بسامراءK وما هو باق من وحدات سكنية في قصر
الأخيضرK وما كشف عنه من مـنـازل طـولـونـيـة وفـاطـمـيـة فـي الـفـسـطـاط
والقطائع والقاهرةK وما كشف عنه من منازل في مدن الشـمـال الأفـريـقـي
والأندلسK وما بقي من ا?نازل ا?ملوكية والعثمانية. وا?قارنة بـw مـا بـقـي
في مدينة القاهرة من منازل عثمانية وما بقي من منازل رشيد تكشف عن
أن منازل القاهرة سار تخطيطها على النمط التقليدي الذي يتوسطه فناء
مكشوف أي أن تخطيطها موجه إلى الداخلK بينما نجد منازل رشيد يتجه
تخطيط مطلاتها إلى الخارجK وفي ا?دينة ا?نورة كشفت الدراسة التصنيفية
?نازلها عن وجود أ�اط متعددة ومتعاصرة مـن ا?ـنـازل ارتـبـطـت بـظـروف

K وعكست كذلك مدن نجد التقليدية ا?تأخرة)٥٠(ا?ساحة وإمكانات الإنشاء
 كمظهر من مظاهر التمسك بالأحـكـام)٥١(مدى الحرص على الخصوصيـة

ر الأ�اط فإنها جميعا انطلقت في تخطيطهاK وأسلوبّالفقهية. ورغم تغي
إنشائها من منطلق يحقق الخصوصيةK وتنوعت مظاهر التغير في العناصر
ا?ستخدمة في كل �ط ليوفر تناسـبـا مـع الـظـروف ا?ـؤثـرة فـي تـخـطـيـط
ا?بنىK وهدف تحقيق الخصوصية الذي يؤكد عليهما القانـون الإسـلامـي-
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�ثلا في أحكام الفقه-ومن هنا تشابهت ا?نازل الإسلامـيـة فـي كـثـيـر مـن
العناصر والوحدات التخطيطية والإنشائية باعتبارها وسائل لتحقيق هدف

أساسي «هو تحقيق الخصوصية».
و�ثل ا?نزل في ا?دينة الإسلامية أهم أوعية النشاط والحياة الاجتماعية
ولا سيما أن التعاليم الدينية الإسلامية وجهت إلى حجب النساءK وتفرغهن
للعمل في بيوتهن لتربية الأولاد وخدمة الأزواج والقيام بأعباء الحياة الأسرية

ذ خروجهن إلا عند الضرورة. واقـتـصـرت ا?ـنـشـآتّداخل ا?نزلK ولـم تحـب
وا?رافق العامة في ا?دينة على كل ما هو ضروري ومفـيـدK فـانـعـدم وجـود
ا?سارح وا?نتديات الرياضية وغيرها من ا?نشآت التي ميـزت غـيـرهـا مـن

ت التعاليم الإسلامية إنشاءّا?دن كا?دينة اليونانية وا?دينة الرومانيةK وحظر
ا?راقصK وحانات الخمورK ودور البغاءK وا?لاهي وغيرها من ا?نشآت التي

)٥٢(تفسد العقيدة وتتعارض مع القيم الإسلامية.

ومن ثم لعب ا?نزل دورا هاما ورئيسا في حياة مجتمع ا?دينةK وانعكس
هذا الدور على تخطيطه وإنشائه وأساليب زخرفتهK ونرى ذلك من خـلال
ما ورد من أوصاف ا?نازل الإسلامية �دينة فاس حيث يصف ليو الإفريقي
هذه ا?نازل بصفة عامةK فيذكر أن «الدور مبنية بالآجر والحجر ا?نـحـوت
بدقةK ومعظم هذا الحجر جميل ومزدان بفسيفساء بهيجةK وكذلك الأفنية

طة بزليج مربع قد� مختلف الألوان على شكل أواني «مايورقة»ّوالأروقة مبل
الخزفيةK وقد اعتاد الناس أن يصبغوا السقوف بألوان زاهية مثل اللازورد
والذهبK وهذه السقوف مصنوعة من خشب ومستويةK ليسهل نشر الغسيل
على سطح الدار والنوم فيه صيفا. وتتألف الدور كلـهـا مـن طـابـقـKw وفـي
كثير منها ثلاث طبقات في كل طبقة شرافات كثيرة الزخرفة تسمح با?رور
تحت السقف من حجرة لأخرىK لأن مساحـة الـدار مـكـشـوفـة والحـجـرات

 وهي ذات أبواب واسعة وعاليـة جـداK ويـصـنـع)٥٣(قائمة على كـل جـوانـبـهـا
Kالأثرياء لهذه الأبواب مصاريع من خشب في غاية الحسن والدقة في النقش

لون بيوتهم بخزانات في غاية الظرف مصبوغـة عـلـى امـتـداد عـرضّويجم
ل ألا يزيد علو هذهّالبيت يحفظون فيها أثمن الأشياءK على أن بعضهم يفض

الخزانة على ستة أشبارK حتى يتمكنوا من بسط فراشهم فوقـهـاK وجـمـيـع
هذه الأروقة في هذه الدور قائمة على أعمدة من الآجر مكسوة بالزليج إلى
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ارتفاع يزيد قليلا على نصف القامةK ونرى في بعـض الـبـيـوت أعـمـدة مـن
رخامK ويبنى عادة بw كـل عـمـود وآخـر قـوس يـغـطـى بـالـزلـيـجK والـقـنـاطـر
ا?وضوعة بw الأعمدة لتحمل الطبقات العليا مصنوعة من الخشب ومزدانة
بنقوش جميلة وأصباغ مختلفة الألوان. ويوجد في كثير من ا?نازل صهاريج
مستطيلة يتراوح عرضها بw ستة وسبعة أذرعK وطولها بـw عـشـرة واثـنـي

ة �ربعاتّعشر ذراعاK ويبلغ عمقها ستة أشبار أو سبعة تقريباK وكلها مكسو
الزليج ا?ايورقيK ويبنون على كل جـانـب مـن جـوانـب الـصـهـاريـج سـقـايـات
منخفضة مزخرفة بالزليج نفسهK وتزين بعض هذه النافورات ا?ائية بخصات
Kمثلما يشاهد ذلك في نافورات أوروبا Kمن ا?رمر على ارتفاع نصف قامة
وعندما �تلئ حوض كل سقاية يفيض منه ا?اء إلى صهاريج كبيرة بواسطة

طة أيضا بطريقة جميلة. وعندما (تلئ الصهاريج الكبرىّقنوات مغطاة مبل
ب في بالوعاتّة حولهاK ثم ينصّبدورها يخرج منها ا?اء بواسطة مجار معد

صغيرةK وهكذا يـجـري ا?ـاء تحـت ا?ـراحـيـض ويـذهـب إلـى الـنـهـرK ويـعـنـى
بالصهاريج دائما لتبقى في غاية الصفاءK ولا تستعمل إلا في الصيف حيث
يستحمون فيها رجالا ونساء وأطفالا. ومن عاداتـهـم أيـضـا أن يـبـنـوا عـلـى
سطوح ا?نازل متنزها يشتمل على عدة حجيرات فسيحـة ومـزخـرفـة جـدا
تتسلى فيها النساء عندما يتعبهن العملK إذ يستطعن من هناك أن يشرفن

)٥٤(على ا?دينة كلها».

وتؤكد النماذج الباقية من ا?نازل وما كشف عنه من خـلال الحـفـريـات
ت في كثير من ا?دن الإسلاميـة كـسـامـراء والـفـسـطـاط والـقـاهـرةّالتـي (

والزهراء وغيرها تلك الأوصاف التي وردت في بعض ا?ـصـادرK كـمـا أنـهـا
تضيف لنا الكثير من الحقائق عن الحياة الاجتماعية داخل ا?نازل الإسلامية.
فقد اهتمت اهتماما كبيرا بوحدات الاستقبال في ا?نزل الإسلاميK ويكفي
أن نجد في كثير من منازل القاهرة في العصر العـثـمـانـي أكـثـر مـن وحـدة

 على فناءّاستقبال كالقاعة وا?قعد والتختبوشK منها ما هو مكشوف يطـل
ا?نزل �ا فيه من فسقية وزروع على مستوى الفناء كالتـخـتـبـوشK أو عـلـى
Kمستوى أعلى كا?قعد ويستخدم لنوعية معينة من الضيوف في أوقاف محددة
ومنها ما هو مستقل مغلق كالقاعة التي تتسع لنوعية أخرى من الـضـيـوف
في مناسبات وأوقات معينة. ويعكس هـذا الاهـتـمـام بـوحـدات الاسـتـقـبـال
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أهمية ا?نزل كملتقى ومركز استقبال رئيس للضيوف.
Kكما أن الاهتمام بعنصر ا?اء والزروع الخضراء في وسط فنـاء ا?ـنـزل

K وتكثيف استخدامهـا فـي بـعـض ا?ـدن)٥٥(وتكرار هذه الظاهرة وشـيـوعـهـا
كفاس التي أصبحت فساقيها أشبه ما تكون بحمامات السباحـة الخـاصـة
جعل من فناء ا?نزل مكان الانطلاق نحو السعة والخـضـرة وا?ـاء فـي حـرم
آمنK بعيدا عن عيون الآخرينK بديلا من الانطلاق نحو الـشـارع وا?ـيـاديـن
التي تتوسطها. وهكذا وجدت ا?دينة الإسلاميـة فـي مـنـازلـهـا الـبـديـل مـن

نهاKّالشوارع الواسعة وا?يادين والساحات الخضراء والفساقي العامة التي تزي
فيما توفر بأفنية هذه ا?نازلK كما وجدت البديل من ا?نتديات العامة وا?سارح
في قاعات الاستقبال با?نازل التي كانت تؤدي هذا الغرض بطريقة تـتـفـق

والخصوصية التي تحرص عليها التعاليم الإسلامية.
وتلاصقت مباني ا?دينة الإسلامية تلاصقا شديداK وبدأ هذا التلاصق
في ا?دينة ا?نورة عندما ازدحم عمرانها نتيجة الهجرةK وما تـبـع ذلـك مـن
بناء ا?نازل والخطط الجديدةK ووجه الخليفة عـمـر إلـى ذلـك عـنـد إنـشـاء
البصرة حيث أمر بأن تكون دور الناس متلاصقةK ولا يزيد عدد غرف الدار

K وارتبط هذا التلاصق بعوامل أخرى كغرض الحمايـة)٥٦(على ثلاث غرف
وما ارتبط به من محدودية مساحة ا?دينة ببناء السور من جهةK وصعـوبـة
مهاجمة ا?نازل ا?تلاصقة من جهـة أخـرى. ومـن هـذه الـعـوامـل مـا ارتـبـط

ث ا?عز لدينّمباشرة بالحياة الاجتماعيةK فيذكر القاضي النعمان أنه حـد
الله بشأن إقطاع الأبناء والبنات وا?قربات إقطاعات متقاربة في ا?نصورية
ليجتمع شملهم وتتقارب مساكنهم ?ا في ذلك من ستر الحرم عند حاجتهن
إلى التزاور وتفقد بعضهن بعضا وأنس بعضهن ببعضK ?ا نالهن من التفرقة
والوحشةK ولضيق بعض مساكنهن وكون بعضهن مع بعض في مسكن ضاق

)٥٧(بهنK وذلك ?ا اتسع بنا فضل ولي الله وكثرت نعمته عندنا».

وكان لهذه العوامل المختلفة وغيرها أثر واضح في تلاصق ا?نازل وازدحام
سكانها وخصوصا فـي تـلـك ا?ـدن الـتـي زاد عـمـرانـهـا وامـتـدK واحـتـشـدت

١٦بالسكان. فتشير الرواية إلى أن البصرة بلغ عدد سكانها في بداية سنة 
K ووصل عدد سكان قرطبـة فـي أزهـى)٥٨(هـ ما يفوق ثلاثمائة ألف نـسـمـة

عصورها إلى مائة ألف وهو رقم كبير بالنسبة لإحصاءات سكان ا?دن في
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 القاهرة فذكرPilote de Crete. ووصف بيلوتي الكريتي )٥٩(العصور الوسطى
 م بستمائة١٤ هـ / ٨ر سكانها في القرن ّأنها «أكبر مدينة في الدنيا»KK وقد

. وتصور هذه الإحصاءات مـا �ـكـن أن يـكـون عـلـيـه أعـداد)٦٠(ألف نـسـمـة
ا?نازل والدور التي تتسع لهذه الأعدادK وحتمية تلاصق مبـانـيـهـا وضـرورة
امتدادها الرأسي. وهو ما تصوره لنا ا?صادر من خلال ما ورد من إحصاءات

K)٦١(لأعداد الدور وا?رافق العامة الأخـرى فـي بـعـض ا?ـدن الإسـلامـيـة كـالـبـصـرة 
 وما)٦٥(K وغرناطةK وإشبيليةK ومالقـة وطـلـيـطـلـة )٦٤(K وفاسK وقرطبـة)٦٢(والقاهـرة

Kوالفسطاط Kوسامراء Kوسيراف Kكشف عنه من ا?باني والأطلال الأثرية في ا لكوفة
وا ?هديةK ومراكشK وغرناطةK وغيرها. وما بقى شاخصا مـن الأبـنـيـة الأثـريـة فـي
الأحياء القد�ة من ا?دن الإسلامية كاسطنبولK ودمشقK وا لقاهرةK وفاسK وغيرها.
وارتبط هذا التكثيف العمراني في ا?دن ارتباطا وثيقا بظروفها السياسية
والاقتصادية التي دعت إلى �وها وازدياد الهجرة إليهاK وتكثيف الـكـثـافـة
السكانية بهاK تلك الكثافة التي زادت نسبتها إلى حد بدت معه أحيانا بوادر
أزمة ا?ساكن كما حدث في القاهرة في عهد السلطان برسباي. وكان ذلك
من دواعي توجيه الاستثمار نحو إنشاء الرباعي وا?ساكن للـفـئـات الـتـي لا

. وبطرافة يدلل ا?قريزي على كثافة سكان القاهرة)٦٦(تستطيع بناء ا?ساكن
Kفي العصر ا?ملوكي فيذكر أن «درب السفافير بني فيه زقاق بنى بالرصاص
وكان فيه جماعة إذا عقد عندهم عقد لا يحتاجون إلى غريبK وكانوا هـم

)٦٧(وأولادهم نحوا من أربعw نفسا».

وانعكس هذا التكديس على حياة ا?دينة انعكاسا واضحاK فقد أدى إلى
الترابط الاجتماعي بw أفراد المحلة الواحدة. فتلاصق ا?بـانـي يـؤدي إلـى
سهولة اتصال الأسر ببعضها وزيادة ارتباطها وبالذات النساء اللاتي يتصلن

. وزاد من سهولة الاتصال تلك الخصوصية)٦٨(ببعضهن أحيانا أثناء النهار
لةّالتي تتمتع بها النسبة الغالبة وا?تنامية من طرق ا?دينة الإسلاميةK �ث

في الطرق الخاصة التي تغلق عليها الدروبK فأخذت بذلك المحلة السكنية
هيئة التكوين ا?ستقل نوعا عن مرور العامة بw طرقاتهاK ليتيح فرصة أكبر
من التلاقي والترابط بw سكان أفراد المحلة خصوصا النساء أو الأطفـال
الذين يجدون فرصة كبيرة في الامتزاج واللعب في أمان �ا ساعـد عـلـى
ترابط سكان المحلة «إذ إن الأولاد يخلقون جوا اجتماعيا بـريـئـا ويـوحـدون
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K ومع هذا التلاقي �كن أن يحدث العكس من صور)٦٩(بw مشاعر الآباء»
الحياة الاجتماعية التي تعكس الخلافات وا?شاحناتK وفي تـلـك الحـالات
Kتظهر السلطة الاجتماعية ا?سؤولة عن حل هذه الخلافـات داخـل المحـلـة
وتصعد أحيانا إلى السلطات القضائية التي تفصل في ما قـد يـحـدث مـن

)٧٠(مشاكل إذا لم يتمكن من حلها على نطاق أهل المحلة.

ومن الناحية ا?ادية والتنظيمية استدعى هذا التـكـثـيـف الـسـكـانـي فـي
ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة زيـادة مـرافـقـهـا مــن ا?ــســاجــد الجــامــعــة وا?ــســاجــد
والبيمارستانات والحمامات والأسواقK كما أن ظروف ا?ساحـة وإمـكـانـات

ت بالتالي إلى الترابط ا?ادي بw التكوينات ا?عمارية للمنازلّالإنشاءات أد
�ثلا في بناء العناصر والوحدات ا?عمارية ا?شتركة التي تخدم أكثـر مـن
منزل أو وحدة معمارية كالبئر والفناء والجدار ا?شتركK ومـنـهـا مـا أنـشـئ
على هيئة مشاريع عامة تجمع أهل المحلة جميعا كـإنـشـاء قـنـوات المجـاري
التي يشترك في إنشائها أصحاب ا?نازل في الزقاق الواحد لتصريف فضلات
منازلهم إلى القنوات التي في الشوارع الرئيسة ومنـهـا إلـى الحـفـيـر خـارج

دت الأحكام الفقهية نظام الاشتراك في بنائها والمحافظة عليهاّا?دينة. وحد
)٧١(�ا يحقق النفع و�نع الضرر.

و(ثل شبكات الصرف وآباره أهمية خاصة مرتبطة بكثافة السكان في
ا?دينة ومستوى حياتهم الاجتماعيةK فهي الوعاء الذي يساعد على التخلص
من فضلات سكان ا?دينة حفاظا على صحة ا?دينة ونظافتها واستمرارية
الحياة فيها �ستوى حضري راق. ومـا كـشـف فـي مـديـنـة الـفـسـطـاط مـن

K وما أشارت)٧٢(شبكات الصرف التي تنقل فضلات ا?نازل إلى آبار الصرف
إليه ا?صادر عن وجود شبكات صرف جماعية في بعض ا?دن الإسلاميـة

 يؤكد ا?ستوى الذي بلغته ا?دن الإسلامية في هذا المجال.)٧٣(كتونس
Kويعكس إنشاء الحمامات العامة با?دينة الإسلامية مدى الحاجة إليها
تلك الحاجة التي ارتبطت في ا?قام الأول بعدم قدرة جميع سكان ا?ـديـنـة
على إنشاء حمامات خاصة �نازلهم ?ا يكلـفـه ذلـك مـن تـكـالـيـف الإنـشـاء
وا?ساحة والتزود با?اء وتسخينهK وأيضا إنـشـاء شـبـكـات الـصـرف وآبـاره.
وكان الحل في إنشاء الحمامات العامـة الـتـي تـزايـدت أعـدادهـا فـي ا?ـدن
الإسلامية تزايدا كبيرا تعكسه إحصاءات ا?صادر العربية عن كثرة حمامات
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البصرة وبغـداد ودمـشـق والـقـاهـرة وفـاس وقـرطـبـة وغـيـرهـا. فـقـد تـوجـه
ه من دخل وفير لاستخدامّالاستثمار ا?عماري إلى إنشاء هذه الحمامات ?ا تدر

ف لحماماتهاK وهذا الاستخدام ارتبط بتعاليمّسكان ا?دينة ا?ستمر وا?كث
رّ على النظافة والاستحمام. كما أنه ارتبط وتطوّالدين الإسلامي التي تحث

الحياة ا?دنية با?دينة الإسلامية بحاجات اجتماعية خاصة عندما أصبـح
الحمام �ثابة متنفس اجتماعي.

وتعكس لنا ا?صادر وما بقى من آثار الحمامات الدور الكبير الذي لعبه
الحمام في الحياة الاجتماعيةK فتصور حكايات ألف ليلة وليلة الحمام بأنه
Kالجنة الدنيوية واللحظات التي تقضى فيه هي سعـادة الحـيـاة الإنـسـانـيـة
ويشير ابن خلدون إلى ما يحدثه الحمام من شعور لذيذ بالانتعاش البدني
والروحيK فحينما يستنشق ا?ستحم بخار الحمام السـاخـن يـشـعـر بـنـشـوة

ان الشعـراءّيظهرها في غناء ومرحK ويقول كذلك: إن هناك لحـظـتـw (ـد
بالإلهامK الأولى: حينما يجدون أنفسهم في حمامK والأخرى: حw يستيقظون
من النوم وا?عدة خالية والأفكار نشطةK وإلى جانب الشعور بالصحة الذي
يحدثه بخار الحمام وما يتبعه من إجراءات فإن الحمام كان يعتـبـر مـركـزا

. وجرت العادة في بعض ا?دن على قضاء يـوم)٧٤(لعقد المجتمعات ا?رحة»
كامل بالحمام يأخذ فيه الرجال والنساء مأكولاتهم ومشروباتهم ويتسـلـون

K وهكذا كان الحمام فرصة من)٧٥(بضروب التسلية ويغنون بأعلى أصواتهم
رن الجوّالفرص القليلة التي تسنح للنساء المحتجبات في منازلهن لكي يغي

 K وبذلك أعطى الحمام فرصة أخرى لزيادة الاتصال)٧٦(عن بحرية نسبيةّويتمت
الاجتماعي بw نساء ا?دينةK حتى أن كثيرا من الزيجات والروابط الاجتماعية

الأخرى كانت بداياتها في الحمام.
وارتبط بالحمام كثير من ا?ظاهر الاجتماعية الإعلاميةK فكان استحمام
Kالشخص في الحمام بعد شفـائـه مـن مـرضـه «إعـلانـا» عـن (ـام الـشـفـاء
وكثيرا ما لجأت الشخصيات الاجتماعية الكبيرة إلى هذا الإجراءK وهو ما

ت في الحمامات العامة لكثير من الأمـراءّارتبط بحالات الاغتيال التـي (
 التخلص منهم أثناء الاستحمام إعلانا عن الشفاءK بحجةّا?ماليك الذين ¦

ت بعـضّأن تعرضهم للماء قبـل الـشـفـاء كـان هـو الـسـبـب فـي مـوتـهـم. و(
ا?ظاهر الإعلانية للزواج في الحمامات العامة حيث جرت العادة في بعض
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ا?دن الإسلامية على تحميم «العروس» أو «العريس» في الحمام العام وسط
جمهور ا?شاركw في الاحتفال من صديقات العروس أو أصدقاء العريس.

وما يتبع ذلك من إجراءات التجميل للعروس خاصة.
وبصفة عامة كان �و السكان في ا?دينة الإسلامـيـة �ـوا عـاديـا غـيـر
مفاجئ �ا ساعد على الاتزان في ا?دينة الإسلامية. فالزيادة الناتجة من
Kا?واليد أو الهجرة كانت تستوعب ببناء مساكن جديدة داخل المحلات السكنية

K)٧٧( ذلك بشكل تدريجـيّأو بالنمو خارجها على شكل أرباض جـديـدةK و¦
ت �راحل من تاريخـهـاّويستثنى من ذلك بعض ا?دن الإسلامـيـة الـتـي مـر

كانت زيادة السكان فيها زيادة مضطردة متأثرة بعوامل الهجرة إليها. كمدن
الأمصار التي توافدت عليها القبائل للمشاركة في الفتوحات حتى أن هذه
الهجرة انسحبت على تسميتها أحيانا «دور الهجرة»K وما (تعت بـه بـعـض
ا?دن الإسلامية من الأمن والرخاء والتطور الذي أغرى بالهجرة إليها مـن

إقليمها أو الأقاليم المجاورة مثلما كان حال القاهرة في عصر ا?ماليك.
وتبع امتداد عمران ا?دن تعدد الأجهزة الأمنية والقضائية التي تستطيع
تقد� خدماتها في هذا النطاق ا?تسعK ولا أدل على ذلك من وجود جهازين
للشرطة في مصر القاهرة أطلق عليهما الشرطة العليا وهي مسؤولـة عـن
القاهرة والشرطة السفلى مختصة بالفسطاط والضواحي التي تقع شمالها

 وحدث أن تعددت أجهزة الحـراسـة فـي قـرطـبـةK)٧٨(حتى حدود الـقـاهـرة.
وتوسعت السلطات القضائية فيها. فمع الحاجة للقضاة اختص كل مـنـهـم

)٧٩(�نطقة خاصة يفصل قضايا سكانها.

ومن الناحية ا?ادية انعكس هذا الامتداد العمراني على نشأة الأرباض
التي أحيطت بالأسوار سواء تولى ذلك السلطة أو الأهالي بالتـعـاون فـيـمـا

 واعتبر الفقهاء كلا منها مدينة قائمة بذاتها �ا يحدها من أسوار)٨٠(بينهم
أو حدود طبيعية أخرى كالأنهار وغيرها. فسمحوا بإنشـاء مـسـجـد جـامـع
فيهاK واكتملت مرافقها الأخرى من حمامات وأسواق ومصادر مـيـاه وغـيـر

نت ما يشبه المحلات ا?تكاملة عمرانياK وانعكس ذلك على ترابطّذلكK فكو
أهلها اجتماعيا من منطلق أنهم جميعا ينتـمـون إلـى هـذا الـربـض أو ذاك.
وغالبا ما كانت تؤطر الأرباض جمـيـعـا بـأسـوار واحـدة تجـمـعـهـا فـي وقـت
الحاجة إلى ذلك باعتبارها مسؤولية السلطة في تأمw ا?دينة كلـهـا فـهـي



317

الحياة الاجتماعية في ا�دينة الإسلامية

)٨١(على حد قول ابن الربيع «بجملتها دار واحدة».

ومع �و ا?دينة الإسلامية وزيادة سكانها تظهر الحاجة ا?لحة إلى زيادة
مساكنها وتكويناتها الأخرىK وهو ما دفع أهل الثراء لبناء ا?نازل والحوانيت

مت الأحكام الفقهية علاقة ا?الكّوغيرها وتأجيرها ?ن يحتاجون إليهاK ونظ
با?ستأجر تنظيما دقيقا يحقق ا?نفعـةK و�ـنـع الـضـرر ويـسـاعـد فـي ذلـك

)٨٢(ب في عمارتها.ّز ويرغّالوقت على المحافظة على هذه التكويناتK ويحف

وكان لتغير ا?لكيات الناتج من القسم للتأريث والبيع والشراء أثر واضح
في تغيير هيئة التكوينات ا?اديـةK وروعـيـت فـي هـذه الـتـصـرفـات الأحـكـام
الإسلامية وا?بادىء الإسلامية التي تؤكد على الترابط الاجتماعي «كمبدأ
الشفعة» الذي يعطي الجار حق أسبقيته في شراء بيت الجار والأرض منه
إذا ما قرر الأخير بيعهاK وهذا ما يساعد إلى حد كبير على احتفاظ الحي

K كما كان لتنظيم أحكام قسمة العقارات أثر)٨٣(السكني بهيئته الاجتماعية
Kواضح في اشتراك الأسر في بعض الوحدات التي لا �كن تقسيمها للتعذر
وفي ظهور طرق خاصة متفرعة دقيقة تتخلل التقسيمات الناشئة عن تقسيم
تكوين معماري ضخم بw ورثته. وبعد جيل أو جيلw تصل درجة التفتت في
التكوينات ا?عمارية أدنى حد �كن �ا يضطر الأجيال اللاحقة إلى الخروج
إلى أطراف ا?دينة لتنشأ الأرباض الجديدة بتكوين اجتـمـاعـي نـاشـئ �ـر

بالتجربة وفق صياغة اجتماعية مغايرة.
و(ثل شوارع ا?دينة وأسواقها وعاء هاما بw أوعية النشاط الاجتماعي
با?دينة الإسلامية يتسع نطاقه عن ا?نزل لطبيعة السلوك وظروف التعامل
والاتصال مع الآخرينK وما يحتاج ذلك من تدخل سلطة ا?دينة في تنظيم
ومراقـبـة كـل مـا يـجـري فـي الـشـوارع والأسـواق مـن نـشـاطـات ومـعـامـلات

K وهو ما أبرز دور المحتسب ووظيفـة الحـسـبـة فـي الـهـيـكـل)٨٤(وسلوكـيـات 
الإتصالي با?دينة الإسلامية.

الحسبة والاتصال
كشفت الدراسات الإعلامية عن أهمية الحسبة الإتصالية من مـنـظـور
أن المحتسب �ثل القائم بالاتصالK وا?ستقبل المحتسب عليهK أما ا?ضمون
فهو المحتسب فيهK كما يحدد الهدف أو الاحتساب وطرائـق تحـقـيـقـه كـمـا
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يوضح الشكل التالي:

ف بالقيام على حدود الله بالإذن من الوالي أو الإمامّفالمحتسب هو ا?كل
القائم بالاتصال والمحتسب فيه هو كل منكر معلوم إنكاره مـوجـود وظـاهـر
للمحتسب من غير تجسس الفكرة. وطرائق تحقيقه هي درجات ا?نع وهي
التعريفK ثم النهيK ثم الوعظ والنصحK ثم التـعـنـيـف ثـم الـتـعـبـيـر بـالـقـوة.
والمحتسب عليه هو الإنسان البالغ العاقل الذي يتعاطى ا?نكر �ثلا الجمهور

.)٨٥(أو ا?ستقبل. والاحتساب هو منع ا?نكر الهدف.
ويكشف هذا التحليل عن الدور ا?هم للحسبة كوظيفة اتصالية في حياة
مجتمع ا?دينة الإسلامية يعايشها المجتمع في الشوارع والطـرق والأسـواق
معايشة حية. وترتبط بالتكوين العقائدي للمسلم في مجتمع ا?دينةK ويتكيف

دتّمعها غير ا?سلم من منطلق الالتزام بقيم المجتـمـع وقـوانـيـنـه الـتـي حـد
تحديدا دقيقا ما لأهل الذمة وما عليهم.

وتتكامل الحسبة كنموذج من �اذج الاتصال الإسلامي با?دينة الإسلامية
مع �وذجw آخرين: �وذج الدعوة إلى الإسلام والتمسك بعقيدته ومبادئه

)٨٦(وقيمه ويوضح ذلك الشكل التالي:

وهي عملية اتصال مستمرة في المجتمع الإسلامي حرصا على التمسك
 للفئات الأخرى من غير ا?سـلـمـwّبالعقيدة ومباد| الدينK كما أنـهـا (ـتـد

لّكهدف متجرد وواجب على أفراد المجتمع الإسلاميK والنموذج الثاني يحل
مراحل الإدراك واتخاذ القرار بعد تقييمه وفق معاييـر أسـاسـيـة مـرتـبـطـة

بالدعوة الإسلامية كالضمير والنية.
ويرتبط تاريخ الدعوة الإسلامية بالحركة.. حركة الإنسان الفرد وحركة

الاحتسابالمحتسب عليهطرائق تحقيقهالمحتسب فيهالمحتسب

طرائق الاقناع والتأثير

النبي أو
الهدىالجمهورالوسيلةالرسالة الرسول
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الجماعة.. . وإذا كانت الهجرة النبوية الشريفة من مـكـة إلـى ا?ـديـنـة هـي
ا?ثل الحقيقي لهذه الحركة باعتبارها مبعث الأمل والانطلاق مـن الـضـيـق

ة إلى الأمل ومن الضعف إلى القوة فإن الهجرة فـيّإلى السعةK ومن الشـد
ر في اليوم والليلة خمـسّحياة ا?سلم سلوك يومي يرتبط بالصلاةK ويـتـكـر

مراتK ويتحرك ا?سلم �قتضاها خمس حركات تتجمع في إطار نسق هو
ا?سجد الجامع وا?ساجد الخمسة.

ونشأة التكوين ا?ادي للمدينة الإسلامية تعكس هذا التوافق بw الهجرة
وا?سجدK فقد كان بناء ا?سجد أول عمل تال للهجرةK أو �عنى أدق مكمل
لها باعتباره ا?كان الذي تتحقق للمسلم من خلاله الهجرات الخمس الأساسية
Kا?ؤكدة ?عنى الحركة في تاريخ الدعوة. وهذه الهجرات هي هجرات روحية

ونفسية وفكرية وجسمية واجتماعية.
وتعد هذه الهجرات الخمس إحدى الدعائم الأساسية ?كونات الظرف

اجتماعية

اجتماعية

جسمية

فكرية

فكرية

جسمية

روحية

نفسية

نفسية
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الإتصالي ا?سجدي وأ�اطه الإتصاليةK وأحد المحددات الهامة لخصائص
الاتصال ا?سجدي ووظائفه. وإذا أضفنا إلى هذا صفة ا?ـوقـع الإتـصـالـي
وهو هنا ا?سجد وخصائصه-اتضحت لـنـا الـطـبـيـعـة الخـاصـة لخـصـائـص
الاتصال ا?سجدي وشموليتها ا?ستمدة من شمولية ا?ـسـجـد ومـوقـعـه مـن

البناء العقائدي للمسلم.
Kولذلك كان ا?سجد أول عمل إيجابي نحو إقـامـة الـدولـة فـي الإسـلام
فكان الجامعة التجريبية التي تأخذ على عاتقها مهمة تحويل القيم وا?باد|
الإسلامية إلى سلوك واقعيK وبحكم شمولية الإسلام لكافة جوانب الحياة
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والحضاريـة كـانـت

ز للمسجد باعتباره ا?مـثـلّالوظائف الأساسية للمسجدK وكان ا?وقع ا?ـمـي
لروح الإسلام وشموليته. وكان منطقة القلب من ا?دينة الإسلامية.

ولهذا تتعدد الوظائف الإتصالية للمسجد وتتـمـازج وتـرتـبـط بـوظـائـفـه
الأساسية الأخرىK وهي الوظيفة الأمنيةK والوظيفة الاقتصاديةK والوظيفة
Kوالوظـيـفـة الإتـصـالـيـة Kوالوظيفة الدينية Kوالوظيفة الاجتماعية Kالثقافية
ويوضح الشكل التالي الوظيفة الإتـصـالـيـة لـلـمـسـجـد الجـامـع فـي ا?ـديـنـة

)٨٧(الإسلامية وعلاقتها بالوظائف الأخرى.

Kوفي إطار النشأة الإسلامية والتأثير الإتصالي للحسبة في خارج ا?سجد
والدعوة ا?تجددة للتمسك بالعقيدةK والحفاظ على القيم وا?باد| الإسلامية
من خلال الاتصال ا?سجديK ترسخ العقيدة وتترجم في سلوك اجتماعـي

إسلامي محكوم �باد| العقيدة وقيمها ومعاييرها.
�ا سبق يتضح أن الفرد في مجتمع ا?دينة الإسلامية كان تحت تأثير
�اذج إتصالية متعددة وجهت حياته توجيها خاصا اتجـه فـي الـغـالـب إلـى
الحرص على التمسك بتعاليم الدين ومبادئهK واحتـرام الـعـلـمـاء والـفـقـهـاء
ورجال الدين باعتبارهم مصدر التفقه وموطن ا?عرفةK وللسبب نفسه اهتم

ام من منظور سياسي دعائي يساعدهم على الاستمـرار والـبـقـاءّبهم الحـك
في الحكم وإقناع العامة بسياستهمK لذلك لـم تـكـن لـهـذه الـفـئـة نـشـاطـات

ت بعض الفئات عن هذا السلوك تحتّسياسية أو ثورية تجاه السلطة. وشذ
تأثير اتجاهات فكرية دينية وسياسية برزت إلى سطح الأحداثK وشكـلـت
تيارات فكرية وسياسية معارضة أو ثائرة كان لها أثر في حياة المجتمعـات
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التي ظهرت فيهاK لكنها كانت مؤقتة ومتنوعة. وكانت هذه الحركات محور

دراسات عديدة حاولت أن تقارنها �ا عايشته ا?دينة الأوروبيةK ومزجت
بعض هذه الدراسات بw ظهور هذه الحركات ونـشـأة الأصـنـاف والحـرف

)٨٨(وما تطور عنهاK �ا يسمى النقابات الإسلامية من ذات ا?نطق.

الأصناف والحرف والنقابات والحياة الاجتماعية:
ارتبط تطور حيـاة ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة ارتـبـاطـا وثـيـقـا بـتـطـور حـيـاتـهـا
الاقتصادية. وقد لاحظنا ذلك من خلال التحول الاقتصادي الذي شهدتـه
سياسة الأمويw نحو الاهتمام بالزراعة كمصدر أساسي من مصادر ا?وارد
الاقتصادية الثابتة تعتمد عليه ا?دن في حـيـاتـهـا. وفـي الـعـصـر الـعـبـاسـي

 المجتمع إلى طور زراعيK فأدى توسيع ذلـك إلـى الـتـجـارة وتـضـخـيـم رؤوسانتقـل
الأموال من جهةK وإلى تكثيف الزراعة والتوسيع في الصناعة من جهة أخرى.
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Kوساير التكوين ا?ادي ا?عماري للمدينة هذه التطورات ا?تتابعة وا?تنامية
فاهتم بإنشاء ا?شاريع الزراعية الكبيرةK وما يخدمها من شق الأنهار وحفر
القنوات وتشجيع الاستثمار الزراعيK واستغلال الطاقات البشرية العاملـة
في ذلك. كما أنه امتد أيضا إلى الاهتمام بإنشاء الأسواق وا?نشآت التجارية
التي تكفي حاجات الكثافة السكانية والعمران ا?متد إلـى هـذه ا?ـدنK ومـا
تبع ذلك من تبلور فكرة تصنيف التجارات والحرف في أسواق ا?دينة على
امتداد شوارعها تصنيفا معينا غايته منع الأذى وتحقيق ا?نفعةK يجمع كل

تجارة أو حرفة في منطقة بعينها.
وقد أدى التحول الاقتصادي الذي شهده العصر الـعـبـاسـي إلـى ظـهـور
طبقة رأسمالية تضم كبار التجار وأصحاب ا?عامل وكبار ا?وظفKw زاد من
قوتها وتوسيع فعاليتها ظهور طبقة من أصحاب ا?صارف الذين هم تجـار
في الأصل أخذوا يتاجرون بالنقود. وصاحب توسعة ا?عامل وتكثيف الزراعة

ى الشعورّتجميع العمال وتكتلهم في محل واحد أو رقعة واحدة. وهـذا قـو
.)٨٩(با?صلحة ا?شتركة بالأهمية

ومع ارتفاع مستوى ا?عيـشـة وغـلاء الأسـعـار فـي أواخـر الـقـرن الـثـانـي
Kوأوائل القرن الثالث الهجري دون حصول ارتفاع مقابل في الأجور Kالهجري
وما حدث من فوضى عامة-أحدثتها سيطرة الجند الترك-عرقلت الأعمال
الحرة وأضرت بأصحاب الحرف قبل غيرهمK فظهرت البطالة وروح التمرد

.)٩٠(والنقمة ولا سيما على الطبقات الغنية والحاكمة
 التي أقرها الـرسـول)٩١(ومن جهة أخرى تطورت وظيفة عـامـل الـسـوق

إلى وظيفة الحسبة التي تنطلق من مفهوم إسلامي ينطلق من النص القرآني
«ولـتـكـن مـنـكـم أمـة يـدعـون إلـى الخـيـر ويـأمـرون بـا?ـعـروف ويــنــهــون عــن

. والتطور الاقتصاديK واتساع الأسـواقK وتـزايـد ا?ـعـامـلات بـw)٩٢(ا?نكـر»
الأفرادK وزيادة أصحاب الحرف وا?هنK وتنوع التبادل التجاري وما رافـقـه
من تعدد ا?عاملات ا?الية التي شهدها العصر العباسيK أدى كل هـذا إلـى
تدخل الدولة في الشؤون الاقتصاديةK وجعـل إيـجـاد نـظـام رقـابـي لـلـسـوق

حالة مطلوبة لا محيص عنهاK فظهر هذا النظام.
ض عاصـم الأحـولّوتبلور نظام الحسبة في عـهـد الخـلـيـفـة ا?ـنـصـور الـذي فـو

)٩٣(ى زكريا بن عبد الله حسبة أسواق بغداد.ّللنهوض بحسبة ا?كاييل والأوزانK وول
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وهدفت السلطة من خلال نظام الحسبة إلى تنظيـم الحـيـاة الـتـجـاريـة
والسيطرة على الأسواق من خلال ا?راقبة ا?ستمرة منعـا لأي اخـتـلال قـد
يحدثK أو تحسبا من تجاوزات ا?تعاملـw فـي الـسـوق بـغـيـر وجـه حـق �ـا
يضعف ثقة التعاملK و�نع استتباب الأمن والاستقامة والتعاون بw العامة

ار. وقد اتسم تدخل الدولة بأشكال متباينة ومتطورة بتطور ا?راحـلّوالتج
الزمنيةK وما رافق ذلك من تطور الحياة التجارية وتـنـامـيـهـاK حـتـى أصـبـح
نظام الحسبة إطارا رقابيا متخصصا ومتكاملا يستوعب الأمور التجـاريـة
كافةK بهدف إقرار الحقوقK وإنصاف الناسK ومنع الضرر ا?قصود والإساءة
ا?تعمدةK وحماية السوق من كل أشكال العبث والفوضى والتكتل الذي يراد

)٩٤(ه ومنه محاصرة ا?شتري وإرغامه على الشراء بالسعر التحكمي ا?فروض. ب

وتولى وظيفة الحسبة «المحتسب» الذي حتمت عليه ضرورة القيام بأعباء
وظيفته الاستعانة بعصبة خيرة من الأعوان والغلمان «الصبيان». وكان هؤلاء
الأعوان والغلمان ينالون أجورا على عملهمK ويخضعون للتدريب على أعمالهم
وحدود �ارسة وظائفهم. وغالبا ما اختار المحتسب إلى جانب ذلك مجموعة
من «العرفاء» من أصحاب ا?هن والحرف المختلفة ليكونوا له عونا في كشف

لتلاعب ورصد الغش وحصر المخالفات في نطاق الحرف وا?هن التي �ثلونها.ا
أدى تصنيف التجارات والحرف في الأسواقK وما يتبع ذلك من تـولـيـد
شعور قوي با?صلحة ا?شتركة وا?همة في ظل نظام رقابي متخصص �ثلا
في العرفاءK إلى ظهور تكوينات اجتماعية من أصحاب الحـرف فـي هـيـئـة
طوائف حرفية لها هيكلها التنظيمي الذي تطور من عصر إلـى آخـر حـتـى

أطلق عليه ما يسمى «النقابات».
وقد ارتبط تاريخ هذه الطوائف بالأحداث السياسية والاقتصاديـة فـي
بعض مناطق العالم الإسلامي وخصوصا القطاع الشـرقـي مـنـهK فـظـهـرت

 نتيجة الضغـوط)٩٥(ار التي وسمت نفسها بالـفـتـوة ّحركة العيارين والـشـط
الاقتصادية التي عايشها المجتمع الـبـغـداديK وسـعـت الـثـورات والـدعـايـات
الفكرية إلى استيعاب وتحريك أصحاب الأصناف والحرف كثورة القرامطة
التي (ثل في حد ذاتها ثورة اجتماعية اقتصادية ديـنـيـة سـيـاسـيـة زلـزلـت

.wالتاسع والثاني عشر ا?يلادي wالقرن wالعالم الإسلامي ب
وأدى اتصال الأصناف والحرف بهذه الدعايات التي تضمنت أفكارا تنظيـمـيـة
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 إلى انعكاس هذه الأفكار التنظيمية في الهياكل التنظيمية.)٩٦(للعمل والصنائع 
وتأثـرت الأصـنـاف والحـرف أيـضـا بـالاتجـاهـات الـصـوفـيـة فـي الـقـرن
الخامس الهجري خصوصا بعد اختفاء الحركة القرمطيةK فـاتجـهـت نـحـو

ميول دينية كالتصوف.
 م صورة من١٣ هـ / ٦ويعكس نظام «الأخية» في الأناضول في القـرن 

صور التكوينات الحرفية حيث إن نظام «أخيان روم» كان عبارة عن جمعيات
تضـم كـل جـمـعـيـة أصـحـاب حـرفـة واحـدة مـن الحـرف. وأدى الجـهـاد فـي

ة مع مباد|ّالأناضول والحرب على حدود الدولة الإسلامية إلى اندماج الفتو
الصوفية بتقاليد الحرفة. وفي العصر العثمانـي فـقـدت الأخـيـة كـثـيـر مـن
فعالياتها السـيـاسـيـة والـفـكـريـة لـكـنـهـا حـافـظـت عـلـى الـتـعـالـيـم الـروحـيـة
والأخلاقية. وهذا التطور الذي طرأ على تكوين الأصناف والحرف ووضعها
في إطار تنظيمي معw أخذ شكل النقاباتK و(تد هذه الفترة من القرون

 �راحل زمنيةّ مع ملاحظة أن الشكل ا?تبلور مر)٩٧( م١٩-  ١٦ هـ / ١٣- ١٠
Kتطورية �تدة من عهد السلاجقة في آسيا الصغرى حتى العصر العثماني
وأن هذه النقابات تختلف في نشاطها عن النقابات فـي ا?ـديـنـة الأوروبـيـة

.)٩٨(ز بها سيطرتهاّحيث كانت أدوات بيد السلطة تعز
�ا سبق يتضح أن الأصناف والحرف كتكوينات اجتماعية مهنية نشأت

رت بتطور حياة المجتمع في ا?دينة الإسلامية ونشاطاته الاقتصاديةKّوتطو
وتأثرت في بعض فترات تاريخها بالأحداث والدعايات الفكرية والحركات
الثائرة استجابة لحاجات العمال أنفسهمK ولـذلـك اتـخـذت أحـيـانـا مـوقـفـا
معاديا للسلطة وخصوصـا مـا اتـصـل بـهـا مـن حـركـات لـطـوائـف مـتـطـرفـة

ار. وكان لذلك أثر في تشكيل هيكلها ونظامها الذي تبلورّكالعيارين والشط
هيكله التنظيمي وفق دستور واضحK وانسحب عليها مسمى النقابات.

وهكذا يتضح من نشأة النقابات الإسلامية أنها تختلف عـن الـنـقـابـات
الأوروبية في نشأتهاK وهو ما يعلل تبعا اختـلاف الـسـمـات فـي كـل مـنـهـمـا
لاختلاف الاتجاهات والأهـداف. ولـذلـك نـلاحـظ أن أصـحـاب الـعـمـل فـي

نون طبقة اجتماعية واحدةّالنقابة الإسلامية من أستاذ وصانع ومبتد| يكو
دته رأسماليةّفيها مجال التقدم لكل فرد دون تناحرK ودون الانقسام الذي ول

أوروبـاK وهـذا تـطـور طـبـيـعـي لـظـروف المجـتـمـع الإســلامــي الاقــتــصــاديــة
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والاجتماعيةK وأن النقابات الإسلامية تضم أفرادا من مخـتـلـف الـطـوائـف
Kفي جو من التسامح الاجتماعي والفكري على عكس ما حصل في الغرب
بالإضافة إلى أن للنقابات الإسلامية حـيـاة روحـيـة ومـثـل خـلـقـيـة فـي قـوة

)٩٩(تهذيبية مهنية في الوقت نفسهK ولم تقتصر على ا?هنة.

ومن هنا كان للنقابات الإسلامية دور بارز في الحياة الاجتماعية لمجتمع
أصحاب الأصناف والحرف بصفة خاصةK ومجتمع ا?دينة على وجه العموم.
فقد كان لهذه النقابات نظمها وتقاليدها التـي تـظـهـر فـي تحـديـد مـراتـب
الحرفيw ونـظـام الـتـرقـي فـي الحـرفـةK ومـا يـصـحـب ذلـك مـن احـتـفـالات
Kاجتماعية تقليدية بالإضافة إلى قواعد تنظيم العمل والرعاية الاجتماعية

. فمثلا يتحدث)١٠٠(عت بتنوع الأصناف والحرف وطبيعة كل منهاّوالتي تنو
الّليو الأفريقي عن الحمالw في فاس فيذكر أن عددهم يبلغ ثلاثمائة حم

لهم أمw أي رئيسK يختار كل أسبوع من يجب عليهم أن يشتغلوا ويـكـونـوا
رهن إشارة الجمهور طوال الأسبوعK يجمع هؤلاء الرجال ما ربحوه من مال
في صندوق له عدة مفاتيح محفوظة عند كل رئيس مجموعةK ويقسم ا?ال

الون بعضهـمّبw الذين اشتغلوا عندما ينتهي الأسبوعK ويحـب هـؤلاء الحـم
كالأخوةK فإذا مات أحدهم وترك طفلا تكفلوا جميعا با?رأة إلى أن تتزوج
مرة ثانية إذا رغبت في ذلكK واهتموا بعطف وحنان بالأولاد إلى أن يبلغوا

الw أوّنهم من القيام ببعض الأعمال. وإذا تزوج أحد الحـمّالسن التي (ك
ولد له دعا جميع أصحابه إلى وليمةK فيعطيه كل واحد منهم هدية مقابل

ال قبل أن يدعو جميع أصحـابـهّذلكK ولا �كن لأحد أن �ارس مهنة حـم
إلى وليمةK وإذا لم يفعل فلن يتقاضى-عندما يشتغل-أكثر من نصف حصة

الون من ا?لوك على امتياز إعفائهم من أيّالآخرين. وقد حصل هؤلاء الحم
ون لأصحاب الأفران مقابل خبز عجينـهـمK وإذاّضريبة أو تكليـف. ولا يـؤد

ارتكب أحدهم جر�ة يعاقب عليها بالإعدام فإنه لا ينفذ عليه الحكم أمام
Kويشتغل هؤلاء الناس وهم لابسون ملابس قصيرة ذات لون واحد Kالجمهور

ـونّويلبسون خارج أوقات العمل ما يشاؤونK وبالجـمـلـة فـإنـهـم أنـاس يـتـحـل
.)١٠١(بالاستقامة والأخلاق الحسنة»

ومن مظاهر الحياة الاجتماعية لأصحاب الحرف في ا?دينة الإسلامية
ذلك العرض الفني التي تعرض فيها كل حرفـة روائـع بـضـائـعـهـا ومـهـارات
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د له يوم معw مـنّأبنائها في موكب خاصK تشارك فيه كـل الحـرف ويـحـد
السنة يكون �ثابة عيد لأهل الحـرفـةK مـثـلـمـا كـان يـحـدث فـي بـغـداد فـي
أواخر عهد العباسيKw حيث كانت الأصناف تتـقـدم فـي مـوكـب حـافـل كـل

. ويبدو أن)١٠٢(حرفة تحتفي بنموذج لصناعتها في موكب يستمر طول اليوم
 مستمرا حيث تسجل هذه ا?واكب كثـيـر مـن المخـطـوطـاتّهذا ا?ظهر ظـل

رةK كما أنه كان تقليدا متبعا إلى وقت قريب في مدن مصر.ّالتركية ا?صو
ين بالقاهرة العثمانية عن الدور الذي �كنّويكشف الحديث عن السقاء

ون للنهب والسلبّأن تلعبه النقابات في حياة مدينةK فكثيرا ما تعرض السقاء
من جانب الأمراء والجنود والباشوات خصوصا في فـتـرات الاضـطـرابـات
التي تحاول فيها الفئات المختلفة منع وصول ا?اء عن الخصومK والتـعـرض

ين ودوابهم. وغالبا ما استولوا على دوابهم للاستفادة منهـاّبالتالي للسقـاء
في أغراضهم القتالية. وقد لجأ الفرنسيون-كذلك-أثناء حملتهم على سوريا

 معظمّين وهنا كـفّدوا في خدمتهم دواب السقـاءّإلى إجراء �اثلK إذ جن
ين-الذين تعلموا �ا فيه الكفاية من التجارب السابقـة-عـن الخـروجّالسقاء

والذهاب إلى النيل مسببw بذلك متاعب جمة لشعب القـاهـرة. وفـي عـام
 م لجأ محمد علي إلى إجراء شبيه �ا فعله «بونابرت». ولذلك عندما١٨٠٦

بدأ الجنود في العام التالي يستولون على الجمال والحمير والبغال بحجـة
ين الذين أصبحوا أكثرّوضع القاهرة في حالة دفاعK لجأت طائفة السقـاء

حذرا إلى سلاح الإضراب حتى أصبحت ا?ياه في القاهرة نـادرة وبـاهـظـة
.)١٠٣(الثمن»

ومع تبلور نظام الطوائف والحرف على هيئة نقابات تتشكل وفق قواعد
wأصبحت الطائفة ا?هنية عنصرا أساسيا في حياة)١٠٤(معينة واختيار مع 

نها من الإشراف علىّا?دينةK فقد كانت (ثل بالنسبة للسلطات إطارا �ك
ارK وهذه حقيقة بالغة الوضوحKّاع وتجّمعظم الشعب العامل با?دينة من صن

فعندما يتوسط شيوخ الطوائف ا?هنية في ا?شاجرات التي تنشأ بw أبناء
رتكب مـنطوائفهمK وعندما ينظمون ا?نافسةK ويعاقبـون ا?ـسـيء عـلـى مـا ي

.)١٠٥(أخطاءK فإنهم يسهمون بذلك في إدارة ا?دينةK وفي حفظ النظام
وبصفة عامة كانت الطوائف رابطة إدارية من تلك الروابط القليلة التي

.)١٠٦(أتيح لها أن تقوم بw السلطة والرعية
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�ا سبق يتضح أن الأصناف والحرف نشأت مع تطور الأسواق والحياة
الاقتصادية با?دينةK واتصلت بالحركات الثائرة الـتـي ظـهـرت فـي الـعـصـر

رت وفق ظروف المجـتـمـعّالعباسي لظروف التـكـويـن الاجـتـمـاعـيK ثـم تـطـو
الإسلامي ا?رتبطة بوجود تيارات دينية كالتصوفK وظهور جمعيات «الأخية»
في الأناضولK وتبلورت في العصر العثماني فانسحب عليها تسمية النقابات
متأخرا. ومن ثم يتضح أنها تختلف في نشأتها وتطورها ونـشـاطـاتـهـا عـن
النقابات في ا?دينة الأوروبية التي لعبت دورا سياسيا �يزا في حياتها.

وفي إطار هذا ا?فهوم �كن تقييم النقابات في ا?دينة الإسلاميـة فـي
ضوء ا?عايير التي يحددها «جويتاين» حيث يذكر أن وظـائـفـهـا تـقـوم عـلـى
مراقبة عمل أعضاؤها لدعم مستواهمK وتهيئة مستلزمات تثقيف التلاميذ

هم للنقابةK وحماية أعضائها من أي منافسةK ثم ارتباطها بالدين فيّوضم
. وكذلك مراجعة الآراء التي حاولت أن تفسر اتـصـال)١٠٧(البلاد ا?سيحيـة

الأصناف والحرف ببعض الحركات الجماهيريةK في مرحلـة مـحـدودة مـن
مراحل تاريخهاK على أنه اتجاه أساسي في تاريخهاK ومن ثـم اتجـهـت إلـى
تقييم الدور السياسي للنقابات الإسلامية بالرغم من أن نشأتها وتطورها
ونشاطها انصبت على تحقيق غايات اجتماعية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

ت النقابات إلى السلطة وظيـفـة إداريـة مـحـدودةّوفي مراحلهـا الأخـيـرة أد
بفئات الصناع والتجار.

وفي إطار هذا التقييم خلطت بعض الآراء بw «نشأة الحرف والأصناف
وتطورها إلى ما يسمى النقابات الإسلامية والحركات الثائرة التي انتابـت

. وهو خلط تنبهت إليه بعض)١٠٨(تاريخ ا?دن الإسلامية في فترات مختلفة 
الدراسات الأخرى التي فصلـت بـw الأصـنـاف والحـرف والـنـقـابـات وهـذه
الحركات الثائرةK ففرقت بw اتصال الأصناف والحرف ببعض هذه الحركات
لظروف اجتماعية معينةK وبw أن تـكـون هـذه الحـركـات والـثـورات نـتـيـجـة

.)١٠٩(فعاليات سياسية لهذه الأصناف والحرف والنقابات
وفي إطار نشأة الأصناف والحرف في بداية العصر العباسي وتطورها إلى ما

 الأصنافّ �كن أن نقول إن)١١٠( م)١٩-١٦يسمى النقابات في فترة لاحقة متأخرة (
K)١١١(والحرفK ثم بعد ذلك النقاباتK كانت في كل ا?دن الإسلامية

ولم يرتبط وجودها بقيام حركات شعبية ثائرةK بـل اقـتـصـر ذلـك عـلـى
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بعض ا?دن دون غيرهاK وهو ما يؤكد بعد الأصناف والحرف والنقابات عن
اتجاهات ا?قاومة السياسية.

من خلال هذا العرض لجوانب الحياة الاجتـمـاعـيـة فـي إطـار ا?ـنـظـور
ا?ادي للمدينة الإسلامية باعتبارها الوعاء الذي يشمل كل نشاطات الحياة.
فيها تتضح ملاءمة التكوينات ا?ادية للمدينة الإسلامية وتخطيطاتها ?مارسة
أنشطة الحياة الاجتماعيةK ومدى تأثر التخطيط بتلك الجوانب التي تحكم
الحياة الاجتماعية في ا?دينة الإسلامية. واتضح أيضا من خـلال مـراحـل
التطور التي مرت بها ا?دن الإسلامية أن ا?دينة الإسلامية كانت في مراحلها
Kالأولى وعاء لتجربة مثيرة في جمع مجتمعات قبلية يجمـعـهـا إطـار واحـد
واستطاعت أن تجتاز هذه التجربة بتذويب النزعة القبليةK وإبراز معـايـيـر
مدنية جديدة منبثقة من نتاج التطور الاقتصادي والاجتماعي والسـيـاسـي

 به المجتمع الإسلامي في ا?دينة في مراحلها المختلفة.ّالذي مر
و(ثل الأصناف والحرف تكوينات اجتماعية جمعت فئات متخـصـصـة
في الحرف والصناعات والتجارات في حدود الإطار ا?كاني الذي يجمعها
في أسواق متخصصةK موزعة توزيعا معينا في خطة ا?دينةK اندفع تطورها
مع ازدهار الحياة الاقتصادي فولد الحاجة السياسيـة ?ـراقـبـتـهـا وتـنـظـيـم
أعمالهاK فكانت وظيفة الحسبة التي بلورت هيئة الأصنـاف والحـرفK مـن

منظور التنظيم والسيطرة.
Kواتصلت هذه الأصناف بالحركات والثورات التي عاشـهـا بـعـض ا?ـدن
وببعض التيارات الدينيةK ثم أخذت شكل النقابات في مرحلة متأخرة فـي
إطار تاريخيK وظروف سياسية وحربية معينةK و(ثل هذه ا?رحلة أقصـى
Kوبحكم نشأتها وتطورها ظلت تؤدي دورا اجتماعيا Kمراحل النضج التنظيمي
ولم تكن لها اتجاهات سياسية مقاومةK بل إنها كانت أداة من أدوات السلطة

ار.ّاع والتجّالقليلة التي استخدمتها في التعامل مع فئات الحرفيw والصن
وأبرزت الدراسة �اذج الاتصال الأساسية في ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة ولا

ال في الشوارع والأسواقK وا?سجد الجامعّسيما الحسبة كنموذج اتصالي فع
ر ذلك في السلوك الاجتماعي لمجتمعّباعتبار وظائفه الإتصالية ا?تنوعة. وأث

ا?دينة الذي كان كلا واحدا تربطه وتصل بينه صلات اجـتـمـاعـيـة وديـنـيـة
واقتصادية وثقافية وحضارية متنوعة هدف إلى توثيقها النشاط الإتصالي
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ا?سجدي ونظام الحسبة. وهو نظام يقوم على الاتصال ا?باشـر الـذي هـو
أكثر أنواع الاتصال تأثيرا.

ومن خلال هذه الرؤية للحياة الاجتماعية في ا?دينة الإسلامية ينتفـي
كثير من آراء بعض الباحثـw كـرأي «جـرابـار» الـذي يـدل عـلـى أن مـحـلات
ا?دينة الإسلامية منقسمة قبليا ودينيا وجنسياK وإن كانـت مـراكـز ا?ـديـنـة

. وقد ذكـر)١١٢(التجارية تحتوي على ناس مـن مـخـتـلـف الأديـان والأجـنـاس
«هاموند» أن العرب ا?سلمw لم يروا في ا?دينة أنها (ثل وجودا سياسيـا
Kفكانوا ينظرون إليها على أنها (ثل مجرد مكان لتجمع الناس Kواجتماعيا
ولذلك في تدار كأي بقعة أخرىK وعلى هذا فإن العرب لم يعيـروا أهـمـيـة

. وما يذكر من أن سكان ا?دينة الإسلامية لم)١١٣(لتأسيس مؤسسات مدنية
يكونوا موجودين إلا في مسألة خضوعهم الجماعي للسلطاتK وأن وحدتهم
لم تنبثق من خلال (اسكهم تجاه القانون كما هو الحال في ا?دن اليونانية
والرومانية والأوروبية في العصور الوسـطـى. فـأهـالـي ا?ـديـنـة الإسـلامـيـة
منقسمون على أنفسهم إقليميا وعنصريا إلى جماعات لكل منها رئـيـسـهـا
وقوانينها. وأنهم لم ينتظموا في نقابات أو تنظيمـات حـرفـيـة. فـقـد كـانـوا

.)١١٤(ون لها في الحقيقة بصلة مدنيةّفقط مجرد ساكنw في ا?دينةK ولا �ت



330

ا�دينة الإسلامية

الهوامش

- رمزية الأطرقجي: الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر العباسي الأول:١
.K٤٣ ص ١٩٨٢بغداد سـنـة 

.K٦٣ ص K٢ جـ ١٩١٦- محمد الخضري: تاريخ الأ¥ الإسلامية-القاهرةK سـنـة ٢
.K٣٢٢ ص K٣ جـ ١٩٦٥- ا?سعودي: مروج الذهبK بيروتK سـنـة ٣
.٢٣- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الإسلامية في بلاد ا?غرب والأنـدلـسK ص ٤
.٩٤- رمزية الأطرقجي: ا?رجع السـابـقK ص ٥
- صاحب انتشار اللغة العربية في الأقوام الأخرى جهد كبير من علماء اللغة الذين ألفوا الكثير٦

من ا?ؤلفات التي تساعد على هذا الانتشار وتحافظ على اللغةK ومن ثم اتجه التصنيف فـي
التأليف اتجاهات شتى لتحقيق ذلك.

- أهل الذمة هم ا?ستوطنون في الأقطار الإسلامية من غير ا?سلمKw سموا هذا الاسم لأنهم٧
كانوا في ذمة ا?سلمKw ودفعوا الجزية فأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأمـوالـهـم ولـم يـكـن
يتمتع بهذا الاميتاز سوى اتباع ا?لل ا?عترف بهاK وهي ا?سيحية واليهودية والمجوسية و الصابئة

 Kالخربوطلي: تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي-القاهرة) Kص ١٩٥٩والسامرية K٢٦٣.(
- احتفظ الإسلام بنظام الرق في أضيق الحدودK ووجـهـت أحـكـامـه إلـى الـتـقـلـيـل مـنـه بـصـفـة٨

.١٦١مستمرة. كإعتاق العبيد للتكفير-رمزية الأطرقجي ا?رجع السـابـقK ص 
.K٩٩ ص ١- البغدادي: ا?رجع السابـقK جــ ٩

.١٦٥- رمزية الأطرقجي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠
.٢٤٣-  ا?اوردي: الأحكام السلطانـيـةK ص ١١
.K٢٩٣ ص ١-  آدم ميتز: الحضارة الإسلاميـةK جــ١٢
-  أفاضت الدراسات ا?تخصصة في دراسة الجوانب الاجتماعية لحياة المجتمـع فـي ا?ـديـنـة١٣

الإسلاميةK وفصلت هذه الدراسات ما يتعلق بها من أخلاق وعادات وتقاليدK وما يتجلى مـن
مظاهر الاحتفال بالأعياد الدينية والقوميةK ولعل ما يوجد من مجالس اجتماعية سواء أكانت
مجالس للعلم أم الأدبK أم مجالس للهو والغـنـاءK أم مـجـالـس المجـون والخـلاعـةK وأوضـحـت
دراسات الحياة الاجتماعية في ا?دن المختلفةK وفي العصور المختلفة ما يحدث مـن مـظـاهـر
التغير والتطور من فترة إلى أخرى وأسبابهK وكذلـك أوضـحـت هـذه الـدراسـات مـا �ـكـن أن
تتميز به مدينة عن أخرى وخصوصا فيما يتعلق بالجوانب ا?ظهرية ا?تأثرة بالتقاليد المحلية
في هذا الإقليم أو ذاكK وهو ما يغنينا عن الخوض في هذه ا?سائل التي توجبها دراسة الحياة

في مدينة بعينها ولا سيما أن سطور هذا الكتاب تنوء بحمل هذه التفاصيل.
-  يرى البعض أن في هذا التصنيف عناء لأن من يريد شراء حاجاته لا بد له مـن أن �ـشـي١٤

بالسوق كلهK ومعنى ذلك أن عليه أن يقطع شوارع ا?دينة كلها ليشتري حاجاتهK ونسي أن هذه
الأسواق ا?فصودة ليست بأسواق الحاجات الاستهلاكية اليوميةK ولكنها أسواق يرتادها الإنسان
بصفة موسمية في الغالب.وإذا افترضنا العكس فإن الجهد سيكون مضاعفاK إذ إنه في هذه
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الحالة لا بد من أن �سح جيدا حوانيت ا?دينة إذا ما أراد شـراء سـلـعـة مـعـيـنـة. نـعـيـم زكـي
Kا لقاهرة Kالهيئة ا?صرية للكتاب Kفهمي: طرق التجارة الدولية ومحطاتها في العصور الوسطى

.K٢٨٣ ص ١٩٧٣سـنـة 
-  يعتقد بعض الباحثw-خطأ-أن ا?نزل هو التكوين ا?عماري الوحيد با?دينة الإسلامية الذي١٥

�كن أن يكون وفق الصياغة الإسلامية.
22-  23.Xavier de Planhol,op.cit.,p

.٤٣-  محمد حماد: ا?رجع السـابـقK ص ١٦
.K٣٧ ص ٢-  السمهودي: ا?رجع السـابـقK ج ١٧
K عبد اللطيف إبراهيم علي: الوثائـقK٢٣٥ ص ٥-  الإمام مالك: ا?دونة: دار صادر-بيروتK ج ١٨

في خدمة الآثار-مقال في كتاب دراسات في الآثار الإسلاميةK نشر ا?نظمة العربية للـتـربـيـة
.٤٢٣- ٤٢٠ مK ص ١٩٧٩والثقافة والعلوم-القاهرة سـنـة 

١٩٦٢ هـ. نشر دار منشورات البصرةK سنة ١٣٣٣-  ابن الغملاس: ولاة البصرة ومتولوهاK سنة ١٩
.K٤٧ عيسى سلمان وآخرون: ا?رجع السـابـقK ص ٣مK ج 

Hathloul:op.citp.١٠٦٫١٦٣- ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ٢٠

Hathloul:op.cit.p.٬١٠٦ K٦٢٥ ص ٢-  السمهودي: ا?رجع السابقK ج ٢١

.١٧٧- ١٧٦-  ابن الأخوة: ا?رجع السـابـقK ص ٢٢
Hathloul:op.cit.p.K١٠٦٫٧ ص ١٩٣١-  السقطي: كتاب في أدب الحسبةK باريس سنة ٢٣

.١٦٣-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ٢٤
.K١٢٢ ابن الرامي: ا?صدر السابـقK ص ١٠٧- ١٠٤-  ابن عبد الحكم: ا?صدر السابـقK ص ٢٥
Hathloul:op.cit.٫١٠٨ ٧٠. ص ٥-  الإمام مالك: ا?دونة ج ٢٦

27-  108.Hathloul:op.cit.p

28-  . 108.Hathloul:op.cit.p

.١٣٧-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ٢٩
.٤١٤-  K٤١٣ ص ١٩٠٨- السيوطي: تحفة المجالس ونزهة المجالسK القاهرة سـنـة ٣٠
.١٥٣- ١٥٠-  ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ٣١

. Hathloul,op.cit.p.108 appendex 41 case 418

Ibid.,108

.٢٢٨-  ليو الأفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ٣٢
.١٤٠-  ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ٣٣

34-  . 108.Hathloul,op.cit.p

 سمK أي٥٢ «الشبر قياسا يبلغ نصف ذراع الذراع حوالي ١٢٦-  ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ٣٥
 متر».٨٢٬١ سمK أي أن الارتفاع المحدد يصل إلى حوالي ٢٦أن الشبر حوالي 

.١٧١- ١٧٠-  ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ٣٦
37-  , 112.Hathloul,op.cit.p

 م عندما كانت الحارة قائمة حيث أزيلت الآن لإدخالها١٩٧٦وقد قام الباحث بهذه الدراسة سنة 
ضمن التوسعات التي تتم في الحرم النبوي.

38-  . 113.Hathloul:op.cit,p
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-  علي بسيوني: الفناء كعنصر هام في ا?دينةK مقال في كتاب ا?ديـنـة الـعـربـيـة خـصـائـصـهـا٣٩
.٨٧وتراثها الحضاري الإسـلامـيK ص 

.١٨٢- ١٧٤- ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ٤٠
41-  . 118.Geoffrey King,op.cit.p

٤٢ K٢٢٥-  ٢٢٣-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـق.
K صK١٩٨١ سنة ٣٤-  د. غازي رجب محمد: البيوت الإقلاعية في اليمنK مجلة سومرK مجلد ٤٣

١٦٣.
44-  120.King,op.cit.p

.١٢١-  ١١٧-  ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ٤٥
.١٦٢-  . د. غازي رجب: ا?رجع السـابـقK ص ٤٦
.١٠٥-  ناصر خسرو: ا?صدر السـابـقK ص ٤٧
-  تتضمن وثائق الوقف ا?ملوكية أوصافا عديدة للدور �كن من خلالهـا تـصـور ارتـفـاع هـذه٤٨

ا?باني.
49-  113.Hathloul,op.cit.p

50- 113.Ibid.p

51-  .119-  116.Geoffrey King,op.cit.p

.٢٣٨-  ٢٢٤-  محمد الفائز: ا?رجع السابقK ص ٥٢
118.King,op.cit.p

-  أنشئت بعض منازل نجد على هذا النمط وخصوصا منطقة القصيم. وتوجد أمثلة لها في٥٣
ا?نازل التقليدية في مصر.

.٬٢٢٣ ٢٢٢-  ليو الأفريقي: ا?صدر السـابـقK ص ٥٤
-  محمد نادر العطار: حمراء غرناطة وفن الحدائق عند العربK مجلة عصور-المجلد الثاني-٥٥

٦٨-  K٦٤ ص ١٩٨٧العدد الثالث سنة 
.K٤٧ عيسى سلمان وآخرون: ا?رجع السابـقK ص ٣-  ابن الغملاس: ا?رجع السابـقK ص ٥٦
.K١٣ ابن الغملاسK ا?رجع السابـقK ص ٥٩٦-  القاضي النعمان: ا?سايرات والمجالـسK ص ٥٧
٤٤-  محمد عبد العزيز الحسيني: ا?رجع السابقK ص ٥٨
.٣٥-  د. قاسم عبده قاسم: الحياة الاجتماعيةK ص ٥٩

60- 281- 286.Ashtor(E(.A Social and Economic History of the Near East in the Middle

Ages.Collins,London,1076,p

.٣٠-  ١١د. قاسم: ا?رجع السـابـق: ص 
.٣٥-  ١١-  ابن الغملاس. ا?رجع السـابـقK ص ٦١
.٢٧-  عبد الرحمن زكي: ا?رجع السـابـقK ص ٦٢
.٢٢٥-  ٢٢١-  ليو الأفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ٦٣
٦٤Kمؤنس: الخبر عن مدينة قرطبة ومحاسنها-صحيفة مـعـهـد الـدراسـات الإسـلامـيـة wحس  -

.١٦٩-  ١٦٨مـدريـدK ص 
-  بلباس: الأبنية الإسبانية الإسلامية-مجلة ا?عهد ا?صري للدراسات الإسلاميةK مدريدK عدد٦٥

.١٢٣-  K١٢٢ ص K١٩٥٣ سنـة K١ مجلـد ١
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-  محمد عبد الستار عثمان: الآثار ا?عمارية للسلطان برسباي �دينـة الـقـاهـرةK مـاجـسـتـيـر٦٦
.K١٢٢ ص ١٩٧٧القاهرة-كلية الآثارK سـنـة 

.K٣٣٠ ص ١-  ا?قريزي: خـطـطK ج ٦٧
-  أحمد فريد مصطفى: إمكانية تحقيق مقومات ومباد| ا?دينة العربية الإسلامية في التخطيط٦٨

.١٦-  ١٥العمراني ا?عاصر-نشر أمانة مدينة الـريـاضK ص 
.١٥-  أحمد فريد مصطفى: ا?رجع السـابـقK ص ٦٩
.K٢٥ ص ١٩٨٥- د. صلاح هريدي: الحرف والصناعات في عهد محمد عليK دار ا?عارفK سنة٧٠
.٢٣٥-  ٣٢٨- ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ٧١
- كشفت البعثة الأمريكية عن �اذج لهذه القنوات في بعض أطلال منازل مدينة الفسطاط في٧٢

.٦٥- ٨٦القطاع الشمالي من ا?دينة.. 
Scanlon:Preliminary report,Excavations at Fustat,1964,in J of the American Research Center in

Egypt.vol.VI,)1964(,P.7- 28,Vol.V,1066,P.83- 112,vol,VI,)1967(,P

.٣٤٣- ٣٤٠- ابن الرامي: ا?رجع السـابـق: ص ٧٣
.١٠٨- بلباس: ا?رجع السـابـقK ص ٧٤
.٢٣٠- ليو الأفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ٧٥
.١٠٨- بلباس: ا?رجع السـابـقK ص ٧٦
.١٦- أحمد فريد مصطفى: ا?رجع السـابـقK ص ٧٧
K مدثر عبد الرحيم: ا?ؤسسات القضائية مقال١٤- عبد الرحمن زكي: ا?رجع الإسلاميK ص ٧٨

.٤٨-  ٤٦في كتاب ا?دينة الإسلاميةK إشراف ر. ب سيرجنتK ترجمة محمد قـطـبK ص 
.٦٠-  ٥٩- عبد العزيز الدوري: ا?رجع السـابـقK ص ٧٩
.٢٢٣-ابن الرامي: ا?رجع السـابـقK ص ٨٠
.٢١- ابن الربيع: ا?رجع السـابـقK ص ٨١
.٢٤٨-  ٢١٦- ابن الرامي: ا?رجع السابقK ص ٨٢

83- 59.Hathloul,op.cit.p

.١٩٧- ١٨٧- راجع الفصل الرابـع مـن ص ٨٤
- د. محمد منير حجاب: نظريات الإعلام الإسلامي ا?باد| والتطبيقK الهيئة ا?صرية العامة٨٥

.٤٨-  K٤٧ ص ١٩٨٢للكتاب-الإسكندرية سـنـة 
.٦٧- د. محمد منير حجاب: ا?رجع السـابـقK ص ٨٦
- في إطار مناقشة حول دور ا?سجد الاتصالـي يـعـتـزم د. مـحـمـد مـنـيـر حـجـاب دراسـة هـذا٨٧

wا?وضوع من الناحية الإعلامية. وكان من نتائج هذه ا?ناقشـة وضـع هـذا الـشـكـل الـذي يـبـ
وظائف ا?سجد الاتصالية.

- ينظر المختصون في الإعلام الإسلامـي هـذا الـسـلـوك فـي إطـار تحـلـيـلـي ?ـا يـسـمـى �ـوذج٨٨
الاتصال الذاتي. وهو �وذج يتكامل مع �اذج الاتصال الأخـرى. (د. مـحـمـد مـنـيـر حـجـاب:

).٧٩ا?رجع السابقK ص 
- وفي ذلك الإطار يشير «هوسلتز» إلى أن الوظيفة الاقتصادية ?دن العصور الوسطى وفعالية٨٩

الدور الذي أدته قد أنتجا تركيبا اجتماعيا
(206- 205.Bert F.Hoselitz,The Role of Cities in the Economic Growth of Underdeveloped Countries
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in the J.of political, Economy.)LXI,1923,P

.١٥٨وعبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص 
K ص١٩٥٣ سنة ٩٨٣-د. عبد العزيز الدوري: الأصناف والحرف الإسلامية-مجلة الرسالة عدد ٩٠

٤٩٤- ٤٩٣.
٩١Kعرفت الحضارة اليونانية نظاما اقتصاديا انتشر في السيطرة اليونانية على بـلاد الـشـرق -

 «صاحب السوق» وكان عـمـل هـذاAgoranomosوكان يعرف باليونانيـة بـاسـم «أغـورانـومـوس» 
.wا?وظف الإشراف على أمور الأسواق. وقد استمرت هذه الوظيفة عند الرومان والبيزنطي

 الدار العربية للطـبـاعـة١٩٨٠(حسان على حلاق: الإدارة المحلية الإسلاميةK المحتـسـبK سـنـة 
).١٤والنشرK بيروتK ص 

.١٠٤- قرآن كر�-سورة آل عمرانK الآيـة رقـم ٩٢
 رجب سنة٢٠- طاهر جاسم التميمي: الحسبة والرقابة التجارية-مجلة ا?دن الـعـربـيـةK عـدد ٩٣

.٣٩ هـ-نشر ا?نظمة العربية للـمـدنK ص ١٤٠٦
- زهير خضير ياسw: الحسبة ا?فهوم العام والبعد الاقتصادي-مجلـة آفـاق عـربـيـة-دار آفـاق٩٤

.K١٠٩ ص ١٩٨٥عربية للصحافة والنشر-العدد الأولK سـنـة
- للفتوة معان سامية كما يتضح مـن دراسـة الـتـرات الـعـربـي الإسـلامـي أسـاء إلـيـهـا الـشـطـار٩٥

والعيارون عندما سحبوها على أنفسهمK لكن سرعان ما أعادت الصوفية لها معانيها السامية
بتوجيه الفتوة إلى إطاعة الشريعة والعفو عن ا?ـسـيء والـكـرم حـتـى مـع ا?ـشـركـKw والأمـانـة
والصدقK (انظر: ضياء الدخيلي: الفتوة في اللغة وكتب الأدب وحياة الفتـيـان فـي الجـاهـلـيـة

- تضـمـنـت٫٩٦ ٩٦٠-  K٩٥٨ ص K١٩٤٨ أغسـطـس ٧٨٩وعصور الإسـلام. مـجـلـة الـرسـالـة-عـدد 
رسائل أخوان الصفا موضوع العمل و(جيدهK كما تناولت تصنيف الصنائع والحرف تصنيفا

K وفي إطار هذه الصلة حاولK٢٨٨ ص ١خاصا يبرز أهمية كل منهاK رسائل أخوان الصفاK ج 
ماسنيون أن يربط النقابة بالقرامطة وهو اتجاه خالفه ستيرن وأشار إلى أن رأي «ماسنيون»

).١٤٦يحتاج إلى أدلة أقوىK (عبد الجبار ناجي: ا?رجع السابقK ص 
.١٦٥- عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص ٩٧
٥١-  ٦٣- . ٩٨.C.Cahen,’A-t-il eu des Corporations Professionalles dans le monde Musluman

Classique,Quelques reflexions in the Islamic City,ed by Hourani and Stern,Oxford,1970,p

. 40.M.Stern,the Constitution of the Islamic City in the Islamic City,Oxford,1970 P

.٥٢٣- عبد العزيز الدوري: ا?رجع السـابـقK ص ٩٩
١٠٠ wحدد جويـتـ-Goiteinسمات نشاط النقابة فذكر أن وظائفها تـتـلـخـص فـي: مـراقـبـة عـمـل 

أعضائها لدعم مستواهمK وتهيئة مستلزمات تثقيف التلاميذ وفهمهمK وحماية أعضائها مـن
أي منافسةK ثم ارتباطها بالدين في البلدان ا?سيحيةK ثم يشير إلى عدم وجود هذه الصلاحيات

).١٦٥في ا?دينة الإسلاميةK (عبد الجبار ناجي. ا?رجع السابقK ص 
.٢٣٥- ليو الأفريقي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠١
.٥٢١- ٥٢٠- الدوري: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٢
.٤٥-  ٤٤- أندريه ر�وند: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٣
- هاملتون جبK هارولد بوون: المجتمع الإسلامي والغرب-ترجمة أحمد عبد الرحيمK مصطفى١٠٤

.١٣٧ ص ٢ مK جـ ١٩٧١الحسينيK القاهرة سـنـة 
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.١٥- د. صلاح هريدي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٥
.١٦- د. صلاح هريدي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٦
.١٦٥- د. عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٧
.١٥٤- د. عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٨
.K١٥٤ ص ٬١٥٢ ١٥١- د. عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص ١٠٩
.١٦٥- د. عبد الجبار ناجي: ا?رجع السـابـقK ص ١١٠
.١٥٢-  د. عبد الجبار ناجي: ا?رجع السابقK ص ١١١

112-  . 100.Oleg Grahar,op,cit.p

113-  . 34.Hammond:op.cit,p

114-  .7- 6.Jean Combire,Werner.J.Cahnman,How Cities Grew.the Historical Sociology of Cities,New

Jersey,1965.3rd.edition,p
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الخا�ة

أوضحت هـذه الـدراسـة أهـمـيـة بـحـث ا?ـديـنـة
الإسلامية في إطار تجربتها الخاصة التي تعكسها
آثارها الباقية ومصادر التراث الأخرى. فقد كشفت
الـدراسـة مـن هـذا ا?ـنـظـور عـن أن ا?ـديــنــة مــرت
�راحل متتـابـعـة مـن الـتـطـور الـذي انـعـكـس عـلـى
تكوينها ا?ادي وعلى حياة مجتمعها بـصـورة جـلـيـة
من فترة إلى أخرى. وهو اتجاه فـي الـبـحـث يـثـنـي
جانبا ذلك الاتجاه الذي غلب على دراسـة ا?ـديـنـة
الإسلامية في إطار مقارنتها با?دينة الأوروبية التي

تختلف عنها في نشأتها وتطورها.
وبينت الدراسة المحاور التي قام عليها تخطيط
ا?دينة الإسلاميةK وكيف أن هذا التخطيـط شـمـل
جـوانـب الـتـخــطــيــط الــعــمــرانــيــة والاقــتــصــاديــة
والاجتماعية والسياسية وفق الهدف الذي أنشئت
من أجله ا?دينةK ومن خلال الدراسة التـفـصـيـلـيـة
للتركيب ا?ادي للمدينة الإسلامية اتـضـح أنـه كـان
Kوفق أسس وقواعد عامة شكلتـهـا ظـروف الـبـيـئـة
وحكمتها التجربة في تفاعل كامل مع القيم وا?بادىء

رت كل هذه العوامل التي شكلتّالإسلامية التي أط
التكوين ا?ادي للمدينة. ومـن ثـم اخـتـلـفـت الـصـيـغ
ا?ادية لهذه ا?دنK ولم تكن قالبا جامدا التزمت به
كل ا?دن الإسلاميةK وهو ما يعكس حرية المجتمـع
الإسلامي الذي يشكل هذا التكوين أو ذاكK واتحدت
wهـذه الــصــيــغ فــي الالــتــزام بــا?ــبــاد| والــقــوانــ
الإسلامية-التي هي أكبر العوامل تأثيرا في تشكيل

الخا�ة
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هذا التكوين-فتشابهت أفكار التخطيط رغم تنوع الأشكال في إطار منطقي
يتفق والعوامل الأخرى ا?ؤثرة في التشكيلK تلك العوامل التي حكمـهـا إلـى

حد بعيد الإطار الزمني لتاريخ ا?دينة الإسلامية.
وفسرت هذه الدراسة كثيرا من الظواهر ا?عمارية ا?تمثلة في التكوينات
Kا?عمارية الإسلامية والثانوية من منظور تحليلي يوضـح أسـبـاب ظـهـورهـا
ومراحل تطورها وارتباطها بالكيان الكلي للمدينة الإسلامية تأثيرا وتأثرا
�ا يوضح كثيرا من الحقائق ا?همة في تاريخ العمارة الإسلامية ومـراحـل
Kتكوينـات ا?ـديـنـة المخـتـلـفـة wتطورها. ويكشف عن العلاقات الأساسية ب
تلك العلاقات التي تغفل عنها الدراسات الأثرية التي تتناول هذه التكوينات

منعزلة بعضها عن بعض.
وربطت هذه الدراسة بw الحياة السياسـيـة والحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة فـي
ا?دينة الإسلامية وتكوينها ا?ادي في إطار التطور التاريخي الذي مرت به
ا?دينةK فكشفت عن التأثير ا?تبادل بw الحياة السياسية والحياة الاجتماعية
وبw التكوين ا?ادي للمدينة الإسلاميةK وفي ذلك ما يوضح أهمية تـكـامـل

اتجاهات البحث في ا?دينة الإسلامية وتحديثها.
من خلال ذلك أوضحت هذه الدراسة أهمية الحسبة كنموذج اتصالـي
إسلامي كان له دور بارز في الاتصال با?دينة الإسلامية ولا سيما شوارعها
وطرقاتها وأسواقهاK أكمل الدور الاتصالي للمسجد الجامع باعتباره ا?ركز
الرئيس الأول من مراكز الاتصال با?دينة تلـك ا?ـراكـز الـتـي سـاهـمـت فـي
توثيق الاتصال بw فئات المجتمع في ا?دينة الإسلامية كالحمامات العامة
وغيرها من ا?نشآت التي تتيح فرص الاتـصـال ا?ـسـتـمـر. وقـد أثـرت هـذه
النماذج الإتصالية في تشكيل السلوك الاجتماعي تشكيلا معـيـنـا ووجـهـتـه
توجيها خاصا-في إطار القيم وا?بادىء الإسلامية-�ـكـن قـراءة تـفـاصـيـلـه
والتعرف على ملامحه من خلال التاريخ السلمي لحياة المجتمعات الإسلامية
الذي تخللته بعض الحركات الثورية والجماهيرية التي حاولت الـتـمـرد ولا
سيما في عهد الأمويw والعباسيw في ظل تيارات فكرية ودينية مرتبـطـة

بأحداث العصر الذي نشأت فيه.
وأوضحت الدراسة نشأة الأصناف والحرف وتطـورهـا إلـى مـا يـسـمـى
«النقابات» في إطار اجتماعي مرتبط بالأسواق كجزء من الـتـكـويـن ا?ـادي
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للمدينة الإسلاميةK بعيدا عن محاولات ا?قارنة بينـهـا وبـw الـنـقـابـات فـي
ا?دينة الأوروبيةK تلك المحاولات التي حاولت إبراز دورها الـسـيـاسـي رغـم
أنها بدأت مع مراقبة الأسواق وتيسـيـر الارتـفـاق بـهـا وتـطـورت كـمـؤسـسـة
اجتماعية تعمل على تنظيم العمل بw ا?نتمw إليها ورعايتهم. وفي أقصى
مراحل تطورها أصبحت مجرد أداة من أدوات السلطة لحكم الفئات العاملة

من الصناع والتجار ا?نتظمw في هذه النقابات.
كشفت ا?قارنة بw نتائج هذه الدراسة وما انتهت إليه دراسـات أخـرى
عن أهمية تكثيف البحث في ا?دينة الإسلامية في اتجاه مغاير للاتجاهات
التي بدأتها الدراسات في مطـلـع هـذا الـقـرنK والـدراسـات الحـديـثـة الـتـي
نهجت نهجها حتى تتضح الرؤية الصحيحة للمدينة الإسلامية التي �كـن
اعتمادها في تطوير دراسات ا?دينة الإسلامية وفق الاتجاهات والنظريات

الحديثة لدراسة ا?دن.
ولعل هذه الدراسة �ا عرضت من أهمية مصادر التراث الإسلامي وما
استعانت به من مصادر بجانب الآثار الباقية للمدن الإسلامية تكون خطوة
wوا?ؤرخـ wوالاجتماعي wوالجغرافي wفي هذا الاتجاه من جانب الأثاري
وغيرهم �ن تتصل دراساتهم با?دينة بصفة عامة وا?دينة الإسلامية على

وجه الخصوص.
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شكل(١) تخطيط الفسطاط عن ابن نعمان وا?قريزي وا?سيرلي عن د. عبدالرحمن زكي

اقتبس هذا التخطيط من ا?صادر
التاريخية ونقلت �قياس تقريبي

٢٠٠٠/١
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Lassnerشكل (٢) خريطة لبغداد يبw مرجل النمو العمراني عن 

شكل (٥)
يبw تقسيم  الأ رض غير ا?نتظم

�Legineدينة تونس عن 
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شكل (٣) مخطط مدينة القاهرة عن نيازي مصطفى
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شكل (٤)
مخطط يبw تقسيم الأرض في ا?دينة
ا?نورة «القد�ة» عن صالح الهذلول
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شكل (٦)
مدينة قرطبة في القرن العاشر ا?يلادي. عن السيد عبدالعزيز سالم
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شكل (٧)
تخطيط ?دينة ا?رية في القرن الثامن الهجري

عن توريس بلباس
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شكل (٨)
 يبw مدينة فاس في عهد

بني مرين «عن نيقولا زيادة».
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Lexineشكل (١١) يبw مسجد الزيتون بتونس والأسواق المجاورة له. عن 
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باب الفتوح أحد أبواب القاهرة الفاطمية



350

ا�دينة الإسلامية

لوحة تبw إحدى بوابات دمشق الأثربة.
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بوابات مدينة صفاقس.

شارع درب الجماميز بالقاهرة قبل سنة K١٩٢٠ عن مجموعة خاصة توضح الأجنحة والرواشن
البارزة إلى الطريق.
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لوحة توضح جانبا من تحصينات مدينة ا?هدية بالشمال الافريقي.



353

النقد الاجتماعي

لوحة تبw أحد الشوارع المجاورة للجامع الأموي بدمشق.
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لوحة تبw القناطر فوق الطرقات بطرابلس بليبيا عن: - علي مصطفى رمضان.

لوحة تبw ا?سجد الجامع في القيروان. وتلاحظ ا?ئذنة ذات النمط ا?ربع أول أشكال ا?آذن ومن أقدمها.
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لوحة توضح �وذج أحد الدروب بسدوس. با?ملكة العربية السعودية.

لوحة توضح أحد الطرق بسدوس القد�ة بنجد با?ملكة العربية السعودية
 ويلاحظ البناء فوق الطريق.
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لوحة تبw أحد شوارع القاهرة ١٩٢٠. عن مجموعة خصة تبw جمالية
 واجهات ا?باني وعلاقتها بالشارع ا?طلة عليه.
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أحد ا?ساجد القد�ة بشارع باب الوزير ويرى البوابة التي كانت تؤدي إلى ا?سجد قبل
سنة ١٩٢٠ عن مجموعة خاصة.

لوحة لجامع الزيتونة بتونس.
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إحدى مجموعات السلاطw ا?ماليك «مجموعة السلطان قلاوون» مطلة على الشارع
الأعظمK عن د. صالح ?عي.
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لوحة تبw علاقة ا?بنى بالشارع ولا سيما السلالم الخارجيةK وحق المحافظة على الطريق.
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قطاع من شارع الأزهر بالقاهرة قبل سنة ١٩٢٠. عن مجموعة خاصة.
 علاقة التكوينات السكنية با?ساجد وشبكة الطرق.
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لوحة تبw سوق الخميميw بالقاهرة قبل سنة ١٩٢٠. عن مجموعة خاصة.

لوحة تبw إحدى خانات القاهرة قبل سنة ١٩٢٠. عن مجموعة خاصة.
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لوحة تبw أحد الشوارع الأثرية �دينة تونسK ا?باني السكنية وا?سجد.
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لوحة لقصر الحمراء بالأندلس.
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لوحة تبw إحدى قاعات قصر العظم بسوريا «دمشق»K حيث يشغله الآن متحف للتراث الشعبي.

لوحة لجامع ابراهيم أغا. بالقاهرة من الداخل.
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لوحة تبw إحدى ا?شربيات بأحد منازل القاهرة الأثرية.
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لوحة تبw الستائر الخشبيةK الشبابيك ا?عشقة بالزجاج ا?لون في «ا?سافر خانة»
أحد ا?نازل الأثرية بالقاهرة.
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